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العنوان الأصلي 
رسائل ليدي دوف جوردون من مصر 


Lady Duff Gordon’s Letters from Egypt 


مع ذكريات ابنتها جانيت روس» ومقدمة لجورج ميريديث عن 
الطبعة الإنجليزية المنشورة عام 1902 وتضم كتابي: "رسائل من 
مصر 1865" "الرسائل الأخيرة من مصر 1875" مع إضافة 
الرسائل:. الناقصة من الطكة الأخيرة التي أضدرها, حفيدها 
جوردون ووتر فيلد عام 1969. وبهذا تكون هذه هي الترجمة 
الكاملة للرسائل. 


لن أتحدث هنا عن ليدي دوف حجوردون أو لوسي دوف جوردون أو 
الوسني: أوسيين" كما كان اسمها عند الملادف 'لن. ات عيها 
ككاتية ومترحمة عظيفة في تارية الأذدب الاتحليري :ؤكيف» كان 
انعا االله قن ال عة على ال تقس ود عهرها القليلة 
1821-6 فستجدون الحديث عنها وافا في المقدمة التي كتيها 
الشاعر والروائي الإنجليزي جوروج ميريديت لهذه الطبعةء وبعدها 
في كلمة: ابنثها خانيت روس التي كينها 'في ذكراها. سا حدت 
عن الكتاب:والرسائل أو الخطابات لقد هدر هن قل كتاف للدكتور 
أحمد خاكي عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1976 بعنوان 
"رسائل من مصر - حياة لوسي دوف چوردون في مصر 
1862-9" وصدر عام 2 كتاب "رسائل من مصر - ليدي دوف 
جوردون. . المرأة التي أحبت مصر" للأستاذ ماجد محمد فتحي 
عن دار سطور. اعتمد د.أحمد خاكي على طبعة أصدرها حفيدها 
مستر چوردون ووتر فيلد عام 1969: وهو بالمناسبة كان ضح | 
ومراسلا في فرنسا وفي مصر وله كتب عن كليهماء ولد وعاش 
بين سستثي 1903-1987 الكتاب الأول -لأحمد خاكي- هو دراسة 
قيمة للرسائل وليس ترجمة لها حول قضايا كبرى وردت فيها مثل 
قضية الدين. وصورة الحياة 'الاجتماعية والاقصادية .والسيالسية 
وسياسة الحكم ذلك الوقت وموقف المصريين وموقف اوروبا.. إلخ. 
الكتاب الثاني ليس ترجمة لكل الرسائل التي جاوزت مائة وثلاثين 
رتسسالة: 

لکن لمريكق :ذلك هو برخي لكاب كاف هناك أكترمن 
سبب» الأوك أنتي كنت أنهيت كتابة زواية يعنوات: "السشايكلون" 
صدرت عن دار مسكلياني في تونس الآنء. خفنت -كالعادة 
بعد أن انتهي من كتابة رواية- بفراغ حولي وعدم. فكرت في أن 
أعوة إلى ابام الشنيات حين كنت انوم عروض لكت نعليزية في 
الصحف العربية توم بعض فصولهاء بل ترحمت تلاتة كتب 


ونشرتها متفرقة الفصول بصحف عدة ولم تكن هناك إنترنت ذلك 
الوقت لأعود إليها ولم أعد أذكر حتى أسماء الصحف» وضاعت 
مني أصول ترجماتها مع الزمن والانتقال في الحياة من مكان إلى 
مکان» كتابٌ واحدٌ فقط هو "مذكرات عبد أمريكي" لفريديرك 
دوجلاس الذي احتفظتٌ به وكان السببٌ أنني لم أنشره فصولا 
هنا أو هناك.. بل نشرته في بيروت في "'سلسلة ذاكرة الشعوب" 
عام 1989 عن مؤسسة الأبحاث العربية تم بعد ذلك في مصر. 
قلت لنفسي "لا أريد أن أنظر حولي.. وفي الوقت نفسه لا 
أستطيع أن أكتب رواية جديدة, لقد خرج مافي روحي وأحتاج إلى 
وقت للاحتشاد لرواية جديدة كالعادة.. لماذا إذن لا أعود إلى 
توحمة أف كنات أنشغل به عن الفراغ والعدم وعن الحياة البائسة 
من حولي؟". وضعت المصادفة أمامي الصديقة العزيزة سالي 
سليمان الناشطة الأثرية و مدونة "البصارة". اقترحث على 
هذا الكتاب ليترجمه أحدٌ لدار "بيت الياسمين" التي يرعاها ابني 
زياد. جاءت المصادفة في وقتها.. وقررثٌ أن أترجم أنا الكتاب. ردت 
أن أبتعد به كثيرًا عما حولي.. فهل حدث؟ ابكاني الكناب | کر من 
مرة وأمتعني غاية المتعة وأنا أرى الحياة البسيطة للمصريين 
خالية من كل تعصب بين الأديان وهو ما افتقدناه فيما بعد منذ 
السبعينيات اللعينة في القرن الماضي.. وأنا أرى الغائب في كثير 
من كتب التاريخ والمؤرخين عن الظلم الجبار الذي عاناه الشعب 
المصري تحت حكم الخديوي المستنير إسماعيل! أبكاني وأنا 
أرى المشاعر المتدفقة من الخدم الأطفال والكبار.. العبيد 
والأحرار.. وتعلقهم الرائع بهذه السيدة العظيمة. وأنا أرى محبة 
المصريين للوسي دوف جوردون التي بلغت عنان السماء وهم 
ينتعلون من احلها فى مولد سيدي أبو الخجاغ فى الأقصر وفي 
غيره من الموالد مثل مولد سيدي عبد الرحيم القناوي؛ وأنا أرى 
المصريين يرون في هذه السيدة ملاذًا لهم في الحياة ولا يعترفون 
بغيرها مبعوثا للإنسانية في أعظم صورها. كيف أحب المصريون 
هذه السيدة كل هذا الحب.. السبب بسيط جدا؛ إنها هي التي 


جاءت إلى مصر من إنجلترا بعد نصيحة أن تعيش في بلد دافئ إذ 
أصابها السل ولم يكن له علاج ذلك الوقت. جاءت إلى مصر بعد أن 
ذقنت من قبل إلى كيت :ناون فى منطقة را الرحاء الضالة ول 
تكن متوافقة معها. جاءت إلى مصر عام 1862 وتوفيت وو في 
مصر عام 1869. خلال هذه السنوات سكنت في الأقصر في "بيت 
فرنسا" التابع للسفارة الفرنسية وكانت تنتقل منه إلى القاهرة 
والاستكفدريه والى لسن انضاء ناهل ترحلانها الى اسوات والتهية 
وعودتها. وَحَدَنْ الأمراض متفشية بين المصريين والطاعون 
البقري متفشيًا بين الحيوانات فقامت بدور الحكيمة للمصريين 
من أمراض مثل اا والربو وغيرها وكان علاجها إياهم 
2-7 . ألم يكن هناك أطباء في مصر؟ كان هناك أطباء.. لكن 
المصريين لا يثقون بطبيب الحكومة ويرون أنه سيقتلهمء لا يثقون 
بأي شيء من قبل الحكومة؛ وهكذا صارت هي المنقذ الوحيد 
لهم في الأقصر أو "طيبة" اسمها القديم.. وغيرها من البلاد التي 
دولها وڈا ۶ توا :وا ما كان تففل. لخن مقا بان ذلكف؟ 
ليس الدعاء لها بالصحة فقط والسلامة لكن هدايا من كل شيء.. 
لحم وزبد وخضر وفاكهة وبيض وفطير وکل ماكانوا يملكونه او 
يفعلونه.. ولم يكن ذلك كل شيء فقد التقت بشخصيات نادرة 
بينهم مثل الشيخ يوسف ابو الحجاج (واعظ مسجد أبو الحجاج) 
الذي بلغ ثلاثين عامًا وكان دارسًا في الأزهر وإلى جانب الوعظ 
كان كاتبًا للقنصلية الإنجليزية ومعلمًا للقرآن الكريم» وشخصيات 
أخرى كثيرة أحبت هذا الوطن حبًا جما وكانت على درجة من 
العلم والثقافة بما يستحق أقصى احترامء مثل الدكتور عثمان 
إبراهيم والحكيمباشي علي أفندي وجمع من شيوخ البلد 
وشيوخ قبائل العبابدة وهكيكيان بيك الأرمني الذي يقول عنه 
أحمد خاكي إنه يُنسب إليه دخول زراعة اليوسفي في مصر. أما 
خدمها فعمر أنة الحلاوة على رأسهم. . وصبية من العبيد 00 
وأحبوها إلى درجة مذهلة فضلًا على بحارتها الذين يعملون على 
"ذهنقيا" نهد أن امتلكف "دهيية". حين: كرا ما يقولة: القبية 


يوسف أبو الحجاج في كل القضايا الاجتماعية والدينية ترى أنك 
أمام طه حسين المجهوك أو رفاعة الطهطاوي. في الكتاب حفاوة 
رائعة بالطبيعة المصرية ووصف فني عال لمفرداتها الصغيرة 
وظواهرها الكبيرة. . زراعة أو عمارة وغيرها.. وفي الكتاب قضايا ما 
تزال تنفجر بيننا للأسف. . فهي ترد على من يقولون إن الشعب 
المصري لا يدار إلا بالعصا.. بنعم. ليس هو وحده لكن اي شعب 
يمكن ان يدار بالعصا ما دام من يستخدمون العصا لا تتم 
محاسبتهم! ترد على من يقولون إن المسلمين لا يحبون الاقباط 
بأن هذا لا وجود له ولم تشاهده.. وتقدم الأدلة الحقيقية والروحية 
من حكايات واقعية او اسطورية ستراها بين يديك في رسائلها. 
وتجسد لنا قضايا غابت عن الكتير.. مثل من يدفع تمن التقدم 
الذي يقوم به الخديوي إسماعيل.. إنه الشعب الفقير الذي 
فُرضت عليه ضرائب رهيبة على كل شيء.. على الرجل والمرأة 
والخفر والأولاد والحمار والحصان والجمل والبيع والشراء وحتى 
العاهرات اللواتي ارتبطت الضريبة بجمالهن احل ان يبني 
عاصمته الخديوية ذات الطراز الفرنسيء. مما جعل الفلاحين 
يهجرون الأراضي ويعم الخراب البلاد. ترد على من قالوا بأنه كانت 
بداية الحياة الديموقراطية بإقامة مجلس للنواب أو دستور للبلاد 
بما يفعله الخديوي وجنوده في الناس من سرقة ونهب وضرب 
وتعذيب يصل إلى تفجير بطون الحوامل من النساء وحمل الرجال 
على العمل سخرة في القناة وغيرها أو خدمة عسكرية فضلا 
على الديون الخارجية»ء ولم يكن أرخص من الإنسان المصري. 
باختصار لم تكن مصر لاهلها بل كانت للاجانب من الشركس 
والأتراك والعائلة الخديوية وكل ما كان يفعله في القاهرة التي 
عرفت بالخديوية من تقدم عمراني دفع تمنه أهل الريف فلاذوا 
بالفرار إلى الصحراء. تقول إن هذا الحاكم الذي تراه اوروبا مستنيرا 
خرب البلاد ولم تتوقع له مستقبلًا جيدا. ومن العجب أن المصريين 
اليائنسين جعلهم حبهم لها يطلبون إليها ان تكون صوتهم في 
الصحافة الأوروبية» بل ويطلبون إليها أن تتدخل إنجلترا وتحكم 


مصر وتخلص الشعب من ظلم الأتراك: واللطيف أن الحكومة 
وجهت تهمة التخابر مع الخارج إلى أحد أهل الصعيد وكان التخابر 
المزعوم مع الهند.. فقالت ساخرة "لماذا الهند التي لا يعرفها هنا 
أحد! لماذا لم يقولوا فرنسا أو إنجلترا!"» وعندما حدث تمرد قاده 
درويش اسمه أحمد الطيب حل خراب لا مثيل له باشراف مباشر 
من الخديوي فقتل المئات وبقرت بطون النساء الحوامل وبيعت 
الفتيات في أسواق النخاسة وزج بالرجال الذين لم يتم قتلهم 
إلي العمل سخرة 5 أو المنفي في "فازوجلو" في السودان. وتم 
تخريب قَرَى كاملة مذكورة طبعا هنا بالاسم والأعداد من الضحايا 
وطريقة القتل التي كانت أشبه بالتسلية لرجال الباشا! 

ومن أبرز مافي الكتاب -بعيدًا عن السياسة والاقتصاد والعادات 
الاجتماعية- محاولتها الربط دائمًا بين الأصل الفرعوني وبين 
العقيدة المسيحية حين دخلت مصر وبين العقيدة الإسلاميةء 
فهي ترى الأولياء المسلمين تجليات للقديسين المسيحيين 
ولغيرهم في التوراة ولآمون والآلهة المصرية القديمة» بل تفعل 
ذلك مع الأنبياء أيضًا. . فالرسالة واحدة. هذه ملحوظة هامة في 
رسائلها فلا شيء منبت الصلة عما قبله. إن دراسة الشرق 
والغرب تأخذ مساحة كبيرة من حديثها والعبادات والأديان 
والأساطير والحكايات.. كما 0 الأضواء على من كتبوا عن 
الشرق عامة ومصر خاصة من الرحالة والمكتشفين 0 
سطحوا الأمور أو كانوا متعصبين ضد الفصضووين ولا تسنتدى اعد 
تقريبًا غير إدوارد وليم لين. كما يأتي الحديث كتيرًا على بعتات 
اكتشاف الآثار ذلك الوقت وأثريين أجانب مشاهير مثل بيلزوني 
وقارييت ناشاء: وكيف كانت تتم شرقة الآنار ضا 

إن حكاياتها عن العبيد الصغار فاتنة وحكاياتها عن النساء لا أروع, 
أجل.. تحتل المرأة المصرية -جسدا وروحًا- مكانة تكاد تصل إلى 
درجة القداسة عندها في وصفها لسلوكها أو ملابسها أو حفلات 
زواجها أو جسدها أو رقصها في الحفلات. ومع الحكايات سترى 
كل. شنيء. محسيدًا ويمكن الك في لخظات أن تتحدت مع 


كانت تتحرك في قلبها. 
هذه الرسائل صورة إنسانية عالية القيمة للحياة الحقيقية لمصر 
وللمصريين أيضا. هي تسميهم "العرب" لكني حرصت أن انوكم 
كلمة عربي بكلمة مصري. إلا في فقرات قليلة كانت تتحدث فيها 
عن الفا ل فى الضعيد وانن الغرب:قليوم فد هلوا ضر ودا 
عاماء ولا يخلو الكتاب من خفة دم وروح الدعابة التي يتمتع به 
المصريون وتمتعت بها هي أيضاء كما لا يخلو من تصوير الجانب 
الأسطوري والخيالي من فهم المصريين للحياة. هذه الرسائل 
التئ: تحاوؤت. العاتة والقلانين. .هنا كاملة: اعتمدت فيها على 
الطبعة الأقدم الأولى التي صدرت عام 1902 والتي شملت 
طفن سابفنين هما ''رسائل.فن.مضر" عام 41865و الرسبائل 
الأخيرة من مصر" عام 1875. ورأيت أن الرجوع إلى هذه الطبعة 
هو الأفضل لأنها منشورة. من قبل 'اننتها والكتاب: الأول منعا 
منشور في حياة كاتبتها.. ولقد حرصت على استكمال الرسائل 
من أكتر من طيقة نها طت حفيدها جوردون: ووترقيلد التي 
0 عام 1969 حتى تكون كلها بين يديك ولقد لاحظت مثلاً 
في طبعة حفيدها أنه ضم بعض الرسائل إلى بعضها وفصل بعضها 
عن بعض. كان معنيًا أن يجد عنوانًا لمضمون الرسائل. لم أشأ أنا 
أن ألخص الرسائل في عنوان. وترحمتها كما نشرت في الكتب 
الأولى كما قلت. ما أضافه حفيدها هي رسائل بعضها يتعلق 
بأحداث أسرية آثرت الطبعات الأولى تفاديها. لماذا لم أجمع كل 
عدد من الرسائل تحت عنوان كما فعل حفيدها؟ لأني أردتها كما 
كتبتها متتابعة في الزمن حتى لا آخذ القاريء إلى أي معنى 
مباشر وأتركه یعیش الحالة كما كتبتها لوسي دوف جوردون. قد 
يكون ما فعله حفيدها مفيدا للقاريء الاحتبئ: 
وقبل أن أتركك لتعرف من هي صاحبة الال ف الال 
لتعرف مصر والمصريين.. أقول لك إنني لم أعط هنا أمثلة على ما 
أقول لأتها بين يذيك فى الرسائل ولا أريد أن اظيل العذيث قى 


المقدمة فالكنز الرائع بين يديك وأحب أن أنوه بأنك أحيانًا قد تجد 
تكرارًا في بعض ما حملته الرسائل والسبب أنها تكتب إلي زوجها 
وإلى أمها وقليلًا لابنتها جانيت روس أو ابنها موريس أو ابنتها 
ريني» ولا يكون الوقت طويلًا بين رسالة وأخرى فتجدها تحكي 
عن الظاهرة أكثر من مرة؛ ولم أفكر باختصار الرسائل حرصًا على 
أن تكون كاملة كما كتبتها هي -بعبلها يعني كما نقول- لتعكس 
روحها كما كانت.. فرحها وحزنها. قال عنها جورج ميريديث "لقد 
كتبّتْ كما كانت تتكلم"» ومن ثم حاولت أن تكون الترجمة سهلة 
ولم أمش وراء البيان في التعبير بقدر ما حرصت على الحفاظ 
على الصورة بأسعل طرق الكتابة كما فعلت هي التي كتبت كما 
كانت تتكلم. إن المتعة التي ستخرج بها من هذه الرسائل تجمع 
بين متعة الحكي ومتعة الفن ودقة الفكر والمعرفة: فلديها قدرات 
رائعة على التصوير للمكان والأرواح, ومتعة الفهم للمصريين 
وعاداتهم وما يحل بهم من أفراح وأتراح وتاريخ من الدراسة 
للشرق والغرب . لقد كانت أصعب الرسائل على روحي هي 
رسائلها الأخيرة وهي تقترب من الموت وتبدي قوة رائعة على 
الحياة وإيمانًا عميقا بالنهاية المحتومة وحبًا لا مثيل له لمن حولها 
من مصريين استغنت بهم عن أهلها بل وعن العالم. كم كانت 
عظيمة هذه السيدة لوسي دوف حوردون وكم كانت جديرة بما 
لقيها به الفضريؤت. البسطاء غير الفلوتين: "البشوشية". 
"الشيخة". ١‏ "الست".."نور على نور". ْ 

والآن إلى مصر.. مصر بكل تجلياتها من قهر الحكام وثورات 
الشعب وصبرة.. مصر بعظمائها المجعولين والمعروفين.. مصر 
الأرض والنيل والصحراء والمساجد والكنائس والآلهة والأنبياء 
والزرع والجبال والوديان والطيور والحشرات والشمس والقمر.. 
مصر التي طوال التاريخ ترفع وجهها للسماء ساخرة من کل حبار 
أثيم.. مصر التي لا يكرهها إلا كل بطال غرور. 


إبراهيم عبد المجيد!1ا 


المقدمة 


جورج ميريديت 


ناتك الس د ae CoE‏ 
کیت كما كانت تكلم وهذة ليست انها سعة. الرسائل 
الات الم ها هرذ اله وه للل إن القراء. ال 
کاو ضوتها اک سر كان ما شت كروت ادها ل اط العامة لم 
نضع حبكة لرشائلهاء ولا اصطبعت إبناعا لاو بتصقيق كف 
الا هه ذلك ی تملك ها ل :فى الا طراق وان تقول 

عن الغرور الذي يترتب على ذلك إن عدم الإحساس به غير 


ني. 


كانت خفة روحها لسان حال الطبيعة. لقد ورثت عن أبيها العقل 
المتزن وأخذها ضميرها لتحمل على نفسها كما تحمل على 
العالمء ومن ثم كان سؤالها "هل نحن أفضل كثيرًا؟" عندما كان 
بحوم شخص غريب الأطوار أمام المارة. إنها لم تدرس "جوتة" 
عبنا ولا المخلوق الساذع جذا الذى هو نكل عام مودق كل 

شفقة افتقر إلى الحصول على كلمة تسامح منهاء ودائمًا كانت 
هناك ضرورة للضحك لأن موليير أيضًا كان في خزانتها. 

كانت مرجعًا للجميع ولم تكن قط خادعة للأرواح المسكينة من 
والظلم تحركها لخدمتهم د لقد وجد فيها المصريون تجليا 
للإتسنانيق وهذة صورة لها بالإضافة الى الخانت الاخر الشاخر 
سهل الانزعاج. 

لقد تأملث بوضوح أهل النيل» وعلى الرغم من أن رؤيتها لهم 
گان عغاطقية, راقم .تقيشون :وسيظ خطانا عميقة: , وکانت 
سعادتها في تفسير فلسفي لسلوكهم. فسبب ما هم عليه هو 
انهم ليسوا في المكان الأفضل. 

لقد كان العمل الذي قامت به من أجلهم هو العمل الأكبر لبلدها 
بمنح هذه المخلوقات المرتعشة فوق الأرض الجامدة برهانًا على 


آن امرآة إنجليزية مسيحية يمكن أن تكون صد يقتهعهم الرقيقة 
النافعة. والأم الرؤوم لهم على الرغم من حالة عدم الثقة القوية 
بالأجانب أو بمختلفي الديانة. 
كان القاطف يستيقظ سرا کی ضدرها مع كل جانا نس 
الحظ ولم يكن التسافل وراء ذلك بل مفرقة جدور الثثر عبد 
الجناة والمحريين. وق :مواحية- الحكام الطفاة:وقسوة المجدوة 
الشائعة, كانت في حرب مفتوحة في وقت كانت بطولة البسطاء 
أو المستضعفين غير شائعة. 
وفى كل الأشياء المثيرة للنقاش كانت الوحدة فى الفكر المثزن 
مع القلب الحي واضحة تفتح الطريق لفيضان مشاعر الشفقة, 
نك في استخدام العاطفة في تخريك. الطفاة أو االجفوع لعمل 
الشيء المراد عملهء أكثر من ذلك.. كانت لا تثق بالخطابات 
البلاغية وذات النكهة البرلمانية أو الشرعية أو الأدبية, مؤمنة بأن 
الحقائق الواضحة هي المقنعة في أي قضية وهي الصحيحة, 
وأن تلك البلاغة محل شك لكونها غطاء للشخص الضعيف. هل 
حا مخيفه لمرو دونه النار سرف 
فقط في حالات الإلحاح الشديد تكون هناك جاذبية للعاطفة 
الخاصة بقيمة الكسب ليوم واحد؛ وهكذا لم تُجبَّر قط على التعبير 
عن رأيهاء على الرغم من أن مشاعرها قد تكون في حالة انفعال 
كما أنها تمتلك الحس والفن الأدبي. 
لي او و ل لي I‏ 
التعبير الفني الغامض في لوحات أفضل الفنانين". إنها بابتعادها 
عن التزويق الأدبي» صورت لنا واقع المصريين والأقباط كما لم 
ا 
نلم تكن تتفي اورافق الذهي على مقار ها كى تدعلوم لفون 


كهاا بقوك هوراسن والبول: قن هدام دف تسيفينيه الل فمن خلال 
كتاباتها كانها بالفعل بلمعوؤت من الذاخل بيريق لامع تشكل معقول 


للملاحظ وأكثر مصداقية من إضفاء الذهبء لم تكن تغالي في 
تخميل الشخصيات. 

كانت تكره صيغ التفضيل حين تكون واجبًا لإنتاج تأثير ملحوظ 
ولم يكن الأداء الأدبي الذي يمكن أن تستمتع به -كما هو الحال 
مع أي منا- يؤثر بقوة في تصوير امرأة تدعوهم شخصيتها بقوة, 
ففرديتها أقوي من الألقاب. إن قراءة جملة من المديح -وهو نوع 
شائع من المبالغة- يجمد طلعتهاء وإذا فشل ذلك في تحريك زوايا 
شفتيها فالحقيقة الكبيرة في الأمر تُظهر الظل الكوميدي على 
العذار من الخلف. .ذلك الشيطاث الائ يسكت المديت الإنتانف 
تم صده بما تتبناه من سلوك من الغريزة والتجارب. 

بالنسبة إليها كان معروقًا لكل القريبين منها أنها لا يمكنها 
المديح زيقًا أو دون رقة حين تقلل من شيء. وعلى الرغم من 
ذلك فاللعب الدائم للفكاهة قد يجذبها خارج حدودها إلى التمجيد 
أو التقليل» لكن حين تتشتت التفاهات عن الرجال أو الأشياء.. 
وتوضع الحواجز أمام التبصر العقلاني كان ذلك يتطلب الكلمات 
الكبيرة التي تستطيع أن تنطقها بما يشبه السُلطة ورباطة 
الجاش. 

في شبابها کان جمالها منشيعا. . حواحب سوداء فوق بشرة 
لامعة ورأس مثل رأس رجل روماني وملامح سلالة يونانية, 
باستفتاء الجدار البوتاني الكلامبيكي للأنف المستق من الحيين. 

النساء غير المتحمسات يملن أكثر إلى الانتقاد. والانتقاد 
باستقلال لعضو من جنسهن بشكل خاص. قالوا إن دخولها إلى 
مرقص أخذ الأنفاس.. المقارنات الشعرية تجري تحت تقل النثر, 
لكنها حين تظهر حقيقة من تقاريرها تكون مشابهة لسيلين 


[Selene‏ تمخر بين السحب. 

وأكثر من ذلك.. كانت السفينة الرائعة غنية بالبضائع. 
تدربت على يد عالم كبير بين مجتمع العلماء» مالكة ميلا إلى 

الانضباط والدقة. ومع لسان يميل إلى الانضباط خطت إلى العالم 

مسلحة بان تكون ضورءًا له. لقد اخذت طريقها بين جحافل من 


المعجبين المعتادين سابحة بجسارة. 

حملتها شخصيتها الفلسفية المازحة بسهولة فوق الموج أو في 
الأعماق في طريق امرأة تستهدف حقها لتكون حاكمة عادلة 
مستقلة معتمدة على قواعد سلوكها البسيطة وتجليات عقلها. 

أجنبي شهير كان يناقشها وجها لوجه في موضوع مجرد.ء نزل 
على ركبته بشكل مفاجحئ محتجًا ومهزوماء وفي ذلك الوضع 
ربتت هي على رأسه بينما يستمر موضوع النقاش من قَبَلها 
هي السيدة المحبة للخير» حتى أجبره هذا العلاج الخاص لألمه 
وتعبيره المتسم بالتوسل على أن يقف ويعيد مشاركته الخاصة 
بفم الممتن الضاحك. 

إن الضحك كسلاح دفاعي لامرأة جميلة يكون غالبًا أفضل ما 
يمكن استدعاؤه لإعادة الرجال المتضرعين إلى رشدهم.. وهكذا 
يكونون سهلي الإدارة حين تجتمع الكوميديا مع الفروسية 
للاستجابةء ويستسلمون لأفروديت ويتم سحبهم من أهدافهم 
العظيمة» وتحويلهم إلى مؤيدين سعداءء أو بعبارة أخرى "أصدقاء 
سريعين". 

كانت الوت دوف جوردون تمتلك الكثير من الأصدقاء الأوفياء 
من جميع البلاد. ومن ناحية اخرى.. كان لديها أيضًا عددٌ من 
منتقديها الذين عذرتهمء ماذا تكون المرأة دونهم! وإذا كانت 
تسيء للتقاليد -وهذه حالة سابقة لزمانها- فهي لا تتوانى أبدًا 
عن اتخاذ المناسبة المطلوبة لتصوير الأشياء بأسمائها الصحيحة. 

يمكن لها أن تُعرب عن امتنانها لعدم موافقتهم على تقديم 
نفسها باسلوب مشابه للرحال. وتطلق احكاما في الشؤون 
العامة مثل الرجال» وكانت تفضل مزاملة الرجال وكانت تدخن, 
كان طبيبها قد المح إلى ضرورة الامتناع عن التدخين او التقليل 
منه لعلاج التهاب الحلق الذي يسببه نفخ التبغ. لقد جربت 
السيجار واحبت ذلك» ودخنت منذ ذلك اليوم في كرسي مكتبتها 
على طوور الخيل سيت لهرت ا رن ذي ل لك لمر يكن 
للراي تاثير كبير عليها فترى الخوف من التدخين مثله مثل ذبابة 


الصيف التي تحوم حول شخص لديه مروحة. 

لقد تضايق الفلاحون في البداية بشدة من مشهدها -تصرفاتها- 
لكنهم دائمًا تذكروا أعمالها الرقيقة والدردشة الحميمة لسيدة 
غريبة الأطوار وغفروا لهاء هي التي كانت ترى وهي تتحدث بألفة 
مع المتشيردين في الطرقاث ويابها مفتوح حتى للكلات. الضالة. 


كان البيت المضياف في إشر ۲٥1ء۴‏ يرحب ليس فقط بالرجال 
والنساء المتميزين من الطبقات العليا لكن أيضًا بالعامة 
ومتواضعي الحال» وكانوا يبتهجون في لقاءاتها معهم وتعرف كيف 
تحمي الصامتين الذين يشعرون بحساسية وغير قادرين على 
الانضمام للمناقشة. وتستجيب وجوههم على الآأقل لمظهرها 
المشرق عندما يتم التطرق لشيء ما يستحق الذكر. كانت 
ضحكتها تهز المحيطين» وكانت تلقي التحية باستخدام الألفاظ 
المحببة للأذنء وطريقتها الخاصة في سرد الحكايات كانت موجزة 
ومرتبطة بتفاصيل الموضوع الذي تتحدث فيه وكانت لا تحاول أن 
تحدث تاثيرًا يشبه الفجوة الهائلة في الهواء بعد انفجار البارودء 
كانت هادئة ومقنعة» هادئة ثابتة في الجدل ومالكة لزمام الأمور 
ولا تحول الجدال إلى مبارزة إذ إن الجدليين هم أكثر عرضة 
لتحويل الجدل إلى معركة. وعندما كان يحرز احدهم نقطة قوية 
ضدها كانت تعطي له ما يستحق من مرتبة الشرف كعدو نبيلء 
فهي لم تكن في تعاملها معهم كرئيسة الصالون تنظم مقاعد, 
بل كانت رفيقتهم: أي واحدة من الم 

مجرد لاعبة كروت رابحة. 

في إنجلترا خلال فترة شبابها حين كانت تتمتع بالصحة كان 
هناك منزل واحد يمكن للرجال والنساء أن يتحدثوا فيه وحين 
أطفئ هذا المنزل جَبْرَا ذهب النور عن بلدناء لقد أشار البريق 
المميت للجلد إلى مرض سرعان ما قادها إلى المنفى لتموت 
فيه. لوسي دوف جوردون كانت من النساء اللاتي لا يقابلهن 
الرجال طويلو العمر إلا مرة أو مرتين في العمر كله. 
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للذكرى 


ولدت لوسي دوف جوردون 601002 Duff‏ ععناءآ في 24 يونيو 
8 وكانت الطفل الأول لجون وسارا أوستن» لقد ورتت جمال وذكاء 
والديها وكان حون اوسن مؤلفا قانونيا وبلاغته الكبيرة محل 
احتفاء ومن أعماله.. "مجال علم الفقه بمعناه المحدد" ععصتاممم 


of Jurisprudence Determined 


ولقد اعتاد لورد بروجهاما5] 1٩ „Brougham‏ أن يقول عنه انه لو 
جون أوسين في صحته لكان الأولى بالقضاء مني ومن 

لقد التحق - جوت اشن في أول حياته بالجيش وكان في صقلية 
تحت قيادة اللورد ويليام بينتنك. William Bentinck‏ 1.020 لكنه 
سرعان ما ترك الخدمة غير الملائمة له إلى عالم المحاماة. في 


“اموا رفع سار الإا الصعرف لحوت رلور فن وذ 
ارون مدد في الوت التسرفي لثقر التيمر. واا ول 
في ميدان الملكة بمدينة ويستمنستر قرب جيمس ميل 31265[ 
1اا مؤرخ الهند البريطانية وإلى جوار جيرمي بنتام 6712ل 
فاته الدي كات السبية اوسن تلمد ها ريما يمك القول إن 
انلس انت لاوت الام عفر دد اتح جرف 


بنتام صارت ملعبًا لميل الصغيراةا ولوسي أوستن. موقف العربات 
صار جيمنيزيوم وأرضٌ الزهور تخللتها أسوار وممرات.. لقد نمت 
الفتاة نشيطة ذات إحساس بالأصالة والاستقلاك. 

في عام 1826 ذهبت عائلة أوستن إلى ألمانياء كان قبلها قد تم 
تعيين السيد أوستن أستادًا للقانون المدني في جامعة لندن 
الجديدة وكان يرغب في دراسة القانون الروماني تحت رعاية 
نيبور وشليجل 52016861 Niebuhr and‏ في مدينة بون. لقد كتبت 


السيدة أوستن إلى السيدة جروت Mrs Grote‏ "إن طفلتنا 
العزيزة هي الفرحة العظيمة لنا ولقد كبرت رائعة وهذا أسعد 


شيء في العالمء لغتها الألمانية جميلة جدّاء إنها تفسر لأبيها 
في فرح وبراءة.. الرب يمنع أن أحضر ابنة هنا.. لكن في عمرها 
الحالي أنا سعيدة جدًّا كونها معي هنا وبإرسالها إلي المدرسة 
لتعلم الكتابة وعلوم الحساب والجغرافيا وطبعًا اللغة الألمانية". 
عادت لوسي إلى إنجلترا وقد صارت عذراء ألمانية صغيرة بضفائر 
طويلة على ظهرهاء تتحدث الألمانية كلغتها الأصلية ولديها 
اساسن خد من اللقة اللاتيتية, لقن كنت افها الى اختها السنيدة 
ريف Reeve‏ تدوك "إن جون میل!ان John‏ هو دائما ابني الصديدي 
معماء فسن تبدو دائما وحشية اة 1 وقرف الكثير. إنها 
تقرأ كل شيء وتكتب الشعر الألماني, تتخيل وتصنع عوالم غريبة 
زیا ولغة وموسيقا وكل شيء» وتتحدث معهم في الحديقة لكنها 
رك ذلك -وهذا بذعو الى الحزت-.مهملة فى مظورها. 

لوعي الان تذهب إلى الدكتور بير الذى لديه خصيبة تلامية 
صبيان وطفله الصغير؛ تدرس اليونانية التي كان والدها مشتاقا 
للتشبع بها جدًا. وكشيء مخطط له حتى لو كنا بقينا في إنجلترا 
فلن نفقد سنوات عدة. . لدي رغبة تامة حقا في أن تتشبع هي 
بها وان اذك يكل ها سيق من تعليمها إلى الحاضره الشيء 
الرئيسي هو تأمين استقلالها في علاقته بعقلها أو أمام الظروف. 
إنها أنيقة ولافتة للنظر ومليئة بالحيوية" 1 
منذ وقت مبكر ولوسي اسن تمتلك أسلويًا صحيحا وحيويا 
وإحساسًا جميلًا باللغة كان مورونًا أكثر مما كان مكتسبًا أو 
مخططا له. وبالإضافة إلى هذه الصفات تجد تيارًا رائعا من 
الفكاهة في كتاباتها يتقطر من أفكارها الرئيسية. وبهذه الخصال 
التي اكتسبتها ندرك كيف تطورت حين نعرف من كانوا يترددون 
على قزل عا اوس قن الرال والسناء المشامن كا 
عائلة ميل وعائلة جروت وعائلة بوللر وعائلة كارلايل وعائلة 
ستيرلينج وسيدني سميت ولوتريل وعائلة روجر وجيرمي بنتام 


ولورد جيفري من بين الأكثر حميمية لوالديهااك! إن "تودي" كما 


كانوا ينادونها كانت المحبوبة المفضلة الكبرى لهمء وكانت لا 
تتوقف عن سؤالهم والنقاش معهمء كما قالت إن أمها لم تمنعها 
قط من ذلك ولم تقل لها "لا أعرف الإجابة" عن أي سؤال أو " 
كفي عن الأسئلة". 

في عام 1834 ا صحة السيد أوستِن فذهب مع زوجته 
وابنته إلى بولونيا. صار للسيدة او أصدقاء كتيرون من بين 
فاا السيفك وووجاتوض لكي الانحلرية: الله نكما كاتا 
يدعونها- صارت بطلة حين تحطمت السفينة أمفتريت Amphitrite‏ 
التي كانت تحمل سجينات من النساء إلى بوتاني باي :801323 
تزه لقد ظلت الليلة كلها على الشاطئ وسط عاصفة شديدة 
وأنقذت حياة ثلاثة من البحارة الذين سبجوا فوق بقايا الانفجار من 
السفينة واندفعت إلى البحر لإخراج امرأة إلى الشاطئ. لوسي 
كانت مع أمها وأظهرت نفس الشجاعة التي ميزتها في سنواتها 
المقبلة. 


خلال إقامتها في بولونيا قابلت لأول مرة الشاعر الألماني 
هاينرش هاينه .Heinrich Heine‏ كان يجلس خلفها في استراحة 
الفندق وسرعان ما اكتشف أنها تتحدث الألمانية بامتياز فقال لها 
إنها حين تعود إلى إنجلترا عليها أن تخبر أصدقاءها بأنها قابلت 
هاينريش هاينه. وكان سعيدا حين کن اله "ومن هاينريش 
هاينه؟", واعتاد الشاعر والطفلة أن 2 الوقت معا. كانت تغني 
له أغنيات إنجليزية قديمة وهو يحكي لها قصصًا عن الأسماك 
وعرائس البحر وأرواح الكائنات المائية مع العازف الفرنسي العجوز 
الضاحك مع الكلب مجعد الشعر الذي يستحم ثلاث مرات في 
اليوم. وكلها حكايات معجونة بالخيال وأحيانًا بالضحك ودائمًا 
محركة للعواطف. خاصة حين قدمت له عرائس البحر التحية من 
بحر الشمالء ثم تلا قصيدة من قصائده شديدة الفتنة. 
"عندما أمر بمنزلك صباحًا 
بسعد اي جسني الصغيرة 
أن أراك حوار النافذة" 


إلى آخر القصيدة.. 

وكان هذا يعني لها من مشهد عينيه أنه لن ينساها. 

بعد ذلك بعامين اختير السيد أوستن مفوضًا ملكيًا ليبحث قضايا 
المالطيين» صحبته زوجته لكن المناخ الحار لم يكن جيدا لفتاة 
صغيرة ومن ثم م أرسلت لوسي إلى مدرسة في بورملي. 

كان منتعشة مع المدرسة لما ينقصها من معارف أساسية. 

کنیا و وهي في الخامسة عشرة وتتراسل غالبا مع السيدة 
جروت وأصدقاء آخرين لوالديها. 

في السادسة عشرة صممت على التعميد في الكنيسة 
وأصبحت تابعة لكنيسة إنجلترا. كان والداها وأقاربها من طائفة 
الموحدين الذين ينكرون عقيدة التالوث. 

كان اللورد, مونتياجل Mee‏ هو وكان ذلك دیتا له 
منهعم ركم أفكارها الراديكالية ومن ثم تبعته وأخذت هذه الخفلوة: 
حين عادت عائلة أوسيِنٍ من مالطا عام 1838 بدأت لوسي تظهر 
في العالم.. كثير من الأصدقاء القدامي احتشدوا حول العائلة 
واصدقاء جدد كثيرون من بينهم السير الكساندر دوق چوردون 
الذي قابلته هي لأول مرة في منزل لانسداون. كانت تَنْرَكُ وحيدة 
كثيرًا لانشعال أمها الكبير بالعمل في الترجمة والكتابة لبعض 
الدوريات وتمريض زوجها» وهكذا فالصغيران -هي والسير 
ألكساندر- كانا يمشيان في الخارج كثيرًا وحدهماء يوما ما قال لها 


العير الكساتة انسنة ‏ اوش فل كزقين إن الا لون 
إننا سنتزوج؟" > وقي صيقف من طريقته الفظة كانت تتجه لإجحابة 
حادة لكنه أضاف "هل يمكن أن نجعلها حقيقة؟". وبشكل مباشر 
وبكلمة واحدة أجابت "أجل" وهكذا صارا مرتبطين. 

قبل زواجها ترحمت كتاب "الأساطير اليونانية" للكاتب نيبورء وقد 
تشر برعاية أمها. 

في السادس عشر من مايو 0 تزوجت لوسي اوسن 


بالسير الكساندر دوف چوردون في كنيسة كينسينجتون القديمة 
وظل الشهود القليلون يتحدثون بابتهاج كبير عن جمالك 
العروسين.. أخذا منزلًا في ميدان الملكة بويست منستر 

رقم 8 مع تمثال للملكة أن A0۴‏ في أحد أركانه وسرعان ما 
جذبت الموهبة والجماك والأصالة مجتمعة -مع غياب التكلف تمامًا 
لدى السيدة دوف جوردون- دائرة كبيرة من الأصدقاء: لورد 
لانسداون, لورد مونتياجل, مدام نورتون, ثاكيراي؛ ديكينز, إيليوت 
واربورتون» تينيسونء توم تايلور» كينجليك» هنري تایلور» واخرين 
كثيرين غرباء عن المنطقة انجذبوا إليهم يبحثون عن القرب من 
عائلة دوف جوردون. أتذكر وأنا طفلة صغيرة ليبولد رانك 010م1,.60آ 
Rank‏ يصعد وينزل من المرسم ويتحدت بحدة مازجًا بين 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية وبينها دائمًا 
فقرات لاتينية.. كنت أظنه مجنونا. 


حين هرب مسيو. جویزوا9] 031011201 M.‏ من فرنسا بعد اندلاع 
الثورة الفرنسية كان أول ترحيب وعشاء له في ميدان الملكة . 

الطفل الأول ولد عام 1842 وسرعان ما بدأت السيدة دوف 
جوردون ترجمتها ل" ساحرة العنبر" he amber Wi‏ لويلهلم 
ماينهولد عن الألمانية و"فرنسي في الجزائر" عن الفرنسية “هط 
.”۴ench in 75‏ تم كتاب فيورباخ "المحاكمات الإحرامية 
الشهيرة" Remarkable Criminal Trials‏ التي لاقت نجاحا كبيراء 
وفغا ترخم ابي وامي كتان "ذكريات فتزل براندينبوه" لليبولد فقون 
رانكه the House of Brandenburg“‏ 01 326220[115” و"مشاهد من 
الحياة الألمانية" ءا مهدع fه‏ sمtchهkك‏ الرواية الشهيرة لليون 
دي وايلي وظلت رواية "ستيللا وفانيسا" 17326553 320 516113 غير 
معروفة في فرنسا حتى ظهرت الترجمة الإنجليزية لأمي فلاقت 
بسرعة نجاحًا عظيمًا فأعلن ليون دي وايلي أنه مدين تمامًا 
للسيدة دوف جوردون. 

في خطاب للسيدة أوستن من فيللا اللورد لانسداون الجميلة 
في رتشموند التي أعارها إلى عائلة دوف بعد المرض الحاد لأبي 


ذكرت أمي حسن البخيت. 

"الولد الأسود الذي كان أطول من أطولنا وشيئًا فشيئًا كان يظن 
ا سيدة عظيمة وهو الوصيف العظيم". حسن كان شخصية 
بارزة في المكان. 

ذات ليلة ونحن عائدون من حفل مسرحي وجدت أمي الولد 
الصغير جالسا عند عتبة الباب. لقد طرده سيده في الخارج لأنه 
كان مهددًا بالعمى بينما عليه أن يذهب عادة بالرسائل إلى 
ميدان الملكة . لقد وجد طريقه كما قال ليموت في عرين سيدة 
بيضاء. لقد شفيت عيناه وصار عبد أمي المفضل وصديقي في 
اللعب الذي كان يسبب الرعب للكاتب الأمريكي مستر هيليارد 
Mr: Hilliard‏ أتذكر كيف كنت غاضبة حين تساءل "كيف للسيدة 
دووف أن تترك زنجيا يلمس طفلتها؟" بينما كانت تنادينا إليها 
وتقبلني أولا ثم تقبل حسن. 

منذ سنوات سالت صديقنا 0 كينجليك 11081316 عن أمي 


عن جمال وجه أمك حين 0 9 0 0 الكلاسيكية.. 
توازن رأسها وجيدها.. فخامتها.. بشرتها الصافية» ذلك الذي يجعل 
من يراها لأول مرة يعدها تمثالًا للجمال ويسميها الآخرون 
بالساحرة التي تمتلك الجمال الجبار بينما هي أيضًا شديدة 
الذكاء: حاذة اانا قفن النقاش: لا تصعف ‏ فوته حى يففارنتها 
بعرائس البحر» كل هذا يلمس فقط السطح الجميلء؛ فالقصص 
التي قيلت لي من قبل أمك العزيزة نفسها تشرح بعمق رقتها مع 
المخلوقات البشرية التي في مأزق أو معاناة. 

کسی كان توا و كما يشير العدهة فقوو كلم :فصل الى فة 
مبعوث إنجليزي ربما تسلمه من تاجر عبید» وهكذا لم يكن يتكلم 
الإنجليزية جيدًا ولا له لكنة أجنبية لكنه كان دائمًا مستعدًا بجمل 
وعبارات مستخدمة بين المسيحيين التقاة ويحب -حين 
يستطيع- أن يطبقها كوسائل فخر ومجد لسكدة أو سيدته 


المحبوبة. ومن تمّ-على سبيل المتال- إذا لم تكن الأسرة في 
البيت وجاء زائر ينادي يوم الأحد يخبره حسن بأن السيد 
الكساتدر والسيدة دوف جوردون في الكنيسة من أجل الخدمة 
المقدسة. كان لأمك القدرة الكافية لتمارس الرقة المسيحية في 
ظروف قد ينكمش فيها الناس الأخيار ويتراجعون:, حين عرفت أن 
"ماري" المعروفة للأسرة صارت في ورطة لأنها لم تتحوط عند 
الوا حققت 0 الأمان للبنت بأخذها كخادمة لهاء وقبل هذه 
الخطوة جمعت من في المنزل وأعلنت للخدم أنهم لايجب ابدا أن 
يقولوا كلمة غير طيبة لماري بسبب انفصالها. 

إن حسن مسكين صغير مثل حبة لكن يمتلئ بفكرة الفخر 
بجنسه ويتصور أن من واجبه أن يكون المتحدث عن أهل البيت» 
وطبقا لهذا يقدم القليل امام الخدم الطوال الأنيقين الأصحاءء لقد 
وعد باسمه واسم بقية الخدم أن يكون مطيعا طاعة كاملة 
لسيدته» لكنه يرفع يديه أمام رأسه ويضيف هذه الكلمات "أي 
درس لنا جميعا يا سيدتي؟". وحين ولادة الابن الصغير أعلن 
حسن بانتصار لجميع السائلين "لقد حصلنا على ولد" وبعض 
أحاديثه الحلوة كانت ذات مساء حين حضر الأمير لويس نابليون - 
الإمبراطور الأخير لفرنسا فيما بعد- العشاء بشكل مفاجئ فقال 
حسن وهو يعلن جاهزية العشاء "من فضلك سيدتي.. لقد جريت 
خارجًا واشتريت لحوما وأوز على شرف المنزك" 

رغم انف كنت في السادسة لكنني أتذكر بوضوح أعمال العمال 
وحركة الميثاقيين عام 1211848! كان لدى المهندس ويليام بريدجيز 
آدامز والصديق القديم لعمي الأكبر, فيليب تايلور ورشة في 
ضاحية بو 2001177 في لندن وساعدت اضف في البدء بعمل مكتبة 
للرحال تعقد فيها لقاءات وتناقش السياسة معهمء كانوا يحبونها 
وكانت حين يتكلم الناس عن خطر محتمل تبتسم وتقول "رجالي 
سيعتنونا بي ويبحتوت عني" ٠‏ وقي مساء التاسع من أبريل أقيم 
حفل كبير للرجال الأقوياء الأنيقين في ملابسهم في منزلنا 
وتناولوا عشاءهم وخطب فيهم توم تايلور اهار 102 واقترح 


تبادل الأنخاب والهتاف. وفي النهاية خطبت آمي أيضًا ودعت 
رجالا ب "'متطوعي جوردون '. 8 وبدأت صيحات الترحاب عاليًا 
ادت ال تال ا وال دك ففلة أن العفال من ى 
الميثاقيين كاكنااة1) غزوا المناطق المحيطة الهادئة بالميدان. 


إلى السيدة أوسين التي كانت ذلك الوقت في باريس كتبت 


i‏ العزيزة: 
وجدت الوقت بالأمس فقط لأكتب إليك إذ كانت يداي مشغولتين 
بخدمة ضيوفناء لم أتمنّ قط أن أرى أربعين رجلا أفضل ممن كانوا 
هنا الليلة الماضية» وبينما الجميع في هدوء كان عشاؤنا شرائح 
من اللحم البارد وخبز وبيرة.. مع الأغاني والأنخاب والعواطف مثل 

(لنصعد أعلى السطح الذي نحن أسفله) و(الحرية.. الإخاء.. 
المساواة). تم توزع الجميع في a‏ مختلفة حتى الخامسة 
من صباح اليوم حين بدؤوا العودة إلى بيوتهم. خلال الحفل كان 
هناك رجل بوليس مصدوم من الدهشة. توم تايلور 139101 ۲٥۳‏ 
كان متحدتا رئيسياء قدم خطبًا قصيرة وحكى قصصا وجعل الجميع 
في حالة من الفرح الجميل. وجاء أليك ءاه إلى البيت من 
دوريته واستقبل بكثير من الفرحة والتعاطف. لم يعد هناك رعب 
عند أحد بعد هذه السهرة السارةء وإذ إن أحدًا لن يحصل على 
ينس واحد سنرسل الكتب إلى المكتبة أو إلى المدرسة وكل 
جيراننا مشتاقون للمساهمة. 
سارسل أربطة عنق كعلامة مميزة ل" متطوعي جوردون" 
انی ارق خطابًا من الكساندر ويليام كينجليك عن باريس 

سوف يمتعك. أصدقاء الأمس قرروا بالإجماع أن لويس ل 
Blanc‏ 0uiseا‏ سيناسب "مقعد الكسلان" نحن صف واحد رغم 
التوقف عن إظهار حشدنا القوي» حتى إنني أفكر في أن حدّادًا 
من برمنجهام أنيقا يصل طوله إلى ستة اندام الم سه بالطعام 


أو الشراب ولا حتى النوم في البيت قد فرّقهم" 
26 

استقر السيد والسيدة اوسفن گی "وای ررد کی كوخ کین 
الغرف. ولقد قضينا أكثر من صيف معهماء المنزل كانه باردًا ورطبًا 
وعزيزنا حسن مات عام 1850 إثر تورم الرئةء دائمًا أعزي صحة 
أمي السيئة إلى البرد المتواصل الذي ٠‏ أصابها هناك. أستطيع أن 
أرى وجهها الأبيض الجميل وهي تنحني على صدر حسن 
المسكين تدفئه.. وهذا ما ترفضه الخادمة الجديدة بحركة من 
رأسها "لا يا سيدتي: لآ أشتطيع لفسة", والاختقار الذي بيده 
على وجهها للخادمة يلين ويتحول إلى تعاطف كبير حين تنظر 
إلى أسفل.. إلى خادمها النوبي الصادق. 

في عام 1951 صار لأبي بيت في إشير عرف ببيت "جحيوش 
جوردون" تهادى إليه أصدقاؤنا.. في خطاب كُتب ذلك الوقت إلى 
سي حي بايلي -الذي صار سكرتيرا لحاكم موريشيوس- قدمت 
السيدة دوف جوردون أول علامة تحذير حول صحتها. 

"أخشيفق أن تراني تغيرت كثيرًا منذ مرضي» أبدو نحيفة جذاء 
مريضة.. عجورًا.. يتحول شعري إلى الرمادي. وهذا صعب لامرأة 
في الثلاثين. أستمدٌ قي حبي لإشير كثيرًا جدًا ولا أعتقد أننا 
يمكننا أن نملك مكانًا أفضلء إن كينجليك قد أعطى لأليك المهرة 
كسفنائية اللون الأنيقة ومن تم پر کیا جي ا ونحن تركيها سعداء: 
إندي أعيّر عن فرحة كبيرة بفكرة عودتك التي لا يتعاطف معها 
أصدقائي إلا "أليك", يتحدث فيليب وميلليس وديكي دويل في 
غيرة وتوم تايلور يُتَأتى بشيء عن المنافسة المكروهة وفي 
الوقت نفسة يرسل اليك الحمية تحياتهم " 

ذات صيف كان ماكولاي في إشير حيث صار لأخيه غير الشقيق 
مدل قروب .هناك كان .يشتارك أمن.. الاعجاب. بزؤانات الانسشة 


أوستن111! وتعوّدًا الحديث عن شخصياتها الروائية كما لو كانوا 
أصدفاءقها: الاحياة:..واذا تواحد بالمضادقة حدي اوستن يحرف 


الحديث بسرعة واشتعال.. فالثلاتة يتحدتون في تنافس وبلاغة 
وحماس. 

حين ذهبت اف إلى باريس في صيف عام 1857 شاهدت 
"هاينريش هاينه" مرة ثانية. بينما كانت تدخل غرفتها في الفندق 
تعجب قائلا "أوه! ما يزال للوسي العينان العسليتان الواسعتان!" 
وتذكر كل صغيرة وكل الناس الذين كانوا في الحانة في بولونيا. 
كتبت امي إلى اللورد هوفتون: 

"من جانبي.. بصعوبة تكلمت معه" وكان اللورد هوفتون قد طلب 
إليها ان ترسل إليه بعض ذكرياتها عن الشاعر الذي يريد ان يضمه 
في دراسته. وا كفت أمى: 

"صدمت لظهوره. . لقد تمدد على أحد المقاعد الكبيرة واختفى 
جسده فبدا مثل طفلء انغلقت عيناه وبدا الوجه متعبًا جدًا وفقد 
حميمية الوجه الألماني المرسوم عادة من قبل الفنانين القدماء. 

کان صونه ضعيفا وكنت مندهفشة من حركاته وهو يتکلمء وبدا 
بوصوح أن عقله هو ما يجيي جسدهة" 

لقد رغب هاينه في أن يعطي أمي نسخة من كل أعماله ووضع 
قائمة لتنظيمها وأعطاها تصريحًا مجانيًا لأن تختار ما تشاء وما 
يسرها من بينهاء وكان يتوق بشدة إلي أن تترجم بعضها نترًا 
وهذا ضد فكرتها عن خصوصية قصائده. ولتسعده ترجمت 


مسرحية (المنصور)12! وعدة قصائد قصيرة شعرًا وكانت هذه 
أفضل ترجمة عرفتها أنا. 

وبعد قضائها شتاءين في فنتنور ذهبت امف مبحرة إلى رانين 
الرحاء الصالح لكن في عودتها اقتنعت لسوء الحظ بالذهاب إلى 
Eaux Bonnes‏ 

في جنوب غرب فرنسا في خريف عام 1862 مما ضرها كثيرّاء 
ومن ثم ذهبت إلى مصر حيث المناخ الجاف يمكن ان يوقف 
المرض لبعض الوقت. إن الذكريات التالية التي كتبتها السيدة 
نورتون في جريدة التايمز تقدم صورة جيدة لها أكثر مما يمكن أن 
أكتب. فالامرأتان الجميلتان الموهوبتان كانتا صديقتين محبتين, 


والرثاء عميق للوسي دوف جوردون اكثر منه لكارولين نورتون. 
"للذكرى" هي الجملة المختصرة في واجهة ملايين القبور قبل 
أن يتعلم تينيسون الحديث الحزين راتيا صديقه المتوفي بكل 
شكال الأسف):- يكوت الحون لموت امراة شهيرة: جذا هي 
الليدي دوف جوردون من قبل كل من عرفوهاء وبهذا الإحساس 
بالفقد سيستمرون في رثاء سيدة كان نجاحها كمؤلفة متكافتا 
مع بهجة صحبتها الخاصة. 
لقد استمدت من والديها القدرات العقلية التي اختبرتها بنبل 
في حياتهاء لقد انتهى عملها في قمة مجد حياتها بسبب عجز 
الصحة السابق لأوانهء ولقد فشل المنفى الطويل الذي اختارته 

من أجل مناخ افضل في أن يوقف الموت الذي تنبأ به الأطباء رغم 
أنه ساهم في تأخيره, لذلك المنفى نحن ندين بالأعظم من 
إسهاماتها الأدبية لبلدها "رسائل من راس الرجاء الصالح" 
و"رسائل من مصر"» والأخيرة أكثر إمتاعًا غا وتنا بالحياة المعيشة.. 
مثل وصف الناس الذين تعيش بينهم ومشاعرها بمصير أفضل 
لهم والامتزاج الكامل لأفعالها واهتماماتها بهم. كانت المستقرة 
بينهم وليست المسافرة» وليس كما فعلت السيدة هيستر 
ستانهوب Hester Stanhope‏ 

التي كانت تصوراتها الخيالية غير المكتملة عن الحكم 
والاستعلاء لإدهاشناء كانت السيدة دوف جوردون على العكس 
تحتفظ بصراحة القلب والرغبة في أن تكون خادمة لمتابعيها دون 
أنانية أو غرور في تعاملها معهمء لا حاجة إلى تملق منهم ولا 
إلى تحية من جانبهم كان معروقا أنه في "طيبة" في أكثر من 
رحلة لها كانت تمر بين النساء مهللات بالفرح ويرفع الناس فروع 
الأشجار والثياب في طريقها على طريقة الاستقبال المسيحية 
القديمة في الإنجيل في حياة الشرقء كان مصدر شعبيتها هي 
الروح الرقيقة الحرة التي بها تصرفت في كل المناسبات وبصفة 
خاصة مع اولئك الذين اعتبرتهم ضحايا الحكومات القذرة وقوانين 
الاضطهاد. كانت تقول لنفسها "إن شفقة الإنسان تصبح الما 


كبيرًا حين يجلس مثلي بين الناس ويرى ما يتحملون» ومن بين 
الأوربيين والمسيحيين فمن يمكن أن أغفر لهم هم أولئك الذين 
يمكن أن يساعدوا في كسر هذه الشدائد الصعبة". ومرة تانية 
"هل ما أقوم به يتير اهتمام بلدي بمعاناتهم! إن بعض التصورات 
لقيمة الرأي العام في إنجلترا قد تم اختراقها حتى هنا", لقد 
عاشت السيدة دوف حوردون في مصر متعاطفة ومساعدة 
ومعالجة لأمراض الناس ومعلمة لأطفالهم ومتعلمة للغة. وفي 
مصر ماتت تاركة ذكرى لعظمتها وخيريتها لم تفعلها امراة اوربية 
مثلها في هذا البلدء إنه مثير أن نقتفي أثر أمنياتها العظيمة في 
الحياة وفي صحة جيدة كما جاء في خطاباتها لزوجها وأمها ليريا 
كيف وهي بعيدة عنهما تألقت زهرتهما بالأماني والصبر والامتثال 
لإرادة الله. يرحل الأمل وتبدأ بشجاعة في مواجهة المحتوم 
وحينها تأتي نهاية كل شيء. الإعلان القوي الرقيق من ناحيتها 
باعتقادها أنه لن تكون هناك لقاءات أخرى لكنه القبر سينفتح 
لاستقبالها في بلد أجنبي. 
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"أليك الحبيب.. 

لا تفكر في القدوم إلى هنا ما دمت تفزع من المناخ» حقا إنه 

مؤلم لي ان اتركك من جديدء. وكما هو حاصل استطيع ان انتظر 

ضائرة حتى الدماية من آناسن ظطيبين ومحبين رما يكفي: لأن :تكو 

مرتاحًا بينهم دون ثمن كبير لألم الرحيلء إن مغادرة الأقصر مشهد 

محزن لأنهم لا يستطيعون أن يفكروا في رؤيتي مرة أخرىء إن 

رقة الناس مؤثرة من أول القاضي الذي أعد مقبرتي بين عار 

من الفلاحين الفقراء" 

هكذا كانت الكلمات الرقيقة الهادئة التي قَدّمَتْ بها لموتهاء إن 

هؤلاء الذين يتذكرونها في شبابها وجمالها قبل المرض وقبل أن 
يغير الزمن من وجهها ويحني جسمها.. هؤلاء لا بد أنهم وجدوا 

تا غريبًا بين الروح والجسد في هذا الثبات الإسبرطي 

الشجاع الذي أَهّلهَا لأن تكتب ذلك الوداع الأخير بهدوء شديد. 


ی كانه تفكينها من اعلا ي ومن ال اا 
لفن سيتطيع: ان ذه لمعه وفي هدا :الخطاية الخاص هذا , 
الم تن على حاف الموت اكلم تكسما O‏ 
مرافقها المحبوب عمر» كان عمر قد تم تقديمه إليها عن طريق 
خارس: 'القتضل ' العاف الامزيكى عام 1062 .كين رافعتة فى 
الإسكندرية وتمنى لها الخير في الحياة على نهر النيل.. 
"سعالي نین لحك عمر يقول إنني سانتفىي منه وأكلٌ كثيراأ 
حين ارك التمساع. 

ععر لمريسيظة معازقنها وكات واجة تمن الأ حداف الأخيرة فى 
حياة هذه المرأة الإنجليزية المتفتحة أن قامت بزيارة ذهبية -أو 
القارب النيلي- لأمير وأميرة ويلز. 0 

و .عفر الصادفة. دت التي تفوت قد كوك 
بطريقة بادا ما يكلم اء ات التقيدة دوف على ذلك قائلة 
کو رم لك وة العفيق مين القلى ری أن يظل:القارية 
مسجلا في القنصلية باسمك كحماية له في استخدامه 
والمنفعة بهء الأمير اختارة ترجمانًا له لكنه كان بائسًا حزيتا؛ كل 
نجاحه لا يعزيه في فقد الأم التي وجدها في العالم. كذلك بكى 
محمد بحدة في الأقصر وقال "بائس أنا وأولادي بؤساء وكل الناس 
بؤساء".. وقبّل يدي بمحبة. 

وللت الناس فى إا ان امود من حل ا ك واا 
کل منهم خبزا وزبدة. وخضراوات ولحم ضأن» کانوا كرماء جذا أكثر 
من أي وقت وأنا لم أعد ذات فائدة لهم إذا عشت إلى سبتمبر 
اذهب الي امنا خت الهؤاء اک لیو ولكون مهای افلآ 
أث امو بين اهلي :في الصعيد. أكثر مما افد أن اموت هنا بقل 
يمكن أن تشكر الأمير من أجل عمر أم أكتب أنا له؟ لقد كان الأكثر 
محبة ورقة هو والأميرة أيضًاء لقد كانت الفتاة الأعظم التي رأيتها 
فك لتبلوكها البقسيط ول عاد أن تتعالى بالمدنية كما يفعل 
الات كانت ال اا و نلو إل لمن انا فيه مين 
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كان هناك تقدير لديهما أكثر مما رآيت عند الآخرين وكان سلوك 
الأمير محترمًا لا متباهيّاء كان مهذيًا ويملك أيضًا العينين 
الصادقتين. اللتين تتحغلان الإنسان يتاكد أنه ذو قلب. طيبي» كان 
المراكبية الخاصون بي فخورين بشرف العبور به في قاربنا وبالغناء 
له» لدي مُعَنّ رائعٌ في القارب." 

سيظل حضورها مذكورًا وفراقها مبكيًا عليه إلى زمن طويل بين 
الأصدقاء العاديين في منفاها.. الفقراء.. المرضى.. المحتاجين 


والمضطهدينء لقد تباهت في أحد خطاباتها من بلاد النيل بأنها 
كانت شعبية جدًا ومعروفة ةَ جا وكانت تمارس عملها ك_"حكيمة" 
أو طبيبة: وبأن أحد الشراكسة كان يجلس مع مريض إنجليزي 
يموت ويعتني هو به لأنها قامت بتمريض زوجته. 
إن صورة الشركسي جالسا مع المريض الإنجليزي لان سيدة 
إنجليزية اعتنت بتمريض زوجته مؤترة للغاية ولها ما يوازيها في 
خطاب إسكتلندية عجوز معروفة لكاتبة هذه الملاحظة وكان ابنها 
قد مات في جزر الهند الغربية بين الغرباء. 
قالت "كانوا خيرين جذا معه حتى إني تعهدت رغم مرضي 
المستمر بأني سأفعل أفضل ما أستطيع في ذكرى هذا الغريب". 
في ذكراه! من سيقول إن بذور الرأفة التي أتت من هذه السيدة 
الإنجليزية التي نتحدث عنها وعن أعمالها قد نمت في التربة 
الشرقية القاحلة؟ أو أي خُبز قد زرعته على شاطئْ النيل وسوف 
يتم العتورعليه مرة ثانية؟ الخير يأتي من قبل الشر ومؤكد أن 
0 ومعاناتها أتيا بالخير الكثير لجميع من في منطقة تأثيرها. 
إن أعمال السيدة دوف جوردون المطبوعة كثيرة» كان تعليمها 
الألماني رائعا وكانت لها ميزة الترحمة من تلك اللغة الصعبة 
مشاركة مع زوجهاء إن رانكه ونيبوهر وفيورباخ ومولتكه وغيرهم 
يدينوت بتقد يمعم لقرائنا الإنجليز لمهارة وموهبة قلمهاء كانت 
أيضًا دارسة كلاسيكية لا تباريها امرأة في زماننا باستثناء مدام 


سومر فيل ومدام براوننج!12! بأسلوبيهما المختلفين الممتزجين 
رن واه وقدرات: اة كير لفق كانت اس الست 


اوت الأستاذ المعروف حيدا في فلسفة التشريع وزوجته 
ال و ا و ر ال كان اما ووا لف ا 
ونبوغها الاجتماعي ما يزال يذكر بإعجاب كبير من الجيل الحالي. 
لقد ورتت السيدة لوسي دوف چوردون الأفضل في ذكاء وصفات 
والديها وكان لها إلى جانب ذلك روح كريمة وتعاطف واسع مع 
الإنسانية بشكل عام دون تصنيف أو طائفية مما يثبت صدقها كما 
صدقت عبازة الاتحيل لاحل الأرض لكان كتيرة ولأهل السماء ل 
واحدة". 
كان العافاك الأغيران .قن حا می که وة ع المرض 
القائل. وكا قد.علمنا بقدوم أخى في الشجاء الأخير الكن. بناء 
على رغبتها عاد إلى المنزل مبكرا في الصيف لاستكمال 
وسا وكيا اف انا وأدي لتراها حي ااا مورا 
القاهرة في 14 يوليو 1865. كانت رغبتها أن تدفن بين "أهلها" في 
طيبة.. لكنوا یں عرقت أنها لن رى الأفضر تابي أعظت أمرّا'يآن 
تدفن بأسرع ما يمكن في مقابر القاهرة. إن عظمة موهبتها 
الوا و را وا اا هين العادية لو س ا هوه 
لد تحفلت الما ا وال عظيما: لاب ف واو ا 
الصغيرة أورانيا وأصدقائها العديد وبلا أي شكوى, وأي عزاء صغير 
اال من مساعدة جرانه الفصريين الفقراء الذين أخيوها 
حنى العاقة لمك | قط كما كيروب التدد: القطيقة الف 
كانت باط ال 
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إن الجزء الأول من رسائل السيدة دوف جوردون من مصر قد 
نشر بواسطة شركة €٥‏ 320 1132نسع2]3: 215515 في مايو عام 
5 بمقدمة لأمها السيدة أوستن التي قامت بمراجعة الرسائل 
وکا نت مره على عدف الوسائل التى فن الى فا تضايق افي 
ويسبب عدم الراحة في حياتها في مصر. قبل نهاية العام كان 
الكتاب قد طبع تلات طبعات. وفي عام 1875 كان الكتاب الذي 
يحتوي "الرسائل الأخيرة من مصر' وات إليه "رسائل من 


رأس الرجاء الصالح" التي كانت قد طبعت من قبل عام 1864 مع 
"ذكرياتي" عن امي التي كتبتها بنفسي وظهرت الطبعة الثانية 
عام 1876. ٌ ٍ 

الآن أنشر رسائل أمي كما كتبت حاذفة فقط ما يختص بالأمور 
العائلية الخاصة التي لا تفيد الجمهور. 
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رسائل من مصر 
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ميناء لجهورن - إيطاليا - 13 أكتوبر 1511862] 


سمعت كثيرًا عن سحر مالطا وجمال القاهرة في مثل هذا 
الموسم من السنة. . ما جعلني أقرر السفر إلى القاهرة. وصلنا 
إلى هنا مساء أمسء كان لدي الوقت لأذهب إلى مدينة "بيزا" 
حيث برجها الشهير. أمضيث يومًا ممتعًا في طقس رائعء كان 
اليوم يوم عيد واحتفال» وما أمامك من عروض لجذب نقودك أمر 
يستحق. قال لي سائس العربة في بيزا "اوه يا سيدتي العزيزة.. 
لقد ضحينا نحن أيضًا بتعريفة الركوب!". لقد جذب انتباهي 
بملابسه الجميلة وتحدث عن كيف صارت لديه النية أن يفوز 

ببعض المتع مع حبيبته وأنه سيترك كل شيء ليشاهد معها 
0 المدينة تحت الشمسء قال ذلك بطريقة جذابة لا تقاوم. 
كان المراكبي الذي أوصلني إلى الشاطئ متحسرا لأن الظلام 
يحل علينا وبدا خائقًا من احتمال تغير الجو وأن يجنح قاربه في 
الميناء بفعل الرياح. توسل إليّ بحق الله ان اعطيه خمسة 
فرنكات أو أربعة فرفضت بحسم فراح يرجوني أن أعود معه في 
الصباح التالي ولا أذهب مع غيره. كانت الكاتدرائية الكبرى ونافورة 
التعميد ومقابر القديسين عالما جديذا بالنسبة إليٌّ.ء والبرج 
المائل يخطف القلب بالمسرة والحب بشكل فريد. إن لوحات 


أندريا ديلسارتوا1! وحدها تستحق الرحلة. لم أبتهج من قبل مثل 
الآن وأنا أرى الناس حولي في غاية الوسامة يبعثون علي السرور 
والفرح. كان المناخ من قبل في مارسيليا صعبًّاء ومنذ سافرت 
بالبحر شعرت باختلاف كبير. لم تكن لديّ فكرة أنه سيصبح حادًا 
جدًا. إنه حولي في البحر الآن أشبه به حول خط الاستواء.. لا 
نسمة باردة في الهواء. فنان فرنسي أعطاني خطايًا إلى لوتنر بك 
الطبيب الألماني الذي يرعى الباشا -الخديوي إسماعيل- في 


مصرء وإلى أحد النبلاء من السان سيمونيين وهو رسام عجوز 
حل الاسلام وتعيش في القاقرة القديمة والذي اتمنى أن 


يرشدني إلى الكثيرك1ا. سنبحر خلال ساعة أو ساعتين إلى 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الإسكندرية - 27 أكتوبر 1862 
أليك الحبيب.. 


ولت الى فا بكب يعن انم قبت وا افع اكد فى 
لجفورن: لقذ أبجرنا إلى القاهرة خليطا من البشر.. مغني مقاه 
فسن وات اوا إيطاليين, :وفتضلد ,إسيا نا يه يدون 
كيخوته وجزائريين ومصريين وأربع سيدات من الشام لصوتهن 
ضجة» ورجلا فقيرًا من باريس يسافر ليغني في القاهرة. لطيف 
هو له مترهع حذا من أهل جوت فرنيب ]افيه اا وو أفتل 
الا .كنت مراک جرا في المركي في ودا يسيم نه 
النظام الف دي هاوق لي كا ات ود عفار وا 
نطيقة رهم ملا تنا تن مضع فطقي ضوف زا قط قطرات 
الفا ناري وال كان مدل عاب بطي 

وضلت المهرة «الدي ارسلتها لجانيت» الى هنا في خالة:ظينة 
فقيل لي إنها ليست إتخليزية لكتها دسا :تدؤية أصيلة ادي 
ماک الوا معني لك کا نالفو رب 
حد الخوف وخيل جانيت مزعجة» كنت حاولت مرتين ركوب إحداها 
لكنها كانت ترفس وتجري بين الناس.. وفي اليوم التالي رقد 
حصان في الشارع ومن ثم -خوفا من إصابة ركبتي او الوقوع- 
ظليت أن وسا محودي عن :اي فتحاولة لار كوب 

ساضل :الى القاهره لان اام فال مار فن فتوض ا النافين 
اوه و :هق ماران من ا وأصذاء و اال 
ف اون الكف حف الان لكنة دو الفط اة 
مسوف تاتا على عيوم وی قزسناة الغارف في الط بين 
أوروباً وإفريقيا رائع حتى إن مالطا في حاجة إلى صفاء جو مصر 
لكنها وإن كانت هي الأكثر ضبايًا من كيب تاون فهي ذات جو 


جميل من نواح أخرى. كنت مبتهجة في مدينة فاليتا في مالطا 
التي بدت لي أجمل ما رأيت من مدن في الدنيا؛ كل شيء فيها 
راق o‏ ذاهبة مع أكبر الفتيات الشاميات سينا 
إلى حريم سعيد باشا إذ إنها على علاقة وثيقة بهنء ولقد أخبرَتٌ 
الأميرة بأنني كنت رقيقة جدًّا في معاملتها في البحر حين صارت 
مريضة ومن تم كانت دعوتي لأرى الحريم. أخاف غرابة الأشياء 
هنا ووحدت أنه من الصعب تماما أن أمضي إلى الأمام دون خادم 
يستطيع الحديث بالإنجليزية. حارس القنصل الأميركي زگى لي 
شابًا صغيرًا يسمى عمر أبو الحلاوة فأخذته معي» كان عمر 
متحمسًا للإبحار في النيل ويفكر لو وجد مركبًا رخيصًا فلن يتأخر 
عن شرائه» لكن لا أظن أني سأحصل علي حياة أفضل في مدينة 
شرقية.. فالتراب لا يحتمل والتكدس داخل الغرف ضار جدًا ولا 
يوجد شيء من الحياة في الهواء الطلق الذي كان صحيًا جدًّا في 
كيب تاون. صار السعال سينًا لكن عمر يقول إنني سأتخلص منه 
وسآكل بنهم بمجرد أن أرى تمساحًا! 

ذهبت أمس لمشاهدة عدة قصور مع مستر تاير القنصل 
الأفيركي العام الذق كان رقيقا خذوما ومعة :مككنات: سك أ 
رثاثة وبؤس! صبي منهم يذكرك باليانكي العائد من نيويورك وعلق 
في البحر. طلبت إلى صبي فقير يعمل هناك رغيفًا من الخبز 
الذي كان مختلطا بالقذارة والقش وحبوب غير معروفة ليء» وكان 
مما يأكله العمال في القصر نصف المهدم والذي لم يتم إصلاحه 
بعد. أعطيته ستة بنسات فصار متحمسا جدًا ينقل كثيرًا من 


الأشياء إلي العربة كي يحصل على عملة أكثر. وعلى عكس 
توقعي لم أجد تسولًا هنا قط.. فقط رغبة في أن أدفع أكثر. لا 

أستطيع أن ألومَ أحدًا على ذلك فهذا هو حال المجتمع هنا. 

حين أجد نفسي منهوبة من الأجانب المسيحيين المتحضرين.. 
ألن يحاول مصري فقير أن يحصل على فضة قليلة مني؟ الله 
غفور! 

لم كن الاصوات رغه كما توت كل واک كان تخ غالا 


بقدر ما يستطيع لكن الإيقاع أعمق وآقل حدة من الإيقاع 
الفرندسي أو الإيطالي.. لا توحد وجوه مبتسمة ولا بادك مبهج 
مثل الذي رايته في كيب تاون لكن الناس ودودون ووقورون على 
نحو مدهشء الغلمان يشبهون تمتال الإله الروماني ميركيوري 
للفنان الإيطالي جون البولوني121! لهم أقدام إلهية والنساء 
الصغيرات جذابات جذا في ثيابهن الرتة المهلهلةء ات بين 
الرجال البدو اثنين كانا الأكثر وساف نين من رایت فن :قيل: 
وكذلك أبهجتني الجمال وأشجار النخيل. لكن من الناحية الأخرى 
الأمر محزنت وسوداوي على وجوه الناس وعلى مظهر البلد 
والقذارة والبؤس المرعب, هنا يقوم الأولاد والبنات الصغيرات 
باعمال عمال البناء الأيرلنديين عندنا. 

هكذا صار انطباعي الأول عن أرض مصر > لكن وصف عمر 
الحماسي للقاهرة والنيل يجعلني اتوقع 00 أكثر جاذبية.. إذا 
وصلنا إلى النوبة فعلينا أن نأخذ هدية من الملح من الخادم 
شاهين الأحمر اللطيف الذي له شكل ولون الرسوم الهيروغليفية 
لوالديه, بالقاهرة وسيبعث لهما أيضًا معنا بنقود قد يحتاجان إليهاء 
له أخ أصغر يحبه هنا دائما في الردهة وتعتبر دكة البواب هي 
مقعد الدراسة التي لا تتوقف. عجوز أبيض اللحية يعلم شاهين 
القراءة والكتابة ومعه دائرة مختارة من أصحابه ويبدو لوح الكتابة 
الأبيض لشاهين مثيرًا جدًا بالمقارنة لعينى أنا الجاهلة بالعربية. 
الأطفال هنا غالبًا يبكون بلا توقف وهيئتهم منفرة» زأر سائس 
الحمار لأن عمر راح يغير السرج لكن شاهين قام بإاسكاته بصفعة 
قوية -تكفي لتسقط ثورا- بين سرور الجميع حتى السائس 
نفسه» ما بدا غريبًا لي فصار بعد أن كان قد لعنني ولعن سرجي 
محبا كبيرًا لي وراح يحتضن قدمي وركبتيّ وهو ما وجدته غير 
مقبول وغير مرغوب 

في الكوخ أسفل نافذة حجرة النوم امرأة فقيرة تختضر لإصابتها 
بالسل الذي يبدو لي شائعًا جدًا هنا مما أراه من وجوه وما 
أسمعه من سعال. طفل رضيع أيضًا مريض بالسل! القلق والياس 


قلى: وجؤة الأضدقاء فور خا وماد تماما لما يقال عن لآ مبالاة 
الشرقيين وقسوة قلوبهم.. إلخ. وجوههم وسلوكهم يظهران 
إحساسا مضاعفا عشر مرات عن عموم الناس في بعض البلاد 
الأوربية. وما هو غير سارٌ لي غياب ما هو مبهج ومشرق حتى 

عن الوجوة الصغيرة للأطفال, لا يستطيع شديدو السواد هنا 
ا الواسع أو الضحك القوي؛ لم أسمع ذلك. تناقض كبير 
بين نالفي الخال عفر فينية الرقيقتين اللي ا اه 
الهادئ. . وسائقي العام الماضي في كيب تاون -تشوسلولا- 
الذي لا يقدّم العالم مثله. الشخص قوي البنية من قبيلة الملايا 
صاحب الابتسامة المشرقة التي تعبر عن الاستقلال بأقصى ما 


يمكن من وضوح بينما هؤلاء الشباب ا لين أكثر خنوعًا 

في مظهريهما وتعبيرات جسديهماء مما لا يسر 
ل ل ل 0 0 
خشية أن يكون مستحيلًا تمامًا العيش كما أتمنى بلا تكلفة 
كثيرة» سأبذل كل جهدي.. تأكد من ذلكء وأنا أجد الجميع محبين 
ومزعجين للغريب لا يعرفون اللغة ولا بد من خادم فلا استطيع 
باي شكل ان اعيش من دونه. إذا وحدت القاهرة مريضة مثل هذا 
المكان والقواربَ عزيزةٌ سأرى ما إذا كنت أستطيع السفر إلى 
الجزائر» وإذا لم يكن.. فإلى باليرمو. قبل لي حبيبتي ريني. 
التفكير في أنها في الرابعة فقط من عمرها أمر بائس. . فكم قليلا 
سأراها! 
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الى السيدة أوستن 
القاهرة الكبرى - الثلاثاء 11 نوفمبر 1862 
أمي الحبيية.. 


أكتي الك من قلي الليالي الغربية الحقيقية, لهل التبى محمد - 
الممجد اسمه- يسعد حين يتطلع إلى القاهرة, إنها ذات وجود 
ذهبي» كل شيء مشرق وشاعريء وأضيف أنا الرقة والرقي. 
لقد أتيث الخميس الماضي بالقطار مع القنصل العام الأمريكي.. 
وهو شخص أنيقء نزلت في فندق شيبرد الرائع. لا أفعل غير 
النوم فهكيكيان بيك الأرمني العجوز المتعلم يدبر شؤوني كل يوم 
مع نائب القنصل الأمريكي لقد ذهبث يوم الأحد إلى حفل تعميد 
طفلة واستقعت: إلى أغاتى "ساك اسيرة الفلوب انها زائعة 


مثل راشيل!؟!! وغناؤها مزيج من التعبير الجميل والمشاعر. 
السيد ويلكنسون -القنصل- من الكاتوليك المشرقيين وزوجته 
أرمنية وكانا يقيمان احتفالًا كبيرًا. الناس يستمتعون بالطعام في 
المنزل والشوارع وتعزف الموسيقا العربية والنساء يطلقن 
الزغاريد. الخدم السود يقدمون الحلوى واللحوم والأراجيل والقهوة 
ويتصرفون كما لو كانوا اصحاب الحفل وانا تحت تاثير قوي باني في 
حفل زواج نور الدين بابنة الوزير!20] امس ذهبت إلى هوليوبوليس 
مع هكيكيان بيك وزوحته وزرنا سيدة ارمنية قريبة منهم. خادمي 
عمر يظهر جوهره الذهبيء لقد دبر لي مركبًا رائعا لرحلة نيلية 
وسيكون نحت إمرتي کل من ن القبطان وموځه الدفة وتمانية رجال 
وخادم للغرفة ب.25 جنيهًا في الشهر. ذهبت إلى بولاقء ميناء 
القاهرة. وشاهدت مراكبٌ مختلفة وتعجبتُ للطريقة التي يدفع 
بها المسافرون الإنجليز من أجل نزواتهم وسفاهاتهم؛ مراكبٌ 
شبيفة لمركبي بما فيه من ترجمان ويدفعون من 50 إلى 65 


جنيها > وأسمع حولي عبارة "سأمتص دماءهم"! 

الترحمان يستولي على الفرق لنفسه. مالك المركب سيدي 
اعحهد البرزرى طلي: تلاثين كن با ها أا لمن رف وقمى 
وعيني قائلة له عن طريق عمر "أنا لست مثل الإنجليز الآخرين 
ممتلنة بالمال وأريد أن أدفع عشرين جنيهًا" .٠‏ أرانا مركا اح 
القوازت OTT‏ ا لک لا 
نظيفين وليس بهما قوارب للإرساء. خلال ذلك جاء خلفي سييدي 
أحمد وأخبرني بأنني إذا لم أكن في المال مثل الإنجليز الآخرين 
انی مختلفة عديم فی الأدت ولا داعي للارتياك. وكان علقت إن 
اخذ المركب بكمسة: وعشرين: حنيواء لقذ کات كل شنیء رانا 
في المركب وفتانيييا في ا وكرت بأن ذلك سيكون له أثر 
إلى نائب القنصل الأمريكي ويتعهدّ بكل ما قاله. . 

مستر ثاير -القنصل العام الأمريكي- أعطاني رسائل إلى كل 
وكلاء القنصليات التابعين له وإلى تاجريّن قبطيَيْن قابلتهما في 
الحفل ودعواني لأن أشرفهما بالزيارة في منزليهما. واعتقدّ 9 
الف الذين كانه ها ارمق واقباظا إن الجمهورية الامرركية 
متجسدة في شخصي. 

الطقس طوال الوقت الآن مثل أغسطس الجميل في إنجلتراء 
تمنيك أن اتخلض من سقالي السعوئ حذاء لا يرد هنا في الليل 
كما هو في رأس الرجاء الصالح والجو صاف ومشرق. 

لقد اصطحب عمر سالي طوال اليوم -فيما كنت غائبة- إلى 
مساحة .مختلقة :وف أحدها رخاف إن نر کی لی قد 
راحا يقارنان بين بلديهما وهما صديقان حميمان؛ لكنه قلق لكوني 
لم أساعدها في الحصول على زوج من قبل وأن هذا واحب 
الشخص حيال "الخادمة الأنثى" التي تعني هنا دائما جارية. 

من نين كل الأكاديب: الفي معدا عن الشترف كانت أكيرها 
أكذوبة أن المرأة تصبح عجوزا شمطاء في الثلاتين من عمرهاء 


ربما كان هذا بين الفلاحات الفقيرات لكن ليس كما هو في 
المانياء ورأيت حتى الآن عددًا كبيرًا من السيدات الشرقيات 


القؤراك يبدون أنيقات هذا على الأقل يزقق للعين حدى الخفسين 
من كدرهي إن اة الو الم فى الكايية 
والخمسين من عمرها ذات وجه قبيح كما قيل لي "إنها منتقبة 
ولا يرى الشخص غير عينيها او لمحات من فمها حين تشرب 
لماء". لكن لجسدها شكل الفهد ورشاقته وصوتها فريد في 
جماله» خشن لکن مثير مثل صوت ماليبران212!1!, لقد ظننتها في 
الثلاثين أو ربما الخامسة والثلاثين؛ حين كانت تغني وترتجل فإن 
براعتها كانت«ساحرة: كنت في بحالة من شتضية من قليه "ااه" 
كما يفقغل المواطتوت: 
يطلق الإنجليز كلمة "عالمة" وأراها كلمة غير مناسبة, وكانت 

العوالم الثماتي اللاتي .فة ساك والأضفر متها جات ج اله 
صوت البوم. 

کات ساكة تعاقل. اعفار كير واا كصدرقة هن فيل 
السيذات الأرقتيات اللاني. كانت تخاطيهن. بین أغانيها؛: كانت 
مسلمة وغنية جدًا وخيّرة. كانت تحصل على خمسين جنيهًا 
على الأقل عن كل ليلة غناء. 

يكون سهلًا أن تتعلم العامية المصرية كما يرددها الجميع 
بمتابعة الحديث والإمساك بالكلمات كما يتم ترديدهاء أعتقد اننی 
أعرف أربعين أو خمسين كلمة إلى جانب "سلام عليكم" 
و"'بقشيش . 

لا الاعف ال ا كان على ا ی محرا يما 
يكفي؛ قصور مهجورة وأكواخ مزدحمة لا تصلح للخنازيرء يوما يجد 
الإنساتُ غداءه ويومًا آخر لا يجد على الإطلاق كما يقول عمر, 
ومنتماقذة. الأطفال :ضادمة من الظطعامالسدية الذي ياكلوة فة 
فذارة.وعمل كتير تقون به لگن البلن لكام والغيوثة القائقة 
تكبر في شبان وشابات ناضجين تحت كل الظروف الصعبة, كل 
الوعوة بحزينة أوما يسهيه الاسكتلتديوت: بال الكخى الكدها: ليست 


مجرمة وإن كانت خشنة كأصواتهم. الرشاقة كلها في المشي 
والإيماءات: رشيقون مثل القطط وللنساء نهود كالرمان كما يقول 
الشعر عندهم. 

جاءتنا أمس امرأة بدوية طويلة لتصافحنا وتتعرف إليناء كانت 
ترتدي كساء أبيضّ من الخيش ونقابا ولا شيء غير ذلك وسألت 
مدام هكيكيان أسئلة كثيرة عني ونظرت إلى وجهي ويديّ لكنها 
لم تنتبه إلى ثوبي الأنيق الذي تعجب به القرويات كثيرّاء ثم 
صافحتني كانها في حضرة اميرة متمنية لي الصحة والسعادة ثم 
مضت عبر المقابر مثل شبح فخم. كانت في رحلتها وحيدة وبدا 
ما وهمينا إن Es‏ وقت ا 


من القطار "هنا بوعز يجلس في حقل الذرة "ا يجلس منذ 


آلاف السنين. وغنت ساكنة مثل مريام 241 
الأربعاء: 

اليوم تم توقيع عقدي من قبل نائب القنصل الأمريكي وقيّل 
الرس يدي كواجب متبع وبعدها ذهبت إلى السوق لأشتري ما 
أحتاج إليه من أوانٍ للطهو. أمضيتث ساعة. الأواني النحاسية 
توزن بالأقّة والصانع سيزت كل قطعة بميزان رسمي وبصع معها 
بطاقة بوزنها بعد أن ينتهي أكثر من ألف ليلةء البائع يقارن 
ملاحظاته معي حول أرقام ما آشتريه وكان سعيدًا مثلي, 
يدعوني إلى قهوة وأرجيلة من محل مجاور بينما عمر ببراعة يقلل 
من قيمة تمن البضائع ويعرض نصف قيمتهاء بائع المياه. . السقا 
يقدم كوبا نحاسيا منها. . أشربه وأعطيه أكثر من بنسين» ويقوم 
بتوزيع ما في قربته من مياه على الزحام من الناس -دائمًا هناك 
زحام- على شرفي. يبدو أنني فعلت شيئًا تقيًا. في النهاية تم 
استدعاء ولد ليحمل عدة المطبخ بينما عمر يرفع إبريقا كبير 
التقطه بأربعة شلنات. كان مع الولد حمار ركبثه كالمصريين بينما 
حمل الولد كل الأشماء القخاسية على رأاسة» وما فى موكت 


بين المترجمين وغيرهم نسمع لعناتهم لعمر الذي افسد عليهم 
العهلية كلقا لأنة فدرم وطباء لى: 
ذهبت هذا الصباح مع هكيكيان بك إلى جامعين أقدمين» جامع 
ابن طولون.. رائع نبيل بسيط وزخارفه الأكثر إتقانًا بنقوشه على 
الحجر والخشب. هذه العمارة الإسلامية جميلة أكثر من عمارتنا 
القوطية. جامع ابن طولون الآن بيت واسع للبؤساء.. عش 
للمعدمين. دخلت تلاتا من غرفهء عدة عائلات تركية كانت في 
واک فة الى ا بالخصية: الفا ى الخال 
فى- كل مها فطع هن السهاة والخضر والوقع. العدؤية: الث 
يستطيع الملاك الفقراء جمعهاء ومدخل صغير وفرن حجري صعير 
أيضًا. في ركن من الغرفة مع ثلاث أوانِ فخارية على الأرض لا 
اعرف لكف .من الناسنء ولیس لد يهم آی أنات بولكق كل شيء 
نظيف ولا رائحة نة ولد :صغير أمسعك نيدي واراتئ اين ينام 
اكل ويظية- ترات .صامية: -مقيزة..فات كانت هناك تسا 
فهكيكيان لم يستطع الدخول لکن حين خرجت حدثنا رجل عجوز 
وقال إنهم يحصلون كل يوم على ثلاثة أرغفة وأربعة قروش في 
الشهر.. ثمانية بنسات لكل بالغ وجلبابٌ كلّ عام وشربة عدس 
في الأعياد. هكذا بيوت الصدقة هناء زحام قليل من ساكني 
البيت تجمع حولنا وأعطيتُ ستة بنسات لرجل عجوز أعطاها 
بدوره إلى أول رجحل عجوز ليتم اقتسامها بين الجميع. عشرة أو 
اثنا عشر على الأقل كانوا عميان e‏ خط الو قليف 
ركا المكان .مه التسلامات: :والادية: كاحسق االفكتفعات نم 
استدرنا إلى كوخ مصري تحت البواكي الجميلة. انحنيت لأدخل 
من أسفل الباب فوجدتٌ عددًا من النساء مزدحمات بالداخل؛ هذا 
الكوخ أكثر فقرًا لأنه لا يوجد به حُصُرٌ أو سجاد أو قطع للفرش, 
والاسة أفزات الظيةي نوغ هي اأؤكان الكلاية مقا #العحارة 
المكسرة ليناموا بينها وآثار النوم على الأرض الحجرية. ورغم ذلك 
كان خاليًا من التراب وحلوًا أعطيت المرأة الصغيرة التي أخذتني 
الى الداكل. نة تسات :وها :ضير القارف “نين الأتراك 


والمصريين؛ تقسيم المبلغ آثارّ عاصفة من الضوضاء وغادرنا 
المضريات الخمس او الست وهن تصاجن ارات لکن غل 
أن أقول انه لمر يستخد أخد أو يتوسل على الإطلاق. 


الجمعة: 

ذهبت اليوم فوق حمار إلى جامع في السوق مبني على ما 
تسمه طراد ار ابيسك". كان مثل قصر الحمراء رشيقا جداء القبلة 
كانت تهيلة- خدا ونما أقف..فعحبة بها أخرح: قمر نموت من 
صدره وعصرها على العمود الرخامي لإحدى البواكيء ثم رجاني 
أن العقها فهي تشفي كل الأمراض, الرجل العجوز الذي يشرف 
على الجامع جذب ذراعي ليجعلني أقوم بهذا الاحتفال العبثي 
وفكرت بأني سأجبر على أن أفعل ذلك. قاعدة العمود تلطخت 


بعصير الليمون. بعد ذلك ذهبتٌ إلى مقابر الخليفة1ة2].. واحدة من 
أكبر المقابر وأجمل القباب لكن أكثْرّهًا خرب. كان بها الكثير من 
المباني النبيلة. كل واحد منها كنز وأثر لكن سقط في التدهور: 
بعد ذلك عوهذا غريب- ذهبنا إلى احدى المقاير الفرهمة نائقان. 
تركت الحمار وتردد عمر قليلا ثم تشاور مع امرأة لديها المفتاح. 
حافت حزان 0 مكافأتي هي مشاهدة آثار أقدام النبي 
سائة قات 

دعا عمر بأدعيته بحماس وحب وخرج يحيي النبي بصوت عالء 
لتهشهي. كانت المرأة-ممنرورة جد :الست .عسات ولم تظلب 
أكثر. حين ذكرت ذلك لعمر قال إنه لا يعرف إفرنجئًا دخل الجامع 
فن قيل ولة كات جاذهر الجحامع رحلا ما تركنى حخلة عدت إلى 
بيتي عبر شوارع لا تنتهي وميادين من مقابر المسلمين بينها 
مقابر المماليك؛ وكان الوقت على وشك المغيب وأنا أفكر في 
کاب نور الديى:وانساءل ها إذا كان حجنو پمک أن باخانۍ إلى 
أي مكات إذا أنفقت ليلة واستقررت في أحد هذة: المباتي ذات 


القباب! 

جاءني صديقي القبطي وقال لي إن أخاه ينتظر وصولي إلى قناء 
لا أحد شيئا غير السلوك المهذب والرغبة في سروري. قاربي 
اسمه "زينة البحرين' ' Zint el Bachreyn‏ وأنا أحمل العلم 
الإنجليزي وعلمًا أمريكيًا صغيرا كإشارة إلى وكلاء القنصل. سنبحر 
الأربعاء القادم. وداعًا الآن أمي الحبيبة. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بالقرب من إمبابة 


1 نوفمبر 1862 
أليك الحبيب .. 


انتقلنا إلى المركب أمس وعلى طريقة القوافل الشرقية نقف 
اليوم في قرية مقابلة للقاهرة. إنه يوم الجمعة ومن ثم يكون غير 
مناسب ونكون غير محظوظين أن نبدا رحلتنا فيه. المشاهد فوق 
النهر شديدة الروعة والإدهاش حافلة بالحركة والحياة. لكن 
البحارة كانوا سفسطائيين» يرتدون جميعا ملابس بيضاء حديدة 
على شرف "ستي" الإنجليزية» وطبعا كان التعويض مُتوقعًا.. يا 
لقم من بؤيناءا نوم اصكَاب سلوك حسن جدا لكنهم غارقون 
في الفقر الذي يبدو واضحًا في أزيائهمء أغنيتهم الهادئة جميلة 
"يا محمد.. يا محمد" ويرجعونها بنفس الإيقاع» حتى يقول رجل 
نشيط "يلا".. والتي هي تحريف ل"يا الله" والتي تعني في 
الحياة "إلى الأمام' ذهب عمر لإحضار بعض الأشياء وكنت أنا 
أشرح عيوب أن 86 باب الكابينة ونوافذها محطمة وغير ذلك من 
العيوب لريس المركب نما املكة من ست كلمات غربية واشارات 
خرساء كانت ز تفهم وتتم الإحابة عنها بسرعة مدهشة. 

كان هواء النيل من الفضاء دافئًا بما يكفي ولیس رطبًا كما كان 
الأمر في الفندق والحي الإفرنجي بالقاهرةء الأزبكية -أو الحديقة 
العامة- حيث يعيش الإفرنج كانت فيما أعلم بحيرة وما تزال رطبة 
جدًا. 

تساسبافر صاعدة إلى الشلال الثاني بأقصى سرعة وسأعود 
على مهلء لقد أتى إليّ أمس هكيكيان بيك ليودعني وترك لي 
بعض الكتب داعيًا الله لي بادعية طيبة» كم هو طيب! كنت 
سأحس بالاكتئاب في القاهرة لو لم يكن هناك حديث مع روح 


أعرفها. أشعر بالأسف لأني لم أعرف آتراکا وذ مصريين ولم 
a‏ لكن ذلك کان ا خا الشاب ال ات رنت منه 
فناجيني كان أنيقًا ذكيًًا ومكتئبًا قليلًا حتى إنني عرفت أنه كان 
عشيقا للجارية محظية السلطان. كم وددت لو كنت معي 
لتستمتع بهذا كله مما هو جديد وجميل جذا ومألوف» كنت كنت 
ستحب هؤلاء الناس المساكين؛ إنهم أطفال كبار لكنهم أطفال 
محبوبون. 

زرت إحدى القرى هنا فأتار وحودي دهشه كبيرة» وأخذتنى بعض 
النساء إلى بيوتهن وأطلعوني على أماكن نومهن ومطابخهن 
وأماكن تربية الدواجن وغيرها في البيت» كان هناك رجل يتبعني 
ويبعد الأطفال عني لكن لا أحد سألني عن بقشيش مما يعني 
أن الأوروبيين كانوا نادرين هنا. إن العوز الشديد أمر مرعب أن تراه 
وعلى الرغم من أنه لم يكن كثيرًا لكن الكثير من القذارة التي 
يتحدتون عنها يعني كتثيرًا من الفقر. كانت الارواح الفقيرة عارية 
ضجة عدر ها تادهم ماء يلمي N‏ لقب الواحر 
منهم رداء آخر غير ما يرتديه ولا فراش إلا أرضًا حافة. 

محبتيٍ إلى أعزائيء ولا تغضب إذا تأخرّت عليك الخطابات. 
سعالي أفضل الآن. . خمسة أيام دون نوات سه ومن دم تھی 
أن أكون أفضل. إنها أول راحة لي من فترة طويلة» الشمس حامية 
وحارة كما هو معتاد في هذه الفترة. الواحد والعشرون من 
نوفمبر» وكل الابواب والنوافذ مفتوحة في الكابينة.. نسيم رائع. 


إلى السيدة أوستّن 
الفش: 

الاثنين 30 نوفمبر 1862 
أمي الحبيبة.. 


لقد استمتعتٌ تمامًا بالحياة لعشرة أيام وأنا الآن أفضل كثيرًا. 
ندات في الأكل والتوم فن حديد وقل السعاك. 

طاقم مركبي كان ممتعًا جدًا لي» معظمهم رجال من قرب 
الشلال الأول جنوب أسوان ناعمو البشرة مهذبون مهرة, 
شخصيات سوداء مرخةء الريس الأسود. الصغير كان صورة تامة 
لطيب الخلق وممتلتًا بالمرح يلوح للفتيات بينما نمر على القرى 
ودائما يبتسم. وقائد الدفة لونه أقل سمرة خفيف الظل دائمًا مر 
شديد التقوى. إنه يصلي الفرائض الخمس في اليوم ويصلي 
على الرسول دائما. جرح في كاحل إحدى قدميه ومابين الأصابع 
والكعب في قدمه الأخرى وتقرحت الجروح» غطيتها له بكمادات 
ثم بضمادات من وبر الكتان ونجحث في علاجها فنلت إعجابهم 
وأعلن هو كيف يشعر بالتحسن "الحمد لله.. كتر خيرك كتير يا 
ستي" 

وصار كل واخديردد "تررك كتير كان أكترهة أهمية: الوه 
أحمد. . الأكثر بهجة ونشاطا.. وغد صغير يتحرك في كل مكان له 
وجه صغيرٌ مثل كلب البحر ويشبه تمثال كيوبيد وجلده في لون 
الفظيقة الينو دان ونه هات واقة مه انما :قن الحمية. 
كان يطهو للطاقمء يقفز إلى سطح المركب بالحبل ويقدم النصائح 
فقن كل المبانسينات» يطفن الهو طرف عضا اه في الات 
الذي يمسكه بين قدميه:, ويستخدم نفس العصا ليمشي فخورا 
بها أمامي ويلوح بها إذا ذهبتٌ إلى الشاطئ لدقائق ويأمر الجميع 
بالانيفاد عن الطريى. "نا اخ وا يترد «ظؤاك اليو جين عا 


أحد إلى شيءٍ و "الولد' ' دائما مستعد للاستجابة. كان المحبب 
لي هو عثمان.. وكان طويل القامة والأطراف أسود يبدو كأنه قد 
خرج من رسوم هيروغليفية بردائه وطاقيته وكل شيء. كان عليه 
قطعتان من التوب يراهما أي شخص غير متصورين في أناقتهما 
واحترامهما. (وكما قالت سالي بحق) في ذلك الثوب : كان 
دائما في العمل ودائما مرحًا لكنه صامت أكثر. باختصار.. كان رجل 
البحر القادر الواتق ذا اليد المحترمة بامتيازء وكان لدينا الزنكلوني 
من منطقة قرب القاهرة.. رجحل كبير ابيض البشرة وشخص مفيد 
حكاء للحواديت لا يكف بالليل ولا ينتهي منهاء حكايات مليئة 
بالنكت المضحكة لطاقم المركب. تمنيت أن أفهم الحكايات التي 
E‏ كلها عون N‏ والعفاريكا! عن دزونوا لرتفع 
الأيادي معجبة "ما شاء الله" أو "أه " كما تستطيعين أن تمذي 
فيها. أما بالنسبة إلى النكت فريما كان الأفضل أني جاهلة بها. 
كذلك يوجد "شريف" الذي لا يفعل شيتا غير الضحك والعمل 
والمجاملةء يساعد عمر بيد وسالي باليد الأخرىء ويبدو مثل 
طفل أسود عظيم البراءة. بقية الدستة كانوا من ألوان وأعمار 
مختلفة. بعضهم عجوز تماما لكن الجميع هادئون حسن السلوك. 
كان لدينا إما العدوء التام للرياح وإما الرياح المعاكسة في كل 
وقت, وكان الرجاك يعملون بجهد كبير على جذب المركب بالحباك. 
في يوم الجمعة أعلنتٌ توقفنا في فترة ما بعد الظهر في إحدى 
القرى وقت الصلاة ليذهب المسلمون المتدينون إلى المسجد. 
وهذا كان محل رضا كبير رغم أن خمسة فقط ذهبوا للصلاة.. 
الريس وقائد الدفة وزنكلوني ورجلان كبيران» الرجال من أعلى 
النيل لم يكونوا يصلون على الإطلاق وشغل عتمان نفسه بشراء 
ملح من مركب آخر وقام بتخزينه بعيدًا ليأخذه بعد ذلك لعائلته لأن 
ذلك كان نادرًا في البلاد أعلى النهر. في بني سويف توقفنا 
لشراء اللحم والخبز وهي بلدة طيبة يوجد بها جزار واحد يذبح 
شاة كل يومء مشيت في الشوارع يسبقني عمر واثنان من 
البحارة في الخلف يحملان عصوين كبيرتين ويثيران اهتماما 


كبيرا. إنها بلدة صغيرة بها قصر تعس لسعيد باشاء يوم الأحد 
توقفنا في "ببا" حيث رايت كنيسة قبطية كبيرة فذهبت إليها 
لأرى هل سيدخلونني إياها أم لاء الطريق يمتد امار نيت ا 
البلد وهناك عند البوابة يجلس بطريرك محاطًا بخدمه وماشيته. 
على البواية كانت مرسومة صلبات وأشكال أقرب إلى رموز ديانة 


ميثرا الفارسية القديمة261! منها إلى أي شيء مسيحيء لكن 
جرجس البطريرك كان قبطيًا وعمدة القرية المسلمة. لقد وقف 
وأنا أتقدم منه وتقدم يصافحني ثم أمسك بيدي وقال إن علي أن 
أذهب إلى بيته قبل أن أشاهد الكنيسة وأدخل الحرملك. أمه 
العجوز التي بدت في المائة من عمرها وزوجته الجميلة كانتا 
حديثنا ام نتوي بسرعة وأخذني جرجس خارج جدود منطقة 
الحريم المقدسة إلى الديوان. قَدمَتْ لنا النرجيلة وشربنا قهوة 
وضغط على لأن أبقى عدة ايام لآكل معه كل يوم واجرب كل ما 
في بيته؛ أخذت اللبن الذي قدمه وطلبت إليه أن يزورني في 
المركب قائلة إن عليّ أن أعود قبل غروب الشمس وقبل أن يبرد 
الجو لأني مريضة. المنزل كان مثيرًا.. من منازل الأثرياء لا أستطيع 
أن أصفه إذا حاولت لكني شعرت بأني أقوم بالتمثيل في العهد 
القديم. ذهبنا إلى الكنيسة التي تبدو في الخارج مثل تسع من 
خلايا النحل في صندوقء بالداخل كانت القباب التسع تقوم غلى 
أعمدة مربعة أنيقة جدًا. جرجس كان يقوم بإصلاح شامل لها 
وذلك سيكلفه كثيرًا كما أعتقد لصيانة وتجديد الخشب القديم 
الجميل الدقيق معقد الصنع. كانت الكنيسة مقسمة بثلاثة 
حواجز.. واحدٌّ منها أمام القباب الثلاث الشرقية وهي محرمة على 
الداخلين وتخفي قدس الأقداس. لقد فتح الباب الذي على شكل 
حدوة حصان لي لأنظر داخلها لكنه قال إن الحريم لا تعبر العتبة, 
كل شيء كان في فوضى بسبب التجهيزات التي كانت تجري 
بهمة دون أي اعتبار لأن اليوم يوم الأحد. لكن جرجس أمسك 
بصرَّةٍ كبيرة وقبّلها وأراني إياها.. ماذا داخلها؟ لا أستطيع التخمين 


وترددت في أن اعرف عن طريق مترجم مسلم. إلى اليمين من 
قدس الاقداس هذا يوجد قبر لولي مسلمر مغلق تحت القبة 
المجاورة, هنا دخلنا وقبل جرجس الضريح. من ا بينما عمر 
کان هناك اهتمام أكبر Ci‏ .أكثر مھا كات نالعا عمر كان 
يريد أن يلف حذائي بمناديلٍ كما جرى في القاهرة لكن القسيس 
اعترض وجعلني أخلعها وامشي على الصخر والتراب بجواربيء 
كنت أرغب في أن أشهد صلاة الأحد لكنها لا تقام قبل غروب 
الشمس ويمكن أن أفعلها فيما بعدء فالأحد لا يختلف عن بقية 
الأيام. 

کان الحرملك خلف الحاجز الأبعد من الحاجز المقدس وخلف 
الحاجز الثالت حيث يوجد أيضًا حوض المعمودية المقدس, 
المنطقة مغلقة وتبدو إلى حد ما مثل ضريح إسلامي. الحريم 
كلمة تستخدم هنا مثل الكلمة الألمانية Frauenzimmer‏ لتعني 
المرأة المحترمة» فجرجس يتحدث عني لعمر كحريم. الأقباط 
يتزوجون بامرأة واحدة لكنهم يغلقون عليها أكثر من المسلمينء 
كان الأطفال المسيحيون جميلين جا 0 كبقية الأولاد 
المصريين والرجال لهم مظهر جيد جدّاء لم يبد أنهم يعترفون بي 
كأخت لهم في العقيدة» فسألوني ما إذا كنا نحن أصحاب العقيدة 
الإنجليزية نتزوج بإخوتنا من البنين والبنات! 

دعاني القسيس لأن أشرب القهوة في منزله القريب وهناك 
جلست عند البوابة على مصطبة ترتفع قدمين عن الأرض 
مفروشة بالحصير إلى يسار البوابة» زحام من الأقباط جاؤوا 
وجلسوا القرفصاء ثم لحق بنا البتاء الذي يرمم الكنيسة؛ رجحل 
مسلم فتن كخميل: تقئ 5و لحية: كثيفة 'تحدت ‏ عن كيف أن 
الولي 0 بكنيسة ببا قد ظهر له تلات ليال في القاهرة 
وأمره بأن يترك عمله ويذهب إلى ببا لصيانة كنيستة: وكيف جاء 
هو عارضًا أن يفعل ذلك دون مقابل» فقط على الأقباط تحضير 
المواد المطلوبة. تحدث بفخر واضح كشخص استقبل أمرًا 


مقدسا وکل الأقباط أكدوا قصته وكل منهم كان يشعر بعظمة 
المعجزة. سألت عمر إذا كان يعتقد أن هذا صحيح ولا يشك فيهء 
أبحات بأن هذا صحيح وأن البتاء الذي عرقه رجحل محترم محب 
للعمل وأضاف جرجس كيف حاول إحضار بناءٍ منذ سنوات لنفس 
الغرض ولم ينجح. ليس دائمًا ما يقدم القديس الميت كرامات 
قديم يعمل بجد في هذا المكان المقدس الذي لا يسمحون فيه 
بدخول مسيحي إنجليزي. 

بينما كنا نجلس نسمع كل هذه العجائب اندفعت الشياه والأبقار 
بيننا عائدة إلى المنزل مع المغيب. القسيس العجوز الجليل بدا 
متل نينا إبراهيم.. وكل المشهد صار رعويا وإنجيليا حتى شعرت 
تماما كما لو كانت رغبتي في أن أعيش قليلًا في زمن أبعد عن 
زماننا بعدة آلاف من السنين قد تحققت, أ رادوا أن أرقف عدة أيام 
وقال جرجس إن علي أن اتوقف في الفشن حيث يمتلك منزلا 
جميلا وحديقة وإنه سيذهب على ظهر الفرس ليقابلني هناك 
وسيعطيني فريقا كاملا من الفلاحين ليسحبوا المركب انضرع 
كانت عينا عمر تتحركان بالدهشة وهو يترجم لي وقال أله بعلم 
أن الست تستنكر ذلك كما تفعل عادة مع الفلاحين ففي هذا 
إيذاء لها. اخ جرجس بأن العادات الإنجليزية لا تسمح بعمل 
الناس دون مقابل مما بدا للجميع نوعا من العبث الكبير. 


الخميس 

مغادرة حبل الشيخح 

توقفت الليلة الماضية في الفشن لكني وجدت هذا الصباح أن 
أصدقائي الأقباط لن يحضروا قبل الظهرء إذن لن أنفق اليوم كله 
هناك وواصلت السير ضد الريح والتيار. لو كنت أعرف الحديث 
بالعربية كنت استمتعت عدة ایام مع حرحس وأشكرثة نکل كبن 
لأتعلم دقائق حياتهم قليلًاء لكن إنجليزية عمر لم تكن كاملة ولا 
تبتعد عن الأولويات. الشيء الذي يهزني كثيرًا هو الروح 


المتسامحة التي أراها في كل مكانء إنهم يقولون "آه.. هذه 
عادتكم”” ولا يطهزون:٠‏ أي نوع :من الزداتة. ودانما المسلم 
والمسيحي يظهران في صداقة جيدة كما حدث معي في حكاية 
سا لمر ا کی الت اک قلمخ لو الت الت رتحدت: الثانين 
کیا عنهاء هناك تلات غشرة غائلة مسيحية في پا وقد گی 
معتبر من المسلمين وكلهم اختاروا حرجس ليكون عمدتهمء 
ويقبلون يده من قلوبهم ونحن نمضي في الشوارع» قال عمر إنه 
رجل صالح ومحبوب جدًا. 

القرك مدو كمرتفعات:.قليلة على تتنواظة الظين معدذة قى 
أشكال مربعة؛ البيوت لم تكن مدهونة الواجهات ولا الجدران ولا 
الجحارة ولا تظهر النؤاقد أو الا سقف إنها لفطك ككة المييرل 
البشري في البداية لكن سرعان ما تتعود العيون كلّ ما هو غائب 
مما يكون المنازل في اوروبا. يبتعد الانطباع بالبؤس ويرى الفرد 
كيف هي مزينة بالنخيل وأبراج الحمام العالية وهنا وهناك قبة 
على هرية ولع وال لاء 'الرغاله العاملون على سواط الل 
كان لهم لون طمي النيل.مع ‏ الذمز الذافئ الذي يسري تحت 
الجلدء لقد شكلهم بروميتيوس من مادة كونية وزفخت الشمس 
الحياة فيهم: يا للمساكين.. حتى المراكبية في ملابسهم البالية 
يقولون عنهم "آه فلاحين" بشفقة وازدراء حين يرونني أ راقب 
القرويين في العمل. 

في أحد الانام مرت آريضة وال مه رها مرک خارف : 
ومحملة بمئات من الفقراء أخذوا من بيوتهم للعمل في قناة 
السويس أو بعض قصور الباشوات نظير قرش واحد في اليوم 
يبحدون به خيزهم وماءهم وملابسهم. واحد من طاقمي -عبد 
الرسول- المتوحش الأسود الذي كان عمله دائمًا القفز إلى 
الشاطئ إذا انعقد الحبل أو كنا نريد أي شيءء تعرف على بعض 
ااه من تة القربية من انون فال الا كا فى 
الجانيين وظل عيذ الرسول البائسسن كينا طوال الور ريما و 
دور فيها رقف بحت الطاقی عن اوا لی أن ٠ال‏ حال فى 


الصنادل يودون العمل عند "الست" الإنجليزية كما أخبرهم عبد 
الرسول عن نفسه» يفكرون كثيرًا أيضًا في عظم الأجر الذي يمكن 
أن يقدمه صاحب المركب لاثني عشر رجلا من الخمسة 
والعشرين جنيهًا بعد أن يحصل على نصيبه.. سيربحون كثيرًا. 
حين أصف طاقمي بالسود لا تفكر في الزنوج؛ كلهم مصريون ذوو 
أجسام رشيقة وكلهم مهذبون في سلوكهم وسوادهم شفاف 
بلون العنبر تحت الشمس. الزنوج أكثر قتامة إلى جوارهم لقد 
تعلهت الكتير هما رقولة عمز الذي يحكى لى عن أفماك قائلتة 
ويتحدث عن نسائها ولا يحكي ذلك للرجال» لقد رفض الحديث مع 
أخيه الترجمان الكبير الذي كان مع أمير ويلز والذي أتى إلينا في 
الفندق بالقاهرة وأرسل لعمر فلم يأت إليه. سألت عمر عن 
السبب فقال لي إن لأخيه زوجة مسنة عاشت معه طويلًا وكانت 
زوجة طيبة جدّاء أنجبت ثلاثة أطفال كلهم ماتوا فأعلن أخوه الأكبر 
00 سنا على الفور أنه شيطلقها وبتزوخ بامرأة أصفر:. قال له 
عمر "لا.. لا تفعل ذلكء. احتفظ بها كسيدة لبيتك وخذ إحدى 
E‏ السوداوين كحريم لك" لكن الثاني أكد ما سيفعله 
وتزوج بزوجة تركية صغيرة. خلال ذلك أخذ عمر زوحة أخيه 
البائسة لتعيش معه ومع زوجته الصغيرة وقاطع أخاه الكبير بعد 
ذلك. فتأمل! إنه يحث أخاه على أن تكون له جارية صغيرة كحريم 
له مثل أي رجل محترمء هذا هو الصحيح لكن مافعله الأخ "مش 
حلو" كما يقول عمر. سوف أزعجك -كما تعودت السيدة جروت أن 
تقول- بأن تضعي هذه الأسئلة أمام أي شخص لنعرف الخطأ من 
الصواب» أن أَدِينَ عمرَ يبدو لي موققًا ضد شيء لا أجد ما أقوله 
عنه. موقفه من أخيه التاني هو الذي كان غريبا.. وهو حلواني 
يعيش مع زوجتين» عمر وزوجته وزوجة أخيه المطلقة. وأخوه 
الثاني هذا وزوجتاه يعيشون معا. وواحدة من زوجتيٰ أخيه اخ 
ستة أطفال تلاتة منهمم ينامون مع أمهم وتلاتة ينامون مع الأم 
الأخرى -زوجة انوھد والكل منسجمونا. 


أسيوط 10 ديسمبر 

لم أستطع إرسال خطاب من المنيا حيث توقفناء زرت مصنعًا 
للسكر وتركيا محترما يشرف على المنطقة ومديرا لها. استمعت 
إلى صبي ينشد "الذكر" الا الله التسعة والتسعين- 
أكثر مانا وتأثيةا u‏ الا ءال و ااا يوذو وديا بجر 
عن الأنف لكة يمكن أن يكو زان النانير. عند غادرنا القنياعانينا 
كنا هی الو ال سه ماك نسبية الجا وين العضويون وة 
دكنت lL E‏ بالطبع كان هذا مناخي الذي 
تعودته في أوروبا لكن هذا البرد وهذه الرياح المتواصلة لم يكن لها 
متيل هنا من قبلء اليوم أفضل وأعارني واصف -قبطي تعرفت 
عليه هنا- حمارة الفخم لأصعد وأزور المقبرة في الجبل. المقبرة 
من .قات اليل كات ا راء الخطرة اعم :وأ كثن نرا هنها 
في إنجلتراء زحام من الماذن الجميلة وحسور مزينة وحدائق 
ونخيل والنيل خلفها وخلفه الصحراء القاحلة ومرتفعاتها كإطار 
لذلك كله تحت أقدامنا كانت حتازة لامرأة الى. المقيرة وأضوات 
الا ولا قردة الف ات والضتازة :طويلة وئ الود دمه عهاتم اء ثم 
البراقع السوداء والجلابيب الطويلة. كان ذلك كله يبدو حلمًا لي. لا 
تستطيعين أن تفكري في أي أثر على الفرد حين يمسك بكتاب 
إنجليزي يقرؤه ثم ينظر ليرى ويسمع الرحال يصيحون "يا محمد 

انها يار كلك نا ابو وو "يقبت تغرف ركم هال حكن 
حاتت العاف :في ااا خن کت احلين اا عن القن 
الات أن في كلب اللا لل حقيفية را قل آنا فى 1 
فرلا 

قولي لأليك عن الأخبار لأني لم أكتب لأحد إلا أنت. لقد ابتعدت 
كثيرًا عن "ريني" ابنتي» البنات القبطيات الصغيرات يشبهنها.. 
ققط تتا کات ل یل کل کی رم فون من اک 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
طيبة 20 ديسمبر 1862 
أليك الحبيب .. 


كانت الرحلة إلى هنا بطيئة وضاع فيها وقت طويل لكني 
استمتعت بها جذا. رايت وسمعت اشياء كتيرة متيرة: لقد توقفت 
هنا فقط من أجل الرسائل وسأستمر في الحال إلى وادي حلفا 
حيث ما يزال الجو باردًا هنا وسوف أكون قادرة بشكل أفضل أن 
أستمتع بالآثار بعد شهر من عودتيء وبالتأكيد سوف أفصّل حينئذ 
المناطق المدارية. 

لا أستطيع أن أصف رقة الأقباطء الرجال الذين قابلتهم في حفل 
بالقاهرة: كنيو إلى. كل أصدفاتهم وافازتهم أن تكونوا متحصرينى 
في التعامل معي» ظهر اهتمام واصف في البداية في إعارتي 
حمارة العجيب وصحبني طوال اليومء في صباح اليوم التالي وصل 
مو كت .الان دوقلق راشنة: كانه كه قاملتة- القيظى 
الصغير المهذب في سلوكه ومعه خمسة من الرجال السود 
يحملون خروفا وسلة كبيرة من أنواع من الخبز الممتعة وكميات 
من كرات الزبد ومرجلًا نحاسيًا من اللبن وقفضًا من الدواجن. كنت 
مرقفكة وخاولت أن:اقدذمر قشنا طا لكات لكنة رفضن تماما 
في جِرجَا كان ينتظرني "مشرجي" كان يائسًا لأن الوقت الذي 
توفر له جعله يحضر فقط عدة مئات من البيض واثنين من ديوك 
الرومي وكومة من الزبد وصفيحة من اللبن. في قنا أعارني أيضًا 
عسي كمارا وارسل لف تلا هفنا ديق من الله اله الف 
سيرد عور ادا مثل هذه الاهتمامات مقبولة هنا حيث الطعام 
الجيد لا تجده إلا مُهِدّى إليك. كلهم جعلوني أعدهم بأن أراهم 
مرة ثانية في عودتي وأتغدى في بيوتهم وأراد واصف إقامة 
اتفال تحهره القوارى: كم ستكت الساء: المضزنات :في القرفئ 


الريفية! 

تحولت البو التالى ,وخدى: بينما كان الرخال يضلحوت”: الذفة 
ومشيت بين نسا ء يحملن جرار الماء ككائنات حميلة حلوة 
ار كر امرأة جميلة منهن أشارت إلى القرية 
وأشارت بعلامة الأكل وأخذت يدي لأتبعهاء ذهبت معها معجبة 
لهن أثناء المشي. جاء عمر مسرعًا بعد الجولة وسألني إن كنت 
خائفة. . ضحكت وقلت إنهن كن جميلات جدًا وأرق من أن يُخفن 
أحدّاء وأسعدهن جدًا كلامي حين قاله عمر لهن. كلهن يردن 
مني أن أذهب إلى بيوتهمن واكل وكنت أفكر في ذلك لكن الريح 
كانت قد بدأت والمركب ينتظر ومن ثم ودعت صديقاتي الجميلات. 
لقن انها إذا کا تخا الى آك شىء لي أف مةه 
فسيقدمنه بسرورء فليس من عاداتهن بيع هذه الأشياء. قدمت 
مبلعا قليلًا لطفل صغير عار لكن أمه لم تدعه يأخذه. أنا لن أنسى 
أبدَا هذه المخلوقات الحلوة المتعاطفة في القرية الصغيرة ولا 
الأدب الجليل لنسّاج عجوز ظهر لي فدخلت محله والذي أيضًا 
رقت :فى إخضار “مجموعه من الخد لى انها الخاة الوقوية 
الشعرية كما جاءت في الإنجيل تجدها في القرى التي لم يغرُها 
ال كلت وف خسن .الحظ ارقم لم تترلوا "قمع هذه الذراضت 
الصغيرة. 

أصبحت الأقصر منتجعًا إنجليزيًا. هنا الآن تسعة قوارب واقفة 
والشيء العظيم أنها تقطع النيل بأسرع ما يمكن؛ إنه سباق إلى 
وادي حلفا أو أسوان. لقد صرت أفضل كثيرًا خلال هذا الشهر 
وانمكة: أن تكون الشهور التلاتة الباقية جيدة بحق حين يتحسن 
الطقس مع بدء العام الجديد كما يقولون لي. 

كل الإنجليز يستقرون هنا ويقيمون "الكريسماس" كما يسميه 
عمر» لكني سأذهب لأقيم صلواتي مع أقباط إسنا أو إدفو. وجدت 
أن تفورهم من أن يیحضر شخص احتفالاتهم الدينية ناتج من فكرة 
أننا نحن الإنجليز لا نعترف بهم كمسيحيين. كتبت قصة متيرة 
لامئ :عن الولي العسلم العدفون :في الكيسة: لكت كنت 


مخطئة؛ إنه مار جرجس ليس إلا.. سانت جورج نفسه. آما لماذا 


اختير عامل بناء مسلم ليرمم الكنيسة قلا بد لأن خبرته أفضل. 
في خلال أسبوع سأكون في النوبة. . في عام ما لا بد أن نقوم 


حسما رهدة الرجلة ؛ س ووو يفك قال لع اجى 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
طيبة - في 11 فبراير عام 1863 
أليك الحبيب.. 


عند وصولي هنا الليلة الماضية وجدت خطابًا منك مؤرخًا في 10 
ديسمبرء لم أستقبل شينًا آخر أرجوك أن تكتب لي فيما بعد إلى 
فتوادى في القاهرة التي اني أن انق واه أسابيع. 
ترجمان عجوز ماهر قابلته في جزيرة فيلة عرض على أن يعيرني 
اا لشي أو لحيمة في السرا حين ترذن قال إنه في حالة 
مالية جيدة جدّاء ليس عمله أن يبيع الأشياء.. إنه پحصل على 
المال فقط من الأغنياء مقابل خدماته لهمء وإذا لم أقبل مايقول 
كما هو سوف يؤلمه ذلك جدًا. هذا ما ألقاه من المصريين وكل ما 
هو رفضري, لا شبية غير الرقة والأدت. حي أقول يوما "واا يا 
مصر" سيكون بشعور حقيقي وسوف أتألم جحذا حين أترك عمر 
الذي هو متل ظلي طوال الوقت وله عندي شعور عميق بالمحبة 
الت 

إنني في حالة أفضل حقيقة.. هكذا أتمنى وأعتقد على الرغم 
من ارهق الا سوق الماف ف :او الا سيو عدن الما يس مر نا اند 
شتاء عرفته النوبة مع رياح شمالية شرقيةء وحين لا تهب الرياح 

يضح الطفس: سهاويًا زائقا..“إذا جاءت. الذكرى الألقية اترك 

0 جدًا في النيل. 

فى أسوان كنت ٠‏ اتخول. ال فة الأكتو اة وا 
محاجر الجرانيت في مصر القديمة ومقابر شهداء المسلمين» 
وبينما أغود سائرة على الشاطئ وجدت قافلة لتجار العبيد الذين 
اخرجوا :بصائعهم المسافرة إلى .سينار من المركب إلى:ظهور 
الجمال وطلبوا إلى أن أتغدى معهم. كم كان رائعا أن تجلس على 
خر نين لمال واكام عرب من الا .ودعو ني إلى 


العشاء..آوه! يا له من شعور لذيذ أن تجلس على حصير بين 
الجمال واحمال البضائع الغريبة! اتناول الخبز الجاف الساخن 
واللبن الرائب والبلح وكلها تُقدم لي بكل اللطفء لقد صرنا 
متالفين تماما مع الأكواب الجلدية من الشربات -السكر البني مع 
الماء- والرحال السود ذوي الملامح التي تشبه الملامح الجميلة 
لباخوس الصغير» يصفون لي رحلتهم العجيبة إلى البلاد البعيدة 
بطريقة كان يمكن أن تفتن هيرودوت نفسه»ء لقد اقترحوا على أن 
انهم إليهم فلديهم طعام كاف وتعلقنا أنا وعمر بالذهاب معهم 
وطبعا لم نذهب. 

لا معنى للتحدث عن الآثار فكل شيء قد قيل. . لكن معبد فيلة 
فاق كل توقعاتي. لا دهشة من رومانتيكية الأسطورة العربية عن 
أنس الوجود ولا من "أبو سمبل" وغيرها. إن كتابة الأسماء على 
الآثار شيء سيئ تماماء رسوم جميلة محيت بواسطة كتابة 
أسماء مثل تومكين وهوبسون 110502 لص 5دن[دره1 والأسوأ من 


الجميع الأمير بوخلر موسكاو22! Prince Puckler Muskau‏ الذي 
حفر اسمه وصليبه في حروف كبيرة على الصدر العاري لتمثال 
ذلك المارد المعظم المثير الجالس عند "أبو سمبل". أتمنى لو 
يصربه أحد لجريمته. 

إنني آكل كثيرًا من الأشياء الغريبة مع بشر غريبين في أماكن 
كثيرة» تعشيت مع عائلة نوبية محترمة. . لم يعجبني زيت الخروع؛ 
أزعجني. شاهدت حفل زواج نوبي ورأيت الرقص. صادقت رجلا ذا 
مكانة مرعبة. . كلابشي -من كلابشة- كما یقولون» لكنها تشير 
إلى أنه قاطع رقاب نظرا لقتله الكثير من جامعي الضرائب 
المتطفلين وضباط التجنيد. كان مهذبًا جدًا ورقيقا حملني إلى 
منحدر عاك لم أكن لأستطيع بلوغه في الذهاب إلى الشلالء 
وأيضا لا يوجد غير الضوضاء والصياح لكن العودة مرخ جميل. 
"فانتازيا كتير".. كما قال قبطاني النوبي الصغير الرائع. كل بحارتي 
وقفوا بعيدا يبتهلون من قلوبهم وكانوا مذعورين» شعرت بنبضي 
يتسارعٌ لكني لم أعتقد أنه الخوف» حستا.. توقفثث أسفل 


الشلال من أجل عيد ديني وذهبت إلى مقبرة مقدسة مع 
درويش أنيق بشكل غير عادي وجميل على الطراز البدوي كاملا 
لقد اعتنى بي بين الزحام وسط الذين لم یروا امرأة أفرنجية من 
قبل» زحام مرعب.. وراح يدفع الناس بلا رحمة ليفسح لي طريقًاء 
لقد كان مسرورًا جدًا بشكلٍ خاص لأني لا أخشى المصريين, 
ضحكث وسألته إن كان يخافتا.. قال "أوه.. لا" وأعرب عن رغبته 
في أن يأتي إلى إنجلتراء فهناك سيعمل ليأكل ويشرب ثم ينام 
بعدها في الكنيسة. كنت حقيقة أشعر بالعار وأنا أقول لصديقي 
المؤمن إن بيوت العبادة عندنا ليست للغريب الفقيرء سألته أن 
يأل معي لكنه كان صائمًا صيامَ ما قبل رمضان الذي سيحل 
الأسبوع القادم ومن تم فلا يستطيع, لكنه توسل إلى أن أزوره 
واكل من خبزة وحبنه ولبنه. هكذا تكون المعاملة التي يجدها 
الفرة إذا :ما ترك الطريق. العام .وصائدى. الف الطفيلتين: 
هناك الكثير من المحترمين من بين الحفاة الذين لا يرتدون إلا 
كلا أو عباءة مستتعدون <انما: للاهتمام يك :ولا يريدون. :الا أت 
تعيدهة إليهم بنظرة متحضرة وتحية: وإذا ما قدمت إليهم كوبًا من 

ال ات حلاف ا كه ا ا 
داد اذا :فا اكلت من :زادهم هى.الذرة والبلح :او الك واللين الرانف 


بشهية. 
في كوم أمبو قابلنا "الرقاعي" مع سلته التي بها التغابين 
الأليفة. بعد حديث قليل اقترح أن يحضنني؛ ومن ثم جلسنا 
وأمسكنا اا كفن وکر قمر حلتين حلفي و الكلفات 
ك"وكيل" ليء وبعدها د الرفاعي. الكويرا .ولغها حول أيذينا 
المتصلة وسألني أن أبصق عليهاء فعل الشيء نفسه وأعلن أني 
أف مخض “من التعابين» رآن التحارة .وارة عفر ينها كرح 
الثعابين الستتها وأنا والدروييش الرفاغي تسم عضا لبعض قل 
که روفا تين لست فى اخ الى آث اقول أنه الغا كانت 
بلا أسنان. 
الأمر يستحق الذهاب إلى النوبة لرؤية الفتيات» حتى في الثانية 


عشرة أو الثالئة عشرة يرتدون ملابس منضبطة عليهن وعقودًا 
من الخرز الجميل وشرائط جلدية عرضها أربع بوصات حول خصر 
0 وأي شيء مناسب لشكلهن أو يجعل مظهرهن فوق 
التصور. جاءت ابنة قبطاني الصغيرة -في الملابس التي وصفتها 
من قبل- تحمل على رأسها هدية من سمك مطهَوٌ وبيض طازج, 
كانت في الرابعة من عمرها وجميلة جدّاء أعطيتها بسكويت 
وبعص التين وحلست اللطيفة الصغيرة وقدماها معقودتان تحتها 
وأكلته بشهية حتى أتت عليه وأخذت بعض البسكويت الأبيض 
إلى منزلها ملفوقا يعناية في قطعة قماش صغيرة من البرقع.. 
NS‏ . لهما شعر 
ذو ضفائر صغيرة تتجمع في النهاية بشريط أصفر يلمع مثل عراوي 
الذهب. . ولهما بشرة لينة لدنة برونزية وشفاة وعيوت تليق 
ا دشن تكو تيارقما الخميلة ذا وحليهما . كانت تشبه تلك 
المنقوشة على المقابرء وجدت رغبة في أن أسألهما كم من 
آلاف السنين تبلغ أعمارهن! في منزلهما جلسث على أريكة 
مصرية أثرية لها استراحة للات شبه دائرية. . وشربت من آنية 
فخارية تبدو كتحفة, وأحضرا لي هدية من البلح في سلة مثل 
التي تراها :في المتحف البريطانيئ: كانتا ترتديان ربا شفاقا: كما 
هو في التماتيل الإغريقية ومتشابهتان ولهما وجهان قويان 
شجاعان. وعلى الرغم من الأناقة ينقصهما سحر النساء 
المصرنات: أما الرخال دما عدا كلانشية ؤاولتك الذين :هم من لاه 
الحتون: البغيذة- فلم يكونوا|'في رقة الرخال المعضريين فى شدمال 
بلادهم. 
كل واخ گات: بلقن الف تسكن هنا اريعوثت: الفا من الرخاك 
يعملون في حفر قناة السويس.. يموتون جوعا ولا يتميزون في 
ذلك عن المصريين» كان هناك انفعال وإثارة مما سيفعله الباشاء 
أعتقد أنه لو توقف عن السّخرّة سيتخلى عن القناة» حسنا.. 
على أن ال وا رسيل خطا ت الک طف اغا لو د تيا قف 


هنا عشرة أيام أو نحوها ثم أعود في هدوء إلى القاهرة في 
العاشر من مارس آخر يوم في شهر رمضان. سأبقى قليلًا في 
القاهرة نم اعد :مركا صعيرا واببعو إلى الا مال 
جانيت» كم أتمنى لحبيبتي ريني أن تلعب مع أحمد في المركب 
وترى الأولاد والبنات النوبيين الجميلينء لقد رأيت وسمعت كثيرًا 
كما هو الحال مع م. دي كونتي 0021 71.16 كم أتمنى لو عشت 
لأتكلم. 

أطلث عل وأشفرتك بالعلل. من كات المستافرين الى 
كتبتها حالًا. من فضلك اكتب حالا لي. 

أراد عمر أن يسمع كل ما قاله "الجنتلمان" عن "الولد والبنت" 
يكن .عدوا ا لهاع الاي اله كن موريس دب 
المدريدة: ويعقن. إن و الولا 75 اة أن ل وا إلى 
ال "الدع ل اف اكرات ي ف الح 
وحدثتك عن كل "الحلو والوحش" هنا. 

حين اقول "زوجي" يستحيي عمر ويصحح لي برقة» حين يسقط 
حماري في الشارع يصرح في غيظ.2ء وحين أذكر السقوط 
لوک یات بيك يكون فاخا زماماء: اتی "القاذا قلت ذلك؟ 
سيدتيء إنة عار" يعتئ:خطا كييرًا فى الحقيقة. علي الناحية 
اا رحدنوت عن كل ما تعلق بانناج الأطفال را وسرو ام 
سيدة نوبية صغيرة مبهجة ومتواضعة وأنيقة رغبت في أن 
تعطيّني أفضل هدية تستطيع كما تعتقد, فأحضرت لي حصيرة 
من صنعها وكانت سريرَ زواجهاء لقد كانت هدية صداقة وثبل ومن 
دن قبل هاء كذعر يور لى. وهنا لرواعة مهدا إلى تعاطدي وت 
الحزن لغيابه عن زوجته» مؤكدًا أن الإنجليز لم يتعودوا مثل كلامه, 
وريما: ص فون من قولة "رالظية آنا لا ادت فن حريمت إلى 
رجل إنجليزي مهذب لكن إلى سيدة عظيمة يمكن أن أتحدث".. 
الى اللقاء عزيري أليك. لا.. هذا غير مناسب: على أن أقؤل "أوة 
يا سيدي' أو ا أ فوت 


إلى السيدة أوستّن 
عدة أميال شمال حرحا 
7 مارس 1863 

أمي الحبيبة.. 


كنت سعيدة جدًا أن وجدث منك خطايًا -هو الذي أرسلته لي 
جانيت في طيبة عن طريق الباخرة- وأعرف منه أن خطابي لك 
من أسيوط قد وصلك بأمان. في الأول والآخر أنا أفضل كثيرّاء في 
الاقف : وكقا اخيرتي كافن قبطي امس في خرجا. فإن الشعاء 
تارذ ورطي كذ الزعب وهن نم لست أسفة على كلف الستقيية 
فقد تحسنت صحتي وسوف تكون أفضل. 
الآن أعرف أساليب هذا البلد إلى حد ماء تلك التي قال عنها 
هيرودوت إنه لا نظير لها. أرى أنه كان على أن أذهب وأعيش في 
طيبة أو قنا أو أسوان دون تكلفة تذكر. . لكن كيف كان لي أن 
أعلم؟ لقد أقام الإنجليز سرابًا من الحاجات الزائفة والإسراف 
الذي يقوم خدم البلد بالطبع -البعض بسبب الفائدة أو الجهل 
القطيق» تأكيين ها عتدهم الحفاط عليها. ينها يجحت في إن 
أقنع عمر بأنني لست غنية مثل باشا وليس لدي أي رغبة في 
ان أكون كذلك» بسرعة فتح صفحة جديدة باحتياجاتنا وقال "أوه.. 
إذا كنت أعرف أن سيدة إنجليزية ستأكل وتعيش على أقل القليل 
مثل. العصريين. لاستاجرت مزلا فى قبا من أجلك وستافرنا في 
مركب سفر نظيف! لكني فكرت في أن ذلك لا يتحمله إنجليزي". 
في القاهرة نكيف د كوت ا اليم النات ه ا 
سيحد عمر مكانا للإقامة وسيستعير بعض الفرش ومنضدة 
ومقاعد, وكما قال "نحتفظ بالنقود في جيوبنا بدلا من إعطائها 
للقدذف" | كفقيع إن كوت خطابى من بقليية كن وضل: ال اليه 


ويكون أخبرك بآنني تعشيت مع "الإثيوبيين الأبرياء". لقد شاهدت 
كل المعابد في النوبة وفي ما وراءها بالأماكن التي استطعت 
الوصول إليهاء كما شاهدت تسعًا من مقابر طيبة» بعضها رائع جدًا 
مثل أبو سمبل وكلابشة وكوم أمبوء ثم معبد صغير جميل في 
الكاب, وثلاث مقابر في طيبة وأكثرها جمالا في أبيدوس. إدفو 
ودندرة أكثرها كمالا.. إدفو أكثرها كمالًا لكن أقلها جمالاء لكن 
اكمل؟ ةد را ساف كان ية اة اا هته الف 
إحساسًا غير طبيعي وكبيرًا كالذي تمنحه المناظر الطبيعية 
الواسعة في لوحات كلود 0013006 وليست أقل منها. المصريون 
تفولوت إن الات اننين الود اكول الخال ى وه انين 
الوجود" لأجمل الجميلات التي يحبهاء وفيه عاشا في رغد 
وسعادة تامة وحدهما. لو لم يكن الجو باردًا وأنا هناك لَعِشَتْ في 
المعبد. في الغرفة التي نقشت عليها أسرار أوزوريس.. موته 
وبعثه. لقد قام عمر بتنظيف الغرفة وقرر أن يأتي بأشيائي إليه 
لعدة أيام. لكن كان الجو باردًا جدًا لأنام في غرفة بلا باب؛ الرياح 
ياردة قوق العادة هذا العاف وما ؤالث. قليل. خد امن الدقء ندعم رة 
في الطقس. ونعاني البرد معظم الوقت» على الشاطئ بعيدًا عن 
النهر قد يكون الأمر أفضل للمرضى. 

عرض علي مصطفى أغا -وكيل القنصل في طيبة- الإقامة في 
بيت له على مرتفع بين المقابر الأثرية في حو ادن إذا أردث 
ذلك لد نان ردنا اا حا خا مع ا 
زرت الحرملك في بيته وأحببت سلوك زوجته كثيرًا؛ كان رائعًا أن 
أرى أنها مسيطرة على العجوز الوسيم زوجها تمامًاء لديهما 
أطفال "حلوين" وابئّه الذي في الثالثة عشرة أو قريب منها ركب 
ولعب بالجريد يومًا حين أمر عبد الله باشا الناس من ا أن 
اروها عن دا الل باركر. لم أشاهد من قبل أداءَ جميلًا 
کا الخال العو واا ا وه رف | ولفة حا فله ان :تقوم 
باللعب مما کان مصدر سرور كبير لشيخ البلد. بعض شباب 
الا فليو كانوا| متعجيين باللفية لکن سقطها من قوف الاخصية: كان 


شيخ البلد والصبي حسن والعجوز مصطفى اغا يدورون مثل 
الصقور الجميلة ويلتقطون اعواد الجريد التي تلقى عليهم وهم 
يندفعون في الدوران» کان 5 مدهشا وكانت الخيل جيدة رغم 
رتاتة السروج التي كانت خرقا بالية وأطراف حبال» وكان الرجال 
في ملابس رثة. توقفتٌ شمال طيبة قليلًا ومشيتٌ على الأقدام 
إلى قوصء لأرى مسجدًا قديمًا جدًا وقد سقط وصار خرايًا. لم يكن 
هناك إنجليزي من قبل.. ومن ثم حوصرنا في السوقء. في الحال 
تقدم خمسة أو ستة رجال طوال يحملون عصيًا طويلة معتبرين 
انفسوم حرسنا الخاص وأبعدوا الناس عتا الذين کانوا بدورهم 
معذبين جذا. > هم فقط متطلعون ليروا هذه "الحرمة" الغريبةء 
حتى انهم بعد أن واقنا نخرج تماما من البلدة انسحبوا بهدوء كما 
جاؤوا دون كلمة. قدمث عشرة بنسات تقريبًا للجامع لشراء زيت 
لأننا في رمضان والجامع حب آنا يضاء. دعا لي خادم الجامع 
أدعية طيبة ليوم القيامة باعتباري واحدة من النصارى غير 
المتكبرين الذين يتمنون الخير للمسلمين كما قال النبي محمد. 
لقد صادر محمد علي باشا كل الأراضي التابعة للجامع وأمر 
بصرف 300 قرش - أقل من جنيهين إنجليزيين- حورا لتغطية كل 
التفقات» بالطيع كات لا بد للمينى القديم الناذر بزخارفة ونفوشه 
الأرابيسك أن يتساقط كان هناك مسجد أصغر بالقرب منه.. قال 
خادم الجامع إنه قديمًا عاشت به أربعون فتاة عذراء يرتلن القرآن, 
رافيات:.مسلمات. كى الحقيقة. .تويت. أنه أسال "العالم" الذي 
أحمل له معي رسالة من مصطفى عن هذه الظاهرة غير العادية. 
بالقرب من بلينا رجاتي قمر أن«توقف القازب لان شيا عظيمًا 
نادانا.. ولا ستقع لنا كارثة إذا لم نطعه» ومن ثم توقفنا وقال عمر 
العالى اردق الى انس او و 
شخصا -فيهم رحالي- 0 98 الأرض جوار العمود حول 


شبيه سانت سيمون 128 و5116 «0ص1؟ .51 عجوز قبيح مثل 
بوليفيموس #تأون رمعم ءو[مم! عار تمامًا له جلدٌ وحيد قرن متشقق 


شدي الكو خلس :هناك و اوا وا وا لعن ت 
لون سدة, لا تخل ادا . لا يغتسل. . لا يعترف بشهر رمضانء 
وعلى الرغم من ذلك هو "ولي" من أولياء الله بالطبع توقعثُ لعنة 
من رجل كهذا لكنه كان رقيقًا مع زيارتي وسألني أن أجلس وأمر 
خدمه أن يُحضروا لي عصير قصب السكرء وسأل عن اسمي 
وحاول أن يردده أكثر من مرة وكان كثير الكلام صاحب نكتة مجاملا 
ولم يهتم بأحد آخر. عمر وطاقمي ابتسموا وَأوْمَؤُوا برؤوسهم 
وهتّؤوني من قلوبهمء مثل هذا التمييز أثبت تميزي الخاص 
(فالشيخ يعرف أفكار الآخرين ونياتهم) وأكد لي أني محظوظة, 
في النهاية اقترح عمر أن أقرأ الفاتحة التي التحق بها كل 
الحاضرين ما عدا الشيخ الذي بدا متململًا بهذه المقاطعة وطلب 
ألا نميشي في عجلة ما لم نكن في حاجة إلى السرعة. عدد من 
البدو أتوا فوق جمالهم بهدايا للرحل المقدس, لكنه لم يُلق بالا 

ومضى يسأل عمر عني ويجيب عن أسئلتي, ما صدمني 
كان الغياب التام لأي مظهر للقداسة عند الرجل العجوز؛ كان رجلا 
عاديًا وفكها وافترضت أنه عرف أن وصعه آمن وأن قذارته وغريّه 
يثبتان قداسته بما يكفي» ردد عمر الفاتحة مرة ثانية ووقفنا 
وأعطينا الخدم شيئًا من العملات الفضة -الولي لم يهتم لما 
نفعل- لكنه طلب إلىّ أن أرسل إليه حفنة من الأرز لعشائه. بدا 
هذا الطلب شرقًا كبيرًا جعل المحتشدين يندفعون في تمتمة من 
التهاني لهذا السبب. سالت عمر. . كيف لرحل ان يكون وليا وهو 
يهمل كل واجبات المسلم؟ ووجدت أنه يعتقد اعتقادًا كبيرًا أن 
الشيخ سليم يمكن أن يكون في مكانين في وقت واحدء فبينما 
يجلس هنا على الشاطئ يكون جالسًا في حلته الخضراء في 
م يقوف ذكل أعمالة الم دم كر مي الان راوه هناك . 
مدام. هذا صحيح تماما". 
من ا ركنا طوور اوو الف ناموس وة هن 
عبر محاصيل لا ترى أجمل منهاء غياب الأعشاب الضارة والآفات 
رائع.. وخضرة مصر تجعل الخضرة الإنجليزية سوداء. قطعان 


ماشية جميلة.. خراف وجمال ترعى في البرسيم فيما مالكوها 
يسكنون أكواخًا من البوص في الفترة التي ينمو فيها المحصول, 
مثل هذا المشهد المحبوب كان كثيرًا ورائعًا. أكلنا خبزنا وبلحنا 
في معبد أوزوريس وقدمت لنا امرأة لبن الجاموس في طريق 
عودتنا إلى البيت» شربناه دافنًا خارجًا من إناء خزفي حفظ فيه. 
في جرجا وجدت صديقي الاقرب (مشرجي) غائباء لکن خدمه 
أخبروا بعض أصدقائه بوصولي فتجمع نحو سبعة أو تمانية رجال 
معممين فورا في القارب» صي قبطي صعير انك مع والده وكان 
يريد "كتايًا" ليكتب فيه, ومن ثم صنعت له كراسة من الورق لها 
غلاف من أوراق مفكرتي القديمة وأعطيت له قلم رصاص» أطلعته 
أيضًا على صور عن إنجلترا في كتاب مصور معي فانبهر جدًا بها 
لدرجة أنه أراد أن يذهب معي إلى مدينتي "بلد الإنجليز" حيث 
ا كثيرة. 
9 مارس - أسيوط 

وجدت هنا خطابات من إليك تخبرني بموت العزيز اللورد 
لانسداون. بالطبع أعرف أن لكلّ أجل نهاية.. لكن التفكير في أني 
لن أرى وجهه مرة ثانية وأن كل هاته الرقة والحب قد ولت من 
حياتي هو كارثة كبيرة. لا صديق يترك فراعًا عندي مثل الذي تركه 
ذلك العجوز ا ا 
فاسناوبة: هكذا ذهتت امنا كنيرة تة معه إلى الفتقيرة: حدما 
سيندب الكثيرون ذلك الرجل الرقيق الحكيم المخلص الحازم. لا 
أخد هذه الأيام سيكون نبيلًا في مثل هذا النكران للذات 
والتساطة 

لفد. اشعرزية: عمامكين فيطيتيق: سؤذاؤنن: لتفضيل فسان 
أسودء فكرت في أني يجب أن أرتدي ذلك من أجله هنا. 

أيضًا وجدت خطابًا من جانيت التي هي مريضة جدّاء كان الخبر 
سينًا حتى إنني أرسلت إليها تلغرافًا لأسمع كيف هيء وسوف 
أذهب في الحال إلى الإسكندرية إذا لم تكن في حالة جيدةء إذا 
كانت سس توف اكفل خی و رک عابر کی کف والاهراة 


في طريقي إلى القاهرةء لقد وجدت صديقي القبطي واصف أرق 
قن أف وقت؟ لقد دهت ليزسل التلغراف الى الاسكندرية: فظورًا 
كثيرًا من العاطفة والرقة الحقيقية التي لمستني بقوة. 

الحبيبة: الطب هو ایی انور بحسن كبر کی انی إفكر .فى 
العودة إلى الوطن مرة أخرى بلا خوف. ما زال لدي سعال لا يتوقف 
لكنه بدأ يتقطع لفترات ويغيب أطول. أستطيع أن أمشي أربعة أو 
خمسة أميال وشهيتي جيدة» كل هذا رغم الطقس البارد في 
القارب الذي به شقوق بعرض إصبعين ولا شيء يسدها. أشتاق 
لأن 00 أخرى بين أهلي الحقيقيين. 

من فضلك.. أرسبلي هذا الى اليك الذى: شأكتب له فة خرف 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
0 مارس 1863 
أليك الحبيب.. 


لو رأيتك يا حبيبتي في الطريق 
يغطي وحهك النقاب 
فتكفي طريقة سيرك لتجعل من يراك 
يتطوح من السكر 
sk kK‏ 
أيها المبحر إلى دمياط 
أذكرك بالله أن تبحث عن حبيبتي 


التي أرحو ألا تكون فد نسيتني 
2F FF‏ 


فقمران علي خدذي حبيبتي 
وصدرٌ وحيد من إعجاز الله 
وقريبًا سيجمع الله شملنا 
وإذا مت قبل ذلك 
فهذا أيضًا من عند الله .130 


هكذا يغني "علي", أكثر شخص ضائع في طاقمي. حشاش 
لكنه مغن وشخص جيد. الترجمة لم تكن سهلة رغم العواطف 
الموجودة في الشيّعر. اعتمدثٌ على تفسيرات عمر للكلام كلمة 
بعد كلمةء الأغاني كلها لها تأثير متشابه عدا واحدة تُضحك شيخ 
البلد وتحيرة وتلدغه كبرغوث يصدر لعنات بشعة! 

بعد أن زرنا الرهبان الأقباط في جرجًَا عدت إلى القارب فوقي 
التحوين: دالت مالف إنها تت اوا رقسيس الاخير ت 


الاعداء. 

كتبت الصفحة الأولى حين وصلت إلى أسيوط وتوقفت عند 
أخبار جانيت السيئة» لكن الآن كل شيء جيد مرة ثانية وسوف 
أقابلها في القاهرة وهي تقترح رحلة قصيرة إلى السويس 
ودمياطء حصلت على إضاءة رائعة الليلة من قبل عمر على شرف 
زواج أمير ويلز ومن ثم أكتب الآن على ضوء شموع باهرة 
ومشكاتي لا يخفت ضوؤها أعلى مني» والرحال يغنون في حفل 
ملكي ويدقون الدريّكة بأعلى ما يستطيعون. 

نرک أنت خطابي لأمي وتعرف كم صرت ست في هواء 
النوبة الرائع والجنوب الأعلى للبلد. الآن نعود في طقس ضبابي 
3 تعشيت وأمضيت اليوم مع واصف وحريمه» منزل رقيق 

> كنت دافئة بسلوكهم بعضهم مع البعض ومع العبيد 

والعائلة: العبيد -كلهم مسلمون- حدثوا عمر عن روعة سيدهم.. 
كان يريد أن يقيم حفلًَا راقضًا ولكن لأني لم أتلق أخبارًا سارة تم 
إلغاؤة» واصف المسكين أكل الفول المسشلوق بيتما زوحته وأنا 
حصلنا على عشاء رائع.. فهي في انتظار طفل جديد. إن صوم 
الأقباط أمر حاد... الزيد واللبن“ والبيض. حتئ. السهك ‏ ممتوع 
اعمسة و فشن روما «تركوا مالي عقي قعنا ا سمه 
لعمر بالخدمة: الأخ الأصغر لناصف يخدمه كما في الإنجيل 
ويساعده على ذلك كاتبه الشاب الصغير الجيد المشرف على 
أعماله. العبيد السود أحضروا الأطباق بالطعام الفاخرء. كانت هناك 
لكت كثيرة و"قفشات" بين السيدة وعمر عن شهر رمضان الذي 
كز صيافة .فته وضام التصارف» وايضًا عن “عدد الروحات 
المسموح به» وقال الكاتب الصغير إنه معجب بهذه النقطة في 
الإسلام وعدوني أن أبقى بدوري عشرة او اتني عشرة يوما في 
بيتهم إذا ذهبت إلى أعلى النيل مرة ثانية. ووعدت أن أرسل 
لواصف كل تفاصيل التكلفة وغيرها لتعليم ابنه في إنجلترا وأن 
أعتني به وآخذه إلى بيتنا في الإجازات. لا أستطيع أن أصف كيف 
كات بهؤلاة الناشن طن مى الا سات تحصن كة كتدرة من 


التعاطف والمحبة القلبية هناء مَل غريب على آلفة العقل 
البريطاني للتحيز هي الطريقة التي رأيتٌ بها كل إنجليزي يحتقر 
مسف الشدرقة ووك أن خطان ماف ول ك حا هه 
فقط اللذان يشعران بروابط الإيمان المشترك. 

إن إسكتلنديًا محترمًا شديد التدين وورعًا قد يندهش لكوني 
أفكر في دخول ريوت الأقباظ بالإاضافة إلى كونهم حافعى الضرانب 
فى هذا البلدوهذا حخقيقي الى حدقا لی شعرت بالميل لذكر 
هذة الضحية الأفضل: الأفراظ يوضوع هم الفصرزيوت القدماء.: الأنف 
المعقوف والعين الطويلة هي نفسها التي على صور المقابر 
والمعابد .ويفا مثل, اللوخات .المبكرة جذا للبيريظيين.. الفحه 
وسيم لكنه شاحب بشكل عام لا يميل إلى الانتفاخ والشكل 
يفتقر إلى نعمة العرب. لا يمتلك أي قبطي الشكل المميز للرجل 
ا الهراة عوبية الدمر لأفدا هوم إضابة طول والقدم قسطكة كما 
هي في التماثيل القديمة بينما القدم العربية كلاسيكية الاكتمال 
تستطبع أن تضع يدك تحت مشط القدم فقط. إن جمال العبابدة 
السود العراة ذوي الشعر المجعد رائع جدّاء لم أرَ من قبل أطراقًا 
وقلامح رفيقة أو متل هذة:الاستات والعيون. 


القاهرة - 19 مارس 

هر انض كنا اط أضاهي انرو اعا ما کی مهو ]لديل وو 
أن المرء يجب أن يعود شمالا مرة أخرى ويجد الضباب الفظيع 
CG CLG UL UE‏ طق الل ها ]د 
الهرم ووصلت .يوما مبكرة عن موعدي إلى القاهرة. هنا في 
المج فة اك وحفافة اك وع شال خف كل 
خطاباتك وكنت مبتهجة لقراءتها حتى إنني لم استطع النوم 
لحظة واحدة امسء واتوقع حضور جانيت وروس الليلة. 
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إلى السيدة أوستن 

القاهرة - 9 ا سنة 1863 
أمي الحبيبة.. 


أكتب إليك لأنني على يقين من أن جانيت ستكتب لأليك؛ 
عانیت التهابًا حادًا في الشعب الهوائية» وحين بدا الي ضرت انوا 
بعد أن غادرتني حانيت وروس إلى الإسكندرية.. 9 عمر 
بحكمته في طلب هكيكيان بيك الذي أتى في الحال ومعه دي 
ليو _بيك_كبير الأطباء لجيش الباشا والطبيب لحريمه أيضًا. كان 
رقيقا جذا يأتي موتدون اف كلانا في اليوم في البدايةء لا يأخذ أي 
أتعاب بحجة أنه ضابط الباشا؛ على أن أرسل إليه بهدية من 
إنجلترا. بالنسبة إلى هكيكيان بيك فهو تماما السامرائي الطيب.. 
وهؤلاء الشرقيون يشعرون بالمتعة العظيمة في عطفهم 
وطيبتهم بحيث يبدو طيبًا ان نتركهم يرعون الإنسان. هكيكيان 
يأتي كل يوم بوجهه العجوز الأنيق وحزمة من الأخبارء وكل ما 
يقال عن السلطان وأفعاله» سأظل دائمًا مولعة بالسامرائي 
الطيب في طربوشه ولحيته البيضاء وعينيه الطويلتين. غادرت 
السرير اليوم للمرة الثانية وأنتظر يومًا دافنًا لأخرج. رأت سالي 
الأنوار الليلة الماضية. قالت إن السوق التركية كانت رائعة: 
السلطان وحاشيته لم يأكلوا حتى خبرًا هنا فكل طعامهم يأتي 

من إسطنبولء غدا يتحرك المَحْمّل.. أفكر في افتقادي لهذه 

الرؤية. . أمر محزن. 
إن لدي جارية سوداء. . جارية حقيقية؛ أنظر إلى أذنيها الصغيرتين 
مندهشة لكونهما لم ثتثقبًا من أجل الأقراطء وكانت مندهشة 
لكوني أريدهما مثقوبتين. كانت تجلس على الأرض قريبة مني.. 
وفي لحظة وقفت وأرتني أذتها يخترقها دبوس كبير. "هل هذا 
حسن يا سيدتي؟" إنها في الثامنة من عمرها! كاد يغمى علي 
تقريبًا من الصدمة. ما هو الرعب الذي اضعف هذا العقل إلى هذا 


الحد؟ إنها ممتازة ورقيقة تقوم بالحياكة جيذاء أخبرتني بأنها حين 
انت لأول مرة كانت تعتقد أني ساكلها! الآن أخوفها الوحيد أن 
أستغني عنها. إنها تني أغاني فرح غريبة لصورة موريس 
و"ستها" الصغيرة. لفد ارسلق من الخرطوم كهدية للسيد ثاير 
القنصل الأمريكي الذي لم يكن لديه أي نساء في خدمته: 
دعاني لأراها وحين رأيت المخلوقة المرعوبة محاطة بالطباخ 
والسايس التابعين للقنصل قلت "سآخذها الآن" رحمة بهاء 
علمتها سالی وضارت ممتازة» لكنها الآن تضع كل روحها السوداء 
الصغيرة على دي ليو ليس لديه فكرة عمًا علىّ فعلّه باعتباره 
يعرف القليل عن مصر ويعتقد أن إنجلترا مثل النرويج! فقط لا 
تتركيني في واد مرعب بين الجبال؛ إنني أسمع صوت قطرات 
المطر الشديد التي كنت أسمعها في أو بون 8202265 1112 في 
الحلم ما تزال وأنا باردة أرتعش في وف اکت مر ات 
قريًاء وأرسلي هذا إلى "أليك" من فضلك. 


ات 


إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 13 أبريل 1863 
أليك الحبيب.. 


لا بد أنك سمعت من أمي عن حظي مع المرض وسقوطي فيه 
مرة ثانية: الحقيقة هي إن الربيع في مصر مرهق جدًا ولقد أتيت 
إلى شمال النيل شهرًا كاملاء الناس تبالغ في كلامها عن 
الحرارة اليوم هو أول يوم دافئ يمر بنا..حتى الآن ما زلت أرتعش 
محطته الأول کار الم انه هنظر مون جداء كل هؤلاء الئاس 
يستعدون للرحلة الصعبةء إنهم يستريحون بين مقابر الخليفة. 
عينا عمر مليئتان بالدموع وصوته يختلط بالعاطفة بينما يتحدث 
عن المعمل تيشم اله وش الكمالين الد يقوذ العمل 
5 وهو عار حتى المنتصف بشعرة المسترسل . الاعتقاد 
الإسلامي ليس كما يتصوره الأوروبيون: إنه_مليء بالعواطف 
الرقيقة وأكثر عاطفية مما نتصورهة وأيضًا قوي حدًا وبروعة: اعتدت 
أن أشمع +عمر:يضلي خارع: باني. یتما كنت فريضة:. "يا رب 
افا را .ونه ایا او نماما: كما" ل اتی أن دی 
بليلة طيبة". 
ادو اطق نوغ افو ا فل اجن ره ذا بريد لد 


أمر الباشا كل نساء الفقراء ليمكثن في بيوتهن أثناء وجوده؛ 


النساء المصريات صريحات في الكلام وريما يُعلِنَ صارخات 
مظالمون للسبلطات الاك 


15 أبريل 
ا ببطء وخلال أيام قليلة شأذهت إلى الإسكندريةء ذهب 
عمر إلى بولاق لشتاك عن تكلفة القارب لأنني غير مغرمة 


بالسكة الحديد, وحصل على اتفاق حيد بخصوص الحقائب 
الكبيرة وأواني الطعيي وغيرهل التي تتكلف كتيرًا في السكة 
الحديد. الجارية السوداء التي أرسيلت كهدية من القنصل العام 
الأمريكي كانت سيعيدة وتغني أغاني صغيرة طريفة من كردفان 
طواك اليوم. أرجو ألا تعترض علي إحضاري إياها إلى بيتي؛ كانت 
وهر على اسا جار دی زريت أن کون دة لای الست 
العهدة ول فلاخي فو قا تفا شادثة و وة خا 
متوحشة صغيرة بائسة والعبودية التامة للروح البائسة الصغيرة 
زعجني.جدا. إنها لا تملك إرادتها: الان هي تتحدث وتحكي كل 
مشاكلها وكيف هو "بطالٌ" كل شخص كان في الخرطوم, ثم 

تدعك أنقها الأسنوذ الصغين في يدي وتضحك يتمع ذة وثقول "هنا 
يت ' وتحضِن نفسها بفرح» أعتقد أن ريني ستحبها كثيرًا 


A‏ لأزور عائلة رسام فرنسي مسلم له زوجة مصرية 
وبنات ناضجات منهاء وهو عجوز محبوب جدًا لديه مخزن أساطير 
عربية, أنا ذاهبة لإقناعه بأن يكتبها ويتركني أترجمها إلى 
الإنجليزية. سيغادر السطان اليومء الطعام ومياه الشرب كانت 
تأتيه هو وحاشيته من إسطنبولء لقد عرفت ذلك من هكيكيان 
بك الذي كان يمتلك عبدًا خصيا -هو الآن أغا كبير للسلطان 
نفسه- فأصبح لهكيكيان الشرف بأن يقبلٍ يد عبده القديم. 

إذا حاول أي شخص أن يجعلك تعتقد أن الحضارة المصرية هراء 
اضحك منه؛ الحياة الحقيقة والناس الحقيقيون هم كما وصفوا 
تمامًا في أكثر الكتب الصادقة "ألف ليلة وليلة". الطغيان هونفسه 
والناس لم تتعير وهم كما هم يأسرون الألباب, ولو كنت أعرف 
الحديث بلغتهم كنت أستطيع الدخول إلى المجتمع المصري هنا 
عبر اثنين أو ثلاثة من الناس وأرى أكثر مما رآه كثير من الأوروبيين 
الذين عاشوا هنا كل حياتهم. المصريون لا يميلون إليهم كثيرًا لكن 


إذا شعروا بالأمان التام معهم سيحبونهم ويحبون المزاح معهم. 


لقد اقترح عمر خطة عظيمة إذا كنت بصحتي وقوية. . وهي أن 
يصعني في تختروان ويأخذني إلى مكة كأني والدته وتركية 
الأصل. بالنسبة إلى رجل أوروبي فبالطبع سيكون هذا مستحيلًا. 
لكن امرأة مغامرة قد تفعله بسهولة مع شريك مسلم. أشتاق 
كثيرالرؤية الحج! في خلال عدة أيام سأذهب إلى الإسكندرية. 
إذا تسبَّبَتْ في مرضي من جديد فعليّ أن أعود إلى أوروبا أو 
أذهب إلى بير 
الى أن Tea Oa‏ هكد الغوب تفوهوة 
المنافسة.. مُلّاك السفن يقولون إن القليلين يستخدمونها والوقت 
سيئ للسفر بالسكة الحديد» ومن ثم فعليه أن يحصل على 
ضعف ما اعتاد الحصول عليه. عبتا ناقشهم عمر في أن هذه 
ليست طريقة الاستخدام الصحيحة» "معلش" ومن ثم يجب أن 
أذهب بالقطار. أليست هذه عادات الشرقيين؟ حين أسافر إلى 
الصعيد حيث لا توجد طرق سكك حديدية ادفع نصف الثمن. كل ما 
حدثتني عنه من أشياء تحدث من الإسبان في إسبانيا موجود 
هنا بقوة وأيضا في أيرلنداء نفس الأسباب تنتج نفس النتائج. 
اليوم تهب رياح الخماسين وصار الجو حارا ولكن ليس بمثل 
حرارة رأس الرجاء الصالح. هذه كئيبة رمادية فلا أشعة للشمس, 
المناخ أقل يريقًا مما توقعت؛ أقل بكثير جدًا جدًا من رأس الرجاء. 
ورغم ذلك أوافق من قلبي على قول المصريين" من يشرب من 
مياه النيل لا بد أن يعود إليها"» وحين تكون امرأة رشيقة في رداء 
أزرق ونقاب تُنزل الجرة عن كتفها وتقدمها لشفتيك بابتسامة من 
القلب وترحاب.. فلهذا طعم حلو مضاعف. الحمد لله..سالي تقول 
إن كل المياه الأخرى مثل بيرة سيئة أمام مياه النيل. 
حين انتهت الخماسين لح عمر علي لأزور شجرة "ستنا مريم" 

والبقر حتت استراحخت هي وسيدنا عيسى. بين :ذراغيقا في 
وكلتها الف فصن إ ها :فباركة من المسسيحتين .والمسلمين وفكان 
عظيم للعيد والإجازة خارج البيت يحبه المصريون كثيرّاء اكتُبْ لي 
وأخبرني ماذا تريدني أن أفعلء: إذا استطعت تحمل عدم رؤيتك 


أورؤية الأطفال فسأبقى هنا وآخذ بيثًا في العباسية في الصحراء 
لكني لا أستطيع تحمل هذا.. لا أستطيع تحمل هذه الحياة 
المدهشة أكثر يجب أن أعود إلى الوطن وأموت في سلام إذا لم 
أصبح افضلء اكتبٌ لي في الإسكندرية فيما بعد. 


2 اكت 


إلى مستر توم تايلور 
القاهرة 

8 أبريل 1863 
عزيزي توم.. 


كان خطابك وخطاب لورا مصدّريّ سرور كبير لي في هذه الأرض 
العيدة لمر أاسعطة. الاحاتة هى قله تة الفرض» الك 
السامرائي الطيب -هكيكيان بك- جاء ومعه زيت ونبيذ ساعداني 
على الشفاءء كان أمرًا غرييًا أن أسمع صديقي هكيكيان بيك 
الأرمني العجوز المتعلم ودي ليو بيك -طبيبي- يتحدثان التركية 
جوار سريرف» في الوفت الد سكي .ةعفر المخلضن ورصلي 
قائلا "يا ربنا.. يا ستار.. لا تتركها تمُوت". 

إن أليك على حق تمامًا في أني احب حياة المصريين» وأني من 
الأصل أريد أن أرى وأعرف الكثير عن حياة العائلات أكثر من 
أدرؤبييق كثيريق عاشوا هنا لسنوات:: حين يشعر المضريون بان 
أحدًا حقيقة يهتم بهم.. يهتمون به من قلوبهم. لو أنني أستطيع 
نخدت اللقة لانت وعرفت كل شت القاهرزة قي اللبالي 
العربية. هناك قليل من الفرنجة لامعون هنا وهناك. E‏ 
والشعب كلهم لم يتغيروا منذ أن كُتبت تلك الكتب الطموحة؛ لا 
توجد كلمات يمكن أن تصف سبَقرَ المحمل المقدس والحجاج إلى 
مكة. لقد أمضيت نصف يوم أتسكع بين الخيم البدوية معجبة 
بهؤلاء الناس الأحرار, أن ترىك بدويا وزوجته يمشيان بين شوارع 
القاهرة اق متير» > يدها مستريحة على كتفه ونادرا ما تغطي 
وجهها الجريء, وتنظر باحتقار إلى المصرية المنتقبة التي تحمل 
قلا وتمشي خلف سيدها. لقد أصبحتُ مالكةً لجارية دون إجراء 
من ناحيتيء لقد أعاد إلىّ القنصل الأمريكي العام الفتاة السوداء 
التي في التامنة أو التاسعة من عمرها» وبعد خبر وصولها قام 


الطفل: الأسوف البانيى" الذي كان عدا “وعؤفظوة المطيخ يهنا 
يتشتجيع عفر على أن يتوسل إلى أن أشتريه واخذه معي. إزه 
أمر مؤثر أن تری الأسودين الصغيرين البائسين يحصيان 
مشاكلهما ويقارنان بين الاهتمام بهماء ذهبت أمس لأضع عربوتا 
لاذوات مطبحي. وأنات القارب فى طريقي: إلى مرل الجراة التي 
تغسل ملابسيء وعند رؤيتي أصِلْ فوق ظهر الحمار وخلفي 
عربة محملة بالبضاعة المنزلية اجتمع حولي ثماني أو تسع نساء 
مصريات مبتهجات بفكرة اک جثت لأعيش في حيهن وعرضن 
علي خدماتهن» بالطبع اندفع الجميع أعلى السلم والمرأة العجوز 
التي تغسل ملابنسي طلبت تمتا للتبغ والقهوة: فكرث مثلك أن 
على أن أملك غطاءً أسود, دائما ما يقال لي إنني مثلهم» مع 
اختفاء يشكلي الحميل. أماموص "أبنت خرمة جميلة دادما" ا 
شيء يدهشنى أكتر من الطريقة التي يتذكر بها أحذ هيرودوت 
5اا الم وال ا من لهذا اليلد لان الاد القديمة 
والحيؤانات: المقدسة. كلها .صارت في خدمة الأولياء المسلمين. 
احدنهؤلاء الأولياة في المنا بطر على التماسية» واعلئ من 

المنيا زانت ححر تعبان "انتجكولا پو" في جبل الشيخ هريدي 
وأطعفت- الظير العئى اعتاذت: فطع جال القوارت التي ترقض 
إطعامها كما فعل هيرودوتء وهي الآن تعمل تحت إمرة الشيخ 
"نونة" وما تزال تأتي إلى سطح المركب جماعات من أجل الخبز 
كلا .سس وط أن و طعا عنقا قط رونا سنت بدن ماکان 
تتفذى في "بيت القاضي" من النفقات العامة للحكومة في 
القاهرة وتتصرف بوقار حين يقدم لها خادم القطط العشاء. بين 
الآئهة آمون رع -إله الشمس وقاتل التعبان- أصبح مار جرحس 
"لساك وة ونو ادت من قبل القدي ين والعيه لغين في 
الكنانسن ها وروش يقير اال دة كاه خف 
طنطا بالدلتا تحت اسم "السيد البدوي". الفلاحات يقدمن 
السات للخل وبدرن حول اتال النديمة فق اكل إت جم 
نطفل اعات اللادوالهوت ل الام مض 


قديمة. 

الأقباط مرتبطون بالماضي وأكثر تحفظا من العرب» وهم 
مرفوضون جدًا من الأوروبيين باعتبارهم مصدر خجل مضاعف لنا. 
الأوروبيون يستاؤون إذا دعوتهم بال_"نصرانيين" كما يمكن أن 
يتأفف العبري المهذب من كلمة "يهودي"ء لكني قلت بشجاعة 
"أنا نصرانية الحمد لله" > ووجدت ذلك مقبولًا جدًا عند المسلمين 
كما هو مقبول عند الأقباطء أشياء مثيرة يمكن أن ترى هنا في 
ممارسة العقائد. المسلم يبتهل عند مقبرة مار جرجس -سانت 
جورج- وفي الاماكن التي مرت عليها ستنا مريم وسيدنا عيسى 
والجديد من المعجزات ممتزجة الصفات بينهم. 

إذا كان لك تأثير على أيّ من الفنانين أرسلهم ليرسموا هنا. لذ 
كلمات تكفي وصف الإمكانات التصويرية الجميلة للقاهرة أو 
الأشكال الرائعة للناس في الجنوب والنوبة. كنت في كثير من 
النشتوة عند رؤية جمال الإنسان رجلا أو افراة: الست التي 
تمثالا يونا اسا "ور الشام". 1 وها ممتعة للعين» وهنا 
أيضًا أي جمال وحلاوة في أن تشرب من مياه النيل خارجة من 
قلة مرفوعة إلى شفتيك من امرأة تقول بابتسامة تكشف عن 
انها وتملأ عينيها الجميلتين "هنيا" وأنت تجيب "الحمد للّه"! 
وهي حقا نعمة تستحق الشكر لله. الأيام لجمال القاهرة 
معدودة. . المساجد تتدهور.. النوافذ الخشبية المنقوشة تتعفن 
وتزاح بعيدًا وتسيتبدلك بالنوافذ الأوروبية الزحاجية. الناس والحكومة 
لا يتغيرون.. اقرأ كل الفقرات الجميلة عن الحضارة هنا وبعدها قل 
"هراء 1 

إذا كنت تعرف أي شخص باتک المع هنا ؤيريك بكاذمًا هيدا او 
ترحماتا أوصيك بعزيزي عمر أبو الحلاوة. 

إنه صديقي وصاحبي كما هو خادمي في المطبخ لستة أشهر 
الآنء ونحن في حزن شديد لاقتراب الفراق. عليّ ان امضي يوما 
في منزله مع زوجته الشابة في الإسكندرية وأن آكل خبزه» إنه 


في حزن يريد أن ياتي معي إلى أوروبا ليرى أطفالي. آعتقد أن 
الف مغرمة الت قلي وحميقة اوم طا لانن دا 
يصيحون "يا خسارة" عند إصابة أصابعهم أو غيرها من الإصابات, 
وأساعدهم وكمية العلاج التي أقوم بها كبيرة» سالي كانت دائمة 
رع ف إن ترف انب كل أنواغ الاسياء ور سا الوا من کان 
رويتها أنا! 
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إلى السيدة أوستّن 
الإسكندرية - 12 مايو 1863 
أمي الحبيبة.. 


أنا هنا منذ أسبوعين لكن المناخ غير مناسب تمامًا حتى إنني 
سأعود فورا إلى القاهرة وفقا لنصيحة طبيب قناة السويس؛ لا 
أستطيع أن أوقف سعالي هنا. بلطف أعارني مستر تاير -القنصل 
العام الأمريكي- منزله الصغير الجميل وارحعت عمر من حديد 
للعمل. 

هنا الجو حار جدّاء. ولكن مع نسيم البحر يصبح أخف حرارة. 
الأقوياء من الناس يستمتعون به. جانيت بخير وتبدو سعيدة جذا. 


إنها مراسلة جريدة التايمز وتقوم بعملها جيدًا. 
أاشعر بالخيبة من كوني حسديًا لست فى خالة “خيذة كما 


ي وا اه ول اشع اند ميا 
الو الاك عدي لى واطفالي وانتكر كا بالقلق الد 
اله لك ولأليك ورعبتي في أن أكون معكما. 

على الإنسان أن يأتي إلى الشرق ليفهم المساواة المطلقة. لا 
رود قليم لكن لا روحديما يفتع أن بكوث الدلد هان الخمار الذف 
يجري خلفي رجلا عظيما فالمسلمون متساوون بلا جدال. المال 
والمراتب الاحتماعية هى امور عارضة؛؛ واعتقد أن مكاي الكبيرة 
بينهم ناتجة عن أني أجلس مع الفلاحين وأعامل كل واحد منهم 
كما يعامل يعضهم البعض. في الإسكندرية تغير كل ذلك.. الأفكار 
والعادات الاوروبية غيرت المصريين وغادروا المدينة ولم تتحسن 
تل كنات من ف ققوم ل ا ا وو > ليده 
يحافظون على هوياتهم. وجدت السوق المغربية ممتلئة بهم 
حين ذهبث اشكري عباءة نيضاء: وكنت ستعيدة : وأنا! أرى: فى 
وی رحلا رسا ی ل ال ا في وکل الفحل تيعد 


قدمه لأجلس. كانوا سعداء لمشترياتي وساعدوني في تثمينها 
وأكدوا أن التفاف العباءة حولي يعطيني زيا بدويا وأنهم أيضًا 
يمدحونني إذ أمتلك "وجه العرب" وهذا يعني بدوية. كنت اريد رداء 
عربيًا صغيرًا لريني لكني لم أجده لأنه في عمرها لا أحد يرتدي 
شيئا في الصحراء. 

تغديت يومًا مع عمر أو أكلت في بيته لأنه لا يأكل معي في 
البيت على مائدة واحدة. أعدت زوجة أخيه غداءً أكثر من رائع 
وكلنا كنا مسرورين. لقد كان ذلك حضورًا جميلا للعائلة. وحضر 
الأخ الأكبر لعمر المحترم المهاب والحلواني الذك: كانت اكير 
زوجاته سوداء وشخصية مميزة جِذا تتحدث الإيطالية تماما 
وأعطتني معلومات كثيرة جدًا وسألتني أسئلة ذكية» إنها تدير 
المنزل لكن ليس لديها أطفال» ومن ثم تزوج بأخرى..امرأة مصرية 
رقيقة المنظر أنجب منها ستة أطفال والكل يعيشون في انسجام 
تام. زوحة عمر طويلة ووسيمة.. في عمره وذات طباع جيدة جذا. 
لم تخرج من البيت الصغير غير مرة واحدة منذ الزواج! الآن أبدأ في 
فهم كل شيء عما يجري مع النساء. كان هناك تعامل كبير فيه 
روح الفروسية معهن وفي الطيقات الوسطى والأقل لم تكن 
النتيجة سيئة. كنت أشك في أنه بين الأغنياء. . فالقليلات فقط 
قن الشتعذاء. لكتئ لمر اكن أعرفهم ولا أعرف أي شيء عن طرق 
الحياة التركية التي يعيشونها. سأذهب وأرى المرأة السوداء مرة 
ثانية وأسمع الكثيرء فأحاديثها كانت حقيقة مسلية. 


-15- 


إلى السيدة أوستن 
القاهرة 

1 مابيو 1863 

أمي الحبيبة.. 


انيت إلى هنا مساء السبتء اليوم هو الأربعاء وأنا أفصَلٌ كثيرّاء 
استأجرت حما را رائعا إلى منزلي بخمسة عشر قرشا في اليوم 
ال م لاني ضاعية: اند كقيل: اتمه كسين. 'إذيما 
يبقيان جوار الباب وحسن ينظف السلالم ويذهب بالرسائل 
وسط حرارة الجوء وأنا أركب خارجة مبكرةً جدًا في السادسة أو 
السابعة ومرة أخرى في الخامسة. الهواء منعش الآن.. الطقس 
يكون حارًا جدًا لساعات قليلة لكن ليس خانقا والنسيم لا 
يسبت :زعشنة للمة كما كان »يفغل قى الإسكندرية* امضي 
النهار كله والليل كله والنوافذ مفتوحة وكثير من الهواء الدافئ 
المنعش هو أحسن وسائل العلاج. لا أجد أفضل من البقاء هنا 
حتى تزداد الحرارة. تركت زينب الصغيرة في الإسكندرية مع 
"إلين" خادمة جانيت الي :تحن دنت جخدا والقي. وحني: أن 
أتركها لها للصحبة وأيضًا لتساعدها في الانتقال إلى المنزك 
الجديد. لقد تعلقت زينب بي وجعلتني أعذّها بالعودة مرة ثانية 
لكن كانت راضية بالبقاء مع إلين التي تبادلها نفس المشاعر 
الطيبة. كان سادًا أن أ راها سعيدة جدًا هنا وكم كانت مستمتعة 
كونها تذهب إلى النوم بقبلة من إلين اسالي نها ال کی 
التي تقول عنه إنه رجل "بطال" يسميها "سلامة سيدها" لكنها 
قالت إنها في قريتها الأصلية اعتادت اسم زينب» ومن ثم 
ناديناها به. لقد ازدادت سمنة وسوادًا. مبروكة -تعني "حظ 
حلو"- هي الزوجة الأقدم لحجاب الحلواني»ء كانت سعيدة ق جدًا 
معها لأنهما تشاركا في القدّر والحياة. لقد تم شراؤها -أعني 


مبروكة- عن طريق إيطالي عاش معها حتى موته فتزوجت 
بحجاب. إنها مسلمة تقية تبتهل لشفاعة سيدنا محمد من 
اخلی کین خدتعها آنه لیس لدی اكونرة:"التعفية " .زيتب بالاكياد 
كما حدث لها. 

السيئ في وجودي هنا هو الضوضاء. نحن في طريق قريب من 
السكة الحديد ولا يوجد هدوء إلا في ساعات اشتداد الحرارة حين 
لا يُسمع شي إلا رنين صاجات السقًا النحاسية وهو يبيع المياه 
في الشوارع أو رنين بائع العرقسوس أو الخروب أو العناب. 
العرقسوس مر قليلًا لكنه أفضل وأحسن كثيرًا.. أشربه أكثر من 
مرة فقلة الماء تفرع بسرعة. القلة هي إناء من الفخار واسع 
الفم تشرب منه مياه النيل بمتعة جدًا دون حاجة إلى كوب. عمر 
يذهب إلى السوق كل صباح بالحمار وأنا أيضًا ذهبت وكنت 
سعيدة: :ويطبخ وفي المساء بيصحبني خارحًا إذا أردته معي 
أخبرته بأني أوصيت عليه بأن يحصل على وظيفة جيدة بعد 
سفري لكنه أعلن لي أنه لن يعمل مع أي أحد إلا معي ما دمت 
سأزور مصر مهما اختلف الراتب. قال "الخبز الذي آكله معك حلو".. 
تناقضّ لا شعوريٌ جميل لجحيم دانتي. 

كنت قد نصحت أخاه الحاج علي بأن يقيم بيا في طيبة 
للمرضىء وبدأ بالفعل يبحث عن منزل هناك.. هنا واحد منها فقط, 
فى الشتتاء. القادم ستفحة النواخر فرتين: فى الأسيوع الى 


ألسوات:, أسوان البعيدة :التي تفي إلبوا حوفيتال وقيها عانقا 

عمال الثيات المجور ارنملت لى ذي الجاع عير عهر أنه عب 
أن أ كدى معها يونا ما حين انيد يحخورى الاش .اا أكل الم 
داورل الان كورود تقد ارم بحيو لك كر | 
أكثر من تقديم الهداياء ومن ثم سأشْرّف بيتها يوما. "هنا" 
واا داه رمد حلت مكلو 
تركية أصغر تعيش عائلتها عالة علي الحاج وتتعالى عليهم. إذا 
كان لي أن أرسم فعليّ أن أرسم "اسكتشات" لمسجد محبوي 


أحتاج إلى كتاب يمتلئ بهذه الروائع لكن مع الأسف كل شيء 
عمال من الهاي وار توي العى: القيطي القديي هه 
فيه بيوت رئة على النظام الفرنسي مثل الذي أعيش فيه: في 
هذا المناء .ها احلى اث. کین کی کات کرک تیاه 
ونوافيره. 

الان هناك معركة في الشارع. كيف يتكلمون وينفعلون في 
كلامهم! قام ولد بقلب صينية بائع الكعك فصرخ فيه "يلعن أبوك". 
لقد خسّره ستة قروش وكل واحد يقدم وجهة نظره مع أو ضد, 
كلنا ننظر من النوافذ.. جارتي المقابلة.. المرأة الأرمنية الجميلة 
تميل من النافذة تتفرج فنرى الماسات التي تزين زأشعها وقي 
أذنيها يمتز«قرطاها وهي تضعك مدل طفلة .«الدياة الفسيعي 
كان آنا وا یال ا ول الفاح المت 
ينتهي الأمر إلى لا شيء. يتبخر الشجار في حركات مسرحية 
وكثير من الكلام.. مدهش! 

في الشارع كانت الضوضاء كبيرة ولكن الرخال انفسوم يذخلون 
المقاهي أو أي مكان ويكونون الأهداً في الجنس البشري. فقط 
رخل يتكلم والآخرون يستمعون ولا يقاطعونه أيدّاء عشرون رجلا لا 
ون ال الها لاله رخال ورون 

مكركيات بك هو جاريب القريية لقد اء ونار كا وتكن دة 

عن الحكومة.. قليه مجروح بالحزن بسبب معاناة الناس.. "ألا 


کو أن فو اا یف لو ايل من الا 
ا انهم ا ا ا 
ال لل کات لما عقا قو تج خض مظاهر الظلم 
الجديدة: نالطع نصف التضرقات: تم تحت شعار الإصلاخ والتمدت. 
والأوروبيون يصفقون ويقولون "أوة. .لا شيء يمكن عمله إلا 
بالسخرة", والفلاحون الفقراء يقادون مربوطين مثل المجرمين 
وتعا فى عاتلا نوه دن الذي يفكر فى نه ١|‏ وا السيكات بعادي 
النقصات ل فت أن فووا اين عى جل بير طانيا نادي 
اة ا 


آنا لا أرى الأشياء مثل روس.. لي وجهة نظر أخرى وقلبي مع 
المصريين. لا أهتم كثيرًا بفتح ممر للتجارة مع السودان وكل طرق 
السكة الخديد الجديدة: احب أن ارى شخضًا آمنًا ولا أخد آمن هنا 
"الأوروبيون بالطبع استثناء". طلب إسماعيل باشا إلى السلطان 
أن يسمح له بأخذ تسعين ألف فدان من الأراضي البور لنفسه 
ملكية خاصةء حستًا..لكن الخديوي سعيد وهب للكثير من الأتراك 
-منهم موظفوه- منذ ثماني سنوات أراضي بُور» على أمل 
تأسيس أرستقراطية إقطاعية وإقناعهم بأن ينفقوا رأسمالهم 
في الزراعة» لقد فعلوا ذلك.. والآن إسماعيل باشا يأخذ أراضيهم 
المستصلحة ويعطيهم جزءًا بعد جزءٍ من أرضه الجديدة التي 
ستحتاج إلى خمس سنوات لتتم زراعتها. لقد أجبرهم على 
التوقيع بأن هذا الاستبدال بإرادتهم وإلا سيرسلهم إلى فازوجلو.. 
إلى سيبيريا الحارة32!.. حيث لا يعود أحد. لقد أقرّ السلطان كمية 
كبيرة من المال للمعاهد الدينية والأعمال الخيرية للمسلمين 
00 والمسيحيين. لكن لم يستقبل احد قرش فضة من 
مو 

حقيقيىٌ أن السلطان وحاشيته ينهبون الباشا والشعب هنا.. 
لكن منهم جميعًا أسمع أن السلطان حقيقة يرغب في أن يكونوا 
في حال أحسنء المطلوب هنا هو حرث الأرض لكن الأجور عالية.. 
فالطعام بالطيع أقل. لارتفاغ شعرة. والسشخرة 'تفكس كتيرًا من 
المعاناة عن ذي قبل وعدد السكان سوف يتناقص بسرعة. هذا 
يُظهر لي حالة من الأشياء التي لا فائدة من الحديث عنهاء ومنها 
دمع الأسفة. القول. إن الأعمال العامة تحب أن تم رغم اف 
تكلفة؛ قد تزيد الثروة إذّا وفي الوقت نفسه تتم إبادة الشعب. إن 
كل باشا يبني قصرًا جديدًا فخمًا فيما يتم خراب القصور الموروثة. 
إن أبناء محمد علي قد قطعوا اشجار حديقته النباتية الجميلة 
التي زرعها وزرعوا الفول بدلا منها! ومن ثم تبديد المال أكثر مما 
لو كانوا ألقوا به في النيل؛ لو ألقِي في النيل ما صَبّعَ الفلاحون 
وقتهم المطلوبَ في الزراعة في بناء ثكناتِ قبيحة تُسمى قصورًا! 


ما يصدمني هو سماعي لرجال إنجليز يتحدثون عن أن العصي 
هي الطريقة الوحيدة لإدارة المصريين.. كما لو أن أحدًا يشك في 
أن هذه أسهل طريقة لقيادة أي شعب ما دامت يمكن 
اک وا کون دوو 


الاحد: 

ذهبت هذا الصباح إلى كنيسة قبطية جديدة وكبيرة لم ينته 
العمل بهاء صعد عمر معي إلى قسم النساء وعاد بهدوء حين 
رانيٍ في المكان الصحيح. لكن النساء القبطيات بدان يكلمته 
ويسألنه عني طوال الوقت الذي كنت أنا فيه أتطلع إلى المنظر 
الغريب تحتي» أعتقد أنهم ما يزالون يحتفلون بالأسرار القديمة. 
أصوات الضاحات... الغتاء.. .طنين. لا يشية .أئ ٠‏ طتين تتتمعتة: 
الأوشحة الصفراء بالرسوم كانت. . كلها غريبة. 

في الزهاية انصرف الكل ونزلت إلى أسفل وخلعت حذائي 
لأدخل وأَحُوك بالكنيسة.. بينما افعل ذلك انفتح باب جانبي ودخل 
الموكب.. قسيس يرتدي الروب الأسود المعتاد لكل الأقباط 
والعمامة ويحمل ينا متل رمح ثلائي الأطراف هو نوع من 
الشمعدان.. آخرون يحملون الصاجات. عدد كبير من الأولاد الصغار 
وكاهنان شابان يرتديان غفارتان من الساتان الاصفر -في تضاد مع 
الطربوش المعتاد على رؤوسهم- وكانا يحملان طفلين صغيرين 
وشمعتين.. كل منهما معه طفل وشمعة سائلة.. دارا تلات مرات 
والصاجات تدق والغناء يرتفع بلحن راقص.. الأطفال الصغار جذًا 
يمشون أمام الكاهن بشعائرية جميلة في عرض مترابط.. ثم 
توقف الجميع أمام المحراب وربط الكاهن نوعا من الشرائط 
الملونة التي تحيط بكل طفل وهو يردد شيئا باللغة القبطية طوال 
الوفت, وفي النهاية يلمس جباههم وأيديهم بالماء. هذا احتفال 
لا حق للتعميد بعد عدد من الأيام لا أعرفه لكن الكاهن يربط ثم 
يفك ل إلى أي شيء يرمز هذا الاحتفال؟ لا أعرف. 

أعطى رجلٌ عجورٌ عُمَرَ -ولي مثله- كعكة صغيرة مستديرة من 


الخبز لها شكل طعام الصوفية: كأنها كانت مخبوزة من أجل 
إيزيس» كثير من النساء المنتقبات تمامًا كُنَّ يقِفْنَ في جانب 
واحد في الممر الجانبي وبينهم أمّا الطفلين اللذَيْن كانا مع 
الكاهنين ذوَي الغفارات الصفراء وأخذاهما بعد نهاية الاحتفال. أحد 
قدت الان گات انيفا كا فنا قف نطو الى اسعفل نها 
للطفل الذي يحمله بضوء الشعلة ينير ملامحه.. مما يصنع صورة 
حميلة محببة. التعيزو کات اكمل من یر انت فس :دی 
بول لأن ابتسامته كانت تقول إنه لعب مع الطفل كما ابتهل من 
أجله. في هذا البلد يرى الإنسان كم هو جميل التعبير الطبيعي 
التام أكثر من أي درجة من التعبير السحري لأحسن الفنانين, 
وياهر جذًا ألا أحد يحاول التظاهر بالتقوى. المسلم يبدو جادذًا 
فالا مئل المكاوت عد رقف ليضلي: الف له وكه واه 
لا يتغير. حين يدخل المسلمٌ حالة العبادة الجادة لا يفكر في 
شكل الوجه وهذا رائع تمامًا. لا أعتقد أن القبطيّ له أي حماسة.. 
لكن المشهد هذا الصباح كان أكثر تأثيرًا حتى إنه لا أحد كان مالكًا 
نفسه على الإطلاق. مساعد صغير للكاهن كان يحملق في 
الكوب المقدس ويتجرع بشراهة ما بقيّ فيه بإخلاص كبير ولا 
احد توبخة: والأطفال الضغار خا الى الصحراتفعكانوا. أكثر من 
سبعة- ودخلوه هم والقسيس فقط. إنه تعليق جميل على 
كلمات المسيح "دعوا الأطفاك يأتوت إليّ ولا تمنعوهم لأن لمثل 
هؤلاء ملكوث الله". 1 
أنا في ضيق شديد جدًا كوني غير قادرة على أن أسأل أسئلة 

من أجل نفسي لأني لإ أحب أن أسأل المسلم ولا يوجد قبطي 
يتحدث أي لغة أجنبية أو قليل جدًا جدًا منهم. عمر وحسن كانا 
في الخامسة هذا الصباح في مسجد ستنا زينب.. إحدى بنات 
النبي ل"رؤيتها" -الأحد هنا هو يوم استقبالها- وقراءة الفاتحة 
على قبرها. الجمعة القادمة يبدأ العيد الكبير وكل مسلم يأكل 
قليلًا من اللحم على نفقة جاره الغنيء إنه اليوم الذي يصعد فيه 
الحجاج جبل عرفة قرب مكة ليسمعوا الخطبة التي تُنهي الحج. 


أمس ذهبت أنادي السيدة ويلكنسون الجميلة.. إنها أرمنية 
بعقيدة يونانية وذهبت لتصلي في دير مارحرحس -سانت جورج- 
لتشفي نفسها من الألم الذي خلّفته الحمى الروماتزمية في 
يديهاء واضح أن ماري جرجس مثل آمون رع إله الشمس وقاتل 
التعبان العظيم الذي ما يزال موقّرًا في مصر بين كل الطوائف.. 

والسيية الو هوبال اكت فو خرف لاو رنف ندم الاختقال 
به مرتين في العام في طنطا. . ولا يزال يُظهر كراماته کرمز لله 
حالف كل سی كل ی هنا علق هذا لهل كي الا 
على موتاهن بنفس الطريقة المصورة في النقوش القديمة على 
المعابد الفرعوبية: كل الاحتفالاتى ليست فى :اليم الالام وة 
يصدم المسلم الهندي -كما يصدم المسلم المصري- اعتراض 
المسلقر اليد على الاكل ةة السنيكة :تقد | الملد هق مسوذة 
فيها كتب الإنجيل على ضوء هيرودوت والقرآن بعد ذلك. في 
المدينة القرآن مرئي ب وواضح جذاء وقي الريات ترى هيرودوت ا 
المعابد القديمة لكني - حتي الآن لم أقترب م من ن عاذاتهم کا كما 


فعلث إزاء المصريين المسلمين الذين بدأت آلف عاداتهم. 
اانا خطابًا طويلًا ولا أعرف إن كان يستحق الإرسال.. ولا إن كنت ستسعد بما 
كتبته عن الحياة الشرقية! سأذبح خروقا يوم الجمعة القادم وعمر سيطهو إناءَ كبيرًا 
للفلاحين الفقراء الذين ينامون جوار محطة السكة الحديد ع 5 إلى العمل 
فى أك مكان »هذا ليكون دی ونتھنی عهر لي فا کی امم أففلة: 
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إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 25 مايو 1863 
أليك الحبيب.. 


لد تمن كاب لامي س كليكها : إنه لامو ممعم لك أن 
ترى أي انطباع تتركه القاهرة! إنني أركب حماري الشجاع الذي 
يقوده حسن قوي البنية ومعي عمر 00 دائما "أوة. . لو أن 
سينا هنا كم مت ن مدو ا إن "الروك" لمت الكلهرة 
الصحيحة. 

ذهبث إلى المقابر أمس.. مندهشة للغاية لأن عمر كان قد 
شاهد هدم ستة وثمانين -أو نحوها- من أكثر المباني روعة.. 
أضرحة وجوامع الخلفاء العرت: الي :اعفاد سعيد اشنا أن يلعي 
نفسه بالقصف عليها أثناء تدريب سلاح المدفعية, عمر كان ذلك 
الوقت في فيلق الهجانة للمدفعية تم سرح منه» وهكذا أضاف 
دا الوك الى اه هار فون المكرمات: 

الشوارع والجيران يمكن أن يُسَلُوكَء يعيش مقابلا لمنزلي دبّاغٌ 
مسيحي هو الأخ السابع للحلاق المحبوب» فيه شيء من الثرثرة 
الوقحة وخب م التدخل في أعمال كل شخص؛ ؛ أتوق لرؤيته مضروبا 
بالسوط رغم أنه كوميدي الأفعال دائمّاء خادمي المبهج عمر أبو 
الخلاوة عا له هى ضناء القطائز والعلوكه هو موك كل أيظال 
القصة المحبوبينء لدي فكرة خاصة عنه.. إنه حسن بدر الدين في 
"ألف ليلة وليلة" كما أنه يستطيع عمل تورتة الكريمة التي بلا 
فلفل!تؤرتة الكزيمة لست حيدة جدا لكن لحم الخروق 
المحكدى بالفسيى, تج احمل كلض الزات الفصرون الدين 
يسكنون البيت الملاصق لي والشاميُون في المقابل لهم هادثون 
خا لک كنف کوت كل كات الكبار التي م روماه 
الرحل الذي يصيح عليها كل صباح كفاكهة "جمعتها البنات 


الجميلات في الحديقة مبكرًا مع ندى الصباح". 

بقدر ما أرى في الأحياء الفقيرة بالقاهرة.. قدرٌ حبي لها. إن أقدم 
المدت الأورويية اليقة:وعاؤية في الفقارتف: والناس هنا وك 
جدّاء إذا ابتسمت لأي شيء قد سرّك تقابلٌ بابتسامات رقيقة 
بارقة .. إنهم يعطون الطمأنينة بوجحوههم» وإذا ما استطعث أن 
و بكلمات قليلة.. ف."ما شاء الله! يا سلام على اللغة العربية 
اللي بتقولها الست الإنجليزية"! المصريون أذكياءٌ بما يكفي لفهم 
سرور الغريب وإيصاله إليه ويسرون بالمقابل» وهم متواضعون إلى 
درجة الروعة.. بينما عمر يشرح لي رؤيتهم لأمور عديدة يضيف 
"المضريوث تعتقرون هكا أيما .ولا أعرف هل هذا فة ار 
والإتقان الذي يتعامل به التجار المصريون مع التلغراف الكهربي 
وشوق الفلاحين للمحاريث البخارية غير عادية! إنهم مَهَرَة تمامًا.. 
وأطفال "حلوين" یسرون بسهولة. . وبسهولة يقعون في الغضب 
الذي يستمر خمس دقائق ولا يترك أي ضغينة؛ والكذب والخداع 
الذي يتهمون به ارک من سوء الفهم والجعل. حين استأجرث 
کر اول فر كان يعتقة إن كشرة أو عسرين ج ا كدق شين 
لسيدة في قدري» لكن حين أخبرته بأن "سيدي" بيك يحصل 
على ماثة جنيه في الشهر ولا يوجد بقشيش. . صار مهتما بي 
كما لو كان يهتم بنفسة. إنهم يعتقدون أننا نأتي هنا لنفعل ما 
يفعله الباشوات الكبار.. نستأجر قاريًا لأنفسنا ومن ثم يعتقدون أن 
روات “لا دود لوا الكدت: يأنى..مفظمة هى الخوف: إنيض للا 
يجرؤون على اقتراح فكرة مخالفة للأوروبيء ويكذبون ليخرجوا من 
ال ال وج فيه اك اا ا 
الخانع فى المجلاث : . #المسناووة: والفماك فا عاد ات 
ويمكتك إثغاف: الكثير يطيب خاطر والعستري هومن يقترع السك 
بيتها الا هوم ذد الرواف للعاملين: له حكن اوا 
وگل عام لوسبالت ع سفر الت .فالباعة س ولون لك 
ناوعا 

افق اذ اعفد الى القطع ال الاد فال قدو هة 


هنا ويبدو أن الدفء سيكون كافيًا في إنجلتراء إنني آشتاق كثيرًا 
إلى رؤية الاطفال مرة تانية. 
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إلى شارلوت أوستن[33] 
1 مايو 1863 


أتمنى أن أسافر إلى الوطن في الشهر القادم حين تصبح حارة 
جدًا هنا بينما تكون دافئة بما يكفي في إنجلتراء يقترح أليك عليّ 
أن أمضي هذا الصيف في أي مكان في أوروبا لكن لا أعرف أين, 
وخوفي كبير مما رأيت في الخريف الماضي من قذارة في جنوب 
فرنسا ظل معي في زيارتي السريعة لإيطالياء قياسا على جمال 
القاهرة الذي لا توجد كلمة لوصفه.. ربما توجد بالتأكيد مبان 
حميلة .في فكات آخر لكن ليس هناك مثل القاهشرة. تهدد كبير 
واختلاف في مدينة صغيرة. 
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إلى حين أوستن 

1 أكتوبر 1863 

أمي الحبيبة.. 


EE ES‏ خا مين ع تفي a‏ تدك SS‏ تقال 
السخرة في مصر ويرجعون ذلك كله إلى مؤامرة إنجليزية ضد قناة 
الوسر ال ال العساات: يحب أن برقع موقا على 
الكرياء الك يرك عاو ر العلاحين؟ فلك لول فرسدي إلى 
هكا كوت قتامرة. كبيرة. إدا كان هذا تصورة فى اللغؤاهرة. انهم 
ون ران كته الا رحن في نيلك إلى السا ال سس دين رو 
التحضر! فكرة مضحكة. 
أنا بشكل عام في حال جيدة لكن في "کالیه" سعلت كثيرًا بقوة 
يسيب الشل وكنت في اسو خالاتي. لا استطيع القول إن لرى 
أفكارًا كثيرة عن العلاج لكن في حالتي فالأفضل أن أفعل أقصى 
ما أستطيع لأقلل الألم وأعتقد أن هذا أقل مما يريده أليك الذي 
بريد کوک إلى الت کین اص یی ال بفيده ول فرص 
للسفاء. مولع وكين اا هة الا .افا الف 
العتعب للمرض الذي طاك والموت: الدجحب أن انت قنل اهنا 
الات هس ف اللو قرف أن اوا ف 
فعله. 
يا له من طقس! نحن نغرق هنا. ماذا سيكون في نهر الرون! 
العيضانات تيده طبه وقام النيل الاب الحو ول الأنهار. كم 
كان لطيفا خطات جانيت فتن عشيره افا ها نفوة. بعملها اها 
كتبت إليها أن تقول إني قادمة بوم الاثنين على القارب ومن تم 
بقابلنا عمن واي بالامالين اجلو اا هاا بن 
هادی ولیس باردًا ولا رطبًا جذا. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الإسكندرية - 19 أكتوبر 1863 
أليك :اتخ 


أمضينا رحلة بائسة؛ مناخ طيب لكن ضوضاء في المركب, 
مخاوف وسط الطريقء الجوعء والاختناقء والقذارة: والبذاءة عالية 
ومنخفضة على متن السفينة. الرحل المحترم الوحيد كان ترا 
فقيرًا ذاهبًا إلى مكة.. كان قد وضع زوجته وعائلته في مرجل 
احتياطي على ظهر السفينة: رأيته يغسل أطفاله في الصباح. 
"لک رائحة سيئة!".. كانت هذه صيحة مشاهدين فرنسيين؛ إذا 
كان العربي يغتسل فهو خنزير قذر.. لا دهشة! رجحل لذيذ كان 
يجلس جواري على سطح السفينة وحين صارت الشمس حولنا 
زأر من نین أسنانه "هناك كومة شاذة من الظلال بالرغم من أن 
الشمس تحيطني", تلخيص جيد للسياسات الفرنسية .. هكذا 
يبدو لي. 

حستا.. عند الوصول ظهيرة يوم الجمعة فرح ع الجميع لي وأنا أرق 
حانیت في قارب لبدو منتعشة ولامعة وسعيدة أكثر مما تبدو 
دائماء كان واضحا أن حرارة الجو لم تؤذها بالمرة. فرحة عَمَرَ كانت 
كبيرة؛ كان قد تلقى عرضًا للعمل كميبعوث بالبريد إلى السويس 
والعودة ب-60 جنيها في العام وايضا اخوه كان يريده ليعمل لدی 
الليدي هربرت أوف ليا Herbert of Lea‏ :1.303 زوجة الحاج علي 
ل عه لكن عمر قال إنه لا يستطيع أن 
يتركني انکر الله أنه أعطاني إياها لأعتني بها.. كيف إذن 
أتركها. 3 صارت مريضة أو فقيرة؟ لا أستطيع أن أواجه ربي إذا 
فعلث شيئا سيئا مثل هذا". 
إنني ذاهبة إلى منزل الحاج علي اليوم لأرى طفله والحاحّة 


"هنا" التي وصلت من القاهرة. 
ف .ذهب كد لباو حار اة لود الول لاني 
ا ل ا ا و ا ا 
البخارية غير مريح للغاية ومتعب؛ ولأن مشهد فيضان النيل الكبير 
الذي يقال انه خذاب سيقطي الأرض كلها ويخفي ثمانية أميال 

من الخطوظ الحديدية. عر بقل يدك وفيدوج ب المطواة الاي 
أ أرسلتها إليه ومبتهج أكثر لأن عائلتي تعرف أسمه وراضية عنه. , 
e‏ من النساء الفرنسيات والوالاشيات341] في الدور الأول 
العلموا المي الجولاء. الشراب ولعب» الورف .واشياء س 
أخرى, ومن تم بات ا الحاحّة "هنا" اليوم ربما تعرف منزلا 
فارعًا وتفرشه ليء زينب نشطة جدًا وذكية جدًا لكنها أقل 
اف مها تريده الحادمات .هنا وين الها سيت السلوك. 
فيأخذوتها دون نقاب إلى الخارج ويتركونها بين الرجال. على أي 
حال هي مؤثرة جدًا في العواطف دائمًا وسعيدة باقتراح الذهاب 
معي» اعذث لها النقاب وتسالي أوققث كلاقها ووبكت إيلين ل وا 
ترمد الوينا مها احص إل كين . ا تزرب اليك , 
ا قوير رحد اننا ؤراء الج لمات ا 
دكي كانت ييل" 2١‏ لفاضيين مين <. المحور N‏ 
وتستحق التقدير! إنها راحة كبيرة أن تعيش في أمة من شعب 
أل وان واحةالطلت عدالمدت المتوحسة لعرتسنا: 


الثلاثاء 20 أكتوبر 

حصل عمر على قارب نظير 13 جنيهاء وهو مبلغ ليس اكبر من 
تكلفة السكة الحديد» وستكون نصف الرحلة على السفينة 
والبقية على الحمير أو الأقدام. الحاجة "هتا" المسكينة تريد 
السفر وسآخذّها معي في المركب, ساعتان ونصف من التعذيب 
للجلوس تحت الظهيرة على الشاطئء ومسيرة ميلين مشي 
خافلة حقييدوا آم ضعت على امراة عجوز سمينة. کل شک 


کان مضاعة | :قم اسه ست موت الها واد الفا إن 
فيضان هذا العام لم يعرف من قبل؛ سيكون مشهدًا عظيمًا لکن 
دمارَ المحاصيل -وأيضًا مخزون العام الماضي من القمح والفول- 
أمرٌ مخيف. 

نحن نبحر بين النخيل وحقول القطن الذي بدأ في الظهورء 
إسماعيل باشا نشط جدًا لكن مع الأسف "عينه وحشة".. 

ووقعت مصائب كثيرةٌ -تساوي ما حدث تحت حكم الفراعنة كلهم 
ف عضر ]| مما غيل الفضي: :فوت الها نحنف وهو يدا الان 
في القاهرة والضعيد: لقد عرف روني الخسارة يكحو اندى كت 
مليونًا من الجنيهات الإسترلينية في الماشية وفي الغزلان كذلك 
فى الفحراء» لكن لم يعدت :لك فى الحيل :ولا العمير ولا الماف 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الإسكندرية - 26 أكتوبر 1863 
أليك الحبيب.. 


ذهبت يومًا إلى اثنتين من الحريم مع ولد صغير يملكه مصطفى 
أغا وكنت مسرورة جذّاء سيدة تركية رائعة ارتدت أفخر ثيابها 
ونظمت فرشها الرائع من أجلي وكانت محبوبة جدّاء على الناحية 
الأخرى سيدة مصرية رائعة لها سلوك سيدة عظيمة ارتدت 
قماشًا من القطن الأبيض ووجحهها کان :طبيفيا:. استقيلتنئ 
استقبالًا فخماء منزلها يجعلك بدائيًا.. فالقرميد المطلي بالميناء 
يغطي خطوط الحوائط وكلها مقسمة بالخشب المنحوت, 
والحوائط المحفورة واللوحات كلها قديمة ورغم قدمها فهيي 
عظيمة والسيدة جديرة بالهنزل. تقدمت جارية معجبة لها عينان 
متوحشتان ومعها طفل وأمرَت بإحضار القهوة بهدوء وتشجيع 
مهذب. . إن سيدة من سيداتنا العظيمات لا تستطيع أن تدخل في 
منافسة ة المقارنة معهما لأنها تفعل ذلك بخشونة» إن ازدراء العرب 
ذوي الوجوه الشاحبة والشعر الأسود كامن وراء سلوك الإنجليز. 
بعد ذلك كان مَرَخَا فح النافذة الخشبية وأن يتركوني أنظر الى 
الخارج.. إلى الميدانء ولأتعجبت مما يقوله الجيران عن وجهي عند 
رؤيتي وعن قبعتي الأوروبية. لقد سالت المرأةٌ عن اطفالي 
وباركتهم كثيرا وبتكرارء وأمسكت بيدي برقة وفي تفعل ذلك 
خوقا من أن أكون قد اعتبرثها حَسُودًا وأخشى عينيها.. فهي بلا 
أطفال. 


التلاتاء 
البريد سيذهب غدًا ومصابةٌ بالبرد مما يجعلني أبقى في السرير 
فلا اسخطية أن اكت ك٠‏ هتم الحميس الى مزل اة 


لمصرف بريجز. من فضلك اكتب لي إلى القاهرة. . آنا وسالي معا 
لسنا بخير ومشتاقتان إلى السفر أعلى النيل.. لا استطيع أن 
أكتب أكثر. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
كَفْر الزيات 

1 أكتوبر 1863 

أليك الحبيب.. 


غادرنا الإسكندرية يوم الخميس قرب الظهيرة: وأبحرنا مع ريح 
عادية عبر ترعة قنال المحمودية, طفا مركبي الصغير مثل طائر 
ورجالي كانوا مجموعة أساسية من البحارة الشجعان والمعتنين 
بعملهمء لديّ فقط سبعة لكنهم يعملون جيدًا وعند الحاحة يترك 
عر الأواني: والمالي ويفسك بالكباك ويدير السارية, رول 
أبحرنا طوال الليل وعبرنا الهويس في العطفة أمس عند الساعة 
الرايخة. وتمت نينا من قبل التيل العجوز الذي يتحدر هادا ففل 
سَيّْل.. النهر رائع؛ "ارتفع بطول سبعة رجال زيادةً على ارتفاعه 
المعتاد" يقول الريس. ولذلك فاض من قمته منحدرًا على الجانبين 
حفس او پا اقدامي ارا مشو[ حرينا :من: الخراب على 
الضفتيْنء رغم ذلك.. ما يأخذه النيل يعيده ثلائة" أضعاف »هكد 
يقولون. النساء الآن في العمل يُعِدْنَ بناء أكواخهم الطينية 
والوحال تخلعوة الخواضر والتسسدوى جد تق ك نة انه كان هة 
علو قلور: اخ تواخر الباشا ضف اة مو اي 
حيث مرا بقرية غارقة. . فيها يقف نحو مائتين على أسطح منازلهم 
يصرخون للمساعدة! هل لك. . أو هل يمكن لك أن نر 
علوم وا كوهمر لال لكن شاه !العنات حفلدي» اصق 
وجود هذا الشر. 

اليم كله أبعرنا كي طفمن:رائق السماء قية خفيله ذا فيد 
انحناء النهر الآن ونحن في معرگة كبيرة للدوران وتورّطنا في 
الاصطدام بمركب يحمل خشبا. تار طاقمي وصارت ثورة عنيفة 


وكات قلف إن امطلنة بعدة إلى 4[ : مخض آت صلی قلي آل 
محمد ثم كاد المركية يقدف بالرجال: إلى اليو ومن تم راحو 
يرتفعون ويقاومون رافعين أجسامهم في الطين والماء؛ ورفع عمر 
المتحداف. ضائها: ”سالمة ياء سلامة" .هما منج زوا حديدة 
لماك البفضاع :د اجا واف ا رار في قريب 
ال مره اال علا الف تت اللل وعلها أن كدر 
حسر الشكة الحديد عدا السكة الخديد تحت مستوى الماء 

سب النرضات هى نهنا الى اطا واب االو برعض 
لااو كد 


227 


إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
القاهرة 

4 نوفمبر 1863 

ليك الحبيب.. 


أنا هنا أخيرًا في ركني القديم فى منزل ثاير القنصل الأمريكىء 
بعد مفاوضات متعبة مع نائب القنصل الجديد الذي يمتلكه والذي 
اخترع قصة النساء بالدور الأرضي. لأسبوع كنت في منزل مصرف 
بريجز الرطب ومريضة جدًا لا أستطيع أن أكتب» في اللحظة التي 
وصلت فيها إلى القاهرة لازمني نزيفٌ ليومينء ورَغم ذلك ومن 
وتوا آنا افضل. كنت :حمقاء لان ايقى أشبوعين فى الاشكتدرية, 
العرور تخت حشر السكة الخديد فى طنطا -الذى فة مرة كل 
يومين- كان مثيرًا جدًا وجميلاء زحام من القوارب.. مائتان أو 
تلاثمائة على الأقلء زيدان العجوز موَجِّهُ الدفة انزلق بمركبي 
الصغير :بين :مقدمات: القوارب الكييرة وغبر البوايات قبل أن تنفتح 
كاملة ورأينا الاندفاع والفوضى خلفنا وأخذنا سرعتنا القصوى لعدة 
اهال تات را زور دالوف فضت داهن خافتنا 
من الموقف في ساعة» ومرة ثانية تجاوزنا كل المراكب التي 
ا ثم شاهدنا مشهد دمار القری. كل القرى ضاعت.. 
غرقت في الماء وذابت. . طين على طين صارت: والناس مع 
حيواناتها عتسكروا على فاط من الرفاك أو على فرتفعات 00 
طوابير طويلة أو في خيام صَنِعَتَ على عَجَلِ مهلهلة, بينما نبحر 
نحن فوق ما کانوا يعيشون فيه وغرق وذاب. القطن تعفن في كل 
اتجاه والقمم الجافة تطقطق وتتكسر تحت فجاديف 'المراكب, 
حين وقفنا لشراء لبن تعجبت: القراة الفقيرة "لين! من أين؟ هل 
تريدونه من تدييٰ؟“'» ورغم ذلك أخذت. انيتنا وذهبت للحصول 
على يعض اللين لا فی قائلة احرف لاجد روقص ات ية الله 


إذا كان لديه قطرة متبقية لأن الجميع يؤمنون بأن طاعون الماشية 
قد حل كعقاب على المعاملة السيئة للغرباء. . ذنب من هذا؟ لا 
أحد يعرف وهم لا یحددون السعر أو يأخذون أكثر من السعر 
القديم رغم أن سعر كل شيء قد تضاعف. 

إن هدية لم تسبب سرورًا مثل سوار مدام دي ليو الذي قدمتة 
لها؛ دي ليو فاض بالشكر لكوني تذكرت الوقت الضائع وهو 
يتابعني في مرضي وياتي إلى ثلاث مرات في اليومء إنه يعتقد 
انني اتحسن وينصحني بان ابقى هنا حتى يبرد الجو» خادم 
مستر ثاير قام ببعض حيل النصب الشرقية وهو يبيع الحماية 
الأمريكية للحكومة المصرية» وشاهدت وجها مثيرًا للحياة 
الشرقية.. حين رآ عمر في منزلي ذهب وامره بالخروج: كنت 
مريضة في السرير ولا أعرف شيئًا حتى تم ذلك. حين سالت عمر 
كيف فعل ذلك أخبرني بأن أكون مهذبة معه إذا كنت رأيته» لأنه 
ليس من عملي أن أعرف ماذا فعل. . فهذا عمله هو.. عمر. في 
الوقت نفسه أرسل خادم مستر ثاير له برقية سخيفة يطلب فيها 
طردناء هكذا يكون الانتقام من قبل الغفشاش هنا. 

الخدم يعرفونك ويجعلونك تشعر بهذا.. كنت مذهولة لما فعل 
عمر الذي هو مبجل عندي وعند عائلة روس» وهو من أبتهجٌ به 
أمام كل أوروبي وهو يأخذ في حديثه إيقاع الجنتلمان. إن هذا 
برهان طازج على الشعور بالمساواة الحقيقية بين الرجال التي 
تكمن في قاع عدم المساواة الكبير. 

رأى نفكيكيان نيك نانتنا ترکیا يتم ضربه على ساقيه بواسطة 
خدمه الذين كانوا مدركين أفعاله السيئة. 

في النهاية» يوم الخميس حصلنا على مفاتيح البيت وجاء عمر 
ومعه "فرشتان" وأ زاح النسيج الحريري القذر ونظفه ونقاه» وفي 
يوم الجمعة بعد الظهر 00 دخلنا البيت. 

زينب جيدة جدًا دائمًا بيننا وقريبًا جدًا ستكون الترجمان لأنها 
تتعلم العربية من عمر والإنجليزية منا بسرعة» في منزل جانيت 
سمعت قليلا من اللغة الفرنسية ومن اليونانية والإيطالية والنوبية 


واااو فد ا 
الا فال حل الل ارا ووس ا و 
الليلة قبل السفر بالقطار السريع الذي يتيحه له إسماعيل باشا. 
نوم الحمسين:: ذهعت. إلى العباشية ونكت ظلات» الهدارئين 
ذاضنين :الى رو اجان الحمفة داي فة جملا الاد اك 
الصغار فوق خيول مهيبة ذات سروج من القطيفة واثنان أو ثلاثة 
من الب واس د وت اما اء اال ف العصريون و كت التعض 
منهم -عن طريق آبائهم الفخورين بهم- فوق حمير أنيقة» والبعض 
الى قم كد دوم الاد على الأفدامن والبيض تركب إمهاتهم 
الففيره. على .هير راتنينة وجات السيقان واضعات اتاق 
المحوفة اما اتنان أو لاه م على 'العمان الوا 
خاو دير على رالانا كانو| يمنا فن الوحوة المحيية 
يرتدون كلهم ملابس أوروبية بيضاء وطرابيش حمراء. 
اللبلة"السسايقة. كان اماما حقل. رواج ساب حميل فيج جه 
موريس أو أقل قليلا. إلى جانبيه صديقان في حجمه يرتديان مثله 
رداء قرمزيًا وعمامة. ومحاطون بالرجال يحملون الشموع ويغنون 
الأغاني وتسبقهم المشاعل المتألقة. أخذ العريس يتقدم إلى 
الأمام ببطء شديد ورقة ويبدو خجولا جدًا وجميلا. 
سائق حماري -حسن البانس- مريض واخشی أن يكون مريضا 
جدّاء أتى أبوه بالحمار من أجلي وصار يمسج عينيه بكمّه ويتنهد 
ققق آنا خی يلا مسن ين بجا ی :اينف !"د دقر دكن | بقاع 
مام ل يو ا ساح اد 2ك هنا ا 
ليفحصه بالقوة كما يقول عمر إذا كان في حالة سيئة؛ هؤلاء 
مساعدة. 


الأحد: 


أخبرنا أبو حسن بأن ابنه صار في حالة جيدة جدًا فلم أجد حاجة 
إلى اهلك أشياء كثيرة على أن أفعلها:وعفر فول كا 


بطهو وليمة فخمة لان روس سيتعشى معي. الطقس رائع مثل 
الذي نعرفه في بورتسماوث في الصيف.. لكن كان هناك قذر كبير 
فن العرض فاخاف أن ترذاذ يت :ذفن الناسن هاشيتهم الناققة 
في بيوتهم داخل المدينة» دفن الواحدة منها خارج المدينة يكلف 
مائة "جرش". الأيدي العاملة نادرة والطعام غالٍ والشوارع قذرة 
ومن الصعب الحصول على المياه؛ السقًا الخاص بي يأتي بلا 
انتظام ويقدم معروقًا لأنه يمدنا بالمياه! كل هذا له أثره السيئ 
على الفقراء: كان لا ك روخ هھ کاب ونر اسا من الفاق 
في مزرعتها نجا ثورٌ بانس منها وواحد من سبعة رؤوس كانت 
للتزود بالماء في القاهرة.. ومن المتوقع ان يموت كلاهما. 
الحاج علي كان هنا وعرض علي خيامه إذا قمث بالصعود جنوبا 
إلى طيبة ولا أعيش في قارب ومن تم لا أحتاج إلى منزل هناك 
إنه متزوج بالسيدة هربرت أوف ليا.. ولذا لن يذهب إلى سوريا هذا 
العام.. وكل خيامه متوفرة» كنت فرحة أني سأكون مرتاحة جدًا 
بين مقابر الملوك أو في وادي العساسيف ومعي خيام جيدة, إن 
الجو ليس باردًا أبدّا بين تلال طيبة. على العكس.. في الجانب 
المشمس من الوادي أنت تُحرّقٌ مذهولًا بالحرارة في يناير وفي 
الظلال يكون الجو سماويًا جميلًا. أي رغبة عندي في أن تأتي 
اشا وكم ست ھت مع بالمكان! ادي اجن الخد من جناة الفا ی 
إلى الحياة البدوية. مع خرافي ودجاجي وحصاني قريبين من 
الها :وت للق ك وف لل وال كر می لكوت ارخض 
كثيرا. 
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إلى السيدة أوستن 

القاهرة - 21 نوفمبر 1863 

أمي الحبيبة.. 


سوف أظل هنا حتى تصبح أكثر برودة ثم أغادر إلى أعالي النيل 
في مركب بخاري أو عادي.. الأب العجوز لحسن -سائس حماري- 
قدمر لى صورة حميلة لشعور العضريين تكاة التشناء اله ها ]دا 


كان عبد القادراتقا يأتي إلى هنا كما سمعث. لكنه لم يعرف 
وسألني "هل هو أخو البنات؟".. أجبت بملل "لا أعرف ما إذا كان 
له أخوات ام لذ" قال "إن العرب يا سيدتي يسجوں الوجل "أخو 
البنات" إذا ما أعطاه الله قليًا نقتا ليحب كل النساء كأخواته؛ ويكون 
قويًا وشجاعًا في الدفاع عنهن لحمايتهن". 

اقترح عمر تعبير "حنتلمان" كعلامة 2 أن تكسمت. أعتقد أن 
القراء الأوروبي الذي نقولة عن ايتسامات المحبة. إل ضفيل جنا 
إلى جانب تعبير "أخو البنات"', أكثر من ذلك أنهم يحققون هذا 
المعنى في الحياة العامة. 

حدتتي عمر عن بعص المعاناة العائلية الصغيرة موضعا أنه ل 
یخضع لزوجته» فزوجته تريد كل أمواله. سألثه كم لديها من ثروة - 
لأني عرفت أن لديها أملاكا- فقال "أوه مدام.. لا أستطيع التحدث 
عن ذلك. عار علي إذا سألڻ زوجتي عما تحصل عليه من 
الأموال". وحكى لي كيف أن رجلا تزوج في الإسكندرية وأخذ معه 
جاحانة اليوفية للا سيوع :الأول بعد ذلك أفهل البيت لنومين وعاة 
إلى :البيت .بليموتة في يدف سال عن العداء 'فقامت زوحت 
بتجهير المتضدة «المفرشن. وقظعت الليمونة إلى أرياة ا شالا 
اکسا اين القشاء؟” احابيت "غشاء! تريد عشناء؟ من اين؟ أي 
رل نت ريد النساء ولا تحافظ عليمن؟ سادهب الى الات 
لمشي ان 1 اه كلعم الوعل قطنا إن عد خريقة م 


الضرورات وإذا اكتسبّتْ الزوجة أي نقود خاصة بها تنفقها في 
الملابسء وإذا صنعتٌ له طاقية أو منديلًا عليه أن يدفع لها قيمة 


عملهاء ليس كل شيء جميلا لهؤلاء الطغاة الشرقيين.. ولن 
أتحدث عن الرخص الواسعة في إطلاق اللسان المسموح به 
للمرأة أو الأطفال, زينب متغطرسة مع عمر ولا أستطيع أن أقنعه 
بإيقافها عند حدها.. "كيفٍ أقول أي شيء لها! إنها طفلة". طبعا.. 
فالأطفال غير محتملين وأنا أحب النساء أكثر. 

جار فقير لي فقد ابنه الصغير ادن > وخرج إلى الشوارع كالعادة 
متأثرًا يطلب العطف. وقف أسفل نافذتي يميل برأسه على 
الحائط وينتحب ويبكي حتى بللت دموعه التراب.. كان يجفف 
دموعه بأطراف عمامته ويستمر في النحيب ثم يشبك يديه 
ويبكي "يا ولد.. يا ولد.. ياولد. . يا ولد"؛ بائع الفول أمامه أغلق 
دكانه والدباغ لم يهتم بل ظل و "البايب". بعض الناس كانوا 
يمرون لكن الكثيرين توقفوا يحيطون بالرجل البائس.. لا يقولون 
شيئًا لکن ينظرون مهتمين, قبطيان في ملابس أنيقة على 
حمارين رشيقين هما اللذان ترجّلا. . والكل انتظروا حتى يعود إلى 
البيت حين قام نحو عشرين من الرجال لاصطحابه اتک 
هو غريب لنا الخروج إلى الشارع ومناداة المارين أن يحزنوا مع 
شخص ما! 

كنت في منزل هكيكيان بيك اليوم التالي حين استقبل طردا 
من عبده السابق الذي صار الآن رجل اس الخصي, كان 
يحتوي صورة جميلة جذا للخصي الذي رعم أن وجهه وجه 
زنجي. . يبدو ذكيًا جدًا ومبهج التعبير, وهدية من كتب إنجليزية 
مصورة وبعض المقطوعات الموسيقية -أسطوانات- من تلحين 
السلطان عبد العزيز نفسه.. أوه.. الكثير من الألحان وواحدة منها 
كانت "فالس". . 

كلب بشع من أكثر الكلاب قبحًا واكبرها حجما.. من الشارع 
تبناني -متثل الايرلندي الذي كتب إلى لورد لانسداون انه اختاره 
ليكون راعيه- وكان يحرس البيت ويتبعني في الشارع» كان يفوز 


ببقايا الطعام وسالي كلفتني قدحًا جديدًا من القصدير بتركها 
الكلب يشرب من القدح القديم الذي كان يستخدم في غَرْف 
الماع من الكرة اسي أنه عهر.وزيتي ل يستطيفان التدرت بهد 
الكلب البائس. 


الاثنين: 
ذهبت أمس إلى ميناء القاهرة.. بولاق. لأرى حسنين أفندي 
عند القوارب» كان قد أبحر أعلى النيل وجلست مع زوجته -التركية 
الجميلة جدًا التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة- واستمعت إلى كل 
أنواع الحكايات المثيرة» استمعت إلى القصة الكاملة للزواج 
التعس لليلي فت مضيفتي » وكثير من النميمة عن القاهرة. 
ومثل كل السيدات الشرقيات اللاتي قابلتهن اشتكت مضيفتي 
عسر الهضم وقالت إنها تعرف أن عليها أن تخرج كثيرا وتمشي 
كن 0 ضد العادات والتقاليد هنا. 
مستر ثاير القنصل العام الأمريكي سيعود إلى مصر في الخامس 
عشر من ديسمبرء > ومن ثم يجب أن أرحل قرب ذلك الوقت لأنه 
سيريد منزله هنا. الوقت الآن نقي قليلا في الصباح مثل طقس 
الصيف الإنجليزي. 


الثلاثاء: 


منذ صرت هنا. . انتهى سعالي تقريبًا وصرت بصحة جيدة لتناولي 
طعاما جيدًا من جديد. يعمل عمر على الحصول على لحم ضأن 
جيد واکتشفت أن بعض أسماك النيل رائعة.. "البياض" الذي يبلغ 
طوله ست ا ثماني أقدام وسمين 0 ذو طعمر لذيذ, وأخبرت 
بأن هناك ما هو اخنسن؛ تعابين البحر لذيذة وجيدة ايضاء موريسس 
يمكن أن بصطاد البَيَاضّ ولكن كيف يصل به إلى حيث يقف أو 
يجلس؟ الأسواً أن كل شيء تضاعف سعره على العام الماضي 
حتى إنه لم يعد ممكتا أكل اللحوم بالمرة. الثيران التي ماتت في 
مراعيها جعلت العمل قليلا أيضا. كان النيل في أعاليه اخسن 


حظا مقارنة بالطاعون البقري» هناك أسطورة عن ذلك بالطبع.. 
شيخ بلد في مكان ما -لم يُذكر- فقدَ قطيعه وكونه غنيًا تحدّى 
الله. . قال إنه لا يكترث لما حدث واشترى غيرها الكثير, لكنها ماتت 
أيضًا وظلّ متحديًا لله غير صابر واشترى غيرها.. حتى خرب حالّه, 
والآن هو يعمل في الأرض بجسمه كاملا مثل الآخرين الذين 
يعملون بلا توقف كل يوم صباح مساء. إنها الأساطير العربية.. 
مثلها مثل الأساطير الألمانية وهذا أمر مثير. كل تلك الأساطير 
التي حول فقدان القوت بوحشية تقريبًا متماهية. إذا كانت 
الكِسْرَةٌ قذرة يعطيها عُمر بعناية للكلب» إذا كانت نظيفة يحتفظ 
بها في "جارور' ' لاستخدام قطع الخبز في عمل الفتةء لا تسقط 
قطعة على الأرض. في الأشياء الأخرى كانوا مهملين بما يكفي 
لكن المجلس العزيز 8100 116 235 كان مقدسًا كما في أقوال 
الأخوين جريم. دائما ما كان يصدمني التشابه مع العادات 
الألمانية. . زواج الفلاح مثل عرس المزارعين الألمان تماماء إطلاق 
الرصاص وعرض الأثاث المنزلي علي حمل لا عربةء أحاولٍ أن أجد 
مدرسا للعربية لكن من الصعب جدًا أن أجد واحدًا يعرف أي لغة 
أوروبية. مترجم القنصل طلب أربع دولارات للدرس الواحد؛ علي 
أن أنتظر حتى أصل إلى طيبة حيث أعتقد أن سيّدًا صغيرًا يمكن 
أن يعلمني. في نفس الوقت بدأت في فهم الكثير. :.لكنى اتكلم 
قليلًا العربيةء من فضلك ارسل لي إلى مصرف برجس وشركاه 
في القاهرة فإذا غادرت من هناك سيتبعني الخطاب إلى النيل. 
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إلى السيدة روس 
القاهرة 0 في 1 ديسمبر 1863 


اخ كثيرا أن أذهب مع تاير -القنصل الأمريكي العام- إذا 
ناسبني وقته وناسبني ا لكني لا أستطيع الانتظار إلى 
أجل غير مُسَمَّى فما يزال هناك وقت للإبحار في النهر قبل نهاية 
أبريل. جميل أن الباشا سيعطيه مركباء الجو بارد هنا وأشعر 
بالتهاب في حَلقي اليوم ذهبت آمیں لار حسن ووجدته أفضل 
لكنه شاخت حِذًا وضعيف. إنها حقا عائلة جميلة» الأب العجوز 
والأم والأخت.. كلهم مهذيون ويسُرُون الشخص مثل حسن 
نفسه. إنه يصيح حين يسمع بقدومك ومشتاق جدًا إلى رؤيتك 
حين تأتي إلى هناء زينب بعد عملها جيدًا جدًا لثلاثة أسابيع 
عادت لتبدو غاضبة تماما وتبرز كثيرًا من اللا تسامح الديني. بدا 
كأن الرحال البربر -السُود- قد وضعوا في رأسها اتنا كاتدات ناقصة, 
ومن ثم تتظاهر بأنها غير قادرة على الأكل لأنها تعتقد أن كل 
شيء من لحم الخنزير. تناؤك عمر للطعام لا يقنعها.. وبما إنها لا 
تحبنا بوضوح سوف أقدمها إلى مدام هكيكيان بك. وإذا فعلت ذلك 
هناك.. في منزل منر العبيد السود فسوف يرسلونها إلى منزك 
تركي. إنها ماهرة جذا وأنا أاسفة لكن أن أحتفظ بوحه غاضب 
حولي أمر اكيز من أن أتحمله, خاصة أنتي أعاملها. بكل رقة 
ممكنة. NS‏ 
الحسن» اروا ظاهرة مثيرة ا يحدث هذا لطفلة دير إنها 
تنتظر بثبات عند المنضدة ويمكن أن تفعل أشياء كثيرة لكنها لا 
تتحرك لعمل شيء -من فرط دهشتها- إلا إذا ارت لتخرج إلى 


الباحة. الحياة غير واضحة ومملة عند الطفلة واعتقد أنها ستكون 
أسعد في منزل أكبر وأكثر أصالة. 

هل أستطيع أن أغامر بالسفرأعلى النيل مع مثل هذا الفاتن 
عزيزنا مسن ناير ؟ عاوابك؟ هل الف ا جذا على جانبيٰ 
راسف والرئتان المرهقتان تضمن فضيلتنا العالمية أم سيطلب 
شخص ما إلى "الأب" أن يطلقني؟ هل يكون معتبرًا أن يزخرف 
كابة بقيادته سيدة بريطانية متزوجة؟ 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - في 2 ديسمبر 1863 
أليك الحبيب.. 


لقد بدأ البرد هنا وأنتظر فقط نتائج البحث عن منازل ممكنة في 
طيبة1361 لأستأجر قاربًا وأرحل. أمس رأيتُ حَمَلا يمرٌ من ثقب 
الإبرة -الباب المقوس السفلي المسيج:ء عليه أن يركع ويخفض 
راسة ليمر منةء وهكذا قالركل القني سيذل تفينيه؛ انظر كيت 
الترجمة الزائفة تفسد الاستعارة الجيدة! وتُحؤل البسمة الشائعة 
إلى جملة شائعة شرسة! أتوقع وصول هنري وجانيت إلى هنا 
في أربعة أو خمسة أيام, إذا حصلتُ علي منزل في طيبة 
ساستاجر قارا واضعد النيل وأغادذر وغنذى أمل .فى الله يان أعود. 
هناك إشاعات عن اضطرابات في مدينة جدة وتوقعات بقتال في 
مكان ما في الربيع القادمء حتى هنا.. الناس تشتري السلاح إلى 
حد كبير وأعتقد أن سوق بيع الأسلحة حي بشكل غير عادي, 
أتطلع إلى نوفمبر القادم ووصولك إلى هنا وأعرف أنك ستكون 
راكبًا الحمار طوال اليوم في بلد المتعة. لم أرَ قط خادمًا جيدًا أو 
مخلوقًا جميلًا مثل عُمر الرائع جدًا والباعث على السرور» حين 
أسمع وأرى ما ينفقه الآخرون في السفر والمعيشة وأي ارتباك 
يصيبهوم أقول "لعل الله يرعى عمر وأحفاده". 

لزت السرير امسن سيب ارد مغارى الثاضر اطي واي 
مستيقظة طوال الليل بسبب حديثه في فحص حساباته مع 
كاتبه المشرف علي أعماله» لقد اشترى كميات كبيرة من 
القطن, وأنا علي أن أعود إلى بيتي يوم الاثنين فوق ظهر جمل.. 
الشارع مليء بالأذى. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 17 ديسمبر 1863 
أليك الحبيب.. 


أخيرًا أتمنى الرحيل خلال أيام قليلة: لقد تأخرت وارتبكث مرة 
بعد أخرى» تقدمث مباشرة إلى القنصلية الفرنسية في 
الإسكندرية؛ أعطتني حانيت فرضة السكن بمنزك فرنسا في 
طيبة في الحال. مسيو مونييه -وكيل حليم باشا- ذاهبٌ إلى 
إسنا وسيعطيني الفرصة لأن أسافر في مركب بخاري يجر 
"ذهبيته". ستكون قذرة لكن ستكلفني القليل وتأخذني بعيدًا 
عن هذا البرد القاتل خلال خمسة أو ستة أيام. 


ديسمبر 22 

كتبت ما أعلاه منذ خمسة أيام. حين كان علي ترك بيت ثاير لأن 
القنصل المساعد الجديد يريده وأعود أنا إلى منزل مصرف 
بريجس. 

مسيو مونييه ينتظر في ملل محموم للرحيل.. وانا كذلك. لکن 
إسماعيل باشا يبقيه يوما بعد يوم. إن القلق من الاعتماد على 
شخص في الشرق أمد خارج العقلء أخبر والدتك بأن الليدي 
هيريرت قد انكرت أعلى النيل بينما آثرَ ابثها البقاء في القاهرة. 
رأيت بييترو مرافقها الضخم بشكل لافت للنظرء لقد قدم لعمر 8 
جنيهات شهريًا ليذهب معهم. ويمكن أن تتخيل كيف قلل بييترو 
من شانه وعمر يفضل البقاء معي بثلاتة جنيهات. إن هذا رد 
مناسب لازدرائه العرب. 

ستضحك حين تعرف انين شرع سجادةء ران تاجرا عجورا 
ومعه واحدة على كتفه في السوق وسألت عن سعرها. . ثمانية 
جنيهات نابليونية. فردها التاجر على الأرض في الشارع أمام 


المارة بشكل أزعجهمء بالضبط أمام مقهى. نظرت إليها بغطرسة 
وقلت "تلاتمائة قرش يا عمي". . البائع العجوز صاح في ا 
للرجال الجالسين خارج المقهى "أيها المسلمون.. اسمعوا هذا 
وانظروا إلى هذه السجادة الرائعة. ثلائمائة قرش! والله إنها 
تساوي الغين!": لكن الرجال أخذوا. صفي وقال أحدهم بلطف 
"مندهش لأن عجورًا مثلك يخبرنا بأن هذه السيدة التي هي 
مسافرة وصاحبة خبرة قدرتها بتلاتمائة.. هل تعتقد أننا سنعطيك 
أكثر؟" ثم اقترح آخر أنه إذا دفعت السيدة أربعة نابليونات فالأفضل 
أن يأخذهم وهذا مناسب» كل واحد يعطي رأيًا هنا والسعر تحدّد 
بواسطة نوع من المحلفين المرتجلين. 


يوم الكريسماس: 

أخيرًا تأكد يوم رحيلي» سأذهب غدًا بعد الظهر إلى بولاق 
وسنيحر بمركب عادي أو بخاري يوم الأحد في الصباح الباكرء 
ومتوقع أن نصل إلى طيبة في ثمانية أيام. لقد سمعت توضيحا 
غريبًا السلوكيات المصرييق. البو «قائلت حسن: -اتكشاري أو 
حارس القنصلية الأمريكية- وهو رجل محترم وجيد جدًا. أخبرني 
بأنه تزوج بامرأة أخرى العام الماضي.. وسألتٌ لماذا؟.. إنها أرملة 
أخيه الذي كان يعيش معه في البيت نفسه والذي مات تاركًا 
ولدين» ليست صغيرة ولا أنيقة لكنه اعتبره واجبًا عليه أن يعينها 
هي والطفلين ولا يتركها تتزوج غريبا. وهكذا ترى أن تعدد الزوحات 
ليس دائما رغبة جنسية وان الرجل يمكن أن يقوم بتضحية 
شخصية كبيرة وهو يتحدت برقة عن اخواته ارامل إخوته. حسن 
يحصل على ثلاثة جنيهات في الشهر وله زوجتان وهو امر مكلف, 
قلت ضاحكة لعمر بعد أن تركناه "لا أظن أن زوجتين أمر مريح 
أبرًا". قال "أوه لا! ليس مريحًا بالمرة للرجلء: لكنه يعتني بالنساء 
وهذا هو المسلم الصحيح الصالح". 

على أن أكون في صحبة أفندي Ey‏ -مفوض إدارة 
الإبراداك: ا الداعلية ذاهي لح كمية الاي هى الصعيد: 


اندهشت كونه مدنياء ذهبتث سالي مع بعض الوصيفات 
الإنجليزيات إلى شجرة العذراءء النزهة العظيمة في المرج 
للمسيحيين القاهريين»› وقي ا ا ايا في بعض 
الفواسسة: دهت عمر الى "الا هة للقرات فى تت سانسن هار 
حسنء لقد طلبوا إلىّ الذهاب معهم لكني خشيت جو الليل. 
احتفال ديني كبير يجري الآن. . منتصف شهر رجحب. ستة أسابيع 
قبل رمضان. الخوف في رمضان كما يؤكد عمر من الضعف 
والفعرض: فكل شخض يعبر الخمسة أيام الأولى قرا لتتعوة 
معدته بعد ذلك وتكون تدربت على الجوع» السفن البخارية 
الجديدة للمسافرين وعدت أن تتحرك في السادس من الشهر 
لكنها الآن لن تتحرك إلا بعد السباقات في السادس أو السابع من 
الشهر القادم.. سباقات القاهرة خيالية! وتزيد برعب هنا وهناك, 
وهناك من يجب أن يذهب إلى تمبكتو أو يتخذ القطار إلى مكة 
ويحصل على تذاكر عودة لأن الحج من كل مناطق العالم. 


E 


إلى السيدة أوستن 

بولاق - من فوق قارب بخاري 
7 ديسمبر 1863 

أمي الحبيبة.. 


فون ناخو وال اا توي اض اعا على مر اله 
دعر صناة الح عد LE E E a O‏ 
اشا ظالنا :كل القراكب الارن حب الروضه بالقرت من الفا 
ي الوقن ست أصدو افا الى الحتراك ال ان يادي فى 
الخال باي ظريقة: ومن تم كان على لطيف باش قائد البواحن أن 
كرحبي من أفضل كابينة وأن اخد إكراها' الكابيية كق مقدفة 
السفينة الا لن مج كدض الال الي لعفو ران بهل 
الحقائب. لقد انتظر لطيف باشا النهار كله يائسا على الشاطئ 
لكي فيه الساعه ‏ الرائعه ‏ وضلت: زافرت: الحمالين: يانه تا 
الات إلى ا و الى في المهدفة و هلي جل 
السفينة بنفسي حيث قام القبطان المصري بتمثيل مضحك 
بوضعف بالإشبارات: في عينة: اليفدى. :وعلى: راسا أصعت 
هادثة. . فهكذا تنم معاملة الحريمء ومن تم أستطيع أن أتحدى 
الأفندي التركي بنجاح. حصلت على كابينة ذات حجم جيد بها 
مقاعد طويلة جيدة نظيفة من ثلاثة جوانب لسالي ولي. عمر 
سينام على ظهر السفينة ويقوم بالطهو حيث يستطيع. سيدة 
تركية فقيرة كان عليها أن تسكن في فتحة متربة إلي جانب 
عرف ذا يدك لبف انلها كرض لق يكن هناك اناك من 
أي انوع لكن «ففظ :مفاعد .طويلة : وغلينا .أن نطوو طعامنا وتحضر 
موا وابازيقنا ‏ وأحواضنا وام نا وکل تبي !اذا لم اک آنا 
الف ين lolol ES EE‏ ولكن كما 


تجري الأشياء هذا العام نقول "الحمد لله.. لا ضرر"! من حسن 
الحظ كانت ليلة دافئة ومن تم كان يمكن ان ننظم اشياءنا غير 
شاعرين بالبرد. لم يكن هناك باب للكابينة ومن ثم تبتنا قماشة 
قديمة فلا يستطيع شخص أن يرى الحريم. هذا يكفيء كان وجود 
سنيدة إ|تخليزية أمرًا حديدًا على كل من على سطخ السفينة من 
المصريين -القبطان والمهندس والرجال- والقبطان ليس سعيدا 
لأن الأشياء لت 1لا فرانكا" حولي. يقول مسيو مونييه إن 
علينا أن نجر ثلاث ذهبيات.. واحدة ملك للمبعوث الدبلوماسي 
لسلطان دارفور وغيرها. كان على ثلاثة مراكب بخارية أن تفعل 
هذا لكن إسماعيل باشا كانت له هواية أخذ كل السفن, ٠‏ ومن ثم 
على مركبنا الصغير أن يفعل ما في وسعه لذلك. آَمُرٌ خيالي بأن 
تصدر الملكة أمرًا بابحار كل المراكب البخارية إلى ويندسور مثلا! 
في المنيا تركنا الجنرال التركي وسيكون القارب لناء هكذا 
اوک القبطان. عليّ الذهاب مع الرجال المحترمين من دارفور 
كما يمكن لك أن تفترض» انظر أي جماعات غريبة من الناس تبحر 
فوق النيل القديم.. امراتان إنجليزيتان. . امرأة فرنسية هي مدام 
مونييه.. رجل فرنسي.. اتراك.. مصريون.. زنوج.. شراكسة.. ورجال 
من دارفور» كلهم في حزمة واحدة. ربما يحتوي المركب الثالث 
عناصر اجنبية اخرى» اتراك من إسطنبول. لا يتحدتون العربيةء 
ويغسلون وجوهم بماء النهر الطيني الذي اتصور انه متجدد. 
اتمنى ان استقبل خطابات من البيت صباح الغد. حسن -سائس 
حماري- المخلص سيذهب إلى"البوستة" حين تفتح ويحضرها 
إلى بولاق.. ريني الحبيبة ارات لي كارت معايدة عليه عصفور 
الجنة للكريسماس. فظيع أن أفتقد وجهها الصغير الجميل 
وحديتها! أنا أفضلٌ كثيرًا الآن. فقط ابعر نانف أضعف من قبل 
وأتعب بسرعة. ارات إليك خطابا طيبًا من مدام تاستو التي 
ازنشلت ابنها ليعيرني المنزل في طيبة. 
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إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
على ظهر الباخرة قرب أسيوط 
الأحد 3 يناير 1864 

أليك الحبيب.. 


غاد الفاهرة ها الاح الفاقي قى فة هة دهش 
كنت قد وعدت أن تُتْرَكَ لي الباخرة كلها لكن وفقًا لرغبة 
اال ناس ا ا ا فام أت تقوض اعم 
تلاتة.. ان تحمل المسافرين.. وان تجر"دهبية" مسيو مونييه.. وان 
تخر المركب النوبي القديم الصغير القذر الهش الدع قذمربة الاين 
الخد لاطا ا وو وت لاطا الو :الا يق من 
ذتقلة لیس ا وا اه ا القرقة الأفمل کا 
لباشا تركي عجور أعور: ومن ثم كانت لي القرقة فى المقدمة 
ALS‏ عب ل ف لالم كر كنا قلت 
وات واف عمر حت قد فى :لف حاوك الم عل اة 
العف لك زانط 'الباتنا كانت “ضحد ور س وان 
الفظات أن أحظى ووو ی ينام كت دذفب كان 
هناك ایتا اوی تركى حو مضا ب الريه ذهو ميحضل' للصرانت 
ونساء كثيرات في غرفة المحرك وأطفال أيضًا. كان يمكن أن يكون 
الأمر غير محتمل لكن لدت الفيظات المضرى الزى هو بحار ديم 
وعنايته واهتمامه صارت الرحلة ممتعة. 
في بني سويف, أول بلدة جنوب القاهرة -على بعد سبعين 
فا الم نكت مهما اله القد من الا اوخ وة كه وف دم 
مشينا ندق الأرض بأقدامنا في عيط ای ال طوال ا 
متوقعين أن بظل الأمر كذلك لاسوع 
احقر EI N‏ 


القبطان أن أخبره بسبب الناخين: فلأني إنجليزية لا بد من أن 
أعرف أن الباخرة لا يمكن أن تتحرك بلا فحم. 

كان صاحب السمو أمير دارفور زنجيا أسود صغيرا متكبرًا في 
حوالي الحادية سرو أو الثانية عشرة من عمره» يرتدي قفطانا 
حريريا أصفر وفوقه نتن ' قرمزي وقد قاطع حديت القبطان 
العجوز الطيب قائلا "لماذا! إنها امرأة. . إنها لآ يحت" اث نندت 
معي".. فصرخ القبطان الذي كاد يفقد اتزانه "والله! والله! هل هذه 
طريقة تتحدث بها إلى حرمة إنجليزية!". وكاد القبطان يفقد 
أعصابه لولا أن كان لدي فكرة لطيفة فقدمت علبة بها حلوى 
فرنسية غيرت من وجهة نظر الأمير الصغير في الحال. سألته إن 
كان له إخوة.. فقال "من يستطيع أن يحصيهم! إنهم مثل 
الفتران". تم قال إن الباشا اعطاه فقط هدايا قليلة وكان واضحا أنه 
لم يكن مسرورا بذلك. بعض رجال حاشية الأمير لهم مظهر 
وحشي جذاء حشرات في شكلر إنسان. كلاب ضالة وخنازير 
متوحشة» سود كالجبر لهم عيون حمر. يا إلهي! وهكذا لغودهم 
ورقابهم وأسنانهم! والآخرون منهم مثل القرود مع أذرع تمتد 
حتى كعوبهم. 

إن الأرناؤوط من الليريا -تقع في شبه جزيرة البلقان- على ظهر 
مركبنا بيض مقززين مثل السمك أو الناس الغرقى لا تورد 
لجلدهم أبدًا. كان هناك أيضًا يونانيون تركونا في المنيا -تاني 
مدينة كبيرة- والباشا العجوز غادرنا هذا الصباح في الروضة. في 
الحال فز القبطان بنقل كل أمتعتي إلى الكابينة التي تركها 
الباشا العجوز وأخرج منها الأفندي التركي الذي يريد أن يقيم بها 
وينام معنا. لا خصوصية! قال الأفندي التركي إنه عجوز ومريض 
وصحبتي يمكن أن تخفف عنه. . ثم قال إنه شعر بالعار أمام الناس 
أن يتم إبعاده بسبب امرأة إنجليزية. كنت متحضرة ورحوته أن 
يمضي اليوم ويتغدى معيء لقد مر هذا بشكل حسن والآن بعد 
الغداء ذهب بعدوء مسرورًا إلى الكابينة الأولى التي كنت أشغلها 
وتركني هنا. أنا الآن في الكابينة الخلفية.. صالة واسعة وحجرة 


جلوس هنا ومن ثم نحن في راحة بما يكفي.. فقط لولا البراغيث! 
حتى الآن لم أكن أعرف معني "البراغيث" وما هي حتى زار عمر 
وهو يتلوى في نومه وصرنا أنا وسالي ننهض كل عشر دقائق. 
ربما تكون هذ الكابينة أفضل فبعض البراغيث ربما استقرت في 
فراش الأتراك. إنني أرسل طبقا من طعامي كل يوم إلى القبطانء 
وحيث إنني أخذت مكان الباشا فهذا جانب من اللياقة أن أفعل 
ذلك» وحيث إنني أشغل المطبخ وأشعل من فحم السفينة فعليّ 
أن أدع القبطان يأكل قليلا على نفقتي. في النهار أصعد وأجلس 
في غرفته أعلى السفينة ونتحدث بقدر ما نستطيع دون مترحمء 
الرحجل العجوز في السابعة والستين لكنه يبدو لا يزيد على 
الخامسة والأربعين, له سلوك وحركة البحار المألوف عندناء ولقد 
تحطمت سفينته أريع مرات آخرها في البحر الأسود يخلال حرب 
القرم حين أخدّ سجينا بواسطة القوات الروسية ارف إلى 
موسكو لتلاثة أعوام حتى انتهت الحرب. إن معه فتى ساحرًا في 
الحادية عشرة هو ابنه» ويقول لي إن لديه اثني عشر طفلا. :لکت 
له فقط زوحة واحدة. وإنه بوصوح أحادي الزواج وهو هكذا مثل 
"الدكتور بريمروز" 211102105 :1 وحدتني أنه لن يتزوج مرة ثانية أبدًا 
إذا ماتت رو ويعتعد أنها ستفعل ذلك لو مات هو. لقد كان 
روح كتين .من الأقباط على القانت أيضًا. . من طبقة سفلى ولا 
يبعثون على السرور. إن المسيحيين النبلاء يبعثون على السرور 
جدًا لکن الأسفلٍ اسفل بالمقارنة بالمسلمين. والواحد يشعر 
بقذارتهم وهم يأكلون بين الفحم ثم يقرفصون هناك ويخلعون 
زينتهم ليصلوا دون حتى غسل ايديهم. هذا يبدو مقرفا حين 
يقارن بالمسلم الذي يحرص على النظافة والغسيل ويقف 
باستقامة عند الصلاة» إلى جانب أنهم خشثو السلوك والحديثت 
وليس لديهم الاحترام المصري للمراةء أتحدث عن العامة منهم 
وليس عن الأقباط المتعلمين. أغرب شيء كان أن تسمع 
اليونانيين -أحدهم يتحدث الإنجليزية- يسيؤون للأقباط.. 


"محتالون. زنادقة. منشقون عن الكنيسة اليونانية. جهلةء 
جشعون. ماكرون. وقحون.. إلخ".. باختصار يرددون ويحصون كل 
الزيف عن نفوسهم الحلوة. لقد صرت مندهشة جذا كيف سيدير 
هؤلاء الناس عملهم! القارب كان نظيفا مثل قارب إنجليزي رغم 
الازدحام والمحرك يعمل في نظام جميلء المهندس الأكبر أحمد 
أفندي وكل الطاقم والقبطان أيضًا يرتدون ملابس إنجليزية 
ويستخدمون المصطلحات العالمية. . "أول رايت» جو أهيد, ستوب 
هير؛ فوره »> هاف سبيدء تيون هن هيد الخ كنت مسدرورة:وانا 
أسمع "اول رايت» جو أهيد, الفاتحة" في نفس واحد. هنا نحن 
عادة نقرأ الفاتحة -أول سورة في القرآن وتشبه صلاة الرب في 
الإنجيل"- حين تبدأ الرحلة وفيها شيء من رجاء النجاح.. لكن 
المزج بينها ولغة البحارة كان غريبًا جدًا لي. 
كانت هناك فئران وبراغيث في السفينة لكن لا يق ولا صراصيرء 
تغير الطقس. الهواء صار أكثر جفافا ونقاء وأصبح أكثر دفتا ونحن 
لم نصل بعد إلى أسيوط. لقد لاحظت العام الماضي أن المناخ 
يتغير أكثر في قنا التي تقع على بعد أربعين ميلا شمال طيبة. 
ال مهدمة بشكل كبير وغارقة بالفيضان والنيل عال جذا 
الآن أكثر مما كان منذ ستة أسابيع في العام الماضي. 
في بني سويف التي اعتادت أن تكون أكبر مكان لتربية 
الماشية.. لا جاموسة موجودة! ولم نستطع الحصول على قطرة 
لبن» لكن منذ تركنا الفا اننا الماشية من جديد وسمعت أن 
المرض لم ينتشر في جنوب النيل. أخبرني عمر بأن الفقراء في 
بني سويف يشتكون القحط وندرة الزادء .فهعم لا يستطيعون أن 
يرووا أراضيهم لنقص الثيران. دفعت .عشرة من العملة النابليونية 
أجرًا للسفر وسوف أعطي أربعة أو خمسة زيادة كبقشيش.. 
فلقد أرهقت الجميع حقائبي ومتاعي وفراش السرير والمؤن 
التي ستكفي أربعة ا مدقن كان رحال القارب أكثر من مهذبين 
حقيقة رقيقين ومراعين لناء ولو كنت سافرت بالدهبية التي هي 
أسوأ كانت کلف ارعن جنها ومن تة آنا الرابحة الكبرى. 


لا شيء يمكن أن يتجاوز الفوضى والارتباك والإهمال في الإدارة 
في القاهرة؛ لا فحم في المستودعات. يتم الإعلان عن إبحار 
السفن ثم يتأخر الإبحار ثلاثة أسابيع. لا نظام ولا اهتمام براحة 
أي شخص.. فقط راحة الباشاء لكن العاملين على المركب 
يقومون بعملهم بكفاءة تامة. نذهب بنصف سرعتنا لأن لدينا 
"دهبيتين" ثقيلتين يتم جرهما بدلا من واحدة. ولا وقت 
للخسارة.. فنتحرك ما دام هناك ضوءء نتوقف مع الظلام ونبدا من 
جديد بسرعة مع ارتفاع القمن الناس على السفينة وضعوني 
في مرتبة عليا ونادوني ب "الاميرة". وهو لقب كرحي مهجور 
يعتقد المهندس أنه يعادل معع1.303:5 كما ينطقهاء وان "ستي" 
مثلها مثل "ميسيز" و65 للمرأة: ولا أعرف كيف حصل على 
أفكاره عن الأصول -الإتيكيت- في المعاملة الإنجليزية. 

عمر يأتي داخلًا بالقهوة ويرجوني أن أوصل أحسن سلام منه 
إلى سيده الكبير وده الضغير والستعدة والا اتستي إخبارهم 
بأنه خادمهم وأنه مملوكي "عبدي" وهو كله لهم من يد لأخرى. 
اذا نقينا فى اسشيوظ سار كت خمارا الى منزك واضف واترك هذا 
الخطاب لديه ليرسله عند سفره الس لاف القاهرة. في قنا كان 
علينا ان نجد الوقت لشراء مصفاتين وبعض القلل؛ إنها تصنع 
هناك في طيبة لا تجد شيئًا منها. 

كم أرغب في أن تكون هنا لتستمتع بكل المشاهد الغريبة! أنا 
على يقين أنها ستبهجك ولن تقرصك البراغيث فلن تعود. حانيت 
أرسلت لي صورة لريني الصغيرة الجميلة. قِبّلّها قبلات لا تنتهي 
واشكرها على طائر الجنة الذي أبفجدئ تماما أكثر مما تصورت أن 


يبيحدث. 
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إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
الثلاثاء 5 يناير 1864 
أليك الحبيب.. 


لقد غادرنا أسيوط هذا الصباح» أعلن القبطان أن علينا البدء في 
الإبحار في الساعة الثامنة. ومن ثم لم اذهب إلى المدينة 
وارسلت عمر لشراء طعام وليسلم خطابي مع احسن سلاماتي 
لواصف. الرجال من دارفور تركوا السفينة كلهم معلنين أنهم 
يريدون التوقف متوعدين بقطع راس القبطان إذا تحرك دونهم. 
حسن افندي التركي كان غاضيًا وهدد بإرسال برقية إلى القاهرة 
بشكواه إذا لم نتحرك مباشرة:؛ وصار القبطان المسكين في ورطة 
مؤلمة. اقترح عليّ أن أجلس في سلام عند جذع نخلة مع بعض 
الفلاحين البؤساء. قلت قلت أطول جملة أستطيعها بالعربية "إنه 
القبطان الذي علينا أن نطيعه جميعا فوق السفينة".. وسمعث 
"ما شاء الله.. حرمة إنجليزية لها أهمية أكثر مما يستحقه عشرة 
رحال» هؤلاء الإنجليز لديعم كلمة واحدة لأنفسهم وللآخرين.. 
الدوغري دوغري -يقصدون الصح صح- هذه الأميرة مستعدة 
للطاعة كمملوك وحين يكون عليها أن تأفز: . هووة. ستخدمر اکر 
التعبيرات التي داراف" 

الشاطئ كان مزدحما بالفلاحين الفقراء الذين جمعهم الجنود 
لانتظار وصول الباشا إلى جرجا. لثلاثة أسابيع ينامون هنا وهناك 
تم أرسلوا إلى سوهاج فالباشا يريد أن يراهم بنفسه ثم يلتقط 
منهم من يحب, ثمانية أيام أخرىك في سوهاج تم إلى أسيوط 
تمانية اياھ بينما إسماعيل باشا قد عاد إلى القاهرة والأرواح 
البائسة ما تزال تنتظر بلا نهايةء فلا أحد يستطيع أن يغامر ويذكر 
الباشا بوجودهم عبتا . والله والله! 

بينما أمشي على الضفة مع مسيو مونييه وزوجته جاء شخص 


وغيالقها فخيرتئ مظهزة لا تقل قفي فارسية ين اخبرك يانه 
كانت امرأة بدوية صغيرة غريبة الأطوار. . كانت بين التامنة عشرة 
والعشيرين على الأكثر.: تتعرك. كاثى ضغيرة وحميلة.. باسقناء 
أنها كانت عوراء. كان ثوبها أنيقًا وتظهر عليها المجوهرات 
النسائية.. ماس وساعة وسلسلة أوروبية» إلخ. سلوكها كان راا 
وليست فيه صفاقة أو تبجح, قيل لي -إذا أردت أن أسمع- إن 
لغتها جميلة. شيء فخمٌ جدًا بين العرب. كانت عذراء ومغرمة 
بالسفر وبمجتمعات الرجال ولكونها ماهرة جدًا كان لديها جَمِلُها 
ذو السنم الواحد وتخرج وحدها. لا أحد بدا مندهشًا ولا أحد 
خملاو فيها عون سال :هل ها له © عات الفيطات 
مندهشا. . "لم لا؟ إذا كانت لا ترعب في الزواج يمكن أن تخرج 
وحدها وإذا كانت ترغب فتستطيع أن تتزوج.. ما المؤلم؟ إنها عذراء 
وحرة . 

لقد ذهبت للإفطار مع اة مونييه على قاربعم -زوجة مسيو 
مونييه مولودة في مصر وكلاهما بتحدت العربية بطلاقة- وعند 
السيدة الصغيرة أسئلة لهما عن أشياء كثيرة.. هكذا قالت. لقد 
غترت عن أفكارها"يم شاعو خفلة كما اط دن عنام 
مونييه كانت قد سمعت عنها من قبل وقالت إنها محترمة كثيرا 
ومحل إعجاب. مسيو مونييه كان قد سمع انها كانت جحاسوسة 
من حواشحيسن. الباشا. لكن. الناسس قى الفركب" هنا “قالوا. إن 
الحقيقة أنها كهت إلى فد اتا :من قبل وعدها لش كو أحد 
المديرين الطغاة الذي بسحن ويسحل الفلاحين. . وهذا شيء 
شجاع لتفعله فتاة. بالنسبة إليّ بدت في كل الأحوال أكثر شيء 
مدهش رأيته حتى الآن. 

اله اد دنا ا الا ا :ورهن تبكرو فو وان 
أجلس عند غرفة القيادة المفتوحة. سعالي بلا شك سيصبح 
أفضل كثيرًا.. إن شاء الله! أعلى قنا -قرابة 150 ميلا أخرى- 
سنستمر في الإبحار. اليوم ولأول مرة وضعت عباءتي على 
راسعة تت ال نهف هالو لاسية ولد واليوم الخافسس عن 


يناير. قائدنا كان مسجونا لثلاث سنوات في موسكو وفي باكشي 
سراق وتعلى أنه لون الشنقستن قط كما يراها المضركة هل تتذكر 
السجائر التي اشتريتها لي في Bonnes‏ aux۾E؟‏ 

حستًا.. لقد أعطيت الأفندي التركي مريض الربو إياها.. وكان 
مسحورا بها. 

خمسة جاؤوا للعلاج. . أقراص الراوند مريحة جا للمسافرين فلا 
يتألمون كثيرًا وتعطيهم ثقة أكثر» من حسن الحظ أننا تركنا كل 
البراغيث خلفنا في الغرفة السابقة لصالح التركي العجوز الذي 
كما سمعت يعاني بحدة» كل (الكنب) كان قد تم تجديده وصارت 
البراغيث محشورة في القطن عنده لأنها لا تجد فرصة من أي نوع 
في بقية القارب. 


بحرحا 
9 يناير 1864 

توقفنا هنا في الليلء: منذ يومين أخذنا إلى سطح السفينة ثلاثة 
محكومين عليهم مقيدين بالسلاسلء اثنان متهمان سيحملان 
إلى فازوجلو. . واحد منهما متهم بالشهادة الزور وتشويه السمعة 
والثاني بالقتل؛ الأعمال الشاقة في هذا المناخة ستتقرر لهما 
حالًا. الثالث كان لضا صغيرًا من قنا ظلَّ عامًا مقيدًا في بيت 
الجمرك في الإسكندرية والآن يؤخذ مقيدًا للعرض في مكانه 
الأصلي. 

الحالات الشهيرة في هذا البلد مدهشة في قراءتهاء إنهم 
يقومون بجرائمهم بشكلٍ مختلف عتا تمامّاء إذا استطعت الحصول 
علي بعض الأسباب سأكتبها. عمر حدثني قليلاء لكنه ربما لا 
يعرف التفاصيل تماما. 

قت بانتغونارات»فتعودة عن السيدة التدوية الى هي اك 
عمرًا مما تبدو 5 تسافر باستمرار منذ عشر سنواتء إنها 
غنية ومحترمة كثيرًا وتستقبل في أفضل البيوت حيث تجلس مع 
الرجال طول اليوم وتنام مع الحريمء لقد كانت في وسط إفريقيا 


وقي مكة» تتحدث التركية. ومسيو مونييه يقول إنه وحدها مقبولة 
بشكل كبير ولديها معلومات مسلية عن كل البلاد التي زارتهاء 
بقدر ما أستطيع سأتحدث معها وعلىّ أن أجدها فهي تحب 
صحبة الأوروبيين هنا.. مساهمة في الفولكلور فيما أعتقد جديدة 


حتى على لین حين يوقد بائع القهوة موقده في الصباح» يصنع 
كوبين من أفضل القهوة وسكرهما جميل ويصبهما خارج ا 
قائلا "اللهم بارك في الشيخ الشاذلي وأحفادهة" > المباركة للولي 
الذي اخترع القهوة بالطبع. عرفت ذلك لكن إراقة القهوة جديدة 
علي. أنت ترى العقيدة القديمة تنهض حتى من خلال الصدق 
الصارم للإسلام إذا استطعت أن أصف كل التفاصيل لزواج عربي 
أو لكثير من القبط ستظن أنني معجبة بأسرار إيزيس. 

في أحد المنازل رايت والد العروس يبدو مخطوف الوجه قلقا.. 
وقال عمر "اظن انه يمسك قلبه بيديه الاثنتين حتى تخبره النساء 
بان ابنته بيّضت وجهه"؛ إنها جملة جميلة جذا عن غرق القلب 
في القلق. إنه يبدو معقولا بالتأكيد أن سوء سلوك المرأة يسود 
وحه أبيها أكثر من وحه زوجهاء هناك أشياء كثيرة جيدة هنا عن 
الحريم..أكون همجية بما يكفي إذا ظننث أنها مقبولة عقليًا. 
تركي القاهرة العجوز الذي كان في أوروبا تحدث منذ وقت قصير 
إلى رحل إنجليزي مزح معه بأدب عن المباح للمسلم.. أجاب 
المسلم المبجل "الصلاة» كم امرأة تعيش معكء من الأصغر فيمن 
رایت في حياتك؟", الإنجليزي طبعا لم يستطع الإحصاء. ثم 
استطرد التركي العجوز "حستا أيها الشاب.. انا رجل 
وتزوجت في الثانية عشرة ورأيت في كل حياتي سبع نساء أريع 
متن ن وثلاث سعداء مرتاحات في بيتيء اين ذلك كله منك؟", 
حسنين أفندي سمع المحادتة التي مضت بالفرنسية وكان 
سعيدا با ؤال. 

إنني اجد ان المتهم بالقذف او إساءة السمعة مع تسع 
وعشرين تهمة اخرى ليس ممن يمكن الدفاع عنه. فشيخ البلد 


الك ها ك اومن هة فاي الها ااه ل 
حياتة. الذعوى تتمير بخيل الأطفاك في هذا البلذ».لقد سالث ما 
إذا كان الذي يتم جره في الحديد عبر الشوارع يمكن أن يجد عملا 
فيما بعد! قيل لي "بالتأكيد.. أليس رجلا فقيرًا؟ لأجل ربنا كل واحد 
ميساعدة . ت إن قود نف ال ال الاك الى هدة 
اا ا او ا كن E A‏ 
ت اسنتكد وال دة الما 
الأقصر 
3 يناير 1864 

العا لوقيف ف ا 
الفتضل ال حابي العردي الوحية الهجون الدق ةا القبطان 
ا كلنا حول ضنسة ا على الدوض وأكلنا عا 
الفيفلات: الاي كاك اسن خاي كات رل افطع الأحلى 
ا ا ل اا كه العشناء:. القتضنل. الف > 
الخيطي ا 

أرسل يدعونني إلى حفل في بيته حيث وجدت عائلة مونييه 
والمدير وبعض الأتراك الآخرين وإيطاليًا مزعجًا كان يحملق فيّ كما 
لك تف اصعير وحمل ضما حمل عمرها :| ذا 

كنت مروف برب الراقصات: لتت أحييت- الظلرف: الدوة 
المعو سيد أحمد ا رمن الا قاء الد المتفرنس. في اليدابة 
طت ال ن معلا وف اة عاك اة جال راودة غير 
ما وال ا ی كارك و | و ةوا و 
لرن ا اهت ا ول مذى واو لل رعذ مد هتنا کول 
ا ا و القتطاة اذى داحده اسدهها اطا اغ 
نة المنظر ل القت ها ستعطية إن تله ومن وران 
تعرض لف الا ال رخفت عر علي قدقيها قصارت مل 
"تعبات النيل. القديم" الرأس. الكتفين.:'الذراعين.. تفي يتركيز 
إلى الأمام وتنثني وتنزل المؤخرات عند ثني الركبتين.. وضع 


الكوبرا وهي على وشك أن تقفز. لا استطع أن أسمي هذا 


شهوانية أكثر من شهوانية فيدرا في مسرحية وأتينين انك إنه 
وصع فينوس وهي تختار فريستهاء وبدا لي المشهد تراجيدياء إنه 
أكثر واقعية من الهراء وأقل من الغنج؛ لأن ما كان يقدم كان بجدية 
كبيرة. ليس مزيفًاء خفيفًا أو يُلعب به» ومثل كل الأشياء لا يعتقد 
الرجال المصريون أنه الأقل احتشامًا. بالطبع لم ترتكب الفتيات أي 
مساخر أو عدم اجتشام أمام النساء الأجنبيات غير الرقص نفسه. 
أراد سيد أحمد أن يخصص لي حفلة لكنه خشي؛ ريما أختار 
رجالا معي وهو في ضيق كبير جدًا من الرجلين الإنجليزيين 
اللذين أرادا أن ترقص الفتاتان عاريتين» ما اعترضتا عليه أيضًا وصار 
مم ااي CNC IK‏ 
بالعشاء. 

عودتنا إلى القارب كانت مضحكة؛ لم تستطع مدام مونييه أن 
تركب على سرج عربي ومن ثم أعرتها الخاص بي وركبت حماري 
ورهن فغ رخال بعري رالمساغل والتنتموع والقيطات يضح "فول 
سبيد" بسرعة. وبالإنجليزية طوال الطريق كملاح قديم. وصلنا 
إلى هنا الليلة السابقة؛ وهذا الصباح أتى مصطفى أغا والناظر 
ليقوداني إلى قصري. إن لدي منزلًا واسعًا أعلى معبد خم. كم 
أرغب لو كنت معي والكتاكيت الصغار لتملؤوه! لدينا نحو عشرين 
فلاخًا لتنظيف تراب متراكم منذ ثلاثة أعوام وغرفتي تبدو أنيقة 
جدًّا بالسجاد والمقاعد الكبيرة, ابنة مصطفى الصغرى أخذت 
ظريقها إلى :هنا جين معت داتى قادهة: .وردت: مسزورة اا 
بلعبها على السجاد مع العروسة الدمية والخوخ المسكرء 
واحتفلت بالعروسة الدمية بتقديم وليمة من الخوخ على طبق 
منظمة الخوخ على الطريقة المصرية. 

كانت .مسرورة جا بضورة ريدي وقتلتوا. هذة الظفلة السعراء 
الحفيلة كانت نكي ريدي وعصير الجوع. 

المنظر الذي يحيط بمنزلي رائع من كل جانب» عبر النيل من 
الأمام بؤاجه- الشهال الغربي. ومد راا من ig u‏ 


كل الس e‏ اة للغاية. 

جاء مصطفى الآن ليعيرني حصاتاء ويطلب إليّ أن أذهب إلى 
الجامع لياليّ قليلة لأرى النور في حضرة الشيخ ابن سيدي 
007 والحسين. سالته ما إذا کان حضوري سيسيء إلى أي 
الق ا ا ال ا 
حضوري.. ثم ركع ركعاته الأربع مرتاحًا جدًّا على سجادتي. 

جاري المجاور لي -عبر الساحة المكتظة بالأنتيكات- قبطي 
لطيف صغير يبدو هو نفسه كأنتيكة صغيرة لتمثالء سأكون قريبة 
من عائلته» أرسل لي قهوة بمجرد وصولي وجاء ليساعدني, 
دعيت إلى قرية المطاعنة على بعد ساعات قليلة أعلى النهر 
لأزور عائلة مونييه, وإلى قنا لأزور سيد أحمد وأيضًا كبير التجار 
هناك الذي خفض سعر السجاد لي في المحل وبدا يحبني. كان 
واحدًا من أولئك الأنيقين أصحاب التربية الرفيعة من التجار الكبار 
الذين معهم دائمًا تبدأ القصة في ألف ليلة وليلة. حين أستطيع 
الحديث سناذقت وارى الحريم العرت: الخقيقيات؛ زوجات اتحليزيات 
جميلان جذا.. رجل وزوجته؛ قدما لي فطورًا في مركبتهما وخرجا 
للعمل مع عائلة روس.. يحملان اسم أروسميث. إنهما ذاهبان 
إلى أسوان وسوف أراهما في عودتهما. سألت مصطفى عن 
السيدة العربية الصغيرة وتحدث بقوة عنها وأنه لابد إذا جاءت 7 
هنا أن تجد كرمًا في الضيافة من ناحيتي؛ إنه لا يعرف اسمها 
وهي تُتادّى ب_"الحاجّة". 


التلاتاء: 

الآن أنا مستقرة في بيتي في طيبةء إنه جميل جدًا وأنا مكتئبة 
جدًا لأنك لست هنا لتستمتع به. المنزل كبير له حوائط سميكة» 
والراحة التي نشعر بها اليوم لأن الإعصار في الخارج.. لكن في 
الداخل ليس الجو باردًا أبدًا. نوافذ وأبواب بعض الغرف من زجاح 


وهذا محبب رائعء بومتان لطيفتان صغيرتان في حجم قبضة يدي 
تعيشان في جحر الحائط تحت نافذتي وتستيقظان وأسمع 
ضَباحهما وتمشيان على أصابعهما وتبدوان فضوليتين تطلان 
عليّ من النافذة مثل البوم في الآثار الهيروغليفة: وأيضًا حورس 
العظيم -الصقر المقدس- يتردد على شرفتي. واحد آخر من 
آلهتي هذه تدنست بقتله أمس.. الثعبان النابض. عمر كان 
مذعورًا خوقًا أن يكون "ثعبان المنزل" وحارسّه.. لأن الإسلام لا 
يوافق على أن ينزل حراس البيت وخُماته عن عرشهم القديم! 
بدأت نمحي الألف باء 0 ب.:.. اتن اليوم نحت الوحيه الشيخ 
يوسف السا اة اك ةا ةل ي الان 
والأخلاق الحلوة في ردائه الفلاحي. جلبابه الصوفي الغامق 
واللبدة على رأسه وشال أحمر معتاد حول رأسه وكتفيه. معرفة 
الكتابة من الناحية المضادة. عمل صعب جدا: أتى بفض الرحاك 
لإصلاح الدرج الذي سقط بعضه والذي يتكون من "بلوكات" ججرية 
صلبة كبيرة. واحد هرس إصبعه نحت حجر وكان علي أن أجري 
عملية له. إنه أمر غير عادي تحمل هؤلاء الناس للألمء إنه لم 
تحفل الحظة: اثناء الغملية وظل يحم الرت: ويشكر التعيدة: انا 
تمكح كين - الوم الطفسن:: ضحم 'الليلة: القاضية: خلسة 
ونافذتي مفتوحة» كان الجو دافتًا جدّاء لو كنتم معي جميعا هنا! 
كيف كانت ريني ستلعب في المعبد وموريس سيصطاد في النيل 
وأنت تتجول تتأمل بنظارتك فوق أنفك. أعتقد أنك ستلقي رداءك 
الإفرنجي وترتدي جلبابًا داكنًا ولبدة وبسرعة تصبح أسمر مثل أي 
فلاح. كان مثيرًا أن أرى الشيخ يوسف محمر الوجه من الخجل 
حين جاء أول مرة. إن سحنة المصريين سمراء متل القهوة وتحمر 
بشرتهم كما تحمر بشرة الأوروبيين البيضاءء وسمرتهم أقل من 
سمرة أهل الملايو الذين لا تتغير ألوانهم أبدًا. 

مصور يعيش هنا أراني صورًا من منطقة النيل الأبيض في 
الجنوب» الصورة لفتاة زنجية صغيرة رائعة وسأطلب إليه أن يصنع 
لي نسخة منها لأرسلها إليك. إنها ليست في اكتمال جسد 


النوبيات لكن قوية جذًا وساحرة. إذا جاءت فلاحة أنيقة هنا 
سأصورها وارسل إليك الصورة لأريك في أوروبا. كيف يكون صدر 
المرأة لأني لم أرَ مثله قبل أن آتي إلى هنا. انه احمل شی :في 
العالم.. الفتاة الراقصة التي رأيتها كانت تحرك ثدييها واحدًا بعد 
الأخر بحركة بديعة. الصدور هنا مثل الرمان واقفة بشموخ لا تحتاج 
الى ققد اوائ :ضديرنة" تكملها. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأربعاء 20 يناير 1864 
أليك الحبيب.. 


تلقيت يوم الاثنين بترحاب وفرح كبير خطابيك اللذين ارسلتهما 
في الخامس عشر والخامس والعشرين من ديسمبرء . لكني 
صرت حزينة جذا بموت توماس وما زلت حزينة اكثر بسماعي من 
جانيت بموت ثاكيراي ومدام أليسون. لقد ماتت صباح اليوم الذي 
غادرت فيه القاهرة وكان آخر ما فعلته أن أرسلت حلوى إلى في 
السفينة في المساء السابق لموتها. لقد كانت الحلوى وهي 
مريضة شيتا مؤترا جدًا. 
عشنا أسبوعا مئ الوياغ: االعسيفة :وافسق: نقيت “في التتزي 
وأدهشني جدًا حضور ابنة مصطفى الصغيرة لتراني. اليوم جميل 
من جديد وركبت مهر مصطفى الصغير وتبخترت معه بين مزرعته 
وتغدينا بالفطير المشلتت والزبدة في قرية مجاورة وسط بهجة 
عظيمة من الفلاحين. حالة دينية مثل قصص الإنجيل في علاقة 
الناس يمصطفى أغا.. فكلهم أقارب له وتوافدوا لرؤية سيدي عمر 
كير الأسرة وكان مشهد الشباب يأتون من الحقل مع القطعان 
من الحمير والجمال والأبقار وغيرها مثل حلم جميل. كل هؤلاء 
الا ذوي نسب رفيع توارثوه وحافظوا عليه من نبلاء العرب 
الذين جاؤوا مع "عمرو بن العاص" اول غاز عربي مرسل من "عمر 
بن الخطاب". لايوجد واحدٌ من هؤلاء آلرجال السمر الذين لا 
يملكون إلا جلبايًا واحدًا يرضى بأن يعطي أكبر الباشوات الأتراك 
ابنته السمراء. إن شهامة ونبل هذا الريف تسرني أكثر من أهل 
المدن رغم ان عمر الذي هو "لندني" تماما في كبريائه وغضبهء 
والذي يغصب نفسه على أن يكون مهذبًاء يرفع أنفه أمام 


عروسهم الفقيرة كما اعتاد آهل لندن أن يتعالوا أمام 
الإسكتلنديين الحفاة. حالة المساواة التامة -باستثناء الاحترام 
لكبير العائلة او القبيلة- التي يعامل بها القرويون مصطفى والذي 
يعاملهم بهاء جعلتهم جميعا مهذبين جدًا. إنهم ليسوا مغرورين 
ولا استعراضيين وأكثر رجولة من القاهريين. أنا دائمًا في زيارات 
محددة إلى كل العائلات الريفية في الأقصر ومنهم الناظر -ناظر 
العزبة- وهو شخص رائع جذاء وشيخي يوسف الذي ينتحدر من 
سلالة أبو الحجاج نفسه.. وهو رجل فاتن تمامًا. هنا المانئٌ ضئيل 


الحجم بقوم بعمل القنصل النمساوي ویرسم جيذا. ذهبت إلى 
منزله وفوجئت بسماع ولد عربي جميل هو خادمه ستاك 


بالألمانية "هل أحضر القهوة؟".. ماذا بعد!؟ كلهم مجنونون بتعلم 
اللقاف ومقصظعي اغا حوتف اا وسالف أن e‏ ا الصفيرة 
زينب الإنجليزية. 


الجمعة: الثاني والعشرون. 

أمقن ركت ةا إلى فة انك :وما تكن فطقي ف 
إلى حوارعه نقضاء يخن :اة الجزادة والهواء: أن أسعة ترترة 
السائس في الفضاء ولسانه يجري بسرعة قدميه يجعلني 
أحعسد رکه لحق وي ممطلفى ووی لهاب لريارة مرت 
الشيخ ليبارك في صحتي كما أنه هو والشيخ يوسف يرغبان في 
قراءة الفاتحة من أجلي» لكن يجب على ألا أشرب نبيدًا وقت 
الطعاي أبديت قليلا من التمنع للفارق بين الديانتين لكن الخ 
يوسف الذي كان قد جاء قال إنه يعتبر أنني أعبد الله وليس 
الأصنام وأن الدعوات الصالحة تقبل في أي مكان. وأنني سأكون 
متعصبة إذا رفضت أكثر من ذلك, ومن ثم في المساء ذهبت مع 
مصطفى. 

کان مشهدا متيراء القبة الصغيرة مضاءة بمصابيح زيتية كتيرة 
جدًا بقدر سعة الجامعء وكذلك أضرحة أبو الحجاج وأبنائه الثلاثة, 
عجوز رائع بشبه النبي إبراهيم نفسه برئدي زا اتف يجلس 


على سجادة عند عتبة الضريح» إنه كبير عائلة آبو الحجاج. 
جعلدقي أجلن قريينة.منة وكات هؤدنا للغابة. تمر جا الناظر: راظر 
العزبة- والقاضي وتركي حضر في مهام حكومية وقليل من 
المهذبين الذين جلسوا جميعا حولنا بعد ان قبلوا يد الشيخ الكبير. 
كل واحد راح يتحدث؛ في الحقيقة كانت حفلة مسائية في ضيافة 
الشيخ الميت. جماعة من الرجال جلسوا _في الركن البعيد 
موجهين وجوههم للقبلة ويطيّلون على الدَرَبّكُة -نوع من الطبول 
الصغيرة من الخزف يعطي صونًا مميزا|- - ودف يدقون بايديهم . عليه: 
ورنين صاجات في الأصابع وغناء في مدح النبي محمد وأشعار 
من مزامير داوود؛, وبين لحظة وأخرئى واحد من جانبنا يتحدت 
ويرتل الدعوات أو يُسبّح بالمسبحة. الشيخ الكبير أرسل يطلب 
القهوة وأعطاني الكوب الأول.. امتياز رائع. في النهاية طلب الناظر 
قراءة الفاتحة من أجلي حيث تَحَلّقَ حولي الجميع يرتلونها بصوت 
عاك ثم قال أحدهم "بارك الله لك وأعطاك الصحة والسكينة؛: لك 
ولعائلتك وأعادك إلى زوجك وأطفالك سالمة" وأضاف الآخر 
ف .. وصافحني بيده. اجبتهم قائلة "جزاكم الله عني خيرا.. 
وكل الناس الذين يتعاملون مع الغرباء معاملة حسنة" التي 
اعثبرت إجابة مناسبة جدًا. بعد ذلك خرجنا وتفرقنا والناظر 
المحترم جاء معي على الأقدام إلى البيت ليدخن النارجيلة 
ويشرب كوبا من الشربات ويیتمتع بالحديث عن زوحته وأطفاله 
الثمانية الذين يعيشون كلهم في "قم البحر" باستتناء ولدين في 
العدرسة بالقاهرة: فيق لا :سنتظية. استعدافههًا لتعشوا هذا 
هنا. . فهو يعمل بخمسة عشر جنيها في الشهر مع إمكانية 
النقل إلى مكان آخر في أي يوم. في القاهرة أو في مصر 
السفلى يكون من الصعب تمامًا للمسيحي أن يدخل ضريح شيخ 
وخاصة في يوم مولده أو ليلة الجمعة. 


الجمعة 29 يناير 
لم أكن على ما يرام لأكتب طوال هذا الأسبوع لكني سأتهى 


فده الرئسالة البومر ل اها :مع مركت الليذف هزيوت» الأسيوء 
الماضي كان الطقس باردًا جدًا هنا والحرارة كانت ما بين 59 - 60 
درجة فهرنهايت» مع ريح قارصة وشمس مشرقة. كنت مرغمة 
على البقاء في سريري لثلاثة أو أربعة سيا كان القصر مغلق 
النوافذ والأبواب فلا أحد تُحدثه. وكان الأمر مرهقًا جدًا رغم أنه 
أقصل عن الفارية امس واليومر أفضل: كتير لس أكثر فنا فى 
الواقع لكنيهواء مختلف: 

انتهان موك الشية الشفة القاضي :يمو كت حمل :فيه القطاء 
الخديد .للضريج والقارب القديمر'المقدش على أكتاف. الناسن. بيدا 
المشهدٍ كله كما لو كان منبعثا من الأضرحة الملكية وإن كان 
فترنا را الا كميلة أخاداء الاحتفالات بالفودى.هذة .نكما اشا 
هيرودوة» كانت تفافر كريمًا لد "هذا الذي لا نستطع ذكر اسمة.. 

هو الذي قد قي معية دل ٠‏ ففط تعير الاسم اك المؤمياء: 

ل حشر روما كل من تفلك ادان ەا 
شارك في الاحتفال كل عضر لاعن فل ميت التتياقيين 
وكات الف فا خا الثاس هنا تطهرون قوة أصولهة كف 
ركوبهم الخيل» في الأيام الثلاث الأخيرة كل الغرباء كانوا ينعمون 
بالخيز واللحم المطهي على نفقة أهل الأقصر فكل بيت ذيح 
خروقا وَخَبَرَ الخبز. ولأني لا أستطيع أن أفعل ذلك لحاجتي إلى 
خدمر فون أرسلت وا قرو الى خم مهه أبو اد 
لشراء زيت الإصاذة للضريخ ؤغيرة: لم أكن في :ضحة جيدة وكنت 
في السرير لكتي عرقت أن هديفي كانت محل رضا كبر وأدوة 
أكتروا الدعاء:من أخلي مرة أخرعه الا سقف الفقيظي جاء ليراني 
لكته راهب عجور سكير ومتسوك صفيق» أرسل يطلت الشاي 
ويقول إنه مريض ومن ثم ذهبت لأراه وأدركت أن اضطرابه مفتعل. 

ارفا ا اودر هذا مسحي عقي كما مدق 
وهو صدنة فى أضد فاءعمن؟ ارسيل: إلى غمروطهافا جیا قطورا 
ومن بينه دجاجة محشوة بالفريك كانت رائعة. عمر يحصل على 
الطعام من كتير من الناس» كثير من الخبز.. بعض البلح.. طيور 


مطهوة أو حمام وفطيرة بالعسل وكلها موضوعة ساخنة في صرة 
من قماش. أعطيت عجورًا قرص دواء وجرعة لبعض الأيام لكن لا 
تغير في قوته وجاء يطلب المزيد وحصل على زیت الخروع. لم اعد 
أراه من وقتها لكن مستخدمه الفلاح عمر أرسل لي كمية كبيرة 
من الزبدة في المقابل. أعتقد أن هذا يظهر ذكاء كبيرًا في هؤلاء 
الا فلا أحد منهم يستشير حكيما عربيًا ما دام الأوروبي 
يستطيع معالجته. إنهم الآن يسألون مباشرة ما إذا كان الأطباء 
الحكوميون قد تعلموا الحكمة -الطب- في اوروبا وإذا كان الأمر 
عكس ذلك لا يكتوت وھ الین عباء من بش ولاه اله اا 
كما يسمونهم. كان علي ان اوقف دروسي بسبب المرض لكن 
الشيخ يوسف جاء مرة ثانية الليلة الماضية. علي أن أردد 
الأبجدية. . ألف. . باع ألف فتحة "|" ب فتحة "با" ' ألف كسرة "إي" ب 
كسرة "بي".. إلخ. آه يا عزيزي كم يعاني الأطفال العرب الدؤتشاء 
في تعلم الأبجدية! إنها أبجدية صعبة والتشكيل مفجع والآن 
أحتاج إلى قاموس. 
مستر أروسميث تكرم وأعطاني كتاب ميس مارتينو 1/155 
1 الذي بدأت فيه. إنه صحيح إلى حد ماء لكن يوجد العيب 
المعتاد.. الناس ليسوا ناسا حقيقيين وإنما جزء من المشهد 
بالنسبة إليها كما هو إلى معظم الأوروبيين. لك أن وا أي 
مدى صرنا متأقلمين خن اشيرك بأنني تلقيت عرضًا جاذا للزواج 
من سالي. مصطفى ا طلب إلي أن أقدمها زوجة لابنه الأكبر 
سيد. فتى جحميل في التامنة عشرة أو العشرين على الأكثر, 
ولأن مصطفى هو الأغنى والأكثر اعتبارا هنا فهذا يوضح أن 
المصريين لا يعطون أحكامًا غير محببة لأخلاقنا الناتجة عن حريتنا 
في السلوك. لقد قال بالطبع إنها يمكن أن تحتفظ بعقيدتها 
وعاداتها. سيد ما يزال في الإسكندرية ومن ثم لدينا وقت للرفض 
حين عودته. لقد قلت إنها أكبر بكثير من سيد لكنهم يعتبرون أن 
هذا ليس محل اعتراض ابدا. عليها ان تقول إن والدها رفض لأن 
هذا العرض المحترم يستحق طبعا رفضًا متحضرًا. إن عروض الزواج 


من سالي يمكن أن تكون محل دراسة إثنية: مصطفى سألني 
ماذا أريد مهرًا لها.. تخيل! سالي المتوهجة تكون من حريم ابن 
اا مس هورة ا لك تفن لدي بالففل زاك فت لفكي 
في البقاء هنا كل الوقت. القاهرة عزيزة الآن لارتفاع تكاليف 
المعيشة والعديد من القطعان الميتة تدفن هناك حتى إنني أفكر 
في أنه من الأفضل البقاء في هذا المكان. توجد صالة واسعة 
كبيرة وباردة الآن كما لو كانت غير قابلة للسكنىء لكنها في 
الصيف تكون رائعة. قبطاني العجوز العزيز للباخرة 12 يحضر لي 
البن والشموع وإذا تعلمت اللغة أثناء مجالس القهوة سيكون لي 
أصدقاء كثيرون. موت القطعان لم يمتد جنوب المنيا إلى أي درجة 
وهنا لا حالة منها. الحمد لله! الطعام طيب جدًا هنا وأرخص من 
نصف سعرة بالقاهرة حتى الآن. . وقي الصيف سينخفض إلى 
النصف أيضاء لذلك يحثني مصطفى على البقاء ويقترح نزهة مع 
حريمه لعدة أيام بين الأضرحة كنوع من التغيير. أخذت صورة 
مجسمة للنخلتين المحببتين لي على ضفة النهر وتطلان على 
معبد فيلا وأرسلتها إليك. 

رتقى اليعتئ كانت “قي الأهنوا ى اليوةن: لكن الان أحيد 
الجانبين صار صعبًا والثاني مستحيل اله هذا لا يجعل 
الإنسان ينام مستريحًا وافتقاد النوم العميق الجيد يرهقني ومن 
ثم لا أبدو بخير. سوف نرى ماذا سيفعل الطقس الحار وإذا فشل 
هذا تساسهتسيلم للكت واتئ النكم لأراكم تقدرءها احد من وقت 
لك ولكتاكيتي. 
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إلى السيدة أوستن 

الأحد 7 فبراير 1864 

أمي الحبيبة.. 


لثلاثة أسابيع كان شتاؤنا حادّا»ء وكل شخص أصيب بالبرد 
الشديد والسعال. من المصريين أقصد. 
كنت مريضة جدا لكن هربت من البرد القاسي كله والآن 
الترمومتر يصل بالحرارة إلى 64 درجة فهرنهايت ويبدو الأمر حستا. 
تحت الشمس دائما الجو حار جذاء ولكن هذا لا يمنع الهواء من أن 
يكون شديدا ا به الشفاه والأنوف والأيدي أيضًا. إنه لمدهش 
أن تجعل الحرارة -التي هي مثل صيف إنجلترا- الإنسان يرتعد في 
طيبة. الحمد لله! لقد انتهى ذلك الآن. 
صديقي الشيخ يوسف المسكين يعاني محنة كبيرة حدتت 
لأخيه محمد الذي هو أيضًا شيخ شاب متعلم دينيًا ومتأهل للوعظ 
بالجامع. الشيخ محمد عاد إلى البيت بعد دراسة في الأزهر 
بالقاهرة واخشدى أن يموت. ذهبت مع الشيخ يوسف استجابة 
لرغبته لأرى ما إذا كنت أستطيع أن أساعده ووجدته فاقدا القدرة 
على التنفس ومريضا جدا جذا. اعطيته دواء مهدئا ووصعت لصقات 
من الخردل على جسمه. ولقد أراحته فذهبت للعناية به من 
جديد. كل العائلة وكثير من الجيران احتشدوا بالمنزل ليروا ما 
أفعل. . الشيخ محمد ينام في حجرة كالجحر صغيرة مظلمة ذات 
حوائط طينية عارية من اي شيء. اسوا من فكرتنا عن بيوت 
الصدقة لكن هؤلاء الناس لا يشعرون بالحاجة إلى الكماليات التي 
تريحهم ومنهم يتعلم المرء أنه أمر طبيعي أن تجلس مع رجال 
أفاضل في أماكن أقل منزلة من حظائر القطعان. وضعت بعض 
البطانيات على الحائط ووضعت ذراعي خلف ظهر الشيخ محمد 
لأجعله يستريح بينما أضع اللصقات على ظهره» فيما هو يضع 


عمامته الخضراء على كتفي ويرفع وجهه الأسمر الرقيق من أجل 
أن أقبله مثل طفل عزيز. بينما أقبله قال مُلَّا -من الموالي- تقي 
عجوز "باسم الله" بإشارة بالموافقة» وشكرني أبو الشيخ محمد 
العجوز الجليل الذي يرتدي عمة خضراء من قلبه ودعا من أجل 
سلامة أطفالي دائمًا وأن يجدوا العون والعناية الرقيقة. أعتقد 
أنني لو اعترفت بقبلة لمصري مريض في كوخ قذر سوف يلعنني 
الرحالة الإنجليز: وهذا يوضح لك كم هي خاطئة عبارات تعصب 
المسلمين وكراهيتهم العميقة لنا. في هذه العائلة "سادة 
اشنراق" منحدرونت من نسل النبي ومتدینون جداء والشيخ يبوسف 
لا يدخن وهو يلقي خطبة الجمعة. ستحب هؤلاء الصعايدة فهم 
رجال فضلاء جدًا. 

ذهبت إلى القرية منذ أيام قليلة لأرى مزارعًا اسمه عمرء بالطبع 
دعاني للأكل والناس كانت مبهورة من ذهابي وحدي لأنهم 
تعودوا رؤية الإنجليز مسلحين أو مععم حراسة.على أي حال 
سيدي عمر قرر أن يصحبني إلى البيت, وهذا هو العرف هنا. لقد 
جمع كومة من العلف الأخضر ووضعها على حماره الصغير الرشيق 
وصعد فوقه دون سرج أو لجام. كان العلف لمصطفى اغا.. وذهبنا 
ادن 'الحكفول» الحضراء الراففة نين هة فخي الدوروعيت 
الشات وضنحاتهمن: كانوا نصطاذةوؤن: الظيور» يدذنا انتقن غرى 
المظهر خاصة مع سرجي ولجامي الإنجليزي ورداء ركوب الخيل, 
القبعة المزينة بالريشة» وأنا على ظهر الحصان. بينما سيدي عمر 
داكن اللباس وأسمر الساقين ذو عمة بيضاء يركب حماره ويدخن 
قليوتة الت کی كنا حك :مرحين أيضًا بلفتى العربية الزكيكة. 

الصغيران هيثيكوت وستروت تمت دعوتهما إلى هنا لكنهما كانا 
يسرعان أعلى النهر. سأراهما كثيرًا حين يعودان شمالا. 

الصغير ستروت شبيه بأمه ولقد عرفته في الشارع.. أحببت أن 
أقيم له حفلة لكنه ليس مناسبًا لامرأة أن ترسل طالبة الراقصات 
الفتيات» ولأني صديقة للمعاون -مأمور البوليس- والقاضي 
وللناس المحترمين هنا فلا أستطيع أن أفعل ما هو غير لائق في 


عيونهم» يكفي أنهم موافقون على كشف وجهي وصحبتي 
للرجال فهذه عاداتي ولا يتألمون منها. 

غدًا أو بعد غد يبدأ رمضان عند ظهور الرؤية. إنه مزعج لهم وحمل 
ثقيل. عمر لم يصم العام الماضي لكنه سيفعلها هذا العام وإذا 
أفسد طهي طعامي فمن يستطيع أن يلومه؟ كان هناك زفاف 
قريب من هنا الليلة الماضية وفي العاشرة تقريبًا عبرت كل 
النساء تحت نافذتي يزغردن متجهات إلى النهر. وجدت بعد 
استعلام أنه في مصر العليا بعد أن "يأخذ العريس وش عروسته" 
تأخذها النساء إلى النهر لتراه؛ إنهم لا ينسون حتى الآن أن الإله 
القديم -النيل- هو مانح الخصب والنماء. 


كنت أقرا كتاب مس هارييت مارتينو!39ا. الشروح رائعة لكن 
بوضوح لم تكن تعرف شيئا عن الناس ولا تهتم لان تعرف؛ ولديها 
الشعور الذي لدى كل الإنجليز هنا بأن الفارق في السلوكيات 
بينهم وبيننا مثل خليج لا يمكن عبورهء والحقيقة أن مشاعرهم 
وعواطفهم مثلنا تمامًا. إنه لغريب أن كل كتب الرحلات القديمة 
التي قرأتها تذكر مواطني البلاد الغريبة بأبعد مما هو طبيعي, 
وبمحاولة كبيرة من التمييز للشخوص باعتبارهم غير متحضرينء 
أسفار نيبور ورحلات كوك4! هنا وفي العالم العربي وآخرين 
كتيزين. قل نشانا سحطرين جدا مد مات السنتين حى بيده 
الغرباء مثل الدمى الخشبية وليسوا مثل كائنات بشرية حقيقية؟ 
إن تعصب هارييت مارتينو ضد الأقباط واليونانيين مضحك بما يكفي 
بالمقارنة مع تبجيلها التام للذي ينام في فيلة وهجومها الصارخ 
على الحريمء إنها تلمح إلى كونه بيت دعارة. على أن أعترف 
بأني لم أشاهد الحريم "الحرملك" التركي وأنها أيضًا لم تره» ومن 
ثم تغالي في سلوكيات تركيا التي لم تذهب إليها لتكون أعلى 
من هؤلاء في مصر. إنه ليس ممكنا لامرأة. أن تشرح كل الحدود 
التي عليها يقوم الناس العاديون بعملهم. أنا لا أعرف شيئًا عن 
العظماء من الرجال لكن تستطيع النساء -ويفعلن ذلك- أن 


قاض |زذا حون لد كو نونو وو طاو افق اع افا ع 
الدفع. غالبًا يتزوج الرجل بزوجة ثانية كنوع من الواجب اا 
أرملة أخيه وأطفاله أو شيء كهذاء بالطبع الرجال الفُجَّر يتصرفون 
في خلاعة كما في اي مكان. كلهم بني آدم كما يقول الشيخ 
يوسف باستمرار. القبيح قبيح والطيب طيب والرحالة المحدثون 
ندون اهل غرنًا فى الحديت يعن المواطتين الأحاتب يشكل 
عامء هكذا يفعل الجميع تقريبًا. 


الاثنين: 

لقد عرفت الآن أن الشيخ محمد المسكين مات أمس وكالعادة 
دفن في الحال. لم أكن في حالة جيدة لعدة أيامء واهتم الشيخ 
يوسف بألا أعرف بموت أخيه؛ لقد ذهب إلى مصطفى أغا وقال له 
ألا يخبر أي شخص في بيتي حتى أصبح في حالة أفضل لأنه 
عرف ماذا في قلبي ناحية عائلته وخاف أن تسوء حالتي بسبب 
الأخبار. ولقد تُصحت كثيرًا بألا أكون وسط المرضى المصريين لأن 
لديهم شكوكًا في أن المسيحي هو الذي يسم من يموتون وهو 
يعالجهم! صرت حزينة من أجل الشاب المهذب والرشيق ومن 
أجل أبيه العجوز. صار عمر في غيظ لعدم معرفته بموته لأنه كان 
يود أن يشارك في حمل جنته إلى المقبرة. 

أخيرًا تعلمث ألف باء العربية, ويمكن أن أكتبها مرتبة. لكني الآن 
NS‏ 
واحدًا من القاهرة. الشيخ يوسف لا يعرف أي كلمة من 
الإنجليزية» وعمر لا يكتب ولا ولف 00 أي فكرة عن قواعد 
النحو ولا ترجمة كلمة بكلمةء ومن ثم فتعلمي بطيء جدًا. 

حين أمشي في ساحة الجامع أعطي الأولاد الصغار الملاليم 
المعتادة وهم يتهجون الحروف والكلمات بصوت عالٍ تحت الرواق.. 
ألف باء شدة وفتحتان» ألف باء شدة وضمتان.. إلخ» أكون متعاطفة 
جدًا مع حالاتهم الصعبة وألواحهم المعدنية القذرة. شر إضافي 
أن الكتب العربية مطبوعة في إنجلترا وفي المطابع الإنجليزية 


وهذا يحتاج إلى مجهر في قوة أربعين حصانًا لتمييز الحروف, 
الأرقام كما هي عندنا لكن بأشكال أخرى» وشعرت بغباء كبير 
حين اكتشفت كيف كنت أكتب وأحسب بالطريقة العربية من 
اليمين إلى اليسار طوال حياتي ولم أكن أدري. على أي حال هم 
يجمعون الأعداد في عمود من أعلى إلى أسفل. 

طلب إليّ بعض الفقراء أن أتحدث مع السائحين الإنجليز كي لا 
يصطادوا حمامهمء إنه أمر لا يقبل التفكير لكنه پشكل كبير خطأ 
الخدم والمترجمين الذين يتصورون أن عليهم ألا يغامروا بإخبار 
أسيادهم بأن هذا الحمام هو ملكية خاصة. فكرت في كتابة 
ملحوظة واضحة على جدار بيتي بهذا الأمرء هنا حيث لا يوجد 
أقل من ثمانية أو عشرة قوارب تبقى لثلاثة أشهر كاملة 
فالخسارة للفلاحين خطيرة في حمامهم: وقنصلنا -قنصل 
الإنجليز- مصطفى اغا يخشى أن يقول أي شيء للسائحين» 
أعطيت جيراني تصريحا بأن يخرجوا ويعلنوا أن الحمام ملکي» فهو 
يبعشش في حشود على سطح منزلي» وأن يخرجوا ويقولوا إن 
الست تعترض علي صيد طيورها خاصة أن بعضها تم صيده 
ا حي من مسيو مونييه | مقي قوتت لأن اهف وأبقى 
في قرية المطاعنةء المقر العظيم لحليم باشا قرب إدفو» وعرض 
أن يرسل دهبيته من أجليء مؤكدٌ سأذهب حين يصبح الجو 
حارًا.. إنه الآن دافئ جدًا ولطيف. إذا وجدت طيبة حارةً جدًا مع 
تقدم الصيف سأركب عائدة إلى القاهرة أو أحاول الذهاب إلى 
السويس التي أسمع أنها رائعة في الصيف مبتعدةً عن هواء 
الصحراء. لكنه مُغْر جدًا أن أكون هنا.. منزل بارد رائع, طعام رخيص 
جداء جنيه تقريبًا كل أسبوع لإطعام ثلاثة منا سمكا وخبرًا وزیا 
ولخما ولبنًا وبيضًا وخُصرًا. كل. البقالة بالطبع أحضرتها معي 
مشاكل. راحة وجيران متحصرون.. . الخوف الوحيد هو 0 
العفاسيق ]إذ لا اشعر رتحنييتن: لا اتوعك من شيء بشكل خاصء 
الدم ينيض لکن بیط شنديذ:. تفال أقل كتيرً| لكني أكون فتوكة 


كثيرًا وغير قادرة علي آي عمل. نادرًا ما أشعر بالقدرة علي 
الخروج أو فعل شيء أكثر من الجلوس في البلكونة في جانب أو 
آخر من المنزل. 

ليس لديّ حمار هناء الحمير المستأجرة سيئة جدًا ونادرة لكني 
كتبت لمونييه أن يحاول ويحصل على واحد لي في المطاعنة 
ويرسله في يخت من يخوت نقل القمح التابعة لحليم باشا. لا 
شيء مريح مثل حمار مستعد دائمًاء إذا كان عليّ أن أرسل من 
أجل حصان مصطفى فأنا أشعر بالكسل وأشعر بكثير من الارتباك 
لأستطيع الذهاب. 

تلقيت خطابًا من الإسكندرية في الثامن من يناير.. أي طقس 
مرعب! لقد شعرنا بشبحه هنا في الأسابيع الثلاثة الباردةء أحيانًا 
أشعر بأن علي أن أعود إليك مهما كان الثمن لكن أعرف أنه لا 
معتى لأت أخاول: الان اشناق الى أخكباز كو مك :ومن كتاكنتى. 
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إلى السيدة روس 
الأقصر - 8 فبراير 1864 


استقبلت خطابك الثالث منذ أسبوع وخطابين قبله» كنت 
كسولة جدًا في الكتابة لأن الطقس بارد جدًا في طيبة 5 
متعبة جدًا. لا يهاجمني شيء حاد لكني لا أمتلك القوة على 
الإطلاق؛ الأيام الثلاتة أو الأربعة الأخيرة صار الطقس دافتًا وبدأت 
أشعر بالتحسن. أرسلت هذا الخطاب إلى القاهرة بواسطة 
السيدة الماهرة الفاضلة مدام دي بولينكورت ابنة المارشال 
كاستيللاني الذي هو هنا في إحدى بواخر الباشا. سوف تقايلك 
حين تذهب إلى الإسكندريةء إنني أتعلم الكتابة بالعربية وحروفي 
الآأن في الكتابة جيدة.. أؤكد لك. إن شيخي هو عزيزي الأثير 
الأكثر رشاقة والأكثر تربية وشاب و"سيد" من الأشراف.هؤلاء 
الصعايدة أفضل كثيرًا من سكان مصر السفلى؛ لديهم دم عربي 
في عروقهم يحتفظون بأنسابهم وأكثر رجولة واستقلالا وأكثر 
تسامحا في العقيدة. 

أخذني الشيخ يوسف إلى مقبرة جده الشيخ أبو الحجاج الولي 
الكبير هنا وقرأ الجميع الفاتحة لأجل صحتيء كان ذلك مساء 
الجمعة وخلال مولد الشيخ. كان عمر مندهشا لهذا التصرف 
وخائقًا قليلًا أن يستاء الشيخ الميت. صديقي العظيم معاون 
البوليس هنا رقيق جدًا. . رجل رائع محبوب كثيرًا من الجميع كما 
أسمع إلا القاضي الذي لم يكن مسرورًا بخطأً إعطاء ا عصا 
المسلم: يذات اتات بالعربية: فلبلا .لگن أحن :ضعوية مرعبة ؛ 
صيغة الجمع مربكة والأفعال صعبة. . ليس لدي كتاب يجعل التعلم 
سهلا. لقد أرسلت لمكيكيان بيه أن يشتري لي معجمًا. 

المنزل هنا رائع -برد الآن لكن المنزل سيكون مناسبًا جدا في 


العلفيين العا تكس وهود اعتقة اف نبا قي نهنا كل اة 
فلن يكلفني شيئًا وهو مريح جداء لدي صديق في مزرعة بقرية 
مجاورة وأستمتع جدًا برؤية حياة الريف؛ ليست خشنة.. هي مثل 
الا في ولا الوس طلم لكن و أو ن 
في التهديب في تسلوك الاين قنتعي مره بوني للذهاب 
والبقاء معهم في المطاعنة ويعرض ان يرسل لي "دهبيته" 
لئ حين تضة الفا | بالل ساب احلا 
رجاء.. حين ترين مدام تاستو قولي لها شيئا جيدًا عني وأخبريها 
كيف أحب البيت كثيرًا. أظن أنه رائع أن عمر يطهو الغداء دون 
عق الفهم آلا که انه وو ظعاما فيد مان ةا 
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إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
الأقصر - في 12 فبراير 1864 
أليك ألحبيب.. 


نحن في رمضان الآن وعمر يستمتع حقيقة بهذه الفرصة 
بالاقتراب بروحه من الله؛ إنه يصوم ويغتسل بحيوية.. يصلي 
صلواته الخمس كل يوم ويذهب إلى الجامع كل يوم جمعة 
وسعيد جذا بهذاء ومستعد لطهو غداء للكفار بروح طيبة مثالية. 
إنها ميزة عظيمة عند المسلمين أنهم لا يسيئون لتقواهم 
بالغضب. الطقس منذ خمسة أو ستة أيام مثل الجنة تمامًا. . إنني 
أجلس في بلكونتي الكبيرة واتشرب النسيم الشمالي الحلو 
وأنظر إلى الجبال الشامخة في مواجهتي وأفكر فقط لو كنت أنت 
وكتاكيتي -أطفالي- هنا معي سیکون هذا أحلى ما في حياتنا. 
جمال مصر ينمو داخلي وأظن أنها ستكون محببة أكثر هذا العام 
عن العام الفائت. صديقي العظيم المعاون -وهو ليس الناظر 
التركي السمين المرح ذا العينين الحزينتين- يعيش في منزل 
أمامه منظر رائع وكثيرا ما أذهب لزيارته وأجلس على الدكة - 
المصطبة أمام البيت- وأتكلم بقدر ما أستطيع واركة الاش نان 
بمظالمها. لا أفهم كتثيرًا مما يجري أمامي, لأن اللهجة الصعيدية 
متدفقة وتضاعف الصعوبات.. وإلا كنت أرسلت إليكَ بتقرير 
بوليسي -محضر- من طيبة: لكن المعاون يسر الجميع بسلوكه 
معهم ولا يبدون خائفين منه. 5 

لقد عينًا صبيًا صغيرًا بوابًا لنا. . أو قل هو الذي عين نفسه. 
وافتراضه لعزة النفس ممتع جدا. لقد قدم نفسه مع عصا ضخمة 
وتصرف مثل انكشاري جبارء إنه في حجم ريني تقريبًا.. صغير 
نحيل ويمتلك ما تبقى من جلباب اسمر وعمامته من خرقة مطبخ 


ممزقة. إنني مغرمة جدا باحمد الصغير هذا واحب أن آراه في 
لوحة من اللوحات الحية لموريللو411! يحمل فيها طبقا به بقايا 
الطعام. أطفال هذا المكان أصبحوا لا يمكن تحملهم بسبب 
البقشيش حتى إنني شكوت للمعاون وسوف يجمع لجنة من 
الآباء ليجبروهم على سلوك أفضل. هذه الظاهرة هنا فقط.. وفي 
الأماكن التي يزورها الإنجليز. حين أذهب إلى القرى الصغيرة لا 
أسمع كلمة بقشيش, بل غالبا يُقدّم لي اللبن لأشربه. حدث 
ذلك مرتين أو تلاتا ولم يطلبوا إلى دفع مقابلء وبدا الناس 
مسرورين جدا. 

امسن عاد الشيخ يوسف لزيارتي.. إنها المرة الأولى بعد وفاة 
أخيه؛ كان واضحًا تأثره العميق لكنه كان يتحدث بشكل عادي كما 
يحدث في هذه المناسبات "إنها إرادة الله وكلنا سنموت". 

ای لو ترى الشيخ يوسف.. . أعتقد أنه .المخلوق الأحلى في 
مظهره وسلوکه» دائمًا أراه مهذبًا بسيطا وفي جمال الغزال. 
المصري ذو التربية العالية حميل متل الهندي ليس له مرونة 
وخداع القطط..عين المصري صافية وصريحة كعين طفل. مستر 
روشل -القنصل النمساوي هنا- الذي يعرف مصر والعالم العربي 
جيذاء يخبردني بأن كثيرين منھم حيدوت تماما كما يبدو عليهم 
وتخدّث عن الشيخ يوسقف وکیف هو جيذ جدذًا. يوجد ألماني هنا 
يعمل في حل الشفرات الهيروغليفية.. هو الهرٌ دوميشين 1۴۲۲ 
ummichenط‏ رجل مقبول جدا لكنه ذهب عبر النيل ليعيش في 
القرنة.. لقد كان في إثيوبيا في رحلة بحث عن معابد ونقوشء 
على أن أذهب وأزورة وأرى بعض المقابر مرة ثانية في صحبتهء 
فلسوف أستمتع لأنني أحتاج إلى شارح جيد في هذه المناطق 
الغامضة المليئة بالأسرار. 

صدري أفضل جدًا في هذه الأيام الست أو السبع الأخيرة. واضح 
جدًا أن الحرارة المباشرة هي ما تجعلني جيدة. أكثر من ذلك لقد 
سمعت من مسيو مونييه أن حمارًا جيدًا في الطريق في قارب 
من المطاعنة. وسيكلفني ما بين اربعة وخمسة جنيهات 


وسيساعدني على أن أذهب أبعد مما اأستطيع لو كنت استعرت 
حصان مصطفى الذي ترددت في استعارته فأعاره لسيدة 
مسافرة ارگ 

أحمد الصغير سيكون السائس الخاص بي وفي نفس الوقت هو 
البواب» أتمنى أن تتحدث مع مستر لايارد بالنيابة عن مصطفى 
أغا الذى تعمل كفتصل اتحجليرق. هنا متد حوالي تلان سنة وهو 
حقيقة عبد للمسافرين الإنجليز. يقدم لهم الطعام ويقيم لهم 
الفاذرة:: مطمعي»: وبفعل. كل الأعهال: الاسستتنائية ' مع اليس 
والمترحمين لهم ويجعل من نفسه ساعي بريد لهم يعتني 
بخطاباتهم ويرسلها مع القوارب. يقدم كل الخدمات لهم ويعير 
بيته "للكفار" ليصلوا فيه أيام الآحاد حين يكون القسيس هنا. ولا 
مكافأة له على هذا كله إلا بعض هدايا من الإنجليز يرونها مناسبة 
له» ولقد رأيت ما يكفي منها ورأيت أنها ليست عظيمة ولا رائعة 
دائمًا. إن قنصل قنا الذي لا يفعل شيئًا يحصل على راتب منتظم, 
وأعتقد أن مصطفى يجب أن يحصل على شيء. فهو الآن عجوز.. 
فلا على آنه ؤاهن .ولا بذ من موظف يساغده فغلى الأقل يحب 
تغطية ما يتكلفه. من فضلك قل هذا للايارد كرسالة مني.. لا تنس 
هذا أرحوك. . لأن مصطفى حقيقة صديق رقيق لي في كل زمان 
و 

الرابع عشر من فبراير: 

أمس كانت عاصفة ترابية قادمة من الصحراءء أثقلت رأسي 
وجعلتني أشعر بالوهن لكنها لم تؤثر على صدريء اليوم رائق لين 
وكان هناك رعد بسيط في الصباح وقليل جدًا من المطر.. كافية 
ليعتبرها هيرودوت مندرة. وصل حماري الليلة الماضية وحربته 
اليوم وأنا راضية به رغم صغره كما هو الحال في الحمير المصرية 
عادةء الحمير الكبيرة منها من الحجازء رائع أن تجري المخلوقات 
الصغيرة تحت الشخص بكل سهولة ممكنة ودون اي إرادة منها. 
ركيت هاا الى ال وعدت وله تيد أنه فر بان تقيلة 
علية: حين يثم استخذام الحمير كثيرا وتجري كثيرًا عن المغتاد لا 


تتحمل أقدامها وتسقط ومن ثم فكل ما يتم تأجيره من الحمير 
يمشي متثاقلا جذاء حيوانات بائسة تنصاع لإرادة كل شخص في 


أن يركبها. 
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إلى السيدة أوستن 

الأقصر - 19 فبراير 1864 

أمي الحبيبة.. 


لديّ وقت ضيق لأسطر قليلةء لذهابي شمالا إلى القاهرة في 
مركب مستر ستروت وهيثكوت, إنهما معروفان جيدًا كشخصين 
نادرين من نوع خاص من الطبقة الراقية لانهما لايضعان نفسيهما 
في موقف التعالي» لقد تلقيت خطابك المكتوب في 21 يناير مع 
العزيزة الصغيرة ريني منذ تلاثة أيام. 
أنا أفضل الآن لأن الطقس صار حِيدًا من جديدء لقد كان لدينا مطر 
طوال اليوم -الذي قال عنه هيرودوت إنه معجزة هنا- وإعصار من 
الجنوب قادم من رأس الرجاء الصالح. ظننت أننا ستدفن تحت 
الرمال التي تطيرها الرياح. 
اليوم صحو من جديد.. رايت عبد العزيز الصيدلي في القاهرة: بدا 
شخصا حيدًا جذا وهو تلميذ صديقي القديم مسيو شريفريل 
وغرف عن طريقه. هنا أنا بعيدة عن كل الأفكار الأوروبية» شيخ 
العرب لقبيلة العبابدة الذي له بيت أشبه ببيوت المدن هنا دعاني 
للخروج إلى الصحراء إلى الخيم السوداءء ونويت أن أقوم بالزيارة 
مع العجوز مصطفى أغا. توجد بئر رومانية في فناء بيته فيها غول.. 
لم أستطع أن أعرف القصة من مصطفى الذي يخجل من مثل 
هذه الأساطير لكني سأجدها. و ل كد 
من أجل ستروت الصغير ومن 
فتيات راقصات ممتازات حا م . بعض الإنجليز الأعزاء من القدامى 
الصاخبين جعلوني أضحك كثيرًا.. السيدات ند هنات كيف أن 
الثمناء- ها .يرتديقن. نانا :مختلفة. .يجا عن علاسن:. النشياء 
الإنجليزيات.. أفكار بائسة! لكنهن لم يكن مغلولات. فقط مشفقات 
ومضدومات. لا 'تبيء اذدهشيتي كر هثل تاذل التحيات بيت 


وبين المعاون سليم أفندي. 

بدأت أشعر بأن الوقت الذي مضى وأنا بعيدة عنكم كلكم طويل 
جدًا حقاء لكني أظن أن أحسن فرصة لي هي الوقت الطويل في 
حرارة حقيقية. لقد عبرت هذا الشتاء دون أي إصابة بالبرد ولو مرة 
واحدة» والآن أقبل الطقس الحلو. أنا أكتب العربية من إملاء 
الشيخ يوسف.. القصة القديمة المحبوبة لأخ البربري مع القفص 
الزحاحي. العرب ر سرون جدًا حين يسمعون بأننا جميعًا نعرف ألف 
ليلة وليلة, إن الحاجة إلى تفسير من مدرس لا يعرف كلمة من 
الإنجليزية أمر صعب جدًا. لا أعرف إطلاقا كيف أتعلم. 

البريد سريع إلى هنا. . استقبلث خطابك خلال ثلاثة أسابيع كما 
ا ا أن يسول ا ل واحدون كال 
العام الماضي -عس قلاني موجه الدفة- كان هنا لرؤيتي.. يقول إن 
رحلته كانت سعيدة العام الماضي. سمعت أن فيليب سيأتي 
إلى القاهرة وكتبت له أدعوه أن يأتي هنا ليرسم هؤلاء الصعايدة 
الوسيمين» يستطيع الوصول في مركب بخاري كما فعلت أنا من 
خلال خسنب افتدييع بخيلة ثافة: اتمنئ إن تستظيفى" الحخضو: 
لكن الحرارة التي تعطيني الحياة هنا قد تكون صعبة عليك تمامًاء 
الترمومتر في غرفة الانتظار تصل فيه الحرارة إلى 67 درجة حيث 
لا تدخل التمسسن وخرارة التنفسن غير فادية. 
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إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 26 فبراير 1964 
أليك الحبيب.. 


لقد تلقيت خطابك لثالث مرة وسعيدة حدًا بهذه الأخبار: مؤكد 
أنك ستسر حين ترى عمر يحضر خطابًا لي ويجلس على الأرض 
حتى أخبره اا العائلة ثم يقول "الحمد لله". نحن مسرورون 
جا فهو بعود إلى اداسة روغلا هة مره ات اللورة والسيدة 
تر هنا ووم اخ دى قارثين. .هد ا" الاتخليرف الكريم. 
ال الدع معد أصولة: فهه العار د وطل الى غ و ووا 
تؤقيو كيين ومجية.: و الل المبلاء الدين لديهم رحمة :فى 
لوو .هكد قال احة المجاره لالام الفاضى الف جا 
لل بد نوا اقيق مار قي الناريت الطبيعف!. الو 

ا اعلن: احمن عن اللؤرد سح | قم نان و ا 
تدقعت هر انیت الوم :أنه كان هناك تلج كى القاهره وى 
زا ودمجاعة. وأسعار عالية لا ا سغطيع تحمل يعار القاهره 
فى اللخم ووا واو اللو يط ايها الرقغ قال 
سبعية امع اهل طا قاذ لو ارتدينا حلابيت یھر انها ع 
الخال ودا أن افا 

ن الان “في منفف كافلة بطي الصف لاجد بره 
لأسبوعين ويصبح الطقس اخ كل بوم. هداً سعالي واختفت 
الاق الصو كا واا لمر بوومتق: الحرارة قأناا وايفة ا ون 
متارعة عدا"ل 4 إفى احللين :في كرضي العظيمة وا شيرب 
لوو و الصا اليا در سيق الطويزة. جين ضيه ال 
داخلها وتغطيني. لقد وقف الترمومتر عند 64 درجة e‏ أو 
تلا اسابيع O‏ الى 01 لفن الاش دف القواري 
ایروک ةبابما ها ران جاردة دی الیل کی الو ها داف ل 


الليل. أخشى أن تتسبب خسارة البهائم في إيقاف الري إلى 
مذى بعيد ومن ثم يكون الحصاد في مصر السفلى -الوجه 
البحري- من كل المحاصيل غير كاف المرض لم ينتشر بعد في 
المنيا أو كان قليلًا لكن من المؤكد سترتفع أسعار البهائم هنا 
أيضًا. الطعام هنا يصبح عزيرًا وتصل أسعار اللحم من أربعة قروش 
ونصف إلى سبعة للرطلء والخبز ارتفعت أسعارة والأصح أن أقول 
"القمح".. لأنه لا يوجد خبازون هنا. إنني أدفع لامرأة لتطحن 
وتخبز لي القمح الذي أشتريه ويكون حلو الطعم جدا. من 
الصعب أن تقول كيف أن كل سلوك في الحياة هنا أشبه بالعهد 
القديم من الإنجيل! وكيف هي جديدة تمامًا حين يقرأ عنها المرء 
هنا. إن خطاب يعقوب القديم للفرعون جعلني أضحك حقيقة -لا 
تشعر بالصدمة- لأنه هو نفسه ما يقوله الفلاح للباشا.. "الأيام 
عجاف وشريرة". يعقوب كان رجلا قويًا.. لکن هكذا كان سلوكه, 
أن يقول ذلك وأنا أشعر بالتعاطف مع يعقوب الذي اعتدت أن 
أعتقد أنه كان جاحدا وساخطا. حين أذهب إلى مزرعة سيدي 

عمر ألن يقول "كلي الآن لحمًا طيبًا وكعكًا مخبورًا"؟ ويريد أن 
عنام فطيرة مع كثير من الزبد هي ما أكله الرجال الثلاثة 
الذين وقذوا على التنى إتراقيم. وهقدة. هى الطريقة. التي 


تصرف بها مملوك إبراهيم ووكيله وهو يدبر زواج إسحق بربيكالككا 
كل الروابط الممزوجة مع التطهر والبغض "حكايات الكتاب 
المقدس وصورة . سقط فناعها دال ها ويظور الصدف: غير 
القايل للتعليد للحا دالاس غر المذاهتين بالتاكيد- وتهده 
الحياة هنا مثل ملحمة لهوميروس. إن دموع يوسف وحبه لإخوته 
الغو لوقن ون جوا ا ذه مان ا ا 
أي سباق حقير يقوم بنو إسرائيل بمقارنته بيني إسماعيل أو 
السا الاو ن لا اهاي 
بالقرآن أو بالأيام الأولى لإبراهيم, الحق أن اليهود الأوائل كانوا 
ااا ا و و ی وا ا 
ال دالو ا اا وک دو وا 


وكولينسو and 01۵۸٥0‏ :5632169 (حتى لا أعاني اقتراخًا للشيخ 
يوسف بأن أدخل الإسلام). 


لقد كان هو ومسيو دي روجيه هنا الليلة الماضية وأمضينا مساء 
مصريّاء. مسيو دي روجيه يتكلم بإعجاب تمامًا كعالم وكان باهرًا أن 
أرى طلّة الشيخ يوسف الجميلة المسرورة جدا إذ يجد نفسه 
يُعامَلٍ كجنتلمان ومدرس من ناحية أوروبيين مرموقين. كنت 
كامراة مندهشة تماما لمعرفة مسيو دي روجيه بالهيروغليفية 
والفصحي العربية. 

إنه سار جدًّا أن ترى من العرب من يقرأ ولديه أفكار الشخص 
الراقي, الإمام أخو الشيخ بوي فقد زوحته. . لقد زوج مند اثنين 
الدع اة مع " اليشلظانة ال اة > وكما يقول كل الناس 
غير المتعلمين "لماذا لا شزوغ ثانية؟". انه مغير أن كرت الظمارة 
المشاعر نفسها تحت كل الشرائع السماوية. اعتذرت ليوسف 
عن عدم رد السلام عليكم التي قالها لعمر وأني -باعتباري عير 
مؤمنة- قد لا أوافق عليها. لقد احمرّ وجهه ولمس يدي ثم قبل 
بيده وكان مفجوعا یخشی أن يجرح التمييز مشاعري. 

حين أفكر في النفاق الكهنوتي في وطني أرتعش من 
الاختلاف.. لكن يوسف كان يؤمن بالخرافات» أخبرني كيف قام 
شخص أسفل النهر بعلاج بقرته نماء :نص قلي المت كف ل 
انه مفتون EL‏ وبعمل 5006 کی ب وبحب الحديث عن 
الاتصال بين مصر القديمة وكتب موسى ويغالي في أهمية 
سيدنا موسى بالطبع. 

إذا ذهبتُ إلى القاهرة من جديد سآخذ خطابات إلي بعض 
العلماء هناك من الامامر قد الؤاوف هنا ومارك ها لم رة احد فن 
الأوروبيين إلا إدوارد وليام لين. 

أعتقد أن الأشياء تغيرت عن أيامه والرجال نفسهم ومن نفس 
الطبقة ضاروا اقل قي الوضول التو مها كانو| ذلك الؤقت: وفن ثم 


امرأة عجوز -يوسف يعتقد أنني في الستين من عمري- ومتعلمة 
لا تصدمهم.. بل تسليهم. كل الأوروبيين هنا تجار ويتحدثون بلغة 
متعجرفة ولا بوتهوت لمعرفة الرخال المضريين المهدبين» إذا رأوا 

ا اعا من دم فوم إل رال فقط أو التكار المصريين. لا 
تیل أدي: استيطية: الت مل يقب لكن اقم ا 
وأتلعثم قليلًا. 


-36- 
إلى السيدة أوستن 
الأقصر - في 1 مارس 1864 
أمي الحبيبة.. 


أعتقد أنه ستكون لدي فرصة لإرسال الخطابات خلال أيام قليلة 
بواسطة مركب بخاري سريعء وأيضًا سايدا في خطاب إذا سمحت 
الفرصة وارسله بالبريد إذا تاخرت السفينة كثيرا. روعة المناخ الآن 
فوق الوصف» وأشعر بتحسن كل يوم إنني أخرج من المنزل 
مبكرة في السابعة أو الثامنة فوق حماري الأسمر الضئيل تم 
أعود أتناول فطوري في العاشرة تقريبا وأخرج مرة تانية في 
الساعة الرابعة بعد الظهر. 

أريد أن ألتقط صورًا ليوسف وأرسلها إليك.. إن المشاعر 
والتحيزات والكبرياء عند العرب المهذبين كما عرفتها عنهم شيتا 
فشيئًا مدهشة وخارج المقارنة. لا يمكن تعميمها من رجحل واحد 
بالطبع. حتى لو أن شخضًا واحدًا يعطي افكارًا جديدة. اكثر شيء 
مثير هو حلاوة ورقة الشعور بالرعب من اد أي شخص -هذا 
يمكن أن يكون فرديًا بالطبع لكن من الجيد جا أن يتم تعميمه- 
لقد اعتذرت للشيخ يوسف منذ يومين بسبب عدم ردي "السلام 
عليكم'” ' عن غير قصد حين أتى إليناء وهذا ما حدثني عمر عنه. 
مساء اهن جاء إلينا وخاطبني ب_"السلام عليك". لا بد أنه فكر 
أن عليه قول ذلك لي ليصل إلى نتيجة أن ما حدث لم يكن خطأ. 
قال "إنه أمر حسن بالتأكيد لكل مخلوقات الله أن يبلغوا السلام 
بعضهم بعضا".. والآن لم يصل مسلم غير متعلم إلى هذه 
النتيجة. عمر قد يصلي» يعملء. يكذب. ويفعل اي شيء من 
أجلي, بل يضحي بالمال. لکن أشك في أنه يقول "السلام 
عليكم" لأي شخص غير مسلم. جاوبت كما ا "سلام على 
أخي وليبارك لك اللّه!". وكان الأمر تقريبًا كما لو ان قسيسا 


كاتوليكيًا مدفوعا لعمل الخير وتقديم العشاء الرباني لشخص من 
غير ملته. لاحظت أن قصة الحلاق كانت جديدة عليه وسألته ما 
إذا كان يعرف ألف ليلة وليلة. لا. هو فقط درن ما يحض العقيدة, 
هذه المتع الخفيفة لم تكن مناسبة لرحل الدين.. "نحن 
الأوروبيين لم نعرف ذلك بالطبع بينما عقيدتنا كانت لإمتاع انقسنا 
وهو لا يسعد بما هو مسل أو بالموسيقا أو بقصص الضحك 
والدعابةء انظر إلى الجهل المتبادل عند كل الناسكين!.. لديه ابنة 
صغيرة في السادسة أو السابعة يعلمها أن تقرأ وتكتب وهو يعتقد 
أنه لا أحد خارج القاهرة يفكر في ذلك حيث كثير من بنات العلماء 
يتعلمن وهو يفضل ذلك. انت زوحثة:مند عافين ومند ستة اشنو 
تزوج من جديد بزوجة في الثامنة عشرة من عمرها! الشيخ 
يوسف قال لي إنه في الثلاثين من عمره وهو يبدو في الثانية أو 
الثالئة والعشرين.. يا لها من زوجة أب طيبة ويا لها من زوجة! 
يستطيع أن يتلو كل القرآن دون مصحف في يده. . هذا يستغرق 
اتنتي عشرة ساعة منه! لقد قرأ التوراة (العهد القديم) والإنجيل 
وبالطبع كل عالم يقرؤهما.. "كلمات سيدنا عيسى حقيقة صادقة 
لكن المسيحيين غيروها وأفسدوا معناها. هكذا نعتقد نحن 
المسلمين. . كلنا أبناء الله الصغار ا . سألته هل يسمي المسلمون 
أنفسهم هكذا أم عبيد اللّه؟ اا "الاتنان واحد. . أبناء أم گك 
هل يهتم الإنسان الجيد بما يعنيه كلاهما؟".. من فضلك لاحظ 
الشعور الشرقي هناء "عبد" مصطلح عاطفي ولا ازدراء فيه وتذكر 
قائد المائة الذي أحب خادمه " عبّه"421! لقد سمع من فاضل 
باشا كيف شفيت بقرة من الوباء الشائع في مصر السفلى 
بواسطة رش الماء على المصحف. وبلا شك كان هذا صادقا ولقد 


فعله فاضل باشا. هو يعتقد أن الأطباء المصريين كلهم لا 
يستخدهوت آنات القرات. 


مسيو دي روجيه عالم المصريات الكبير أتى إلى هنا ذات مساءء 
إنه يتحدث العربية تمامًا ويُسِرٌ بالشيخ يوسف الذي كان مسرورًا 
لترحمة الهيروغليفة ويتشوق لأن يعرف ما إذا كان قد وجد شبينا 


عن سيدنا موسى أو يوسف. كان يبدو مسرورًا وشاعرًا بالقيمة 
وهو يعامل كجنتلمان ومدرس من ناحية 2 مثل مسيو دي 
روجيه و"شيخة" متثلي» ولأنه يعمل ككا -مشرف على 
الأعمال- لمصطفى وكيل قنصلنا ويرتدي جلا قديما اسمر ولا 
يتحدث الإنجليزية. . أستطيع القول إنه ليس نادرا أن يواجه بعض 
الإهانة من التجاهل التام. لقد قدم قليلا من صفحات قديمة 
للقرآن بالخط الكوفي واستشار مسيو دي روجيه في معناها.. 
قليل من الام من عالم عربي الرجل فرنسي لکن خير لم 
اخيرده: مرة ان ایی الد کش في القانون وأمي تستخدم ما 
يكتبه وتقدمه للطباعة. كان مندهشًا وأنا أقول "أمي" لأنه يعتقد 
ای :في الخمسين أو الستين وكان مبتهجا بالفكرة.. "لقد فضل 
الله عائلتك بالفهم والمعرفة وأتمنى أن أقيّل يد الشيخة والدتك 
لعل الله يبارك فيها!".. إنه يعجب بحماس بصورة لموريس ويقوك 
إن الإنسان يرى الصفات الجميلة لسلوكه في وجهه. واعيد عليك 
دعاءه حين جلس متطلعا إلى الصورة بعينين متعاطفتين ودعا 
بصوت مبحوح "للجدع الجميل" وهو يقرا الفاتحة "اللهم خذ بيده 
وكن عنه من الراضين!"» في كل الأحوال هناك شيء في الشيخ 
يوسف يذكرني بوورسلي 

.Worsly‏ . نفس نقاء الروح والذكاء بالإضافة إلى براءة الأطفال. 
أفترض أن بعض رهبان العصور الوسطى لهم نفس المنظر لكن لا 
يوجد كاتوليكي رايته يبدو مسالما هكذا وعير مدع. . إني أرى فيه 
-كما ارك في كل الناس الذين لا يعرفون طرق الشك- توحده 
السهل مع العقيدة. أسمعه يطلق النكات مع عمر عن رمضان 
وعن صلوات عمر المستمرة وكان يضحك من قلبه. قد يعطيك هذا 
أي فكرة عن شخص جديد عليك. عن الضعت: جذا أن تصف 
السلوك الذي يعطيك انطباعا عن الجديد. خلاصتي هي ان 
الملحد الذي تحلم بأن تجده هنا عبث وأضيف. . خطأً. كل المطلوب 


هو معرفة عامة وتعليم وستقوم العقيدة بتطهير وتنمية نفسها. 


هذه عناصر متماهية مع عناصر المسيحية مرهونة كما هو دائما 
بالزهد والتسامح» من الناحية الأخرى فالعقيدة بسيطة وليس 
فيها مميزون بالصلاة. أعتقد أن الدين ظل مقبولا بشكل رائع مع 
الأخذ في الاعتبار الجهل التام لأولئك الذين أمسكوا به. ا 
ملحوظة سالي العملية أن "الصلاة هي الشيء الجميل 
للكسالى.. فعلى المصلين ان يغتسلوا في البداية تم تكون 
الصلاة تدريبًا كبيرًا", لا بد ستتسلى بما تقوله سالي حين ينهض 
عمر للاغتسال في الموعد ويصلي ويأكل قبل الفجر في رمضان - 
يتسحر- إنها تدق بابه وتتصرف مثل مؤذن الصلاة "هيا يا عمر اصح 
يا نايم وصل وتسحر"» السحور هنا هو الفطور.. إنه وقت النوم 
حين تسمع المؤذن قائلا "الصلاة أفضل من النوم". رمضان عمل 
صعب فكل شخص يتحرك وهو كسلان. امس تشاجر أصحاب 
الجمالك طول اليوم تحت بلكونتي وسالت لماذا كل هذا! فقال 
عمر ضاحكا "كل هذا من أجل لا شيءء؛ إنه شهر رمضان وما 
يفعله بهم. . أريد أن أتشاجر مع شخص ما أنا أيضاء الجو كار اليوم 
ويسبب العطش". أكثر من ذلك أعتقد أنه يجرح صحة الكثيرين 
دائمًا لكن بالطبع إنه الشيء الأكثر أهمية في عيون الناس فهناك 
الكتيرون لا يصلون في الوقت المعتاد لكن القليلين لا يصومون 
رمضان» إنه إجابة عن 535535 7م500 السبت الإسكتلندي 


والمقارنة أيضًا مأخوذة عن سالى1441 


يوم الجمعة: 

يتحدت صديقي سليم أفندي هنا عن شؤونه وتعامله الجيد مع 
الدين. إنه متحدث قوي وأنا عادة أقول "أيوا" -أي نعم- و"لا" 
و"صح"» وأتعلم السلوك والعادات. أخبرني بأنه اشترى جاريتين 
سوداوين من النساء -أم وابنتها- من قبطي بنحو 35 جنيها لهما 
معًا. الأم طاهية ممتازة والابنة لسريره حيث إن زوجته لا تحب أن 
تترك القاهرة وأبناؤها في المدرسة هناك. هذا يعطي الشخص 
نوعًا من الانتباه ليسمع قاضيًا محترمًا يخبره بمثل هذا النظام 


المنزلي» لقد أضاف أن هذا لا يتناقض مع "الست الكبيرة". 
فالبنت السوداء جارية فقط وهؤلاء الناس لا يفكرون أبدًا في أن 
لذيقم أطفال كاقين. أكثر من ذلك قال إنة لا يستطيع التجاع براتية 
الصغير دون نساء يحفظن له بيته الذي هو حقيقي هنا والنساء 
محترمات في منزل الرجل بهذه المعايير. سليم له سمعته العالية 
بأنه لا يأكل الناس. . إنه مسلم جاد ويعوّل عليه كثيرًا كموحد بالل 
أن يفعل هذا ويشعر بازدراء كبير للعبتيين كما يعتقدهم من 
الأقباط .هو:مهدب جدا فول ''مسيحيون" لكن بلا كرافية. 0 
معروف بعدم التحيز. فقط هو لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن 
يعتقد الناس في مثل هذا الذي لا معنى له! إنه نوع جيد من 
الفقصلذئ. اميق مستفعة ‏ للمساعدة :وركلمة:. واعدة.. المثلم 
التقيض القوي للتفؤن. الطيب. الشية يومف الذي يملك كل 
المشاعن التى تدعا اعمال خير مسح إلى ادرت كبهرة, 
والذى) وة تيه وكة الحواريف المضوت ,والدف لا يملل أ 
تعلق بالخطب المذهبية مثل سليم الفاضل. هناك فكرة عامة 
جذا بين المصريين وهي أن المسيحيين يكرهون المسلمين 
وأنهم يحملون لهم الروح الصليبية القديمة. 

متأخرًا جدا تركنا عمر ليصلي, وهو يصلي خوفًا من سخريتنا 
والآن هو متأكد أن الأمر ليس كذلك وكثيرًا ما أراه يصلي في 
الغرفة حيث تجلس سالي منشغلة باعتبارها مكانًا نظيفًا هادثًا. 
الشيخ يوسف جاء ولحق به مساء فلن هناك وصلى معه وقدم 
له بعض التعاليم الدينية» لم تزعج سالي مطلقا وعملها في 
شغل الإبرة وأنا دائمًا مشكورة لكوني لا أكره المسلمين. وعدني 
الشيخ يوسف ببعض الخطابات إلى بعض العلماء في الأزهر 
بالقاهرة حين أعود إليها فعليّ أن أرى الأزهرء أخبره عمر بأني 
رفضت أن أذهب مع انكشاري من القنضلية خوفًا أن أسيء إلى 
أي شخص مسلم ممن سیندهشون لذلك جدا. قال إن أصدقاءه 
سوف يمنحوني ملابس زوجاتهم ويأخذوني إلى الأزهر» سألت 
هل على أن أخفي ديانتي فقال "لا", فقط هناك آلاف من 


الشباب وسيكون من الأدب أكثر آلا يحملقوا في وجهي 
المكشوف ويتحدتون عنه. 

حدتني سليم بكثير من الجدل النحوي عن "الابن" وال_"النبي" 
في ما يتعلق بالمسيح في آيات الإنجيل معتمدًا علي علامة 
مضاعفة -شَّدّة- فوق النبي. شرد حين ذكرته بأن الإنجيل كتب 
باليونانية كما يحدث لباحثي الدين الهواة لدينا إذا قلت إن الإنجيل 
لم يكتب بالإنجليزية. ورغم ذلك حدثته عن أن كثيرًا من 
المشيحيين في اتجلفرا والماتيا وامزيكا لا يعتقدون أن ا 
عيسى كان إلها لكن فقط النبي والمعلم الأعظم وأنا نفسي من 
هذا النوع. على الفور أعلن أن هذا يكفي فلقد استقبلوا "الهداية 
ولم يكونوا من الناكرين". لقد اعتقد مثل هؤلاء المسيحيين في 
تعاليم المسيح التي كانت صادقة وليست فذلكة القساوسة 
والأساقفة -الأساقفة دائمًا_"يقفون عندها" كما يقول طلاب 
المدارس- كنت مندهشة جدًا أنه رغم قوته لا يبدي أي تعصب 
ضد الأقباط ويتحدث بمرارة أقل مما سمعت من "الموحدين" 
ويدين هذا النوع من المناقشات الشائعة. أؤكد بحرارة أنه لن 
يكون سائغا بين كثير من الموحدين أن يعتبروا من أتناع الاتسلامن 
لكن إذا رغب الناس حقا في التحول للأحسن فالباب مفتوح ولا 
شيء آخر. 

الاثنين: اليوم السابع. 

لقد أتى المركب البخاري وأفترض أن أرحل غدًا ومن ثم على أن 
أنتهيٍ من هذا الخطاب لأذهب به. لم أستقبل أي خطابات منذ 
فترة وأشتاق للبريد. نحن الآن مستقرون في جو دافئ ولا خروج 
كثير في منتصف اليوم. الدنيا الآن تشوي من يخرج وأرى ثمانية 
رجال سود يسبحون ويقفزون بمرح 0 يلمع مثل كلاب 
البحر حين تبتل» إنهم مملوكون للجلاب.. قارب متعهد العبيد, 
الشيء الجميل هو أن ترى الرجال والأطفال في العمل بين 
المحاصيل الخضراءء الرجال نصف عراة والأطفال كلهم عراة تمامًاء 
تحت الشمس بشرتهم السمراء تبدو كما لو كانت في لون العنبر 


ومشهدهم جميل حقا. 

إنني أبتهج حين أقول إنه في يوم الأربعاء سيكون العيد وغدًا 
"سيموت" رمضان ! عمر صار نحيقًا جدًا وشاحبًا ويعاني الصداع 
وكذلك كل من أراه. كم أرغب لو ذهبت لأراكم جميعًا بدلا من 
الخظابات لكن من الواضخ: أن :هذة: الخرارة فى الشيء الذي 
يجعلني في صحة جيدة إذا كان هناك شيء آخر يمكنه ذلك. 


رم E‏ 
إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 7 مارس 1864 

أليك الحبيب.. 


الطقس الحار الحقيقي -أتحدث كالإنجليز- قد بدأء والشمس 
الحلوة والهواء الصافي ممتع ويبعت على الحياةء سعالي تلااشى 
وقوتي تتزايد ببطء. الإنسان لا يستطيع الخروج في منتصف النهار 
وأنا ارگ حماري مبكرا ومتأخرًا وأحمد الصغير يهرول جواري. في 
المساءات يأتي العزيز الشيخ يوسف وأتخبط لساعة مع الإملاء 
وقراءة قصة الأخ الخامس للبربري (هو والصندوق الزجاجي)ء أقدّر 
أن توسف: يحيدئ انضا انی ذائما فا تدم تكيتى زمودة عميقة من 
قبل رجال حلوين يرتدون عمما خضراء ينتمون مثله إلى العائلة 
المقدسة للشيخ أبو الحجاج. إنهم يتابعون برقة حالتي الصحية 
ويبتهلون من أخلىن ویتمنون ان اسهد في البقاء بينهم. 

ربما تصدم كتثيرًا هنا من التشابه مع الإسبان. "06 00535 
”5 هي بالضبط "شغل العرب" ودون فولانو Don ۴ulan0‏ 
بالعربية هي كلمة "قلان ". كذلك aاةز0‏ هي "إن شاء الله". 
الموسيقا والرقص هنا أيضا يشبه الإسبانية. 
0 مارس 1864 

أمس كان عيد الفطر. في مساء الثلاثاء خرج كل شخص يمتلك 
بندقية أو مسيدسا يطلقق الرصاص في الفضاء. استخدمت كل 
طبلة وكل دربكة, وكل الأطفال هتفوا في الشوارع "رمضان مات.. 
رمضان مات". فجر اليوم ذهب عمر إلى الصلاة المبكرة للعيد, 
كانت هناك تجمعات من الناس لا تستوعبهم الجوامع أخذهم 
الشيخ يوسف للصلاة بين المقابر ووقف على تبة عالية يقدم 
خطبته وعظته. قدم عمر لي تقريرًا مرتجلًا كله عن الخطبة 
كالتالي.. في البداية اشار يوسف إلى القبور "ين ذهب هؤلاء 


الوم تقر اين الها به القديهة بو قل أبن فتن يتوها؟ الهررات 
الغرباء من البلاد البعيدة وياخذوا الحيت هتاك ليشاهدوها ويعجبوا 
بها؟ بماذا أفادت عظمتها؟ إلخ إلخ, ماذا إذن أيها المسلمون 
سيفيد يو ران القدر للحم ؟ حا الله عاك ولق يتدلب أي 
شخص حقه وشيوف: ريكافتك إذا فلت الضواب ولن يسنتدف أحذا 
فلا تفسدوا ولا تظلموا أحدًا لا في شخصه ولا في أسرته ولا في 
ماله: توقفوا إذن عن خداع بعضكم بعطا أيها الرجاك وعن الخشع 
ولا تظنوا أن ذلك تشفع له الضدقة أو الصلاة أو الصيام أو.تقديم 
الودايا إلى خدم الحافة. الحم نادي من الله وهف كافية لاد 
لم تجرح أي شخص وبالذات امرأة أو صغيرا" 

بالطبع كانت الخطبة طويلة لكن هذه كانت مادتها كما قال عمر 
ليء واخلاقية حدًا أيضًا كما بدت لي وعظة ذات فائدة للجميع 
وتستحق أن تُلقى في جمع من محبي الخير في إكستر هول. 
.Exe۲ Hall‏ لا توجد جبرية في الإسلام.. وكل سيكافاً على 
اعماله. 

اختى لكاو لى نظ لمهم انلها فا رفول القرات: تالطع الأيفات 
اة الأعهال الجذترة بال در بقوة إلى في ال من ال ةة 
بين الكاتوليكيين» السعي لخلاص روح الفرد بفعل الخيرء الصيام 
الات ال ولال قاف تركش روف على کي عمل الت 
عميق ويستحق التقدير. 

بعد الخطبة اندفع الجميع لتقبيل رأسه ويديه وقدميه والتفوا 
وله على نكو زهيي وكان عليه أن تبعدهم نسيفة الخشيي 
الدعة تحملة العلفاء الرسميوت روم اله داه دا 
ليتمنى لي الأمنيات الطيبة المعتادة, وبدا متحمسًا جدًا وضحك 
من الل من اللات الم هن التي لو كل الاي ا 
عند اللقاء في الاحتفال بالعيد. 

الق قلىئء 0 الم ف اله لك ا 
وهو تفن الكعك الذق تراة دم كضدفة للالقة في المعاند 
N‏ مقن قي الماع اله SE N‏ 


الناس في أحسن تيابهعم» نصفهم کانوا آقباطا بینهم قفسيس 
شاب وسيم دخل في مناقشة دينية مع سليم أفندي, ومن 
ارق ان افول اوا كاف منافقية اتسمت الول الط من 
الجانبين. ثم جاء قبطي بعامل من مزرعته قال إن لصوصا ضربوه 
وسرقوا حقله. لخص القبطي المسألة في عشر كلمات فقام 
المعاوت ارال رخال :من عندة مهه للقيض: غلى. الاشتخاض 
المتهمين وتتم محاكمتهم عند شروق الشمس وان يتم ضربهم 
اذا كانوا مذنيين واكبارهم على إصلاح ما افسدوة: 

کاغنی امسن الجنرال هاي رج عسكري أنيق عجوز ذو عينين 
زرقاوين» وجد الكثير من الفلاحين يجلسون معي يستمتعون 
بالفهوة /والغدكين وكاتوا ا چ ا جين لمر نضغط فليهم إن 
يقوموا أو يزعجوا أنفسهم. حين وقف الجميع في فزع عند دخول 
مثل. هدا الاتخليزي. .دق المظهر. العظيم ويدوا .يلموث 
سجاجيدهم. اخيزناهم بأن مهنة المزارع في بلادنا محترمة حدا 
وأن الجنرال يطلب إلى مزارعيه أن يجلسوا ويشربوا النبيذ معه.. 

ا اللة.. طا ر فاك عى الك د يقي الغلا جك وا 
يدة تحية للجنرال هاي بتعاطف كبير. 

تكن ال تلد مکو تة هنا النا كين :قال سلو جا ای آنه 
غالا ها تقوم بأعمال: فع الاتخلير: وتحدهم ذاتمًا 'دوعرف 
أصحاب كلمة واحدة دون إطناب .ولا يشبهون كل الأوروبيين 
وخاضة الفرنشتيين! الكقيقة أن فايلا من الإنجلير بالمؤدبين باون 
إلى هلا نها الأوغاذ بيدهيوت إلى المستعمرات ومصر هي 
حوض غسل كل خطايا مجرمي جنوب أوروبا. 

فيظي مكدرو هنا اسه بادرس حضل على "فاه رفن الوا 

بعشرين جنيهًا بيعت بها تحف لرجل إنجليزي. وبعد أن مشى 
الال احصرها لعو أمدتوة می الورف قي و کف بان 
صرفها! أم أن عليه أن يحتفظ بها حتى يرسل إليه الجنتلمان 
المال! كان الأمر محيرًا فالورقة حوالةٌ مالية ووجدت صعوبة في 
شرح هذا وعرضت عليه ان ارسلها إلى مصرف بريجز وشركاه في 


القاهرة ويحصل عليها نقدًا لأني لا اعرف متى سترسل إليه 
النقود. وربما يكونون في انتظار شخص أمين يرسلونها معه. 
طلبت إليه أن يكتب اسمه على ظهر الحوالة فاعتقد أني أريدها 
كإيصال بالنقود التي لم تصل بعد وكاد يكتب الإيصال بالعشرين 
جنيها لتكون امانة عندي فهو يثق بي. القبطي عادة يكون حريصا 
على ما يتعلق بجيبه لكنه يقبل اي شيء من الإنجليز. اتمنى الا 
يكون في المسألة أي خداع للرجل. 

خودي مسق كلوه بأنه حين غرق قاربه في الشلال وبقي هو 
نصف عار على الصخور دون أي نقود ولو قليلة أتى أربعة رجال 
وأبدوا استعدادهم ليعيروه أ شيء يحتاج إليه؛ حين كنت في 
إنجلترا العام الماضي عمل عمر في خدمة رجل إنجليزي ثم 
سافر هذا الإنجليزي وعليه سبعة جنيهات تمتا لأشياء اشتراها 
من التجار. كان مع عمر نقود تكفي للدفع لكل التجار وفعلها 
واحتفظ بالأمر سرًا حتى لا يقول أحد من الأوروبيين الآخرين "العار 
للإنجليز"» حتى إنه لم يخبر عائلته. من حسن الحظ أرسل الرحل 
النقود بأول بريد قادم من مالطا ووصلت إلى شيخ الترجمانات 
الذي بدوره أعطى عمر إياهاء لكنه أيضًا لم يتحدث في ذلك. 
التستر على الشر هذا يعد جديرا بالتقدير وواجب ديني. الفضيحة 
هي الجريمة الأكثر أهمية عند المصريين والأمر واضح في علاقة 
الرجل بالمرأة. فالقرآن يقول "هُنّ لباس لكم وأنتم لباس لهِن". 
وهكذا فالقيود من أجل العفة متشابهة وواحدة للطرفين» فكما 0 
الرجال يجدون صعوبة في الخروج عن العفة تفعل النساء نفس 
الشيء . لم أسمع قط عن سوء سلوك للمرأة دون مئات من 
الأعذارء ربما يملك زوجها جواري من البنات.. ربما هو عجوز أو 
مريض أو لا تحبه أو لا تستطيع أن تقاوم الخطيئة. الحب العنيف 
يأتي كقدر الله كما يقول محامونا في المحكمة» وعلى الرجل 
والمرأة أن يرضيا به أو يموتا. شاب صغير الآن في البيمارستان في 
القاهرة بسبب جمال وحلاوة لسان سيدة إنجليزية كان خادما لها 
وأحبها.. كيف كان له ألا يشعر بذلك؟ هذا قضاء اللّه. 


كثيرًا ما أسمع عن الليدي الينبورواة4! جاونه:هطمء511 :1.30 التي 


تزوحت بشيخ العرب لبالميرا" ه]بزداةم وتعيش في دمشق. 
العرب يعتقدون أنه غير إنساني من السيدات الإنجليزيات أن 
يتجنبنها. ريما تابت وهي في كل الأحوال قد تزوجت وتعيش مع 
زوجهاء سألت عمر هل يمكن أن يخبر أخاه إذا رأى زوجته تفعل 
أي شيء خطأ.. (ملحوظة: هو لا يطيقها) قال "بالتأكيد لا.. وإلا 
أاستوها اء تى وقال لى أيضا اه :بين .عرب الضعراء دالعرب 
الحقيقيين- حين يتعب مسافر ويتعبه الطريق يقصد خيامهم. 
وضيافته واجب ويرسلونه إلى الحريم ويتركونه هناك ثلاثة أيام مع 
تصريح كامل بأن يفعل ما يريد بعد أن تحممنه النساء ويدلكنه 
وینعشنه» لکن لا يجب أن يتحدث عن الحريم فهن له مثل هلکه 
ويجب احترامهم. إذا تكلم يقتله الأزواج, لكن العرب لا يفعلون هذا 
مع أوروبي أبدًا.. "لأن كل الأوروبيين جافون مع النساء ولا يخافون 
الله ويكشفون عن جرائمهم". إذا تابت راقصة فإن أكثر الرجال 
احترامًا يمكن أن يتزوجها ولا أحد يلومه أو يضحك منه. من الصعب 
أن تكتشف كيف هو مذهل لمسيحي أن يرى قواعد الأخلاق 
تطبق دون تحيز تام لكلا الجنسين وأن يسمع كيف يتحدث العرب 
عن غيرة الإنجليز ومعاملتهم الصعبة لنسائهم. هنا أي فسق 
خطأ وحراقي لكن على الرجاله والتساء متليم افنرى تحت فى 
هذا الموضوع وبدا يميل: إلى تدليل كبيز للتساء بسيت جهلون 
وضعفهن.. لا تنس أنني أتحدث فقط عن المصريين. أعتقد أن 
الأفكار التركية مختلفة كما هي في نظامهم للحريم فمصر 
السبت: الثاني عشر 

تعشيت الليلة السابقة مع مصطفى الذي من جديد كان عنده 


الراقصات ليشاهدهن بعض الإنجليز. سليم أفندي ذهب للطبيب 
الذكه كات موجوة| فى الحفل. وطلية اليه تشخيص حال كالب 


إلىّ أن أترجم له كل شيء عن معدته المتعبة بهدوء بقدر 
الإمكان. كالعادة كان يجلس جواري على الكنبة.. في فترات 
الاسيتراحة بين ارت 0 a‏ -أفضل راقصة- أن تأتي 
الحال تخلت عن اه الاحترافية للسلوك وتحدثت جيدا جدًا 
وفي لغة عربية رائعة» وبدت أكثر شبهًا بالرجل أكثر منها بالمرأة, 
لقد بدت ذكية جدا. ما الذي سنعتقده في قاض محترم وهو يدعو 
فتاة من هذا النوع للحديث مع سيدة! 
أمس كان بوم عمل عريب وعير سارء في المساء الاسبق 
سرقت محفظتي -كيستي- في الكرنك بواسطة رجلين كانا 
يتسكعان حوليء واحد ليبيع طائرا والثاني بلطجي يتسول بين 
الأطلال ويبيع ماء أو أشياء غريبة والكسالى والقذرون مثله 
كثيرون بالطبع. ذهبت إلى سليم الذي كتب في الحال لشيخ 
البلد الخاص بالكرنك ليقول إننا ذاهبون إليه غدًا في الصباح في 
الساعة الثامنة لنبحتث الأمر وليقبض على المتهمين» في الصباح 
ذهبنا وجاء مصطفى معنا ممثلا للمصالح الإنجليزية! 

بينما نخرج من الأقصرالتحق بنا شيخ العبابدة مع أربعة من بدوه 
ببنادقهم الطويلة وكثيرين معهم حراب.. كان متطوعا وغاضبًا من 
فكرة أن سيدة غريبة يمكن سرقتهاء إنها أول مرة تحدث هنا 
والرغبة في ضرب المتهمين كانت كبيرة حتى إنني قررت اخذ 
جانب المتهمين» كل شخص كان متوحشا بشكل خاص كون ذلك 
حدث لي أنا الشخصية المعروفة جيدًا بصداقتها العميقة مع 
المسلمين. 

حين وصلنا دخلنا الميدان المُسيّحِ من الجوانب والأشبه بالدير 
والمفروش بالسجاد لنجلس وتم ا الرجلين البائسين في 
القيود.ء لرعبي وجدت أنهما ضربا فعلا. احتججت وقلت "ماذا لو 
ضربتم الرجلين الخطأ؟". . "معلش.. سنضرب كل القرية حتى نجد 
محفظتك". قلت لمصطفى "هذا لن يحدث وعليك أن توقف هذا".. 
ومن ثم اتفق مصطفى بالتنسيق مع المعاون على أنه على 


شيخ اليلد والخفيرعحارس الكراتييه أن ردقه لي :قيفة المفحفظة 
وما فيهاء وبينما كان أهل الكرنك في انزعاج ما بين التوسل لي 
والقلق مما يحدث فكرت في أن ذلك سيكون درسًا جيدًا للسيد 
شيخ البلد. فيضعَ نظامًا أفضل في مثل هذه الحالات» ووافقت 
على أحد النقود مغ وعد إن ادها نوات ادف "نا ليون" ودا ذا 
قادت المحفظة يمحتونا وا ثلالة ونی اون خطب ت الل 
في الناس متحدثا عن سلوكهم السيئ مع "الحريم" وسماهم 
بالحرامية» وكان عالي الصوت وجبارًا قياسا على كونه شيخ البلد. 
بعد ذلك ذهبت لزيارة سيدة تركية في القرية تاركة مصطفى 
مقو يضفي المسالة» بعد اتصرائي وا مات اوو من 
الأولاد الاين كأنوا تحيطوتي: وتوسلون .من" أحل: الرحلين. 
ضفن الدع لا يكب الضرت رقي لرن انهم لم واک ال 
هذا سيكوؤت :درن لوع:في الفدي اليفيد» اها أرسل اللات 
إلى الجن :هنا هونا إن رقم تة اليلق.مرة ثانية وسيطلان 
بالسجن لبعض الوقت» إنه أمر جيد إلى حد بعيد لكن خوفي الآن 
أن نضقط على اس اا لحمة : الف :اذا لم هذ الرجلات 
المحفظة» حديت الشيخ يوشت إن براقي الحال واد أصر ال حلات 
على موففتهها ولو اعدا المحفظة ساعيد العو الى فى حدما 
فوم جت البلد أو سامنعها' هة لجامع. الكرنك, اكل لا 
أستطيع أن أقبلها رغم أني فكرت أني لو أخذتها سيكون في ذلك 
تحذير من الأفعال السيئة بالكرنك. 

نها اكد إلى الميرك ألى. ف 3ة فى خد 
المطين وركب وار وال اعرف ان سيدة طب فلا کی 
هذة القصة فكع هنا اللي اا هة نها أمندتنا سمال ا 
فربما يمسك بمقشة ويمحو القرية"» تعجبت في رعب وجاء 
مصطفى على الفور وقال "لا تقولي لأحد في مصر.. شيخ 
العبابدة على حق تماما المسألة قد يدفع ثمنها كثير من 
الاحياء "> كل شيء جعلني في رعب وحزن. 

إذا له اک هفاك كانوا رون الا بف اوا أشنت 


آي رغبة في عقاب أحد كانوا سيقتلون الرجلين. تصرف مصطفى 
على نحو جيد تمامّاء لقد أبدى فهمًا.. وحسمًا.. ومشاعر كبيرة 
من الإنسانية أكثر مما توقعته منه. أرجو إلِيك أن تكون فعلت شيتا 
لأجله في ما يخص راتبًا ماليا مناسبًاء بعض القناصل في القاهرة 
لا يقدمون غير السلوك الحسن لكن مصطفى لديه كثير من 
الأعباء ويعفل من أخل كل القوارت: النيلية -خفمسدة وتفادين هذا 
الشتاء- وهو رقيق بلا حدود ومفيد للإنجليز وحماية حقيقية لهم 
أمام الخداع أو الخيانة.. إلخ. 


-38- 
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عزيزي توم.. 


لا أستطيع أن أصف لك ابتهاجي لأن كل شيء مر جميلًا مع لورا 
وابنتك الصغيرة. ما شاء اللّه.. ربنا يبارك فيها! حين أخبرت عمر بأن 
صديقًا "ري أخويا" كما يقول: الفصريين قد ززق بظلفة اقترح أن 
نصيء منزلنا ونطلق النار من كل المسدسات في الهواء. من 
فضلك أبلغ حبي وأجمل ا للورا. 

أعيش هنا هادئةء نوع من الحياة الحالمة في طيبة الحارةء أتزاور 
قليلا مع جيراني وأتعلم العربية إلى حد ما من أحسن وأكثر 
الرجال أدبا وهو الشاب الشيخ يوسف الذي يقدم خطبة وعظة 
الحمعة فى جامع الأقصر. اتمدى. أن اسنتطيع رتسم وجهة الأسجر 
الرقيق الرائع.. صورة تطل منها السمرة. لكن حتى لو استطعت 
فهو متدين جدًا ولن يسمح بها. معاون البوليس سليم أفندي 
صديق عظيم لي أيضاء والقاضي شخص مهذب لكنه فيما أعتقد 
يحتقر قليلًا الحريم الكافرة. الجو للمسافرين الآن حار جدًا 
والدهبيات القليلة الباقية هنا الآن في طريقها إلى شمال النهر 
وبعد ذلك لن ارف وا ابض لهدة اشهر بان اء ةخه سيالى. 
لقد ضحك الشيخ يوسف من قلبه على صورة مطبوعة من صور 
هيلتون عن ريبيكا عند البئر ومعها الخادم القديم وكيلًا لسيدنا 
إبراهيم يركع أمامها مثل عجوز أحمق دون عمة على رأسه» هي 
الفتاة التي أرسله إبراهيم للبحث عنها لتكون زوجة لإسحق بن 
انراهيه قا نها رسكا والفقياث. 'الأخريات قى ملايس رائفة 
غريبة وللجمال خطوم مثل الخنازير. قال الشيخ يوسف "إذا كان 
الرسام يستطية الذهاب الى الشام البرك كيف مدو البدة جقرقة 
فلماذا لم يرسم بئرًا في إنجلترا وحولها فتيات مثل الفلاحات 


الإنجليزيات؟على الأقل سيبدو هذا طبيعيًا للمشاهد الإنجليزي 
ولن يبدو الوكيل كمجنون إذا خلع قبعته"» وافقت بود نقد الشيخ 
يوسف الفني.. إن الصور المثيرة الخيالية للموضوعات الشرقية 
هي نوع من العبت. وكذلك القصائد الخيالية ايضا. لقد حصلت 
على نسخ من ديوان فيكتور هوجو "الشرقيات" 01162]2165 
وأعتقد أني لم أضحك كثيرًا في حياتي من قبل كما ضحكت. 
أشجار الحبوب الآن في حجمها التام لكن ما تزال خضراء. وخلال 
اثني عشر يوما سيتم الحصاد وعليّ الذهاب إلى جرن لأحد 
الأصدقاء من الفلاحين في قرية تبعد ميلا أو اثنين من هنا. يقال 
إن الحبوب الآن أافضل من أى وقت.. النيل يرد الخسائر التي فعلها 
حين ارتفع كثيرا وفاض على الحقول. إن الكارتة الحقيقية التي 
0 بمرض البهائم التي ما تزال مستمرة» بدأت -كما سمعت- 
تنخفض» إنها لم تنتشر جنوب المنيا بعد لكن الخوف من الكارثة 
مستمر ومرعب. 
أشعر كتثيرًا جدا بصعوبة الفهم التام لناس لا يشبهوننا كثيرا.. 
أعني الكثيرين ممن عرفتهم. أحد الأشياء التي تصدمني مثل 
طفل أنهم لا يعون الفجوة الكبيرة التي تفصل الأوروبيين 
المتعلمين عنهمء أو هكذا على الأقل أعتقد. نحن لا نحاول أن 
نشرح أفكارنا لهم لكني لا أستطيع أن أكتشف أي تحفظ 
عندهم. أندهش ما إذا كان هذا يصدم الذين يتكلمون بطلاقة 
ويعرقونهم أفضل مني. أجد أنهم ينجذبون إلى تعاطفي في 
الأزمات بشكل رائع ويتحدثون عن العقيدة والمشاعر الأخرى 
بوضوح في 0 كما يتحدثون لبعضهم بكل احترام. فهم غير 
متكبرين مثلنا وأذكياء جدا ورائعون بكل الطرقء وأكثر من هذا 
يتصرفون كالأطفال بشكل غريب .وأنا أبتهج لأني اكتشفت هذا 
الانطباع في كتاب إدوارد لين رغم أنه لم يقل الكثير فيه. 
إذا كنت ستكتب لي عزيزي توم فمن فضلك راسلني عن طريق 
مصرف برجز وشركاه بالقاهرة. سأكون سعيدة أن أسمع منك 
وعنك. 


جانيت ستسافر إلى إنجلترا وسأفعل ذلك أيضًا إذا لم تكن هناك 
فائدة من التجربة ولا أمل فيها. الآن أنا مرتاحة صحيًا جدًا ولا أفعل 
شا والطقسن داف أعاتى الما ظا واشتهر يضف وارشاق 
إن لدي خبرة واسعة في الممارسة الطبية.. الحسد كثير بالطبع 
في کل مکان» محبتي ل' 'واتس", وتحياتيٍ لكل أصدقائي 
الآخرين. لقد حزنت على "ثاكيراي" كثيرًا وأكثر على بناته 
الوحيدات الآن. 

أعتقد أنك ستستمتع كما أفعل بهذا النوع الخاص من ا 
الذي يشيع هنا.. إنه النقيض الحقيقي للمساواة الفرنسيةء هنا 
تعظيم للأقوياء وتقدير أكثر ظاهر في كل الأحداث» لكن لا أحد 
يشعر بالنقص أمامهم, الرحل ياتي ويقبل بدي ويجلس على 
الأرض فوق السجادة كنوع من الاحترآم لكنه يدخن البايب 
ويشرب فهوته ويضحك ويتحدت e‏ الأسئلة بخرية كما لو كان 
هو أفندي وأنا الفلاحة. إنه ليس الأقل مني لكنه أخي الفقير. 
الخدم :فى :تيوت اصذقاتيتستقبلوتنى گنیر من مظاهر الاكترام 
العميقةء » ويقعفوت عند العشاء بوقار لكنهم بمتزحون بحرية في 
الحوار ويشتركون في كل ما بمتع, »> موسيقا وفتيات راقصات او 
قراءة القرآن. حتى الراقصة ليست منبوذة» فلها الحرية في 
الحديث إليّ وأن تُظهر أي احتقار أو نفور لها أمر ديني بالغ السوء 
قواعد الأدب واحدة للجميع. المار يحيِّي الجالسء أو القادم إلى 
الغرفة يحيي الموجودين فيها دوت أي تنمييز لأحدء حين احيى 
الرجال هم أيضًا يقفون لكن إذا مررت عليهم دون تحية لا يهتمون 
بي. كل هذا يسر ورائع وليس من الشرء حقيقة إن أي شخص قد 
يكون غدًا بيه أو باشا ليست جيدة لأن الترقية تكون أكثر للعبد 
السيئ وليست للرجل الحر الذكيء ومن ثم فالطبقة الشريفة 
هم أولئك الذين ليس لهم شيء يتطلعون إليه من الطبقة 


2 


الأعظمء ولن أقول شيئًا يخيف لأن الجميع لديهم السبب لذلك. 
وبالتالي فإن الاحترام الكبير والرقة الأكبر هي للتجار المستقلين 
كرا عن. الحكوفة: تدهش الإتخلية قلا لأحكامز الفضريين 


عليهم: إنهم يعجبون لصدقنا وأمانتنا ويحبوننا بشكل عام لكنهم 
يلومون الرجال على معاملتهم للنساء.. إنهم يُصدمون لطريقة 
كلام الرجل الإنجليزي عن الحريم فيما بينهم ويعتقدون أن 
الإنجليزي صعب وغير رقيق في معاملته للزوحات وللنساء بشكل 
عام. إن الحريم الإنجليزيات مقبولات بشكل كبير والمصري يعتقد 
أنه رحل سعيد إذا تزوج بفتاة إنجليزيةء لقد تلقيت عرضًا لسالي 

من الرجل الرئيسي هنا لابنه مقترجًا أن حريتها في اختيار 
وعاداتها أمر طبيعي. أعتقد أن تأثير الأجانب أكثر من 
حقيقي وأكثر من نافع للمصريين منه للأتراك. عند الأتراك يظهر 
ذلك أكثر في ثيابهم مثلًا.. لكن كل المهندسين والأطباء مصريون 
وشخصيات جيدة جذا أيضًا. لا يوجد تركي يتعلم شيئًا عمليًا بينما 
اال -أدلاء السياح- والخدم المستخدمين من قبل الإنجليز 
علموا اث التقدين الك للسحض اني هن أماهة اها مف فوع 
وإما لا يستحقونهاء والكثيرون منهم يستحقونها. بالمقارنة برفاق 
السياحة أو المندوبين في الميادين في أوروبا.. يقف هؤلاء الناس 
في درجة اعلى. عمر جاءني يخبرني بأن القارب سيتحرك» ومن 
ثم..إلى اللقاءء وبارك الله فيك. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 22 مارس 1864 
أليك الحبيب.. 


سعيدة بسرورك بخطاباتي» أحيانًا أفكر في أن على الناس أن 
قسن الملل الواسع للخباة الشرقية. إنما-لسئت".مملة لى 
كمشاهدة فضولية» لكن كيف يتحملها الرجال الذين ليس لديهم 
شيء يفعلونه! أمر مدهش. 

ذهبت أمس لأقابل رجلا تركيا في الكرنك.. إنه رقيق جدّاء ابن 
المدير السابق الذي قتل فيما أعتقد لقسوته وابتزازه. إنه يمتلك 
آلف فدان -ربما أكثر قليلًا- من الأرض. ويعيش في منزل من الطين 
كبير لكنه ليس أفضل من منزل أي فلاح مع زوجتين وأخ لواحدة 
منهما. إنه يترك المزرعة لفلاحيه جميعا وهذا يدهشني.. كان 
عنده كتاب تركي لم أستطع أن أقرأ عنوانه ولم يخبرني بمعناه.. 
باختصار لم يكن هناك وسائل لقتل الوقت إلا النارجيلةء لا فرس 
ولا بندقية.. لا شيءء؛ ولم يبد هذا مضجرًا. المرأتان كانتا متنمرتين 
لزيارتي وشديدتي الصخب تتصرفان كبنات المدارس, لك 
ظاهرتان كصديقتين ممتازتين لهما طبيعة جيدة. أعطاني الرحل 
الجنتلمان كوفية وكنت أخذت للامرأتين قطعة من الحرير كنت 
أملكهاء إنك لم تسمع أي شيء جميل مثل تعليقه على صورة 
موريس.. "ما شاء الله ما شاء الله.. والله زي الورد". 

لا ا قوم لاال زاتما اشعر ام 3 وا تعد 
الأوروبيين في السر رغم إبدائهم كثيرًا من الإعجاب! فيقدمون 
تحيات شخصية مما لا يفعله العرب كثيرًا. لقد استمعت إلى 
تليم أفندي وعمر يتناقشان عن السيّدات الاتجليزيات يومًا في 
المساء بينما كنت خلف الستارة مع الفتاة جارية سليم ولا 


يعرفان ني أسمعهما. كان عمر يتحدت عن جانیت» وكانت فكرته 


أن الرجل الذي تزوجها لن يحتاج إلى شيء آخر.. "وحياة روحي 
إنها تركب كالبدوي وتطلق النار من البندقية والمسدس وتقود 
القارب وتتحدث عدة لفات وتشتغل بالإبرة كالعفريت وتندهش 
لعقلها وهي تعزف على مفاتيح البيانو بينما غناؤها يسر الروح.. 
فهل بعد ذلك يحتاج زوجها إلى شرب القهوة في مقهى؟ والله 
إنها.تستظيع: أن تسده “قيب البيت: ”اة إلى سعددي 
فالمهم ليس ما تعرفه. . حين أشعر بقلبي يتحرك أذهب إلى 
الكنبة وأسالوا قل تريدين اع شيء؟. بابب أو شبات أو أي 
شيء آخر؟ وأتحدث حتى تترك كتبها وتتحدت معي وأسألها 
وأسعد قلبي وأقسم بالله لو كبك عنا وأستطيع ان اتزوج حرمة 
إنجليزية مثلها لوقفت أمامها وخدمتها كمملوك.. أنت ترى أني 
فقط خادم السيدة ولم أجلس مرة في مقهيى بسبب حلاوة 
لساتها.. اليس صحيحًا هكذا أن الرحل الذي يتزوج يمثل :هذا 
الحرمة أغنى من أي مال؟". بدا سليم متوقفا يفكر أكثر مما ينظر 
رغم أنه وافق تمامًا كل حماس عمرء وسأل هل جانيت جميلة.. 

أجاب عمر بشرود هادئ بأنها "قمر".. وذكر عنايتها بشعرهاء 
عينيهاء إلخ. (إنها حرية أن تصف المرأة بدقة). تقريبا ضحکت عند 
سماع عمر يحكي كيف أنه يراني "أمتع عقله". وبدا أنه لا خطر 
على كوي مملة. 

الطقس مستمر في الحرارة حتى إنني غيرت سكني من 
بي الحميلة: العطلة على العنوب ال ن الت خرف تلن 
عاو منتدية عيب قن ا قفي النتدمال 
الشرقي وبها شرفة واسعة كبيرة مثل الغرفة نفسها في الجانب 
المفتوح, وهكذا أعيش في فضاء طلق. الخفافيش والسنونو 

اجتماعية جذا: :إتمدى- آلآ 'تخرج: التعابين والعقارب من جحورها: 
لقد بدأت رياح الخماسين.. والريح كانت كافية لتمزج بين السماء 
والأرض الا الت وة .مثلم نوناك امن الرحاء الضالة 
الجنوبية الشرقية. ورغم الحرارة فهي ليست صادمة مثل 
الحماسديق في القاهرة: دالاس كيرت اعضو لى مكعم عله كفن 


من القمح الجديد الآن.. الحصاد في مارس وأبريل! هذه الرياح 
جيدة جدًا للقمح والذرة هنا كما هي الأمطار المضطردة في 
إنجلترا. لا ضرورة كبيرة للمياه حين تهب الرياح قوية. . وبينما اكت 

عبر الحقول الخضراء المحاطة بالسدود غنى صبي صعير وهو 
ندور حول .ضوة المناقية مه ليها الخال كانت الكلمات مختارة 
ورددها صديقي الصغير مغنيا "دوري دوري يا ساقية شمال 
ويمين مين حيعتني بي لما ابويا يموت.. دوري يا ساقية دوري.. 
صبّي الميه على التين والبرسيم والليمون.. دوري يا ساقية" لا 
توحد حمل" الور .من عا اليتدافية ها 
مروت سه رمي العابدة'النى فاي ناكمو القشر 
رائع والمشهد خلاب» الشيخ الأسمر الأنيق في جلبابه الداكن 
وعمامته البيضاء. عمر في ثوب انض ناصع وعمة حمراءء 
والعبايدة:في كل أتواغ القلايس. النيضاء ومغ كل انواع الأسشلحة 
غير المألوفة.. بنادق.. رماح.. سيوف.. إلخ. بكل الميول البرية 
المثيرة مع شعرهم الأسود الطويل ورؤوسهم العارية وأطفال 
صغار سمر وسود عراة تماما ويبدون متل كيوبيد.. هناك جحسلنا 
وبدونا رومانتيكيين جذا وتحدتنا تماما كسيدات وجنتلمانات عن 
مزايا "ساكنة" و"ألمظ" أكبر متنافستين في الغناء في القاهرة. 
أعتقد أن الشيخ كان راغيًا في استعراض خبراته عن تذوق الحياة 
المعاصرة. 
الأقباط يصومون الآن ويزهدون: إنهم يصومون خمسة وخمسين 
توما الور الكتين: لذ لحو لا .اساك ولا فى ول الب ولا 
استتناءات في أيام الآحاد ولا طعام حتى بعد الظهيرة» ولا تعامل 
جنسيًا مع الحريم. الشيء المريح فقط هو كثير من مشروب 
الد ولس محدة الكهب تاد را ها براقم اخ سا كل هه 
تروت كميات افرع دانما تهون لي العرف : واليد بولا 
يفكرون كيف أني لا اھا اعفن اوو و في منيب كيد 
كنتيجة لتفضيلي ماء النيل. إنهم يحتقرون الهيراطيقيين.. بل كل 
المسيكيين عتر قمر ل عباس لذ ووم أكتر هال يحون 


المسلمين.. إن مسيرة الروح القدس قسمتنا حول خليج جهنم. 

SL NE‏ خض ادير هوم هو 
بامور الميد لق إلا تادا 0 رجل جميل صغير اسمه فل 
قبطي ووكيل لمسيو مونييه. اتمنى لو أستطيع رسمه لأظهر 
نموذجا من السلالة المصرية القديمة. فلا بد ان دمه لم يختلط 
بغيره. لقد أتى إلى هنا أمس ليتحدث إلى علي بيك مدير قنا 
الذي كان يزورني -تركي أنيق رائع هو- ومن ثم تسلل داخلا ليذكر 
ما فعل ویحاسبوه عله . في حمايتي» وتبعه آخرون حتى تعب 
علي بيك من عقد جلسة الحاكم في ديواني وغادر إلى قاربه. 
وهكذا ترى أن الناس يعتقدون أن الكرباج لا يتم التعامل به مع 
وكود مسافة ار في الور النالي طلت وط اغا إلى 
علي بيك أن يقوم بعمل صغير له أن يترك الناس في الجزيرة 
الخاصة بمصطفى أغا يعملون في حفر قناة فيها بدلا من القناة 
الكبيرة الخاصة بالباشا.. حسناء لكن جاء الناظر -مساعد المدير- 
واستهدف الجزيرة كلها بالكرباج, ليس مصطفى أغا بالطبع. لكن 
الفلاحين الفقراء الذين كانوا يقومون بالعمل سخرة بدلا من العمل 
للباشا بواسطة أمر المدير نفسه. ذهبت الى الجزيرة وتخيلت 
أسطورة موسى وقد عادت من جديد وتم قتل كل المواليد الأول 
في كل البيوت التي امتلات بالصراخ والنحيب حيث أثانئ رحلان 
وأطلعاني على أقدامهما الدامية التي كانت سبيًا في بكاء 
زوجاتهما كما لو كانا قد ماتا. "شغل مصر" مثل "شغل إسبانيا". 

الأربعاء: الليلة الماضية أضجرت الشيخ يوسف بسيرة عنترة 
سير انه زيد الهلالي مشيرة إلى شجاعة عنترة العظمى, 
الذي قتل عشرة آلاف من أجل عبلة: وأنت تعرف عنترة. يوسف 
ينظر إلى أسفل مع مثل هذه التجديفات ويجيب "هل تقارن 
سيرة عنترة وأبو زيد مع صراعات سيدنا موسى مع الفرعون أو 
الكفار؟ وماذا يعني حب عنترة لعبلة بالمقارنة بحب سيدنا 
سليمان لبلقيس ملكة سا أو حمال وجاذبية سيدنا يوسف؟", 


لقد أعاد صراع سيدنا موسى مع الفرعون وهنا فكرت في 
المتطهرين والميثوديين من المسيحيين وعرفت كيف أن العقيدة 
والرواية الرومانسية هي واحدة لأولئك الذين تكون أخلاقهم 
وأفكارهم هي أخلاق وأفكار الإنجيلء وكيف أن موسى لم يكن 
بالمرة متطهرًا أخرس لكن محاريًا عملاقا! هنا عنصر هوميروسي 
في العقيدة: النبي بطل مثل أخيلء ومثله يقوده إله.. الله بدلا من 
الإلهة أثينا 

.Athene‏ إنه يصارع ويصلي ويعلم ويقوم بالحب ورحل حقيقي 
وليس شيئًا مجردّاء وبالنسبة إلى الأحداث الرائعة.. فبدلًا من 
إخبار الشخص بابتلاعها دون نظر -كما يقال للأطفال مع الجرعة 
السيئة من الدواء وكها يقال لتا عند 'سماع:ستفر التكوين : الى 
فهم يؤمنون بها ويسعدوت بها ويحكونها ليسعدوا الناس. الشك 
في استحالة شيء على الله لا يجد استحساتا هنا.. "ما هو 
المستحيل على الله؟ إنه خالق كل شيء". باختصار لقد ترك 
محمد بشكل ما الطابع الرومانتيكي المحبب على العقيدة: أو 
بمعنى آخر إنها تجري في دماء الناس» ورغم أن القرآن يقوم على 
الفهم الصحيح قياسًا على العهد القديم.. فقد تعودت الاعتقاد أن 
العرب بلداء الفهم إلى حد بعيد, حتى فهمت قليلًا من لغتهم, 
لكني الآن أستطيع البحث عن أصل دون كيخوته فأجده سليلا 
لشيخ من شيوخ العرب. 

في يوم جاءتني امرأة أنيقة مع طفل جميلء لعبت مع الطفل 
وأعطيتها منديلًا من القطن لرأسه.. جاءتني المرأة مرة أخرى 
اف ومعها قليل من اللبن وشيء من السلاطة كعدية.. 
ولتخبرني بحظي باستخدام أنوية التمر. . ضحكت فقدمت نفسها 
بإخبار عمر عن عائلته» مما جعله يؤمن بها على نحو مطلق» کان 
واضحًا أنها امرأة ماهرة وعرافة شهيرة هنا ولا شك في تنبؤاتهاء 
لقد أخبرتٌ مدام مونييه -التي هي من المشرقيين- بأنها لن يكون 
لها طفل أبدّاء منعتها مدام مونييه بسبب ذلك دخول البيت.. لكن 
تحققث. النبوءة. الخرافات مقدية خد هنا الحقيقة أن المضرنين 


حساسون جدًا ومن ثم جبناء أمام آي إرادة شريرة حتى إنهم إذا 
حدق فيهم رجل بقوة فهذا يكفي ان يجعلهم يمرضون. ولان 
الغصائب غير منطمة فاك دادما جل عار مذ أن ومد من 
طول حملقة عين شخص ما. . 

أهل الكرنك ويعطوني عينًا.. يحسدوني. نوع من لا 0 
الخصوصية: الأدب هنا أن يكون المرء غير حسود أو غيور من جارهة 
وهذا أحسن شي.ء. السقًا الذي يجلب لي الماء أعجب أمس 
واک ن كان یآ "الفراير |" :فحت تيكل 
مستمر عن كل العقود للعنق والأقراط التي اشتراها لزوجته 
وبناته» ومن ثم يجب ألا أخشى عينه! إنه شخص جيد. بشلنين 
في الشهر يأتي كل يوم بثماني أو عشر قرب جلدية من النهر 
ولم يتسول قط أو يشكو. . دائما سعيد ومهذب. سوف أضاعف له 
البقشيش. هناك العديد من الإبل تنام في الفناء أسفل شرفة 
منزليء» إنها جميلة ورائحتها زكيةء لكنها ترغو وتزأر طوال الليل بلا 
انقطاع؛ أتمنى لو أستطيع أن أرسم لك مزرعة مصرية.. ساحة.. 
رخالا.. نتساء» وقطعانا» الكن :ها لا يستطيع اخد رسمة هو الضو 
الك “الكورمانة المع كنا واللين ‏ هذا فالذق لسن مدل 
شروق الشمس الماسي في مدينة الكاب لكنه جميل مثله؛ وإن 
كان أكثرسخونة وأقل توهجًا. أعتقد أنه ليس هناك بهرجة في 
مصر مثل التي في جنوب فرنسا أو في إيطاليا. 

الخميس: 

بذهبت أمس بعد الظهر إلى الجزيرة مرة أخرى لأرى المحاصيل 
وأري سالي بيت صديقي المزارع عمر وقرية مصطفى. 

بالطبع كان علينا أن نأكل فلم نعد إلى البيت حتى صعود القمر. 
عبد الرحمن أخو مصطفى مشى معناء له مظهر نبيل؛ طويل, 
جليل ونشيط شعره أبيض وملامحه جادة» نحيل لامع العينين 
كغلام يحتقر أي وسيلة نقل غير قدميه, ويبدو جامذا بينما نحن 
تخرف كان فثل: "أيو الغر" الفلا الفتن الفهدب» لا شنيه غير 


الشخصيات الإنجيلية تعطي أي فكرة عن الفلاح الغني»ء جلسنا 
وشربنا لبنَا جديدًا في كشك في حديقة من الخضراوات» الكوخ 
أنيق من أفرع النخيلء ورأينا القمر يرتفع فوق الجبال ويضيء كل 
شيء كما لو كان شمسا لينة» هنا ترى كل الألوان في ضوء 
القمر كما تراها بالنهارء وإن لم تكن لامعة كقمر الكاب أو حتى 
كما رأيت في باريس حيث يلقي ظلالًا سوداء وضوءًا أبيض. الليل 
هنا رقيق لين» نوع حالم من نهار مسحور. التركي الذي أعرفه 
من الكرنك صار هناء إنه يتفاخر ببيته في دمشق ودعاني للذهاب 
معه بعد الحصاد. وكذلك من أجل زوجته الجميلة في سوريا ثم 
طلب إلى ألا أذكر سيرتها أمام زوجاته هنا. 

الحو جار حدًا الان فکیف سبكوث .فى :يونية؟ انها الات ست 
وتمانون درجه "فهرنهايت" في غرفتي الظليلة عند الظهرء 
وستكون أكثر حرارة في الساعة الثانية أو الثالثةء لكن الصباحات 
والأماسي ممتعة. إنني أخلع ملابسي مع الحرارة فالزيادة منها 
عير محتملة. في نفس الوقت تقريبا اختفى سعالي والألم 
انتهى. أشعر بقوة أكبر وأيضًا الشعور المرعب بالإرهاق فارقني, 
أفترض أنه لا بد في جسدي دم السلامندر لأكون حية بهذا الحر. 
سالي بخير ولا تبدو في سوء أبدًا الآن. 


السبت: 

ذهقينا امسن إلى مقابر الملوك في الضفة الأخرى. الجبال حمراء 
ساخنة والشمس تعبط إلى ارض امنتي 8172621 والكل في نار. 
قابلنا مستر دوميشينٍ 

Mr: Dummichen‏ الألماني الذي يعيش في معبد الدير البحري 
يترجم النصوص ونزلنا إلى مقبرة بيلزوني 8612001. لقد ترجم 
مستر دوميشين اشياء كثيرة لنا كانت مذهلة كلها واعتقد انني 
صعقت كثيرًا لجمال الرسوم أكثر من العام الماضيء وجه إلهة البر 
الغربي» آمنتي» حتحور۲ه ط)۸ أو هيكات ٣1٥٥۵٥‏ ساحر بينما هي 


ترحب بالملك في منطقتهاء الموت لم يرسم قط بهذا الجمال. 
الطريق طويل وموحش -حقيقة بين وادي ظلال الموتى- فلا 

حشرة ولا طائر. ضوء القمر فوق البيوت خلفنا كان وراء الجمال 
الحقيقي. المصريون الذين جاؤوا معنا کانوا مسرورين حدا وهم 
يسمعونني ان چ بالإنجليزية ماهو بالألمانية ولحديثي بالعربيةء 
سألوني ما إذا كنت مترجمة لكل اللغات في العالم. أحدهم كان 
لديه حكايات مضحكة عن أميلكا -أمريكا- كما ينطقونها عادة. هل 
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كان الملك قويا جذا حتى يسمى المكان بالملوك؟ قلت "لا لكن 
الكل كانوا ملوکا هنا ويمكن أن تكون ملكا مثل الباقين". صديقي 
لم يوافق.. "إذا كانوا كلهم ملوكا فلا بد أنهم أخذوا الأموال من وراء 
كل الرجال". فكرة مدهشة لمهنة الملوك. 

حين نزلنا في البر الآخر المواجه حدثت الصغير أحمد أن يعود 
إلى المعدية التي فيها أحضر من قبل حماري» بعد ربع ساعة 
وجدته الى حانيى ::سالني الدليل لماذا لم بيذهت كما قلت لة:: 
قال احمد "فح الذى ستفتدي بالننديدة 7 

الحمار صغير في حجم رينيء بالطبع صار متعبا. في الطريق إلى 
البيت طلبت إلى أحمد أن يقفز خلفي وفخذاه إلى ناحية على 
طريقة الفلاحينء فكرت في أن المصريين لم يضحكوا من قبل 
وهم يقولون والله! وما شاء اللّه!. 

تحدث الشيخ يوسف عن التنقيب وكان مصدوما لطريقة إخراج 
المومياوات. a‏ الأولاد قال له إنهم غير مسلمين كطريقة 
للاعتذارء فوبخه بشدة وقال له إن هذا حرام أن تفعله في أي 
بني آدم. قول ]نهم تعلموا ذلك كتدر| مق فار ئت ريك لكتي اشتك 
في أن الأمر هكذا دائما مع الفلاحين. 

يوقات :ؤرياح بخبارة لا تنتفئى امر.طيت لمحخضول" الخووتة فف 
مزرعة مصطفى يجهزون للحصاد» يحمصون الخبز ويختارون تورا 
صغيرًا ليذبحوه للحصادين. إنها ليست حارة اليوم.. فقط 84 
فهرنهايت في الغرفة الباردةء الغبار مرعب مع هذه الريح العاليةء 
كل شيء قوي ويعزل الشمس. لدي رغبة في أكل بصل جاف كل 


تافاشن سين اخل الضخة والساط بهذا ااه غاا 
المصريين القدماء. كم من الوقت الطويل مضى دون أن أراك أو أرى 
الأطفال! في بعض الأحيان أشعر بالحزن وبقلبي ينقبض» لکن 
لعن حيدًا أن أقول كل ذلك فنا أفضل. وأقوع: نيقي كا 'زاكية 
وعدت ك الفا القاضى: 
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أليك الحبيب.. 


تلقيت خطابك المكتوب في العاشر من مارس منذ يومين» وأيضًا 
خطابًا من هكيكيان بيك. ينصحني كثيرًا بأن أبقى هنا فصل 
الصيف حتى "يتبخر" مرضي. مند كتبت مؤخرا فإن درحة الحرارة 
العالية قد خفت ونحن الآن بين 70 إلى 80 درجة فهرنهايت مع 
رياح شمالية قوية أعلى النيل.. طقس رائع.. فلا هو حار جدًا ولا 
فاتر في أي وقت. المساء الأخير خرجت إلى منطقة الدريس لأرى 
التيران الضخمة وهي تستخلص حبوب القمح. تعشيت هناك مع 
عبد الرحمن بدرة مشوية ولبن رائب وبیص ورایت الحصادين 
يأخذون أجورهم كل منهم صرة من القمح وفقا للعمل الذي قام 
به. كان مشهدًا محبيًا جدًا. أنصاف العراة الرشيقين ذوي البشرة 
السمراء محملون بالصرر» بعضهم حصل على كثير مما جعل 
أمهاتهم أو زوجاتهم يساعدنهم في حمله:. والصغار عراة أشبه 
بالظباءء الأولاد العراة تمامًا يمشون متفاخرين بصررهم الصغيرة 
من القمح او الحمص -نوع من الحبوب ياكلونه اخضر او محمصا-. 
E‏ لوب لو ا ا 
وساق إلى البيت حماره ومعه القربة الفارغة من المياه وكمية 
كبيرة من القمح. الحلاق الذي حلق لكل هؤلاء الناس "شكك" 
كفل عل ,م اه و واكم د مو و 
المهذبة. هنا لا توجد بيرة لتجعل الرجال صاخبين ومتوحشين, 
الحصاد المنظر الرعوي الأكثر روعة الذي يمكن أن تتصوره.. الرجال 
يعملون سبع ساعات في النهارء ثمانية بحساب نصف ساعة 
للراحة وللطعامن :وشتية :ساعات أخرعه إضاقية في الليل: فهم 
يعودون إلى بيوتهم للعشاء وينامون قليلا ثم يعودون إلى العمل.. 


هؤلاء هم المصريون الكسالى! الرجل الذي يقود ثيران النورج 
فيحصل على مرة ونصف من الأجر من القمح المدروس على 
غمله: بالنهار والليل. ومثل: القمخ: يتم حضاذ القدسن والحمص: 
سنرى نوعين من الذرة.. الذرة الشامية والذرة المصرية» ثم قصب 
السكر وفيما بعد القطن. الناس يعملون بقوة لكن يأكلون جيدًا 
وفتصلوت: على احووهم ميخ القمس» ولقد خضلا على تعفر هال 
مميز هذا العام. 

حدتتك كيف تمت سرقة حافظتي والمشاهد التي جرت.. 
حستًا.. لقد سألني مصطفى مرات عديدة ماذا أود أن يحدث للْصّ 
الذي مضى عليه الآن واحد وعشرون يومًا مكيلا بالأغلال. 
وبأفكاري الإنجليزية العبثية عن العدالة رفضت أن أتدخل تمامًاء 
وتشاحنًا أنا وعمر لأنه يريدني أن أقول "إنه مسكين واتركوة 
وسأفوض الأمر إلى الله". ظننت عمر عبثيًا لكن أنا التي كنت 
مخطئة. السلطات انتهت إلى أن الأمر سيكلفني كثيرًا إذا كانت 
قَدَ تمت معاقبة النشيطات الفقير بقسوة خارح القانون: ولم يأت 
انتح بؤشنف لتت > “طبيفة الاخراءات: ازسال الكل توؤاسيظة 
علي بيك مدير قنا إلى المناجم في فازوجلو 13208100 ليعيش 
أمرًا خارج التحضر بالنسبة إليّ. لم يكن هناك اختيار بين عفوي 
عنه حبًا في الله.. أو إرساله إلى موت محقق في مناخ غير 
محتمل لمتل هؤلاء الناس. مصطفی وآخرون حاولوا بقوة أن 
يَمَتَكوا الف يوسف من الكلام قفي بخوفا أن أغضي.: :وا تحدة 
في القاهرة إذا لم يكن انتقامي كافيا للصء لكنه قال إنه يعرفني 
جيدًا وأحضر المحضر ليطلعني عليه.. فزعي كان مخيقًا! ذهبت 
إلى سليم أفندي وإلى القاضي مع الشيخ يوسف وتوسلت لهما 
أن يطلقا سراح الرجل ولا يتم إرساله إلى قنا أبداء وبعد أن استقر 
الأمرعلى ذلك قلت إن الصحيح هو أن يدفع أهل الكرنك النقود 
التي فقدتها كغرامة على سلوكهم السيئ مع الغرباءء وأنني لا 
أطلب هذا من أجل المال نفسه الذي يمكن أن أعطيه بعد ذلك 
لفقراء الأقصر في الجامع وفي الكنيسة (تصفيق واستحسان 


عظيم للأمر من الجميع). 

سالت كم عدد الفسلمين وكم هدة التضازق من أحل أن أقسم 
اللا الات وتف رو وا لاد اده الشية روف 
اهدى: السا تايلين ا والجافة تاتليؤتين صت انل المناة: 
وكات نهدا کا أرما ا قلت هل متسل العا الى 


الأسقف؟ فقال قبطي عحوز محترم "معلش" .. الأحسن تعطيها 
كلها للشيخ يوسف وهو سيرسل الخبز إلى الكنيسة. ثم قدم 
لي القاضي كلمة رائعة وقال إنني تصرفت كأميرة عظيمة 
وكشخص يخشى الله وقال الشيخ يوسف إنه يعرف ان الإنجليز 
لديهم رحمة في قلوبهم وأني بشكل خاص أحمل مشاعر 
مسلمة كما تقول أعمال تخيرية من فل :سني لك أن 
سمعت بمثل هذه الإدارة للعدل؟ بالطبع. التعاطف هنا كما هو 
في أبرلتداغالتا يكوت مع الكل الففيز فى السح "فى مادق" 
كما تقول لفن وعدت عد هائلا فى المبابعات يفصن بالحلسات 
العرفية وذاتما تنعى التنية يوسيف لحكم نين المتنا فين الذي 
يرضون بحكمه ولا يذهبون إلى القضاءء أو تتم دعوة خمسة أو 
ستة رجال محترمين يكوّنون ما يشبه المحلفين الهواة ويحكمون 
في الأمز.:قي:الجرائم.. إذا كان المحفق:قويًا سيتحمل التخقيق 
كله وحدة. وإذا كان السجين يمكن ان يدفع رشوة كبيرة يتم 
إطلاق سراحه.. محاولة استدرار عطفي كانت متسقة مع 
القواعد وهذه طريقة أخرى من التعامل في مصر. 
في أحد الأيام وجدنا كل جرار الماء فارغة وبيتنا لا يمكين رشه 
بالقاء. كان :ذلك بسب اختفاء النتيفائين أخذين متمم أشرهم 
وبضائعهم وذهبوا إلى حيث لا يعلم أحد. كان ذلك بسبب بعض 
أصحاب النفوذ وبينهم قَوّاس تركي -رجل a‏ أجبروهم 0 
حلت الماء لعملية» بتاء يتشعر. رخيص. لا يتحملونه.. 
المسكين الذي يأتي لي بالماء اختفى دون أن يحصل 2 8 
الشورفي. -شلتين- وهي ٠.‏ أغلى عامل في الأقضز. لكدي 


انسجمت مع قصة أخرى. . سمعت أن امرأة شجاعة هنا ذهبت 


إلى قنا وهددت المدير بآنها ستذهب إلى القاهرة لتشكو إلى 
أفندينا نفسه هذه الطريقة غير العادلة للتجنيد الإجباري؛ لقد أخذ 
ابنها الوخد نيما دقع اخروت رقكوة فاعفوا مته ستمشدي وما 
هذا الحر الطريق كله إلا إذا نجحت في إخافة المدير وربما تنجح 
في ذلك باعتبارها امرأة من جنس شجاع في هذا البلد. أنت ترى 
أن هؤلاء الصعايدة أقل صبرًا من أهل مصر السفلىء السقاؤون 
يمكن أن يضربوا عن العمل والمرأة يمكن أن تواحه المدير. 

لا بد أنك ستستمتع بالسوق هناء إنها تقام كل ثلاثاء ويوجد بها 
حلاق وِتْبَاعٌ فيها السبّح وقماش من القطن ودخان. الصانع الوحيد 
فيها جواهرجي! نحن هنا نغزل وننسج ملابسنا الصوفية الداكنة 
ولا نحتاج إلى شيء آخر. إن القلادات الذهبية والأقراط وحليّ 
الأنف لا غنى عنهاء إنها أكثر طرق الادخار أمنّا وتجمع بين الادخار 
والمباهاة. هل تستطيع تخيل بيت بلا أسرّة.. مقاعد.. مناضد.. 
فناجين.. أكواب أو سكاكين؟ باختصار لا شيء فيه إلا التنور وأوان 
وماءء قلل فخارية وملعقتان خشبيتان وشيء من الحصير للنوم 
عليه. ورعم ذلك فالناس الذين بعيشونت كذلك سعداء ومعذبون. 
إن مصريًا يطهو بأصابعه وإناء طبيخ واحد سوق يقدم إليك عشاء 
رائعا كأنه معجزة, إن بساطة إمكانيات الحياة في هذا المناخ لا 
يمكن إدراكها إلا إذا رآها المرء. السيدات التركيات اللاتي زرتهن 
في الكرنك لديهن القليل زيادة على ذلك.. أنهن مغرمات بي جدًاء 
ودائمًا يردنني أن أبقى وأبيت معهن» لكن كيف أنام بملابسي 
مفروشة بالحصير وأنا الأوروبية؟ لكنهن بشفقن على 

کنیا لكونف نلا زخل: دى بزل لضان فة قلت 

a‏ أمام عبد الرفيع سيد المنزل؛ ضحكت السيدات واحمرت 
خدودهن خجلا وشعرت بالحرج لكنهن أعدن الكرة إلىيّ في 
دقائق وأخجلنني ببعض الأسئلة التي سألنها بهدوء. 

بصعوبة أعرف ما على فعله.. إذا لم تزد الحرارة سأبقى هناء وإذا 
لم أستطع تحملها سأذهب شمال النهر. سألت عمر هل يتحمل 
الصيف هنا.. إنه فصل ممل لشاب مغرم باعداد القهوة وأحاذيث 


النميمة. ولذلك إذا لم يستطع البقاء فعليه الذهاب شمال النهر 
لبعض الوقت ويلحق بي مرة ثانية فيما بعد فأنا أستطيع أن أدير 
حياتي يومعي رجل آخر هناء بكى تمامًا وقبّل يدي معلا أنه لم 
يكن قط سعيدًا كما هو معي وأنه لا يستطيع أن يبقى إذا ظن 
أني لا أريده.. "أنا مملوكك لا خادمك. مملوكك". أعتقد حقيقة أن 
هؤلاء الناس تتحيون اسا دهم الا تعلية اكت .هما مون :اكام 
عمر دائما يظهر غرامه الكبير بي في كل المناسبات. 


-41- 
إلى السيدة روس 

الأقصر - 7 أبريل 1864 

حانيت الحبيية.. 

ما زلت بخير خالية من الألم. . كانت الحرارة شديدة لعشرة أيام 
سابقة. الآن باردة تماماء ما يزال الحصاد مستمرا ولم أكن أخلمر 
بعل ود اورف لمحو لعي e‏ أحد معارفي -عبد 
الرحمن- هو "أبو عز '.. وبينما أجلس معه في صحن الجرن ونأكل 
ذرة مشوية شعرت عي ووه Se‏ 


حية أم فقط موجودة في الخيال في سيفر راعوث!48! THE Book‏ 
طانا: ۴ه. أن يستمتع المرء تحت أشجار إلنخيل بهذا المشهد هو 
"كيف". الحصاد رائع هناء لم أشاهد قط مثل تلك المحاصيل؛ لا 
توحد أمراض بالقطعان لكن أمراضّ كثيرة بين الناس علي أن 
أتعامل معها بتركيز شديد. كثيرًا ما أشعر بقلق كبير ومن ثم لا 
أستطيع رفض الذهاب إلى الأرواح الفقيرة وأعطيها الدواء الذي 
يفقتدونه» مرتبكة لأن هكيكيان بيك لم يعثر لي على معجم 
للعربية في القاهرة. علي أن أرسل إلى لندن في طلبهء وأعتقد 
أن الامر يسعدق اتمتى لو تستطيعين أن ترف مدرسي اليه 
يوسفى, ل ل إنه ورع تماما 
وليس متعصيًا أبدًا.. متسق جدًا وفوق ذلك محبوب المنظر وله 
أحمل ضحكة مبهجة جميلة. إنه أمر مثير أن ترَيٰ في هذا الرحل 
مزيجًا من نوع من التعليم مع جهل تام وخرافات عظيمة 0 
هذه التربية العالية وجمال الخلق. تمامًا كأنه ارتباط بسانت جون 
أريد بقوة أن أكون قادرة على الرسم أو التصوير.. المجتمعون عند 
شخ العباندة امعنن كانوا .ستاحرين كلهم الجتائل الشتوذاء 
والملابس البيضاء الرثة والأسلحة التي عفا عليها الزمن: والشيخ 


في زي أسود لكنه رائع.. أسود وحميل متل شولامیت491]. وفكرت 


في عنتر وأبو زيد الهلالي. 

ET‏ سلامي إلى مدام تاستو واسأليها ما إذا كان علي 
البقاء هنا أم أذهب شمال النهر في الجو الحار : ثم أعود في 
الشتاء القادم.ء وفي أي حال عليّ ترك بعض من أشيائي؟ 
نصحني هكيكيان بقوة بأن أبقى هنا معتقدًا أن الحرارة ستكون 
طيبة. سأحاول, تمانية وتمانون درحة تبدو متوافقة معي 
وسعالي اعرييق كثيرا. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 14 أبريل 1864 

أليك الحبيب.. 


أسعقلت تقس تقذه [للكظلة كبرا نه الجكدوب فى 6 فا سرف 
أن وضل إلى حاتيت التى كانت تصطاد في التل الكو كان لديا 
راك معدا ABE‏ واه ماله قوق lS‏ 
الترمومتر كان 92 درجة خلال الخماسين لكن هذا لم يسبب لي 
ألمّاء من جسن الحظ أنني بخير إذ عملت كثيرًا بسبب وباء غريب 
ور هتا فافج كت يف الأقضر الحكيمياسي جاء من القاهرة 
وأخاف الناس» أخبرهم بأن هناك وباء معدياء ومن ثم نسي 
الشصدة يواتف تاليو الدمن وواني اال كوت طول الها :فى 
أكواخ الناس» لكنني وعمر احتقرنا الخطر. أشعر.. بل متأكدة أنه لا 
توحد عدوی» وعمر قال باطمئنان إنه "من الله" الناس يعانون 
الإمتشاك يمون اك نهانية انام إذا لم الول الدين 
ارسسلوا إل تمر اوهو يسرعة. العمد للة لك أنهي سافن 
أنه أعالج الأرواح الققيرة: إنة الحضاد والعمل الشاف والخر الكتيف 
واللحيوب غير اللات المح :القول.. الخ مها ياكلون هى النف 
نانف بالامراض: ضادر ال قاط عن اللخوم وتاكلوب ك الفاضوليا 
الخصراء والسيلا قل والغرياي جاول مقطفى اناري يالا اع 
دواء للمرضى خوفا من أن يموتوا ويقولوا إني سممتهمء لکن كلا 
من عجر وا كنا ترف أن .هذا فط لنبرير ااه الشخصضية. عقر 
ماد رابع اول ال ف انی على عض ال عوال ملم 
الع ابي ]ذا عو ضاف .العاف يل إن دقع ا لهم أه 
يسكت عنهمٍ أحد الفقراء من مرضاي ضئيل الجسم وحاد 
الفا :رفص سربة الدجاع وقال لي إن الأوزوييين. مهوت بالجنة 
في هذه الدنيا.ء وصفه عمر بالكلب.. لكني اسكته وقلت للرجل 


"يا آخي لقد خلق الله مسيحيي آوروبا مختلفين عن مسيحيي 
فصن رالا كد لن دين اخ االو المت وريها داب جه 
في الآخرة أفضل مما أستمتع به أنا هنا الآن".. ظوقتي عمر 
بذراعه وقال "أوه.. أنت رائعة جدًا ومؤكد أن ربنا سيكافئك على 
سلوكك .هذا زنك أظهرت ؤداعة المتدسلم” اد قلت اليك الي 
صفعتك", انظر كيف أن كل عقيدة تنشد التواضع والصفح کي 
الإساءة. لم يكن سليمان مسرورا من أن مسيحية متله تبدي 
هذا الإحسان. إنه لغريب أن الأقباط من الطبقة السفلى لا 
يطليون .ل القفرات" أ يترون الل علي الضخة مل التطلمين: 
أكثر مرضاي مسيجيون وبعصهم لطيف بحى.. الناس هنا 
يسمونني الست "نور على نور". 

كك دة سد بشفاء الابن الوحيد لامرأة فقيرةء بعد أن كان 
مريضًا بشكل مخيف. قبّلت الأم قدمي وسالتني باع اسم تدعو 
فن اله كم اا ادف ةو الو اك لذت كاف 
أسماء الله فلا أستطيع استعماله. قال رجحل موجود بالغرفة 
كوت افك "نور الور نهدا يعني س فيل نور جن التو" 
و"نورعلى نور" مزيج من أحد أسماء الله وهو أمر سليم مثل عبد 
الله فقيد. الرحمن... إلن: رخف الكوتيفت برانيسكي روعة 
القتصل. التى ستدهب: إلى دقان اليل ا جد الى عض 
الأدوية قلا اعرف ماذا سال حن ينوي ما اعتدى من دواء 
ا اول کی ريت الخزفق» لذ حرف كفب لکن نيا خاو وف 
يسا عد رقع اتو ونام 'القظعان أرما في اسا وزات الاه 
النافقة طافنة طول الوم متحية N‏ امتتصل إلى ها 
بسرعة. 


الأحد 17 أبريل 

بدا أن الوباء في طريقه للانتهاء. لكن ما تزال هناك حالات كثيرة 
تعاني حمى المعدة أو ما شابه. كان حكيم قنا عندي منذ قليل.. 
شاب ماهر يتحدث الإيطالية بطلاقة والفرنسية بشكل جيد جِذدًا. 


انه ابن آحد الفلاحين في مصر السفلى أرسل للدراسة في بيزا 
ولمبفقة أذنة الغرتدي وكياشته بالتعليم: الافرتحن: تاكينا ستتكل 
كبير وكان الحكيم الشاب مبتهجًا بحبي لشعبه وفكرتي السامية 
عن ذكائهم إنه الآن يفحص مريضا وسيزورنئي مرة أخرى 
ويعطيني إرشادات» كان غير سعيد تمامًا إذ لا يستطيع أن يمدني 
بالدواء» فلا شيء يباع خارج القاهرة إلا من أطباء المستشفيات 
الذين يبيعون دواء الحكومة سرًا كما يفعل الطبيب الإيطالي في 
أسيوط. كان علي أفندي -هذا اسمه- أشرف مِنِ فعل ذلك. زارني 
الأسقف العجوز لثلاث ساعات ونصف أمس وأرسل إلى قطعة 
كبيرة من السكر ومن ثم عليّ أن أرسل تبرعًا للكنيسة يستولي 
عليه وبه يسكر بالعرق. العجوز كان تملا وطلب نبيذًا.. قلت له 
وا "حرام" أن نشرب خلال النهار.. فقط مع العشاء. لم أقدم 

5 قط شرايًا هنا وهم لم يعودوا يضغطون علي أن 
ا کن أكون في منازلهمء اقترح الأسقف أن يعير ساعة 
الصلاة من أجلي وأن يدخلني الهيكل المحرم على النساءء وذلك 
يوم جمعة القيامة التي ستكون بعد ثمانية عشر يومّاء رفضت كل 
هذا وقلت "سأذهب إلى سطح الكنيسة وأنظر إلي أسفل من 
النوافذ مع الحريم الأخرى", لدهشتي قبّل عمر يد الألأسقف فقلت 
"ماذا! هل تقبل يده مثل القبط؟" قال "نعم.. إنه رجل عجوز وخادم 
ربي وإن كان قذرًا إلي درجة مرعبة " وكان هذا حقيقياء. حضوره 
تشر جوا رانا تفيل الأستقف بحي أن کون راهنا هنا تنما 
يتزوج القساوسة. 


الاثنين 18 أبريل: 

جاء اليوم الحكيم علي أفندي ليخبرني كيف حاول أن يرى 
مرضاي وفشلء كل الأسر أعلنت أنها بخير ولم تسمح له 
بالدخول: ذلك أنهم في الأعماق لديهم عدم ثقة بالحكومة وكل 
ما تفعله, كلهم انتظروا حتى رحل وحاؤوا مرة ثانية إلى 
بمرضاهم. عتّفتهم.. فقالوا كلهم "والله يا ستي يا أميرة إنه 


حكيمباشي ويريد أن يرسلنا إلى المستشفى في قنا وهناك 
يسممونناء وحياة عينيك لا تغضبي منا ولا توقفي رحمتك معنا 
لهذا السبب". قلت "علي أفندي مصري ومسلم واف وقدم لي 
نصائح جيدة وسيعطيني نصائح أكثر". . إلخ» لكن لا فائدةء إنه 
طبيب الحكومة ويمكن أن يموتوا لكنهم سيبتلعون أي دواء من 
الست "نور على نور" ت . شيء عجيب!. 
أعطيت الشيخ يوسف أربعة جنيهات أجر ثلاثة أشهر من 
الدروس اليومية» وخضت صراعًا لأجبره عليها.. "لم أدرس لك من 
أجل المال سيدتي".. وصار لونه قرمزيّاء لقد كان مع علي أفندي 
لكنه لم يستطع أن يقنع الناس بأن يروه ليعالجهمء وجدت الأقباط 
متحيزين دينيً ضده والحقيقة نحو كل الهراطقة؛ إنهم يعتبرون 
أنفسهم -مع الأحباش- المؤمنين الحقيقيينء وإذا كانوا يعتبروننا 
إخوة فهذا من أجل المالء إنني E‏ فقط عن الطبقة السفلى 
والقساوسة:, وبالتأكيد التجار المتعلمون يختلفون جدًا. 
لديّ قسيسان وشمّاسان وأم أحدهم كانت هنا اليوم طالبة 
دواء لامرأة. كانت جميلة جدا وتسر الناظر لكن بائسة تعاني 
الوهن والضعف من الصيام الطويل: أخبرتها بأنها لا بد أن تأكل 
اللحم وتشرب النبيذ وتأخذ حمامات باردة وأعطيتها دواء الكينين. 
سوف تتعاطى النبيذ والكينين لكن لن تأكل أو تستحمء لقد 
أخبرهم الأسقف بأنهم سیموتون إذا كسروا الصيامء بينما نصف 
الأقباط مرضى بسببه. أحد القساوسة يتحدث قليلا الإنجليزية.. 
انة-يضنغ اتقبكات فريفة تمقارة: ونتشاط لکنا الفف! أمرة يكفى 
ليجعل المسلم يقارن هذا الاحتيال الناعم بالشرفاء الخيرين 
راقي العقل (النبلاء) مثل عبد الوارث والشيخ يوسف. الولد 
القبطي الصغير الجميل المريض جدًا سيموت بهذا التعصب 
الأعمى الغبي للصيام. صديقي سليمان هدأ كثيرًا ويردد 
نی للحرصضى :بان کرو الصنام انه ضديق كتير ود کی خا 
وهو وعمر مثل الإخوةء إنهم القساوسة هم الذين يفعلون كل ما 
سنتظيفونث: الحفاظ على التعصبي. الديدي» ' الحمد :لله انف 


ينجحون جزئيا. سمع محمد أن خمسة وسبعين رأسًا من البهائم 
قد نفقت في قرية المطاعنة» هنا في الأقصر مات القليل فقط 
حتى الآن ويعتقد علي أفندي أن المرض هنا أقل خبنًا مما هو 
في مصر السفلىء أرجو أن يكون محقا لكن الجثث تطفو متجهة 
شمالًا على صفحة النهر طول اليوم. 

لنعود إلى شيء أكثر مسرّة -لكن من فضلك لا تقله- إنها مجر 

نكتة لا تتناسب مع شعري الأبيض» كان هناك اقتراح 0 
الأقل محاولة- لخطبتي» شيخ عرب أنيق جدًا -بدوي- كان هنا 
وسأل عمر ما إذا كنت أرملة أو مطلقة» لأنه في الحالتين 
سيرسل (دلالة) لي -خاطبة الآن- فقال عمر له "هذا لا يمكن, 
فلها زوج في إنجلترا إلى جانب أنها ليست صغيرة فلديها ابنة 
متزوجة وشعرها أبيض.. إلخ". أقسم الشيخ على أنه لا يهتم بكل 
هذاء فأستطيع أن أصبغ شعري وأحصل على الطلاق لإنني 
لست مثل نساء اليوم الغبيات» لكن مثل أميرة عربية قديمة 
وأستحق رجلا كعنتر أو أبو زيد -امرأة يتقاتل الرجال عليها أو 
يقتلون انفسهم- وأنه سيدفع كل ما يستطيع مهرًا لي. جاءني 
عمر يضحك من الفكرة ومن الصعوبات التي واجهها ليمنع زيارة 
(الدلالة): أخبر الشيخ بأنني سأضربها لشعوري بالغضبء عدم 
اعتبار فارق العمر في الزواج هنا غريب جدًا.. فهذا المعجب بي لم 
یزد سه على الثلاثين. l4‏ متأكدة, لا تقل ذلك للناس عزيزي 
أليك؛ إنه أمر عبتي جدا.. "سأخجل أمام الناس لو عرفوه". 


السبت 23 أبريل: 

الحمد لله؛ المرض يتلاشيء. جاءني سليمان بالتقرير الآتي: 
"حسن أبو |احمد يقبل قدميٰ الأميرة فالحبوب التي أخذها نظفت 
معدته ست مرات وقد قرأ الفاتحة لسيدتي. الفتاتان الصغيرتان 
المصابتان بالإسهال تحسنتا. الدباغ المسيحي فا المسحوق 
الذي شربه وطلب آخر أم الطباخ المسيحي الذي تزوج ات 
القسيس ا بالدوسنتاريا ."حريم" مصطفى أبو عبيد لديهما 


طفلان مصابان بالرمد. الأسقف كان في شجار يوبخ الناس 
ويشتمهم وسقط لا يستطيع الكلام أو الحركة؛ علي أن أذهب 
لزيارتة: “يرقات: ‏ الشيعامن: الشتان: اخسن حازية: خورشند اغا 
مريضة.. وخورشيد يجلس عند رأسها يبكي.. النساء يقلن إن 
غلى أ ادفي الوا اوا خو کد شان کی ی بوكس كا | 
في معاملته لحريمه". هذا كل شيء. وسليمان لم يكن لديه 
شيء على الأرض ليفعله غير أن يأتي إليّ بتقرير كل يوم إنه 
يحب النميمة ويراها تعطيه أهمية. 
اد ريس مركب البضائع لي كتابا للافونتين وبعض الأوراق 
والكتب من هكيكيان بيك» سيسافر الشيخ يوسف إلى القاهرة 
في محاولة لاستعادة بعض الأراضي التي أخذها محمد علي من 
المساجد ومن علماء الدين دون تعويضء لقد سألني ما إذا كان 
روس يستطيع أن يكلم أفندينا عنه! ماذا سيحل بالمسلمين؟ 
ولأني صرت أستطيع أن أقرأ بشكل كاف عرض علي أن يقرأ 
القرآن معيء إنها عملية غير عادية.. فالقرآن النبيل لم يقع بشكل 
عام في أيدي الهراطقة» لكن أعمالي الخيرية للمرضى من 
الناس رآها الإمام عبد الوارث والشيخ يوسف دليلًا على أنني 
اهتديت وأنني من أولئك المسيحيين الذين قال عنهم سيدنا 
محمد عليه السلام ."أولئك الذين لا تكبّر لديهم: الذين يتنافسون 
فغ يعضوم كل :عمل الكننء اولك الدين تداعف الله لم 
الجزاء". 
ولیس هذا تفكيرًا رجعيًا يراد به التحول عن دينيء فاعتقاد 
المستلمين السائد هو أن الخنستات تذهين السيتات. 
الجمعة القادمة هي "الجمعة الكبيرة".. جمعة القيامة عند 
القبطء والقساوسة سيكونون موحودين ا ومن تم سأذهب 
إلى الكنيسة. الشهر القمري القادم سيكون العيد الكبير 
للمسلمين -ذكرى الأضحية من أجل إسماعيل أو إسحق, 
فالدارسون لم يصلوا إلى حقيقة أيهما- وسوف يذبح عمر خروقا 
للفقراء أضحية من أحل طفلة الضغير كما هى العادات. قبطى 


متعصب كلب ذو أربع ينتمي إلى العائلة القبطية التي تعيش في 
الضفة الأخرى للساحة يكرهني في خبث حاد» ولا يكتفي بأنه 
قريب مني طوال اليوم فيعوي طوال الليل حتى بعد أن أطفئ 
الأنوار ولا يستطيع أن يراني فوق السرير» دعوت عليه بالموت ما 

المطاعنة حيث هو وكيل مسيو مونييه» قدم إحصاء مخيفا عن 
المرض هناك بين الرخال والقطعان:. من ثمانية إلى عشرة من 
الناس يموتون كل يوم وهنا لدينا فقط اربعة في اليوم في ا 
الحالات ين يسكات عد فم فصل إلى 2000 كما اعد فوته 
وزوحته وضعا نفسيهما في الكارانتينة -الحجر الصحىي- ولم 
يسمحا لأي شخص بالاقتراب من بيتهما كما أراد لي مصطفى أن 
أفعل. مائة وخمسون راتا من البهائم قد ماتت في المطاعنةء 
هنا فقط قليل من العجول ماتت ولكن أخيرًا لم تمت قطعان 
ناضجة والناس صاروا أصحاء من جديد. حقيقة فكرت في أني 
قدمت بعض الخدمات دوت أن أظهر أي خوف وتصرّف عمر برحولة 
كافلة: بالفرة» هل#مكن. ان “تكشف الي هل "البازابورتو" دكا 
يطلقون عليه هنا- ورقة تضمن الحماية البريطانية؟ يمكن أن تكون 
حماية في إنجلترا؟ إن هذا هو الموضوع لطموح عمر الكبير.. أن 
ينتمي بكل ما يمكن للإنجليز ويشعر بالأمان من أن يكون مجبرًا 
على خدمة الأتراك, إذا كان هذا يمكن عمله بأي طريقة أو 
وساطة افعَلَةٌ لأن عمر يستحق كل خدمة أردها إليه لأمانته 
وإخلاصه. البعض حاول أن يحشو رأسه بأن هذا حرام أن يكون 
وا ا ی الوه و ن كن ولا ا لک اها 
الشيخ يوسف الذي وعده بالخير فيما بعد لسلوكه الطيب معي, 
والذي أخبرني بها كنكتة جيدة وأضاف إليها أنه "راجل أمين" 
والمجد للأمانة التي هي لقب النبي الأمين. لا تندهش كوني 
في حاجة نفسية إلى خدمة أصدقائي بأي طريقة. العدالة لا 
تنمو في الشرق وأوروبا هي "ملاذك الوحيد". وهنا قاعدة واحدة.. 
ألا ُخدع من الأصدقاء. عمر يقبّل يدي "سيدي الكبير" ويتمنى له 


اخسن المتلا م نة لاسما المفانواللتسدة الم الى 
خدمجاء شالت ما إذا كنت أيضًا لا أقبّل يد "إسكندر بيك" في 
خطابي كما يجب علي أن أفعل كحريم له ام انکر امام مک 
فل “ك السعدات' لاني راهن قلف له سال ذلك ا 
"إسكندر بيك" حصل على "الورق" له. فاندفع إلى طرف ثوبي 
وراح يقبله» واعترضت بادب على هذه الطريقة في التعامل مع 
الفا 

الشيخ يوسف كان متحيرا تماما في أمر المرأة الأوروبية وصدم 
قليلًا للحاجة إلى احترام الزوج الظاهرة عندهن, أخبرته أن 
الاحترام الظاهر الذي يقدمه لنا رجالنا هو قناعنا وشرحت كيف أن 
القارق ستطحيء إنه يتخيل أن القانون:تعطينا اليد العليا: قدم عمر 
قربا عن حطية الأميس.. كانت هن "التسامة". اذ وتف النض 
القائل "اولئك الذين يحبون إخوتهم كأنفسهم ولا يأخذون موقفا 
مقهم بل يكون المعاملة بالعدل نيت السورة والكلام كنا 
أنه دخل في الموضوع مباشرة وأعلن "أيها الرجال كونوا إخوة 
لسن للعمسامين كط .ورعب في أن ننظر التحمية الى الأففان 
الطية للاخرين وليسن: إلى انضائقم الخاطت: راد لله العلة كله 
وهو وحده يعلم ما في القلوب). وإذا شاهدوا بأي حال نقصا منهم 
فعليهم أن يتذكروا أن الرجل الفاضل يحتاج إلى القول "أستغفر 
الله" سبع مرات في اليوم 

أتمنى ان يعرف الإنجليز كيف هو غير سار ومؤخٍ كلامهم لخدمهم 
وی ال اوق ا أو علق ها يدول ا . "لا أريد أن 
أتحدث عن دينه أبدًا لكنه إذا أراد أن يتحدث عن ديني فعليه أن 
يعدت کن ديه اا ات با سيد دي حين أخيرك بأشناء لی 
انها تفسها لديا أو انها محتلفة أو خيدة أو يده في عقلك, 
وهذة فى الطريقة المحيحة ولت أن تطورف كيين كرا 
مبالاة". 


إسنا 

السبت 30 أبريل: 

في مساء الثلاثاء بينما أجلس حالمة على الأريكة فكرت في أن 
أرثر تايلور سيذهب وحده في دهبية إلى إدفو.. عرضت عليه أن 
أذهب أيضًا.. قال إنه سيذهب إلى أسوان ليشاهد معبد فيلة مع 
أصدقاء فذهبنا إلى مصطفى لنعقد صفقة مع ريسه من أجل 
ذلك ومن تم نحن هنا في إسنا. تحركت مساء يوم الأربعاء 
وامافنا بومات فف الظريق: امس كانت الحرارة فى الترمومتر 110 
فهرنهايت» وكنت الشخص الوحيد اليقظ في المركب طوال اليوم. 
تفدد عور رمن الطوو فيد فدمئى فى الاي غلى الط دمن 
ارتو تید إلى السريز فى الكابيثة وكذلك :ففلت سنالى: تام كل 
الطاقم على السطح. قام عمر بالطهو ككائن برمائي.. فكان 
خم فن مه وا حرف كدو النفان مع"الخرازة اله ةة لوا 
على الدير مل القصديز السنائل: والقواري النويية اة التي 
ارك ال الور ال کات هادا دوت وت الاه عله 
جوانبها كانت رائعة وحقيقة مهيبة. لا نسمة هواء بينما نتمدد 
عت الحواضة القالية لاطي نوق الل لسن انما مهدا 
هكذا وقد كان مشهدة مختلفا العام الماضيء الناس يعتبروننا 
مجانين لذهابنا إلى أسوان في شهر مايو.. لكني أستمتع بذلك, 
وأريد حقيقة أن أنسى كل الأمراض والأحزان التي شاركتها 
وشاركتني. حين ذهبت إلى مصطفى أخبرني بأن الشيخ يبوسف 
مريض فقلت إذن لن أسافر لكن الشيخ يوسف جاء مصاز 
بالضداة فقط اة مضطفى هاقلت ولم اساقد: تقب | خضل 
على:وحه إنساني تل ذلك الذى قال به يوسنف "ية یا نبنت!".. 
ضحك مصطفى وطلب إليه أن يشكرني فالتقَتَ يوسف إلىيّ وقال 
بصوت منخفض "لا تحتاج أختي إلى شكرء فليحفظك الله", 
مذهولة وفرحة ب الشريف" وواحد من العلماء يدعو إفرنجية 
ب"أختي"! ابنته الصغيرة الجميلة لعبت معي وعرضها عليّ 
زوجة لموريس. عالجث الجارية الحبشية لخورشيد» ستضحك 


وات او علية انب فسخ ضيه كوه الف رر لقيو م 

اقل القسيس القيطي على من احل روضتة الفريضة,. كان في 
مأزق كبير لأنها إن ماتت فهو كقسيس لا يستطيع أن يتزوج أبدَاء 

وكات تفوت قال أماماء كان الل اما 

تركتها مائلة للشفاء. 

دون شك كانت ريارة :متفكف,, 'الفظعات المونة يطفن في اناه 

الشمال بالآلاف. مسيو مونييه دفن ألقًا في المطاعنة وحدها 
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وفَقَدَ أربعين رجلاء لم أكن أريد مغادرة الأقصر لكن لم يكن هناك 
حالات جديدة لأربعة أيام وأخطرها انتهت منذ عشرة أيام. اثنان أو 
ثلاثة من الفقراء أحضروا لي خيرًا طازجًا وخضراوات لآخذها 
بالقارث. جين .رأونئ ارحل, وخاء الشيخ يوسدف وخلس معنا كلا 
في المساء وبدا حزيئًا جدًا. سأله عمر "لماذا؟".. فقال إنه يفكر 
"كيف ستكون الدنيا حين -إن شاء الله- تتحسن صحتي وأترك 
مكاني خاليًا في الأقصر وأعود ببركة الله إلى بلدي وشعبي؟", 
فيانو E‏ او ا كىن لذ اعرف کف مستهرف ا ف 
دوننا إذ جاء ومعه فرنسيان معهما خدم خاصون وغادر القارب في 
جرجاء ومعه خياط قبطي أحمق قذر رث الملابس كخادم لا 
يستطيع حتي أن يحيك عروة؛ هكذا تصبح مصيبة الخدم هنا. 
أخبرني آرثر بأن رجالًا أقل من أن يشعلوا "بايب" عمر طلبوا إليه 
عشرة جنيهات في الشهر في القاهرة وليس أقلء وأنه يعطي 
خادمه القبطي أربعة جنيهات» شعرت حقيقة بأني أقلل من شأن 
عر الذى تعمل . سلا نة ات لکن اذا قلت شيا فل يدف 
ويقول "مش لازم". 

كان معي خطابات من يوسف إلى بعض الناس في أسوانء إذا 
احتجتٌ إلى شيء سأطلب القاضي. لدينا مركب رائع جدًّا وطاقم 
عمل جيد ومرتاحون للغاية.. حين سمع أهل الأقصر أن ابن عمي 
حاء ظنوا أنه زوجي. . أصبحت من ملكية عمر, حكى لمصطفى 
ويوسف كيف كان عليه أن ينام في الكابينة بين سرير ارثر 
وسريري وكان هذا يعتبر مرضي بوصوح وبدا مناسبًا جذا لعمر أنه 


الذي نظم ذلك هكذا باعتباره أَرسيلٍ لتنظيم المركب. 

لقد عبر آرثر قناة السويس ورأى أشياء مدهشة للغاية.. قال لي 
إن الدلتا لا تشبه مصر العليا كثيرّاء جماعة قليلة من الحجاج في 
طريقهم إلى مكة غادروا الأقصر منذ عشرة أيام. كان مشهدًا 
جميلا ومؤثرا. . تلاتة جمالك خمسة حميرء ونحو ثلاثتين رجلا 
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وامرأة. قليلون يحملون أطفالًا على أكتافهم وكلهم يطلقون 
الزغاريد. عليهم بالسير حتى القصير رحلة ثمانية أيام بالجمال 
الجيدةء يقولون إن أسعد يوم في حياتهم هو يوم تتوفر لديهم -ولو 
نشق الأنفس- الأموال للتحح. 

في هذه اللحظة رجحل فقير يبكي جوار قاربنا على بقرة صغيرة 
مزينة بأحجبة كثيرة لم تُفدها ضد المرض» شيء يوجع القلب أن 
ترى حثنًا لبهائم بائسة وأصحابها التعساء بعض الفتيات 
الراقصات أتين إلى القارب الآن من أجل السجائر ا وعدهن بها 
آرثر» وليتحرين عن صديقتهن المغربية أفضل راقصة في الأقصر 
التي قيل إنها مريضة جدًا. عمر لم يعرف عنها شيئًا ويدت البنات 
محبطات» كل منهن كانت جميلة جذا. . إحداهن حبشية. على أن 
اعادو ل رل :هد :اطا ت الد یں ولا لكناة: لق دف 
منهك. 


-43- 
إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 15 مايو 1864 

وقغة العيد الكبير 

أليك الحبيب.. 


عدنا إلى الأقصر أمس في المساء قبل حلول الظلامء أطلق عمر 
من "طبنجتك" القديمة طلقات ترحيب في الفضاء فاقبل علينا 
كثير من الناس يهتفون "حمد الله ع السلامة يا ستي تي", ويقبلون 
يدي ل . و"تعبنا رق اد" جاء 
مصطفی ومع خطابات لي والشيخ يوسف مضي»ء وجهه 
بالابتسام, وجاء محمد ومعه خبز طازج مخبوز من محصول القمح 
الجديد وسليمان بالزهور واندفع أحمد الصغير بقوة ليقبل يدي, 
حين خفت الترحيبات ارون يبوسف الذي جلس يشرب الشاي 
معي بأن كل قطعان البهائم ماتت؛ خسر مصطفى أربعة وثلاثين 
وبقيت له تلاتة» وعمر -المزارع المسكين- خسر الأريعين اتسنا 
كلهاء الكارتة في مصر العليا مرعبة الآن.. خلال ستة أسابيع كل 
قطعاننا ستموت.. إنهم يدرسون الذرة بالحمير والرجال يديرون 
السواقي والمحاريث ويموتون من فرط العمل وجوعى في كل 
مكان» الزراعة كلها تعتمد على الثيران.. وكلها ماتت. في 
المطاعنة والقرى التسع حول أرض حليم باشا هلكت أربعة 
وعشروت ألف راس» أربعة رؤوس فقط كانت باقية حين كنا هناك 
منذ ثلاثة أيام. 

أمضينا يومين وليلتين في جزيرة فيلة. والله! كان الجو حادًا جدًا 
حتى إن الصخور البازلتية المجاورة للنهر حول الجزيرة كلها كانت 
تحترق. نمت أنا وسالي في غرفة أو ورتين على اسِرّة صيفية 
على سطح المعبد مكشوفين في الفضاءء نام عمر عند المدخل 
لحمايتناء وذهب آرثر وخادمه القبطي مع رمضان البحار المهذب 


ليناما دون غطاء في صرح المعبد. 

وضع رمضات الخريم تحت عنايته الخاضة المتحترمة: جذًا وعرسنا 
بتفاب ولم يرقع غينيه إلى وجوهنا أو يتحدث قبل أن يحدته أحذ 
ات مل على دة امه طنا لاقن النتوات فا 
على حمير عبر قرية الشلالة الجميلة -قرية الشلال- والمقابر 
السامية في أسوان» كانت دهشة كل شخص یری الأوروبيين 
في غير موسم حضورهم كبيرة جدّاء كنا مثل طائر السنونو في 
سانو بالتمية الوه 

لمر اسقطة: الوم ال :فن ألا فوت قل تيت 
غباءة وذهيت ونمت أعلى جدار المعيد اا لها من ليلة! با له من 
مشهد جميل! النجوم لها ضوء القمر في أوروباء وكل شيء - 
باستثناء الشلال- ساكن مثل الموت ويتوهج بالحرارة وأشجار 
النخيل أكثر روعة وتثير الأحلام أكثر من أي وقت. نهض عمر وجاء 
وحلس تحت فذق وراغ تذلكوها وأخد قتي اغنية العند التركي: 
قلت "لا تدلك قدمى يا أخي فهذا ليس مقامك" لأنه ليس من 
الكرافة لا مين الفسلميق: الاج الم أكدية او اقام الاه 
لكن عفن استمر دي الا وزاخ ردد الد الفركي رها كر 
بالمال 'لكن هن كان تمن أعمالة الطية الغطف: والحنانة كت 
يُحرر!", ثم انفجر النهار من الشفق القرمزي للفجر فنزلت أستحم 
في الثيل ورانت السات علي الجريرة المقابلة ‏ في :قلا يون 
الصيف الذي كوت من تي انط علدية .كوك ادافين ن 
للغارة- عفان هلالا هله اطناق. كيؤة وة بالدية على 
روؤسمن_ السامقة الصغيرةء تم ذهبت وحلست عند نهاية بهو 
الأعمدة أتطلع ناحية إثيوبياء وحلمت به ذلك "الذي لا ينام ولا 
غفل في فيلة.. أوزوريس". حتى قيبّل آمون رع العظيم وجنتي 
بخرارة. كر وذ إلى" الد لا ول لوي والقهؤة وان 
الان اكه ا الماع اف ا لا تين فا هراة 
لساعتين أو ثلاث في النهر العظيم في قارب مصنوع من آلاف من 
قطع الخشب الصغيرة التي لا يزيد طول اي منها على قدمء وفي 


الطريق بين حين وآخر يختفون تم يظهرون على الناحية الأخرى 
من القارب. كانت أسوان ممتلئة بالجنود الأتراك الذين جاؤوا 
وأخذوا حميرنا وحملقوا في وجوهنا دوت أي مراعاة للآدابء لم 
أنزل إلى الشاطيء في كوم أمبو أو الكاب.. فقط في إدفو حيث 
أمضينا اليوم في المعبدء وأيضًا في إسنا حيث حاولنا شراء سكر 
وتبغ.. إلخ» ولم نجد شيا رغم أن إسنا بها مزارع قصب ولها مدير 
خاص. فقط في الشتاء يجد المسافرون ما يريدون. كان علينا أن 
نطلب إلى الناظر في إدفو ليأمر شخصضًا يبيعنا الفحمء الناس لا 
يستخدمون السكر ويدخنون التبغ أخضر ويأكلون الفول وما شاكله 
وقريبا سنفعل مثلهم لأن مخروننا تقريبًا سينفد. 

توقفنا في المطاعنة وتناولنا عشاء جيدًا في المنزل الجميل 
لعائلة مونييه وأعطوني صرة من السكر. حكت مدام مونييه عن 
إقامة راشيل معهم لثلاثة أشهر في الأقصر في بيتي حيث كانوا 
يعيشون» لقد كرهت راشيل المكان حتى إنها عند الرحيل 
اشتذارت: ولت على الأرض». ولفيث: 'المكان: الذق يسكيه 
متوحسوة اذ كانت فر الملل ى الوت 

مدام مونييه كانت متعاطفة جدا معها وتعتقد أنه لا امرأة تبحث 
عن الحب يمكن أن تعيش بين المصريين الذين هم ليسوا ظرفاء 
مع النساء بالمرة. إنها مشرقية عمنادع3.]آ وأعتقد أنها نصف 
عربية أيضّاء لكن تكره الحياة هنا وتكره المسلمين, وأنا أكتب ذلك 
الآن أضحك إذ أفكر في الظرف مع النساء والمصريين في جملة 
واحدة وأحملق في أخي يوسف الذي ينام على الحصير مغلوبًا 
بريح السموم التي تهب وبالصيام اليوم كوقفة العيد الكبير.إن هذا 
هو أبرذفكات :قى القرية؛. ذرحة الحرارة فى الترهومتر 95 ورضف: 
الآن.. في الساعة الحادية عشر صباحًا في الصالة المظلمة.. جاء 
القاضي والمعاون ويوسف معًا لزيارتي» وحين غادر الآخران بقي 
هو وتمدد لينام. . عمر ينام في الممر وسالي تنام في غرفتهاء أنا 
وحدي لا أنام فريح السموم مرعبة. آرثر يتحرك طوال اليور يتطلع 
الى المشاهد. وررنيدم ».ول تعانيي الحرارة طلا لا اطع 


المشي الآن فالرمال تقرّح قدمئ. 


التلاثاء 17 مايو: 

امن كانت ريح السموم مرعبة» والليلة الماضية نمت في الممر 
وكان حارًا جدّاء اليوم الرياح الشمالية انطلقت في الظهيرة 
ووصلت إلبنا رغم أن الحرارة ما تزال 102 في غرفة الجلوس. الجد 
ال كر العجور اء الوم فتدف فين آجل الت والقهوة: إنه مسا 


بيلزوني!150 وؤلد ابنه الأكبر قبل أن يتحرك جنود بونابرت إلى 
الأقصر بسبعة أيامء إنه أنيق جدًا ومعتدل القامة ومتحدث لبق 
لكنه فقط يتذكر الأزمنة القديمة ويحدثني عن مدام بلزوني»ء هو 
مثل جد لمحمد حارس منزله ومثل جد لجد صغيري أحمد, 
أحفاده زوجوه بامرأة عجوز متماسكة لتعتني به» يسميني 
"سيدتي حفيدتي' ' ويسمي عمر بمصطفى ونحن نحييه كجد.. 
أتمنى لو أرسمه» إنه لعظيم المنظر. 
. أمس ولد طفل لمصطفى العجوز.. طفله العاشرء علي أن 
أذهب وأتمنى له الفرح به» وبعدها سأذهب إلى قارب آرثر 
وأستحم. البحارة يجهزوت لي سقيفة.. لدينا قارب جحيد وطاقم 
ماهر ورجل اسمه محمد ينادونه بالعاطي -المغني- ببعني 
بشكل جمیل» وأشعر ببهجة عظيمة والكل رحال ممتازون هادثون 
ومطيعون: فقط كان لارتر خادم متل بعيمة كسلانة.ء قذر ومغرورء 
قبطي فسد بالاحتكاك مع الإيطاليين والعلاقات مع اليونانيين 
ويعتقد سه فظيمًا هذا لأنه-مستحن: |نهحبي [للصير والطيية 
التي يعمل بها عمر ويتحمل غطرسة هذا الرجل. 

حدث شجار فظيع في أسوان. أقام الرجال شبه خيمة لي 
لأسعحم على خانت قن سطة: القاريد أمسك رفضات بوذا 
القبطي وهو يكاد يتسلل إليها وكاد يخنقه.. قال له "يا كلب.. هل 
أنت كافر وترى أن امرأة مسيحية يحق لك انتهاك حرمتها!".. وفقد 
عمر أعصابه ونادى الريّس العجوز وكل البحارة.. "يا مسلمون 
أليس واجبًا أن أقطع رأسه إذ دنس السيدة النبيلة بعينيه التي 


تشبه عيني الخنزير؟ إن الله سيغفر لي ذلك بعدما أفعله", فلعنه 
الجميع لأنه خنزير وكافر وهددوا بأن يتركوه على الشاطئ 
لسلوكه الحقير أمام حرمة نبيلة, تنهد عمر أمامي متأثرًا وقال 
إنني له مثل أمه فكيف يستطيع "مكاريوسي" أن يلوك اسمي 
في فمه القذر! بعد ذلك حاول القبطي أن يشكو أنه ضُرب لكني 
اشرت له .أنه من الافضل. أن تمفيكة. لضانة: لأنى. أقهم 
المصرويت ذهةا سبكلفة لكي 


-44- 
إلى السيدة أوستن 

الأقصر - 23 مايو 1864 

أمي الحبيبة.. 


كنت أريد أن أرسل إليك خطابًا مع آرثر تايلور الذي غادر إلى 
القاهرة صباح أمسء لكن رياح السموم جعلت مني غبية إلى 
درجة أنني بصعوبة أنهيت خطابًا لأليك؛ ومن ثم بدأت في كتابتي 
لخطاب اليوم لأعيد عجائب الموسم هنا. 

لقد ذهبت إلى جزيرة مضطفى لأقضي اليوم في الخيمة أو في 
الكوخ المصنوع من سيقان الذرة وفروع النخيل الذي أقامه هناك 
من اکال ای فيه نام الد ن وال ل ل عات اک 
الستفادة"' المغاوت: إلى هدة الرخلة: قطر:ظوال اليو مطر هاذت 
خفيف لكن يكفي ليرطب كل الصحراء» ضحكت وقلت "لقد جلبت 
الطقس الإنجليزي معي" لكن المعاون هز رأسه قائلًا "غضب 
من الله المطر في الصيف امر_مخيف". ورغم ذلك تسلينا بعضنا 
مع البعضء ونادى مصطفى صبيًا صغيرًا جميلًا ليرتل القرآن الكريم 
لإمتاعناء. ولمجاملتي اختار الضبي سورة. آل. عمزات “تاريخ 
المسيح" ورتلها بجودة رائعة. جاء رجل وسيم من أشراف 0 
حميل الأخلاق والتحق. بنا.. كان مسرورًا لأني أبعدت “البايب" 
الذي اخضرة لي عد الزحمن ليس مناسينًا ادا أن دعن خلال 
قراءة القرآن أو تلاوته- وشكرني على هذا الاحترام وأخبرته بأني 
أعرف أنه لن يدخن في الكنيسة أو بينما أصليء فلماذا أفعل أنا؟ 
يضايقني أن أجد أنهم دائما يتوقعون منا الاستهتار بدينهم وهو ما 
لا يفقلونة تدا 

الولد القغير الدع قرا القرات كات فلاا و بن ضرقي :عفر الذف 
فقد كل مواشيه: لكنه خاء مبتسمًا وراضيًا كما كان دائمًا يقبل 
رفع وى .رع ذلك قر الهغا وف السو النانية فو القران د 


سورة البقرة- في ترتيل رخيم مرتعش.. تبين لي آلا أحد من 
الحاضرين فوم انا من السورتين باسبتقناء هذه كلمات هنا وهغال. 


ليس أكثر مما يمكن أن أفهمه أنا عندما أقرأ الترجمة؛ أعتقد أن 
لغة القرآن أقرب إلى اللغة الشائعة أكثر من قرب اللغة اللاتينية 
إلى الايطالية: بعد ذلك يخلسنا آنا ومضصطفى زالمعاوت وعمر 
مسالى حول ية الغداء واولا قرا طا من شتترائح الضات 
والظيور وَالخّصّرمتل. اليامية والملوخية المظبوخة جيدًا مع اللخم 
وأرزء ومشمشية بالبندق والزبيب وخيار وبطيخ» كل ذلك يؤكل 
بالخبز أو بالأصابع ويُعصر الليمون الأخضر فوقه بينما الملعقة للأرز. 
كنا مركن هذا إن له كن طرفاء كنات وف القعاقن ول 
الإنجليز محظوظون بعاداتهم وبالاستمتاع بصحبة الحريمات 
المتعلمات الرائعات". فقال عمر النائم فوق الحشيش "هذه هي 
سعادة العرب» الخضرة والماء والوجه الحسن.. هذه هي الجنة 
عد الب مرت فة الفعاوة كيف لان القاهرة أن 
حياة الفلا<!". 


كنت أنظر إلى أكوام القمح وأفكر في الفتاة راعوث11ة! حين بدأث 
أسمع الشفاه المصرية تتحدث بنفس الكلمات التي كانت تتحدث 
بها الفتاة المصرية منذ أكثر من ألف عام مضى.. "أتبع أمي.. حيث 
تستقر استق. وحيت تذهب أذهب, أهلها أهلي ولا شيء 
سيفرق بيننا عير مغرق الأحباب". 

حقيقة لم أستطع أن أتكلم لكني قبّلت قمة عمامة عمر.. على 
الطريقة العربية» وباركه المعاون بصدق قائلا "جزاك الله خيرًا يا 
بني» لقد شرفت السيدة كتثيرًا أمام الناس وهي شرفتكء وأنتما 
مثال للسيد والخادم ومثال للرقة والإخلاص". وقال العمال السمر 
الذين يتمددون على الأرض قريبًا منا "حقا.. هذا صحيح: والشكر 
لله على وجود هؤلاء الناس ذوي السلوك الرائع", لم أتوقع قط أن 


أشهر مفل تاعومي نة يمكن أنديفكر العديد من الاتتجليز 


وهؤلاء ل eT‏ ا ا العاطفية حين لا 
يكونون مسحوقين. هذا ليس هراء ولا دجلا فلقد رأيت أفعالهم, 
ولأنهم يستخد موت مجاملات عظيمة يعتقد الأوروبيون أنهم ليسوا 
مخلصين لكن: المجاملات: لا قفني الكذاع إنها فقط شكليات. 
لماذا يتحدث الإنجليز عن العاطفة الجميلة للإنجيل ويتظاهرون 
پأنهم يشعرون بها كثيرًا.. وحين يأتونهنا ويرون الحياة نفسها 
أمامهم يسخرون منها! 


التلاناء: 

لدينا معركة عائلية الآن.. زوجة محمد الفتاة التي في نحو 
الثامنة عشرة أرادت أن تذهب في العيد الكبير إلى بيت أمها 
لتغسل لها 0 وتفكٌ ضفائرهاء أخبرها محمد ألا تتركه في 
هذا اليوم وترسل إلى امرأة لتفعل لها ذلك فقامت بقص شعرها 
کله» بانفعال قال لها محمد أن تخفي وجهها عنه -هي كلمة 
ستاوي الطلاق: :وات تاخد طفلوا وتذهت إلى نتت ادوا معد ذلك 
الوقت وهو يمشي في الفناء ويدخل ويخرج من المطبخ مكتئيا 
وصامتًا.. هذا الصباح دخلت المطبخ فوجدت عمر يطبخ وطفل 
صغير بين يديه ويعطيه سكرًا.. "لماذا؟ ما هذا؟" تساءلت» أجاب.. 
"أوه.. لا تقولي شيئًا.. أرسلت أحمد كي يأتي بطفل محمد وحين 
يأتي محمد هنا سيراه» وأثناء الحديث معه أستطيع قول الكثير, 
وك قلي الكل ان يكون طبيًا مع الحريم؛ وماذا ستفعل هذه 
الفتاة المسكينة الصغيرة عند أبيها"» باختصار عمر يريد أن يجرب 
دبلوماسيته في التصالح وإطفاء المعركة,. بعد أن كتبت هذا 
سمعت محمد يتكلم بصوت منخفض هادئ وعمر يضحك بصبيانية 
تم ضفت ::وذفيتث لا رئ الظقل: واباة. 

كان لمطبخي منظر حميل» محمد في ملابسه القاتمة الواسعة 


وعمة بيضاءء يتمدد نائمًا على الأرض مع الطفل بوجهه الصغير 
حرا |الشاجحي: فون الشغيرة: الملطحة: بالكحل ‏ قوف خووده 


السمراءء نام الاثنان بسرعة.. الطفل بين ذراعَيْ والدهء اتكأ عمر 
على الفرن الكبير بملابسه المنزلية بقميص أبيض مفتوح عند 
الرقبة وسروال أبيض يصل إلى ركبتيه. مع الطربوش الأحمر 
والكوفية الحمراء الصفراء تحيط بعمامة الحكيمء يتأملهما بعينيه 
الرقيقتين جدًا.. صنع الشابان تناقضًا رائعًا بين مصر العليا ومصر 
السفلى, محمد نموذج مصري حقيقي.. اسمر كالقهوة. نحيل 
وهزيل» ملامحه حادة, أنيق اليدين والقدمين؛ عيناه الصغيرتان 
متوهجتان براقتان» فمه متسی الزواياء ليس مجرد مصري انين 
بل شخصية متميزة جدًا. عمر في لون الخشب أو العاج القديمء 
شاحبء عيناه واسعتان كعيون البقر» شفتاه ممتلئتان» ذقنه 
فمثلئ» أنقه: قفص ليس رتا لكن. مضركي تماماء الغينات 
متسعتات: على الحاتيين» الشارت فثل خواخب الأنقى» ودر 
أسود مجعد. يداه وقدماه ليست جميلة» لكن رشيق في الحركة 
وفي الملامح» قليل الجمال جدًا قياسًا على المصريين خالصي 
الدم الذين يشيعون هنا لكن أكثر حلاوة في التعبير. إنه حقيقة 
أخو البنات وفارس حقيقي مع الحريم. كم سيند هفش الأوروبيون 
حين يسمعون فكرة عمر الحقيقية عن معاملتهم للحريم! إنه 
يذكر إنجليزيًا طلق زوجته وجعلها سلعة هشة للجمهورء عليك أن 
نراة وهو يبيضق على الأرض کی اشهعقراز: هنا احا كن" 
فالمال لا يعوض عار الطلاق. 


الجمعة: 
صار لدينا طقس أفضل من جديدء رياح شرقية وبرد جميلء؛ وأفقدٌ 
السعال والكسل الذي جلبّته لي خنقة رياح السموم الشيخ 
يبوسف جاء توا عائدا من قنا ومعه القاضي . وقد ذهبا على 
حماريهما من أجل بعض الأعمال القانونية.. لقد أخذ بعض حقائبنا 
بناء على طلب عمر وأحضر إلينا كمية قليلة من السكر وبعض 
الأرز والدخان. أليسَ ذلك ما يحدث في روايات فيلدنج!133 كانت 
رحلتهما ليومين ومن ثم ناما في مسجد قوص في منتصف 


الطريق. 

ارت يبوسف کت اضات الجدري الطفل ابن سليمان وكيف 
قال محمد إن هذا "من الله" حين اقترحت أن يتم تطعيم هذا 
الطفل فوراء ناداه يوسف وقال له 0 رجل.. حين تريد بناء بيت. 
هل تلقي بالأحجار في كومة على الأرض وتقول إن البناء من 
الله؟ آم أنك تستخدم مخك ويديك اللتين منحك الله ثم تدعوه 
أن يبارك في عملك؟ في كل الحالات ابذل أقصى ما تستطيع 

من المعرفة والوسائل ثم قل هذا من الله. لأن النهاية له!". 

ليس هناك فارق هنا بين مسلم ومسيحيء الكسول مثل 
محمد وسليمان -أحدهما مسلم والآخر قبطي- يقول "من الله" أو 
أي شكل من التواكل تفعلهء لكن مذهب المسلم الحقيقي هو 
ما قاله يوسف "افعل كل ما تستطيع ولا تفكر في النتائج ماذا 
ستكون", . أفعلٌ كل ما يجب من أفعال ممكنة. . مذهب جيد. في 
الحقيقة أنا متحيرة جحدا في اكتشاف الفارق الرفيع بين أخلاق أو 
اعتقاد المسيحي والمسلمء إذا استبعدت معتقدات جامدة 
معينة فقليل جدًا منها تشعر به حقيقة هنا لا أحد يحاول أن 
رال ال الشرق وأهل الغرب هم المختلفون. ولیس 
المسلم والمسيحي. وعن ذلك لاختلاف أستطيع أن أملأ 
مجلدات!هل هم أسوا؟ هل هم أفضل؟ كلاهما. . أم العكس؟ ربما 
لا أكون نزيهة لأني متعاطفة مع أهل الشرق وهم متعاطفون 
معي وميالة إلى أن أكون "كريمة" مع فضائلهم إن لم أكن 
"عمياء" عن أخطائهم الواضحة لكل مسافر عديم الخبرة. ترين كل 
"المحص" المألوف لدينا -معذرة على السوقية- لا يدخل آذانهم 
والتبجح بالحديث عن "الشرف" و"الصدق".. إلخ. إنهم يبدون 
غافلين وضجرين منه. الاخلاق التي يدرسها تلميذ مثل موريس 
شائعة هنا بين الرجال الناضجينء. بالطبع نكذب على الباشا 
والبيك ونخدعهما.. لم لا نفعل؟ لكن هل أستطيع دعوة البحار 
الث وأن أعطيه حوالة بخمسمائة حنيه ليصرفها نقدا من القاهرة 


ويعطيها لي حين عودته؟ أستطيع ولن تكون هذه عملية غير 
عادية. 

أنام كل اة فى التدرفة المقدوحة على كل الأقصي واس اة 
باب له فل اقم رفو من حل الف ان لذن كم دا 
TG‏ المراة التي ER O‏ 
القهوة! والتي تعيش في قصر ومحترمة ليزورها علي بيك 
وبالمساشية.. على ل مي العدانا أكثر قن الملدع الف الل 
أيضًا يحب أن يقدمها لغيره. 

حين عرفت کل استقامة تعفر :القي لا بذ رها آنا فی هده 
وإنكاره لذاته فيبدو رثا في ثيابه وھ امو صعب على شاب مضری 
أنيق- ليدخر أمواله لزوجته وابنه وعدم التفاخر بالحب د 
يوليني إياه. والرقة والنبل في الشعور الذي 
وسظ عدوت ا ا ل 01 
فل يوعد آي شدي قبل .قدا فى الت المتعضر ا وكما تقول 
سالي "كل أفعالهم الخيرة هي ملكوم وخذهم تمامًا.. الله بعلم 


أنه لا بوخد أحد كلم أخدا أي شئ إلا الأذف!" 


التلاثاء: 

فلاحان بائسان عادا من العمل بقناة السويس يعانيان حمى 
بالمعدة. . أعتقد هذاء أرجو ألا ينتشر المرض. قالت لي أمس زوجة 
أحدهما "هل هناك (ستات) كثيرات مثلك في قريتك؟" قلت 
"والله. . يوجد الكثيرات أفضل مني ودكاترة جيدين الحمد للّه!".. 

قالت هي "الحمد للهء إذن لا يحتاج إليك الفقراء هناك كثيرًا.ولأجل 
ربنا ابقي هنا لأننا من دونك لا نستطيع شيئاء اكثبي لعائلتك هذا 
ولا ترحلي وتتركينا". 

الخميس 2 يونيو 


وصل مركب 56 سيأخذ هذا الخطاب ومن ثم أستطيع أن 
أقول وذاغا أي العريزة وليباركك الله ما زلث في حالة حيذة: 


الوباء هنا زائد لکن شهرتي الطبية انتشرت حتى إن الفقراء يأتون 
عشرين ميلا من قوص للعلاج. العبارة الدائمة "يا أختنا ربنا أرسلك 
للعناية ينا". مثل هذه المساعدة الصغيرة رائعة لفلاحيني 
الفقراء أعتقد أن الجو ليس حارًا كما كان -باستثناء الليل- والآن 
أنام نصف الليل في شرفة المنزل. كل قطعان البهائم نفقت» ربما 
بقيت خمسنٌ في الأقصر. . الله كريم! يقول الفلاح عمر "بقيت لي 
واحدة من اربعة وخمسين" .. المحصول لم يتم درسه والزيدة 
بثلاتة شلنات للرطل! لا سيل شيئًا هنا بالبرید. لا أوراق. لا 
شيء. أعتقد أن قوارب ای حين يرتفع النيل. النهر الآن في 
أكثر درجات انخفاضه: والآن أعرف حقيقة كيف يعيش المصريون. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 12 يونيو 1864 
أليك الحبيب.. 


استقبلت ثلاثة خطاباف منك خلال أبام قليلة لأت بريد الصغيد 


ليس بريد الميديين!154 ولا الفرس. لديّ وجع أسنان فظيع أربكني 
تماما» وكعادة الناس هنا.. فكل الناس الطيبون سياتون 
ويجلسون معي» ويقترحون علاجاء وينظرون في فمي وكيف 
تطيف. استاتن: ضغط الشيخ يوسف بإصبعين على خدي وتلا 
آيات من القران. واسفة على القول. . دون أي نتيجة, إلا أنه خلال 
ملامسة إصبعيه لي توقف الألم.. وجدته مهتم بتهدثة الصداع 
وآلام العصب وأستطيع القول إني لا شعوريا استجبت. في يوم 

آخرصار معاوننا المسكين مرعوبًا بسبب اتصال من علي بيك - 

مدير قنا- الذي هيجهة أنه سمع من الإسكندرية ان أحدًا كتب 
تقريرا بأن القطعان الميتة منتشرة في شوارع الأقصر وأن المكان 
صار وبائيًا. العقل البريطاني على الفور جعلني أفكر في بيان 
مضاد موقع من أكثر السكان احتراما.. كتب القاضي مسودة البيان 


وحاء يقرؤها على وأخذ موافقتي وتوقيعي كشاهدة وانصرف 
المعاون مبتهجًا قائلًا "كلمات (المرأة الإنجليزية) ستهزم علي 
بيك تمامًا".. بصدق لقد كان المعاون الجدير بالاحترام يعمل بقوة 
ويراقب الموت الفظيع للبهائم بنفسه وفي هذا مخاطرء كما أنه 
ليس أمرًا سارًا.. لا بد أن تعرف أن موت ثلاث أو أربع مئات من 
التيران كل يوم مع عدد من العمال ليس أمرًا تافهّاء وإذا اشتم 
مسافر إنجليزي ذلك على بُعد ميل سيقول عنا "المصريون 
الكسالى".. أتمنى لبعض الهواة الذين يضعون أنوفهم بيننا في 
أزمتنا أن يروا أو يفعلوا ما رأيته وفعلته. 


7 يونيو: 

رعكب لأربعة أو خمسة أيام من الحرارة بسيب رياح السموم 
حتى إن أحدًا لم يأتني ولم أستطع كتابة شيء. إلى جانب ذلك 
أجلس في الظلام طول اليوم وأكتب الآنء وبالليل أخرج وأجلس 
في (الفراندا) ولا أستطيع وضع مصباح بسبب الحشرات.. أنام في 
الشرفة بالخارج حتى قرابة السادسة صباحًا ثم أدخل المنزل 
حتى يأتي الليل من جديد. هذان الأسبوعان هما أكثر الأوقات 
حرارة.. اليوم انخفض النيل من مصدره وسوف يرتفع بسرعة وتبرد 
البلاد.. لقد ارتفع ذراعًا والماء صافٍ والشهر القادم سيكون الماء 
أحمر. أزعجني السعال مرة ثانية وافترضت أنه بسبب ريح 
السموم. لكن لم تعد الأسنان تؤلمني الآن.. الحمد لله! وإلا 
سأرعب المزين -الحلاق- بملقاطه فهو طبيب الأسنان الوحيد 
هنا. 


في يوم آخر افد ون حصور صديقي المعاون ومعه عتمان 
اف والقواس دوك الل الال ونا قن ا6 تعمل 
طا لان في يذف وده واا داعا كما يتصرف كل الوخل 
الوت جاه الفا الوا جال فود ل اشير في 
طفل وتتوحم على الزيتون ومن ثم فهو يدور باحتا في كل 
الأميواف و كو الكنوت الو ا لةك كول لهال 


يكفي لذلك فهو يتمنى أن يكون لديّ منه شيء. . معتذرا عن 
السؤال لأني بالطبع أعرف أن الرحل يمكن أن یتسول أو يسرق 
من احل إمراة في هذه الظروف:. اديت عمر وفلت له "أنا على 
20 هناك وروا لحريم هام افد ىف الا ا فون ينجن 
إليه هناك". فهم عمر في الحال وقال "الشكر لله فالقليل باق 
دحك على :ويك أن أقدمها العام ف وا يا للحط الدف للم 
ابن أفعل ذلك" على افر وها على سليم الات 
قلت اك الله الل سو محطوظا" وال عفر لى لف 
ني ناا انت الم أقل إت الل مد الي بحرن 
انترقه" وتوا ا نضحك, علي الل اللاي الصعير 
المحتمل لسليم. فكرت كيف ستكون صدمة الجنتلمان الأبيض 
للا الما اه لعا و بيات كت هي الطروف 
فبراها مون اوا اي حرفن من المسسلم الو الطيف ال نمز 
يها تناو ححن ال وو جافلا ااه بيديه ظوال الظريى, 
لكا السا خد الان وه فقط أن تنوك نيت ليم 
بإرادتها التامة وربما بعد وقت تتزوج ويدفع هو التكلفة. الرجل لا 
يستطيع بیع جاريته بعد أن يعرف أنها تحمل طفلا منه؛ لکن بعد 
من خ الرحولة اوا ا وا ا «الطفل توف ضاف 
إلى الثمانية الآخرين ويزيد حصة المعاون في القاهرة وسيكون 
حت العا اله وله فين الحفون حه له كان اة 
كالفحم. 
ولد نصف أسوة ظريف جدًا 00 عام ابنوَجَ بي وأتى إليّ 
u‏ فک yy‏ 
معدني وأساور معدنية حول كاحليه. .وهذا کل شي»ء» وحين ان 
أحقه المعير الذم هو عمة أقرء جر قن القناه على اسه 
وجسمه لإزالة التراب الذي عليه.. والذي لا شك يتدحرج فيه 
وليجعله احسن للرؤية. ربما تود ان تشتري سيد الصغيرء انا 


اعرف.. إنه جميل جدا ومبهج. E‏ ويثرثر ثم يجلس 
مثل تمثال معبود طريف مقرفصا ساكتا لسا 

أت الان فى ال الد كيهو ارو مكان ت ل هة 
الشمس أبدًا.. عمر بجدية يتهجى كلمات من الخطابات الستة؛ 
حاملا ملعقة خشبية في يده وسيجارة في فمه. وسالي ممددة 
على ظهرها على الأرض. :لن اضف ملاسينا.. الان تدهرات فن 
ارتديت الجوارب» وأعتقد أنك ستدهش للفلاحة التي "تمتلكها" 
وقد صارت سمراءَ الوجه واليدين والقدمينء قال أحد البحارة في 
قارب آرتر: "انظروا كيف تحبها شمس مصر.. إنها تقبّلها بحرارة 
حتى إنها لا تستطيع إن :تغود إلى بيتها بين الشعت الاتجليزقي". 


8 يونيو: 

ذهبت أمس إلى الكرنك لأراه في ضوء القمر.. الأعمدة العملاقة 
لا تقاوي. لم يسيبق لي ن:زؤية شيء مهيب هكذا! في :عودتنا قابلنا 
شعة البلة الدع امن لى تعشرة: رخال يرافقوفى: إلى السك 
اتوحدئ على حماري المتواضع ان اكون محروسة -دون ضرروة- 
بعشرة رجال طوال أشداء مع الرماح والبنادق. عند بيت 

محرا خماغة بحخلسؤوتة فام اللاب والحقيا موه كان هناك سي 
الإسلام العظيم من تونس» معربي يجلس على سجادة في 
مقدمة الجالسينء لا أعتقد أنه يحب المرأة الهيراطيقية على 
الإطلاق. حتى المعاون لم يستطع أن يكون مؤدبًا كالعادة معي, 
فأخذ المقعد أمامي فصرت متروكة بلهاء خلف الرجل. مصطفى 
كان قلقًا خوقًا من ألا يقدم الاحترام لي ويهتم بالشيخ, ثم أتى 
يوسف نشطا من النهر وقد استحم وصلى وهكذا تری جنتلمان 
حفيفاء. الفئ التسلام على الشنية 'العظيفر الذي اثبار اليه أت 
خلس آمامة لگن بوشسف :دان وخلس جوازئ :على الخصير متكا 
بكوعه على وسادتي وقدم كثيرًا من الاعتبارات لي أكثر مرت: دی 
قبل» وحين خرجحت جاء يساعدني في صعود الحمارء ذهب 
الد المتدفن الف الضلاة والمع طني لل ودن 


يقي عه لقنة فوم اتيم وله سر لني لقف ملي مت ناقة 
على النيل. 

نهد كان كفا "لو أن سوسا ما ومع تة ف و 
لا ا انق عتقات E‏ 
التركي الشاب. مع شيطان -لص- فقير متهم في قرية بعيدة 
بسرقة خطاب به أموال مرسل إلى مرابي أموال يوناني» كانت 
المناقشة عامة.. الرحل بالطبع ينكر تمامًا لكن الناظر طالب 
بضربه فانفجر عمر قائلا "أي عار أن تضرب رحلا فقيرا من أجل 
كلمةالغزات :يونادف ناكل الام ااا ا 

كان هناك يوناني حاضر فکشرَ في وجه عمر, وفتح له التركي 
قاة في. اسمتزاز.. قال يوسف: بابتسافقة الهادتة "أخي: أنت 
تتحدت الإتجليزية" وحفاق اله فصحكنا كلنا وقلت ا جورلا 
للمجاملة". كل القرية كانت في روح حلوةء النيل يرتفع بسرعةء 
وظهر "نجم سعد" كل واحد كما اخبرني الشيخ يوسف» وتنباً 
بعام فيد وزیا لالم اا اخسن ك البو و اتی اها 
أشعر بعلو النيل. ذلك يبث حياة جديدة في كل شي.. الأسبوعان 
الأخيران أو الثلائة كنت متعبة جدًا مع ريح السموم والحرارة 
الكثيفة؛ أعتقد اندي :صرت أحسين لان الناس .هنا داتمًا يشكرون 
الله لشن مظور عي نا خان جا والظلامر كتير بيعي الا 
أكثر. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 26 يونيو 1864 

أليك الحبيب.. 


زرت فة فا اسا اى اجر فا اللا ا 
زارني مصطفى ومعه رجل حزين للغاية قال إن ابنه مريض جدًا 
على قلور:الضندل الفادمومن الفاهرة إل اسوات: المزاقي على 


ضفة النهر أخبره بأن هناك "ست ت إنجليزية لا تتراجع عن مساعدة 
ای خض في رهه" .. ونصحه بأن يأتي إلى من أجل العلاج ومن 
تم ذهب إلى مصطفى ورجاه أن يأخذه إلى 8 يرجو القواس - 
رجل البوليس- المسؤول عن البدراوي الذي اسل إلى فازوجلو 
للعقاب ان ينتظر ساعات قليلة» ووافق القواس. شرح الرجل 
الاعراض الظاهرة على ابنه واعطيته جرعة من زيت الخروع 
واخبرته بانني ساذهب إلى السفينة في الصباح. الرحل البائنس 
تاجر من القاهرة لكنه يعيش في الخرطوم وعبر عن حزنه بطريقة 
شرقية "آه يابني» ماعنديش غيره.. إزاي حقابل أمه الحبشية يا 
سيدتي وأقول لها إن ابنها مات!", قلت "الله كريم يا سيدي وإن 
شاء الله حيكون طيب". وذهبت هذا الصباح مبكرة إلى الصندل.. 

إنها شاحنة مصرية عادية قديمة محملة بالحبوب_ وحزم من 
الحصير.. وخرفان حية.. إلخ. وهناك وجدت ولدا رشيقا حلوا في 
الخامسة عشرة تقريبًا يعاني حمى شديدة. قال أبوه إنه في 
الطريق زار أحد الباشوات وإنه قد يكون سمم الولد أو حسدة» 
أكدت له أنه الوباء فقط وسألته لماذا لم يطلب طبيبًا في قنا.. 

القصة القديمة! كان خائفاء "الله يعلم ماذا يفعل أطباءالحكومة 
في المرضي" تم جاء عمر ووقف أمام البدراوي وقال له "يا سيدي 
لماذا علينا أن نراك هكذا! ما شاء الله لقد أكلت من خبزك حين 
كنت جنديا من جنود سعيد باشا ورایت الأغنياء وعظمتك. فلماذا 
كتب الله هذا لك؟"» وهكذا البدراوي الذي هو واحد من كبار 
الأغنياء في مصر السفلى- أو كان كذلك- ويعيش في طنطا حكى 
كيف أن أفندينا إسماعيل باشا طلب إليه أن نانف إلى القلعة 
بالقاهرة ليقوم ببعض الأعمالء وكيف ركب فرسه إلى القلعة 
ودخلها وهنا امر الباشا على الفور قواسا بأن ينزل به إلى النهر 
على ظهر مركب شحن عادي ويذهب معه ويأخذه إلى فازوجلو. 
خطابات ارات مع القواس ليسلمها لكل مدير في طريقه 
وأخرى أرسلت باليد إلى حاكم فازوجلو بأوامر تخص البدرواي. لقد 
توسل لأن يتركوه ليرى ابنه مرة أخرى قبل رحيله أو أن من 


عائلته» "لا. عليه الذهاب الآن وآلا يرى أحدًا". لكن لحس الحظ 
فإن فلاخًا من الأقارب جاء خلفه إلى القاهرة وكان معه 700 جنيه 
في حزامه.. تابع البدرواي إلى القلعة ورآه مأخودًا من قبل القواس 
فتابعه إلى النهر وأعلى ظهر الشاحنة وأعطاه ال-700 جنيه التي 
كانت في حزامه. كان المديرون -على اختلافهم- متحضرين معه»ء 
وأصدقاء في أماكن مختلفة قدموا له الملابس والطعام, لا جنزير 
حول رقبته ولا قيود. وسُمح له بأن يخرج إلى الشاطئ مع 
القواس فذهب إلى ضريح أبو الحجاج وحدّث ذلك الشيخ الميت 
نکل فضائية ووعد إنه لو عاذ الما سيانف كل عام الى المولة 
ويدفع كل النفقات للمولد ويتكفل بكل تكلفته "إطعام كل الوافدين 
إلى المولد". أراد منه مصطفى أن يتغدى معه ومعي» لكن 
القواس أعلن أن هذا ممنوع ومن ثم أرسل إليه مصطفى لحم 
ضأن لذيدًا وخبرًا وفاكهة.. إلخ. قدمت له هدية من بعض الكينين 
وأقراص الرواند وكبريتات الزنك لغسل العين» هنا أنت ترى أننا كلنا 
نتصرف أكثر من كوننا إنجليزء ونؤمن بأن كل سجين هو بريء 
وضحية -ما لم تتم له محاكمة فلا يمكن أن يكون مذنبًا- إلى 
جانب أن البدراوي العجوز البائس أعلن أنه لا يعرف أي فكرة عن 
سبب اتهامه وكيف اذنب في حق أفندينا. 

استمعت إلى كل هذا بدهشة كبيرة وقال "أنا أعرف أنكم 
الاتخلين تديروت: الامو يشب ل ماف ولفد مهفت کا عت 
عدالتكم الرائعة". 

كان شجاعًا مهيب المنظر ورجلا حرًا كأنه تركي, لكنه يتحدث 
بطريقة فلاح من مصر السفلى ومن تم لم أستطع فهمه. وقلت 
لمصطفي وعمر أن يعيدا على كلامه وأعاد عمر كلماته. أبوه 
مصري وأمه كانت عبدة شركسية أعطته البّشرة المائلة إلى 
الحمرة.. إنه فوق الخمسين» سمين وليس بصحة جيدة» بالطبع.. 
إنه يتوقع ان يموت في لازوغلو وخاصة بسبب الذهاب في هذا 
الموسم. إنه يمتلك -كان يملك, لأن الله يعرف لمن تكون الآن- 12 
آلف قان فن الأرض الخصنة :بين لطا وسفود: :وكات عا 


بشكل خرافي» استشارني في صحته كثيرًا وقدمت إليه نضائح 
جيدة. لا أستطيع أن أكتب -في خطاب قد يراه غيرك- أي عقاقير 
زوده بها الطبيب التركي لتقويته في المناخ المتعب لفازوجلو. أنا 
ند فة قل .فى ما حك ةلله أن |هماك لو ايى الخاتة 
بصحة من في سنه؟ 

بعد فلل هار الول الحفيل أف واس ةاد عة اما أبوة الك 
كان يساعدني بيدين مرتعشتين وعينين سابحتين في الدموع 
قبكى من الفرح ,وقال "باسم الله الأعلى من كل شيءء» إذا 
وجدت أي إنجليزي فقير أو مريض أو حزين منكوب في الطريق 
إلي فازوجلو سأجعلهم يعرفون أنني أبو محمد لم أرَ وجمًا مضيئًا 
قط مكل وعة الف ة الا حل تة الى اعت تابي الم ا دمر 
راح البدراوي والفلاح قريبه وكل طاقم المركب يطلبون لي البركة 
وللقبطات, نه اغلى الت اتو أن هدوقت الرحئل أعطيت ابو محية 
الدواء والتعليمات وقيّلت الولد الجميل وخرجت من السفينة. 

جاء حلفي البدراوي على شطحها» وسالتي إن كنت انطع 
الفلاة هى أحله. فق هذه .اة فلن اا ليحت ف 
المسلمين". لكنه ومصطفى قالا معا "'معلش". 

قلت ذلك لاني متاكدة 'تماما أنبي ليت من "الف ورين "اا 
عندهم نكره المسلمين ونقوم بأفعال شريرة لهمء لكن باركني يا 
رب» فكثير من الإنجليز يبدؤون في التوبة عن شرهم ويحبون 
المسلمين ويقوموت يأعمال طيبة بعذها افتزقيا في تعاظف كبير. 
کان تدعو را عرسا عندك اث افيه على الشاطق ارق التشفيدة 
البدائية الهزيلة تنسحب بعيدًا عبر التيار» ذاهبة إلى مثل تلك 
الارن الموصتحة: :القيدة " وعيادل” الوداع الظيي: كى ,ساو 
إنساني بمثل هذا الشعور الواضح "غرباء في الدم والدين, 
فليحفظك الله سيدتي".. "فليحفظك الله يا مصطفى"., ومشينا أنا 
ET‏ ريس جدًا للبدراوي البائنس. 


الجمعة 7 يوليو: 


الجو حار لدرجة الرعب, وليس لدي الجرأة أن آخرج بخطابيء أو 
لا يمكن وصفها بالإنجليزية. الحمد لله! يضحك عمر "لأني أرى 
الإنجليز النشيطين صاروا مثل العرب الكسالى" الأسوأ ليس الحر 
الشديد الذي لم يكن فوق 104 درجات ولا أقل من 96 درجة 
بالليلء لكنها العواصف المخيفة من الرياح الحارة والتراب التي 
نهل الى القذوم البلا “وتومع الفوف النوم جتئ: النانية: عت ةة 
الواحدة صباحًا. طيبَةٌ سيئة في قمة الصيف باعتبار انفتاحها 
الواسع على الصحراء والرمال والتراب. النيل يصب شمالًا الآن 
بعظمة, وأحمر حقيقة مثل الدم -قرمزي أكثر من مضيق هيرفورد 
شاير- وعلى البعد فإن انعكاس السماء الزرقاء الصافية يجعله 
بنفسجيا. . لقد ارتفع خمسة أذرع مند أسبوع؛ وبسرعه سنراة 
أعلى من الأرضٍ هنا.. إنه منظر جحميل وملهم أن تركة المحرف 
التسل .فنا وفوا انما لا "فحب أن العصربين. عندوا النبل.فلا 
شيء مثله. 
كان لدينا كل الأوبئة في مصر هذا العام وبدلًا من القمل صار 
البق : وندلا من الصفادع :هارت الفثرات: الأول أكلتى والئاتى أكل 
انيه عنامت مذلين !| 
لم يعد لعمر إلا جلباب واحد وصار عليه أن ينام من دونه ويغسله 
كل ليلة بسبب التراب والعرق الكثيف جدًا من الجسم وندرة 
حضور جواري محمد للقيام بالغسلء مما يدمر كل شيء. 
ينوي مصطفى أن يعد لك حفلة كبيرة عند قدومك, ستكون فيها 
أجمل الراقصات يأتي بهن من إسناء لكني فزعة إذ عرفت أنك لن 
تخ الو ر ی د تمد اتی إن نا نت مک | فاق ود 
الو العاهرة ووك شنو | هناك هما ةوالتل ءال الخون 
5 منتصف ديسمبر حين تصبح القاهرة باردة. 

ما زلت بشكل عام في صحتي أفضل, لات اسار 
يضايقني من جديد فلا أشعر بإمكانية العودة لتنفس الهواء نقيا 
باذ | وھا سک نی 6ل اط تفا ل ومسا قدها ما ووه 


بقاض محترم! أصبحت ' 'مصرية كسلانة جا" -كما يقول عمر- عن 
الاستهيرا زفي كروي للغة الغربية. كما أن زيوسشف: مشفول خا 
بأعمال قانونية متعلقة بالأرض والمحاصيل. بعد كل موسم حصاد 
نخدت :اعات .وخلاقات حو الأرض: العم باع بحنيه :واد 
لارو في أرض الؤريس لكن ال هع رهانة وسكس فرشا 
هكذا رايت بعض النوبيين يدفعون الأسعار لمصطفى, يقول وهو 
مزنيك من الضحك '"الحمد زلةتعلق هذه المكاسي الكبيرة؟", لا بد 
انل اف عمل أرق أن بكر السام الله على نذرة ال وه 
نهر اكات عليه الؤقاء یر من الإ مات لعل خی يعض وق ملا نس :. 
أررعين حلا اورا من الفط 

هل تتذكر ما قلته عن المرأة المتحررة في أسيوط؟ حسنًا.. في 
أحد الانامر رابك تنا ]ا حن المظهير فخ الات رة را 
يبيع الذرة لجاري المقابل القبطيء كانت فتاة لا ولدًا.. وليس 
لأبيها أولاة مكتتبة لكن تعمل في الحقل من أجل ابيها وترتدي 
مثل رجحل وتبدو في سلوكها متواضعة جذا ا مما عليه بقية 
النساء. 

أنا سعيدة لأسمع مثل هذه الأحاديث الجيدة عن طفليّ ريني 
ففوريسن: لا استطع تکل فكرة عام او دوت إن اها على 
أي حال ساون لوطه رول لی في أماكق ساره وف 
طول د ران لاء الصالة ر افا قن غمرة مون غير 
محتمل. أجمل حب لجانيت, أنا حقيقة لا أستطيع الكتابة فالجو 
اا الستلاع لی مدو الا فال نلك 
الغزال "ستي روس". 
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إلى السيد ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 13 أغسطس 1864 
أليك الحبيب.. 


طوال الشهر الماضي_كنا في عزلة بسبب الرياح الحارة 
والمتربة. مثل هذا لم أرَ قط؛ الخروج من البيت مستحيل. من ثم 
يائسة التحقتٌ بمركب عائد -فرصة- وسأكون بالقاهرة بعد يوم أو 
انين جت سای إلى أن "إن شاء اللّه!" انق إلى. ألا تستطيع 
الحضور في بداية نوفمبر؟ حاول. هذا هو الوقت الممتع في 
القاهرة. 

انا مصرية:غبية كسولة. فلن طريقة عفر في الكلامن اسطلقف 
على الحضير في الظلام في الممر الحجري لستة أساييع أو 
نحوهاء لكن صدري لم يتأثر. صار أحسن كما أشعر ولا أعاني 
صحيًا على الإطلاق. فقط أنا غبية وكسولة, حظيث بزيارة جميلة 
مؤخرًا من طبيب عظيم من مكة.. رجل متعلم جدًا حتى إنه 


يستطيع أن يقرأ القرآن بسبع طرق مختلفة/55”! وهو أيضًا حكيم 
تعلم في أوروباء دهشتي عارمة لعالم كبير في ملابس حجازية 
مثيرة ياتي إليّ ويقول بالفرنسية "مدامء كل ما قيل لي عنك يدل 
على انطلاق قلبك وروحك مما أوقفني لإعطائي متعة التعرف 
عليك". كثيرون من أهل الأقصر جاؤوا ليعبروا عن احترامهم للرجل 
العظيم. وقال لي إنه يتمنى آلا يضايقني اختلاف الديانةء وإذا 
حدث فلأغفر ذلك فالناس هنا جهلاء جدًا والبرابرة المتعصبون في 
كل مكان. قلت "والله! أهل الأقصر إخوتي!". وقال المعاون '"صحيح 
أن الفلاحين مثل الثيران لكنهم ليسوا خنازير ليهينوا ديانة سيدة 
تخدم الله عن طريق خدمتهم مثل هذه السيدة. . إنها تضحي 
بحياتها كل يوم" قال رجل الدين الكبير "وإذا ماتت سيكون مكانها 
محفوظا بين شهداء الله لأنها تظهر الحب كثيرًا لإخوانها أكثر مما 


هو لذ |" 
والآن إذا كان هذا لَغوًا فلقد قيل بالعربية أمام ثمانية أو عشرة 
من الناس بواسطة رجل دين له سلطة كبيرة. 

كان قمر مدل الفلا وو بسيقة "ينه" بفال ا :ذلك اة 
دينية عظيمة": أعتقد أن تغيرًا كبيرًا يأخذ مكانه بين العلماءء ذلك 
أن الإسلام يمنع أن ترفع علم التعصب» كما جرى مع المسيحية. 
وكل الجانب الأخلاقي قد استقر كثيرّاء قال العالم الكبير أيضًا 
إنني تدربت على تعاليم القرآن» ثم ضحك وقال "كان علي أن 
أقول "الإنجيل". لكن الجوهر الذي هو الحق واحد سواء قيل من 
قبل سيدنا المسيخ أو سيدا محمد" وطلب إلى أن أذهب معة 
إلى مكة في الشتاء القادم من أجل صحتي حيث تكون حارة 
وجافةء وحدت أنه قد تعرف على البدراوي وتاجر الخرطوم في 
انوا الولد الف هار احكن: التي الو من افو مدقها. 
الان“ ترس كل حوب القفة.. سيف تيو ا علق ع ري 
مصطفي وشاهدت اليونانيين يراقبون عروض المصريين» مند 
ثقانية أشهر انتک وای المح تين وا الل ردي" کان 
قات جافة .الضانت القبطى .عتلما بطارد السير الراب الان 
التسعيرة هي 170 قرشا للإردب هناء والفلاح يدفع ثلاثة ونصف 
في المانة: كل شور إلى جانب ذلك ا ديق النبي! اعرف زاين 
قد أفلسا تمامًا وباعا كل ما لديهما. موت القطعان أجبرهما على 
أن يقترضا في هذه الحالة من الخرابء والآن -مع الأسف- النيل 
ثابت على ارتفاعه والناس قلقون جدًا. مصر مسكينة! أو 
المصريون مساكين! بالطبعء ولا أحتاج إلى القول إن هناك إهمالا 
كبيرا في حق المنهوبين أذّى إلى إفلاسهم. 

اقل :بيت مصطفى: کرماء بلا حدوق: ومضطفى: كريم خی 
الإسراف, لكن أي فرصة لمثل هؤلاء الناس غير المتمدينين تمامًا 
5-0 في مواجهة الأوروبيين من الشخصيات عديمة 
ل ام إن أكفية اکر وين ال ولات سيوف ت مف 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 9 أكتوبر 1864 

أليك الحبيب.. 


لو اكير هقة :وفك اويل بي كفي الات اا ال فن 
خدية: إذ استظعت المعيء قم فضلك أخضر الكت التي في 
الا هة من ا غالم فى المضريات أمريكي في الأفضر وضليق 
لين س الوا ا وكنا عقي ل و ایی أن اک 
موريس » قل لجانيت إن حسن السائس تزوج بفتاة في الحادية 
عشرة وإنه_يتذكر فيليبس برقة كبيرة وفخور جدًا لأنه قد رسم 
وو "موكد كان من بين الأصدقاء حتى لو لم يكن أخَا للست.. 
هو انها اجب اال العصرسية 

شرت ال ا ا الا قى ام كف كن الو 
عفد الزواح< كنت: مريصة: :طبيبي. الحاض. كان في الخنوب 
وهكيكيان بيك في إيطاليا ومن ثم أنا وحدي هناء الطقس سيى.. 
رظب د أغرق في العرق أكثر مما كنت في يونيو في الأقصر, 
جات الف روات الروحية ون اراتا الف ومفارك 
وشار في الطرفات وتر عة أعصابي "المسلمة" حتى اردد فقتل 
هذة الضفات ”كلت "خنوير" لفرت واتمدى: لف کیت فى خی 
"المصريين البهائم"! 
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إلى السيدة أوستّن 

القاهرة - 21 أكتوبر 1864 

أمي الحبيبة.. 

وصلني خطابك أمس» أتمنى أن يكون أليك قد استقبل خطابي 
مند اسشبوقين قبل أن يغادر وأخُبرك زا بخير. ما زلت منهكة 
إلي حد ماء وفي كل الأحوال أركب حماري.. والطقس صار فجأة 
جافا وهادنًا بشكل رائعء أرتعش قليلًا في درجة الحرارة 79 لكني 
صرت معتادة هذه الحرارة. 

لم أكتب عن رحيلي من الأقصر أو عن رحلتيء لأن رحلتنا 
البحرية كانت هائجة بالريح بعد الثلاثة أيام الأولى وسقطتُ 
مريضة حتى وصلت إلى بيتي هناء لقد استأجرت القارب ب-18 
خا وكات قد اخ اليونانييق: القع اون لعتيعوا الا 
والمشروبات الروحية ولكن الريس لم يعد ومعه شحنتهم من 
العبيد السود الذين سيوس خون القارب والتقطنا من الأقصر. حا 
مع طلوع النهار بعد انتظارنا ليوم كامل لأنه لم يكن يوم حظ. 

بينما أجلس في القارب كان الناس يأتون ويسألون بشوق ما إذا 
كنت سأعود بسرعة» ويحضرون خبزا طازجا وبيضًا وأشياء أخرى 
كهداياء وكلهم تشابهوا في محبتهم عند وداعي ويتمنوت -إن 
شاء الله- أن أعود بسرعة آمنةً إلى قريتيء وبفضل الله سأكون 
معهم لأراهم: ثم يقرؤون الفاتحة من أجل رحلة آمنة ومن أجل 
صحتي. في الصباح كانت شرفات منزلي ممتلئة بالكثيرين ليرونا 
ونحن نبحر, جماعة من العبابدة الأقوياء ببنادقهم المصرية الطويلة 
وشعرهم الطائر في ملابس تركية أنيقة, ومحمد في جلبابه 
الفاتن وعمامته البيضاء كالثلج وعدد من الفلاحين. حين بدأ 
القارب في الحركة أطلق العبابدة رصاص بنادقهم وكذلك عثمان 
أفندي ببندقيته الطائشة» حتى ثيودور -المعلم القبطيي- أطلق 
و ل فهمو ف لى الود رطبيحهة: اليف إلى 


يعجبون لها هنا كثيرًا باعتبار الضجة المفرطة التي تفعلها. 
"إسماعين" العجوز البائس.. الذي اعتقدَ دائمًا أنني مدام 
بيلزوني ويريد أن يأخذني إلى أيو سمبل لأقابل زوجي كان في 
إحباط كبير لأنه لا يستطيع أن يأتي معي إلى القاهرة. أعلن أنه 
ما يزال "شديدًا" ليعتني بي ويقاتل من أجلي. إنه في السابعة 
والتسعين ويتذكر فقط خمسين أو ستين عاما سابقة والأزمنة 
التي كان فيها رائعًَا وجذايّاء اعتدت أن أقدم له القهوة وأستمع 
إلى حكاياته القديمة التي امتلكت قلبه. حفيده الهادئ الرصين 
محمد الذي هو حارس البيت الذي عشت فيه نسي كل اعتزازة 
الاسلامي وقبط فی متتصف كلامة آمافی بتكلم ويتحدي ويقيل 
ركبتيّ ويحتضنهما ويبكي. وجدت لديه بعض الوساوس عن سوء 
الحظ القريب ولم يكن سعيدًا برحلتي وفشل البقشيش في أن 
نواسية: كان الشية: نوؤسنف سنداتى مفى: لکن أخاة: كنت "له :أنه 
قادم من الحجاز حيث كان مع الجيش الذي يقضي فيه الخدمة. 

أسفت جذا لخسارة صحبته. مثير جدًا ومرعب وعير عادي أن 
يصاحب واحد من العلماء امرأة هيراطيقية في سفر معًا. ماذا 
يمكن أن يقول أساقفتنا للشخص الذي يفعل مثل هذا؟ 

كان لدينا وقت جميل لثلاثة أيام فوق النهرء ليالٍ قمرية رقيقة 
ومحببة: وكان لدينا بحار ماهر في الغناء أيضاء غنى أغاني دينية 
لاحظت أنها تمتع الناس أكثر من أغاني الحبء الأغنية التي بدأت 
ب-"اللهم امح ذنوبي السابقة قبل الحساب" كانت حقيقةً جميلة 
ومؤترة ولم اندهش للدموع التي سالت على وجه عمر. أغنية 
قوية .خدا ,وخفلهة مثل "افد یی الريع ا زیی اخشیی أن 
تجرحني"» والريح هنا تعني الحب الذي هو مثل ريح السموم 
"مع الأسف.. لقد صدمتني وأنا الآن مريضء لماذا لا تستدعي 
الطبيب؟ الطبيب أعاد الدواء مكانه لأنه فقط من سبّب الألم هو 
الذي يستطيع أن يشفيني". الضمير المذكر دائمًا يستخدم بدلا 
من "هي" في الشعر كنوع من اللياقة وأحيانًا في الحوار. 


3 اكتوبر: 

أمس قابلت صعيدي -صديقا لشقيق شيخ العبابدة- وبينما نقف 
نتصافح ونقبل أصابعنا في الطريق» مر بعض المسافرين من 
الهنود الإنجليز -أنجلوانديان- وحملقوا فينا باشمتزاز. حسن 
الأنيق لكونه أسود كان حالة فاضحة "للمواطن". وفي قول آخر 
إنه لكي القلي أن ترف هارسلا إل الو الان الام القادقة 
مرعبة» ونحن لا نعرقف متى تنتهي بعض الإساءات. 

رجال التجارة الإنجليز هنا يشتكون كثيرًا مثل أي شخص. وأنا 
التي قال عني قاضي الأقصر أني لست خارج العائلة -عائلة 
سيدنا إسماعيل كما أخمن- أسمع ما يعتقده المصريون. يوجد 
أيضا وام ل الففل كما يفوك محمد هي الإنطاليين الفا 
الف سيم نالف داعب سن فط وة ال ل ن محن قرام 
في الحي الإفرنجيء تلات مرات يتم تتبعي وبوقاحة يحملقون 
الى.عمري وكات على. خسن أن يكح مرة. الحقلقة مرعية 
افلم إنذي أكرة متظو القيعة إلات فا 

لا أستطيع الكتابة أكثر الآن. فما زالت عيناي متعبتين. رجاني 
قمر أن: أرسيل: الك أحسق: التحلاماث وقول اه إن اء الله 
سيعتني بإخلاص عظيم بابنتك» وهو ما يفعله بحماس ورقة 
كبيرة. 
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إلى السيدة أوستن 
على النهر - الجمعة 23 ديسمبر 1864 
أمي الحبيبة.. 


أنا هنا مرة ثانية بين بني سويف والمنياء وأفضل كثيرًا بسبب 
الجو النقي للنهر وحياة المركب الهادئة» سأرسل إليك 58 
الكريسماس من أسيوط: لأن أليك معي وعليّ عمل أكثر مما 
أقدر عليه ولذلك لا أستطيع أن أكتب فهناك الكثير لنراه ونتتحدث 
عنه. أعتقد أنه مسرور لكن أخشى أن يكون قد شعر بالحياة 
الشرقية بائسة جدًا وغير مريحة» أصبحت معتادة فلا أتأثر بشيء 
لأني نسيت تمامًا كيف تبدو الأشياء للغريب. 
آسفة إذ وجدت كثيرًا من خطاباتي فقد في الأقصر, في 
المستقفل ساي #التريد ل الذي هو بالتأكيد أكثر أماتا من 
المسافرين الإنجليز. ستصلك ضفائري الطويلة مع إليك لأنني 
قصصت شعري ليكون قصيرًا لأنه بدأ يتساقط باليد بعد الحُمَّي 
وكذلك قصّ الشعر موضة شائعة عند الحريم التركية. 
محمد 00 من ١‏ الفرحة حين ا بأنه رأى أخت 0 
ستانلي في طريقها إلى الهند. والسيدات الصغيرات اللاتي 
يعرفن اسمه وصافحنها يرسلن إليه السلام وكان هذا تقديرا أكثر 
من البقشيش. لقد اندهشت وسألت "من يكون الشيخ 
ستانلي؟"561]. . وحدتني محمد الذي هو درويش ومتدين حدًا أنه 
"الجّسِيس -القسيس- الذي كان إمامًا ومرشدًا روحيًا لابن 
ملكتنا", قال "كان شيخًا حقيقيًا وواحدًا ممن يؤدون الأعمال 
الممتازة بما يرضي الدين» حتى إنه كان رقيقًا جدًّا مع حصانه! 
وهذا من علامات الرحمة من الله أن يكون للإنجليز مثل هذا 
الشخص [مامًا الملكتكم واميركماة: قلت ضاحكة "كيف وأنت 


الزن نين القنملهيت. فول ذلك عن امام ا جاب 
"بصدقف يا سيدتي.. إن الشخص الذي يحب كل مخلوقات الله 
يحبه الله أيضّاء لا شك في هذا". هل هناك أي متعصب لينكر أن 
ستانلي فعل الكثير للعقيدة الحقيقية في عقل هذا الدرويش 
المسلم أكثر مما لو كان قد عمّد مائة متوحش وأخرجهم من دين 
إلى آخر؟ 

لا امل في افوهر جد السرقنون جى اع مجو القرب 
أن يأخذوا أنفسهم إلى التعرف على الإيمان العام الموجود في 
العقيداتين:: القارف. الحقيقي الكافن,:في؟ كل أنؤاع. المفاهيم 
والمشاعر الهامة جا لا شك في.هذا- التي تأخذها ليس من 
لإنجيل ال لك فق اليوناتة والروها 80 وقطبيقي ااا لديا 
كلها هنا 

ال سوت كرك كت جور اهو خان ال افر وة 
للشرق:يدفعي بحهاس لمحية 'النسيد". لأنه "سيدنا ناكل كلنا 
خبرًا من يده وهو يعمل من أجلنا". أنا وعمر كنا متساوين أمام 
"سييدنا", إنه يستطيع الجلوس بسهولة أمام قدمي لكن حين 
ياتى "السيذ"” علية ان يفف سترعة وتشير ليريات أقف أيضًا 
فعلي أن أحترمه. 

أخذت المركب الخاض. باليفتة: الأمريكية: سعر كبي سين 
حا فلم انطع أن احضل على ن ا قالوا 
إن هذا المبلغ هدية للبحارة الفقراء الذين يحصلون على رواتب 
بانسة. كان الطاقم لوبيين.. ريس انيف وقائد دفة اسوق وصبي 
أسود في الرابعة عشرة أو نحوها له ساقان وقدمان جميلتان جدًا 
تدعوات للمسهماء على الأفل ذاتمًا أشعر:بوؤلاء الأبرياء الضغار 
وأراهم جذابين. مركبنا القديم الخاص بالصيف الماضي -الخاص 
بأرثر تايلور- يبحر معنا والريس العجوز مُبارك يحييني كل صباح 
بانتظام داعيا لي ببركة الرب وسلام النبي. القبطان علي -قبطان 
مركبنا البخاري- سيعلن قدومنا إلى طيبة: لقد مر بنا اليوم. هذا 
المركب شراعي جميل لكنه مبني من الحديد ومن ثم هو مزعج 


بالضجيج وغير مناسب. طاقم البحارة يشجعونه "هيا تقدم آبو 
الثلاتة" لأنه قطع ثلاث رحلات والاثنان هو الرقم المعتاد, انهم 
ناشطون ولطيفون -رحالي- لکن تنقصهم مجاملة المصريين 
وطرقهم الودية خفيفة الروح» أيضًا لا أفهم لغتهم التي هي 
جميلة» منخفضة أصواتهم مثل الطيور ويغنون بها بدلا من اللغة 
العربية المجلجلة. أنا الآن أتكلم بشكل مقبول لمسافر يمكن أن 
أتابع المناقشة وأفهم كل ما قيل لي أفضل مما أتكلم وأتابع تقريبًا 
نصف ما يقولونه بعضهم لبعض في المناقشة. حين اراك إن شاء 
الله في الصيف القادم سأكون متعلمة جيدًا.. أتمنى. 
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الأقصر - من يناير إلى أبريل 15711865 


أعتقد أن الخطاب الذي فيه حدثتك عن التاريخ المؤلم لجنوح 
سالي قد فقد. لا أستطيع كتابته كله مرة ثانية؛ يكفي أن أقول 
إنها تصرفت بشكل قذر فيما كان عمر جيدًا بقدر ما يمكن تصورهء 
لم أتخلص منها من أجل خاطر السنوات السابقة لكن لن أبقيها 
يومًا آخر بعد أن أصل إلى القاهرةء أعتقد أن النهاية ستكون أن 
نذهي إلى اتحلترا وان يحتفظ عمو بالطفا نوف يدقع لها تفن 
رحلة عودتها. 
أظن. أنه علي القول بأنه قليلون هم الاتحليز الذين يتضرفون كما 
تصرف عمر كي يكون النبي يوسف. ولقد فعل الكثير كي لا يؤلم 
سالي بعنفه. كنت مندهشة لكمية البشاعة التي يمكن أن 
تحملها هذه المرأة الإنجليزية المحترمة "في بطنها" كما تقول 
الغرب؟ لا تقل شينا عن ذلك لأنى لا أرية. ان احريعها فريها کون 
في البيت. 
أعتقد أنني لن أستخدم خادمة إنجليزية أخرى؛ لكن سآتي 
بعمر فقط إلى اوروبا وأحصل على امرأة سوداء أو سورية بعد 
عودتي. إنني أجد هذا الخراب شائعًا جدًا هنا.. هل هو المناخ أم 
هو الزي الذي يدهشتى جغله. الخادمات الاتخليزيات تقتصين 
ل ل ا 
ونومها اربعة ايام بعد إبحارنا عن القاهرة. قالت إنها عرفت انه لن 
يتركها تنام في القارب.. طبعا لا! كان لديه شعور ببؤس ما جرى 
بالننسية الح الولد البائس كات حفيقة مريضًا من الشعور بالندم 
والإحساس بالعار. 
الخطة الأفضل هي ما نظمه عمر.. لا أستطيع إبعادها الآن 0 
لا تنكام العرمية وسوف تكون جائعة في القاهرة لا فخصل على 


أي مساعدة. لكن ما إن نصل إلى هناك فلسوف يترك الطفل إلى 
عناية الحاحّة "هنا" وسوف يدفع لسالي تكلفة سفرها إلى 
إنجلتراء بينما كان هو الحارس والولد أحمد ينام معه في الصالة 
الكبيرة بعد غرفتي كانت هي تنزل إلى الناحية الأخرى للمنزل 
بطفلها بحجة أن الضوضاء يمكن أن تقلقني. . وهذا صحيح. 

أتمنى أن تتجه إلى إنجلترا فأنا على يقين بأنها لن تكون هناء 
واجبي القول إن عمر أبدى أكثر المشاعر رقيا. . لقد تحمل كل 
اللوم وفعل كل ما بوسعه ليسترها ويتزوجها أمام الشيخ يوسف 
ليكون الولد ابنه الشرعي بأقصى ما يمكن و"يبيّضَ وجهها". لكنه 
اخبرها بانه بعذ :ذلك لن بها اذا تحت سقف تيتى: وفي نوبة 
من الغضب اعترفت هي كيف كان كل شيء من فعلها وكيف 
قاومها هو دائماء وإنه بعد اسابيع قليلة من الحمل حاول ان يفصح 
عن الأمر ويبلغني بما حدث لكنها رفضت أن تتزوجه وأن تبلغني. 
قال لي "لم أستطع أن أكشف لك سرها. . لقد كانت خادمتك 
عشر سنوات ولا تثق بك. إنها امرأة.. لا أستطيع الحديث. لكن 
اشتعل قلبي من وقتها" لقد أخفقت حالتها عنه بنفس القوة التي 
أخفتها عنا وعن الدكتور باترسون الذي رآها قبل أن نبحر قبل 
أسبوع من الولادة. . لم يكن لديها فلايسن واک شيء للطفلء لم 
يسبق لي أن رأيت شيتًا مثيرًا مثل برودها ونار قمر الكت 
أرادني أن أضربه ولم يتحمل أن أقول له كلمة طيبة دون بكاء! لم 
أر حقا ندمًا حقيقيًا من.قبل! 'الثاسن عادة يتاسفوت بشندة حين 
يرون نتائج خطاياهم ويتطلعون للغفران.. لكن عمر لم يغادرني 
وعمل بقوة حتى لا يدعني منزعجة. ستعتبره هو الفتاة التي تم 
اغتصابها وإنها المراوغ القديم المعتاد إذا عرفت كيف تعامَلتث هي 
مع المسالة. كانت هي المعتدى عليها تماما لأن عائلتها لا 
توافقها ولم تُظهر أدنى شعور بالعار. لم أتصور أن هذا يمكن أن 
يحدث حتى رأيته. 

أرغب في أن تخرج من البيت لكن الطفل بعدٌ صغيرٌ على أن 
نسلمه لامرأة مصرية.. رغم أن عمر يعد كل شيء لرعايته وهو 


تاق دون شك إلى فعل الأفضل من أجل طفله. 

حين جاء الشيخ يوسف طلب إليه عمر أن يتزوج بسالي وأن 
يحتفظ بالسر وإلا عليه أن يناديها ب_"الحريم" أمام الناس. هنا 
صدمني بحق سلوك الشيخ؛ لقد شكرني وقبل يدي لتعاطفي 
مع المخطئ الصغير وقال إنني لست على حقء ثم التفت إلى 
عمر وقال "يا اخي لقد سودت وجوه المسلمين بهذا السلوك مع 
نساء كان عليك الدفاع عنهنء وإذا عاقبتك هذه السيدة بشدة لن 
تكون فعلّت عملا غير لائق رغم أن الصفح عظيم لكن تذكر هذا.. 
إنها الان تغطي خطيئتك التي ستعود إليك شرا وعليك ألا 
تنسی :اندا ان تقوم على خدمتها بكل إخلاص ممكن وأن تقدّم 
إليها دمك إذا أرادت. الله يغفر حقا خطايا القلوب الضعيفة لكن 
رول مخطاط م و 

تھ روات سال اله يوسف يقدم إليها باحترام مقعدًا -وهو 
شيء لا تفعله العرب لامرأة- وأخذ الطفل بين ذراعيه: وبينما ينظر 
إليه ظننت أن وجهه مثل وجه المسيح في مناسبات مشابهة. 
بالطبع الزواج ليس شيتا من اهتمامات سالي بالمرة وحدتتها 
في ذلك قائلة إني أتوقع أن تحرص على نفسها إذا سمحث لها 
بأن تبقى هنا حتى نذهب شمالاء العمل الوحيد أن يكون التعامل 
مهذبًا معها وأن تبقى وأن يرى الطفل أهالي الأقصر. لكن عمر لم 
ينظر للأمر كزواج لأن هذا ليس قانونيا لهاء الحاج علي كان مفزوعا 
وقال لعمر ألا يدخل أبدًا منزله أو يذكر زوجته أمامه. 

أتمنى أن تعطي سالي شخصيتها وأن تساعدها على بدء 
خطوتها الأولى إذا ما جاءت إلى لندن. لقد تصرفت بطريقة شاذة 
وى | تلن دهن إذا ما كانت تجهز لحادثة أخرى غريبة؛ إنها 
تبدو غير قابلة للتصديق جذا. لا فائدة من أن تعطي امرأة في 
الثلاتين دروسا حتى لا تشعر أبدًا بالعار لكني سأكون سعيدة أن 
أفعل ذلك معها وأن يكون الدرس شفاء لها. أقول إنني فكرت في 
أنها قد تكون أبقت لي مهمة أن أكون الداية -المولدة- فلا رعاية 
ولا تمريض في المركب والخوف من المرض. بالطبع يحدث هذا 


وسط الليل في الأماكن الموحشةء على آي حال لقد ولدته دون 
ألم كبير وبشكل جيد وبقوةء لكن عينيها سيئتان الآن ومن ثم أنا 
ماحوده من آحل قمر نماما ل بيذ على سملن ان كمون آنه 
يمكن لشيء أن يجعلني أشكوة أو أجد خللًا معه.. يكفي. 

أتمنى فقط أن يكون ما فعلثه حسنًا في عينيك وأن توافق معي 
أنه لا سبب للتخلي عن عمر؛ إنه في كل الأحداث قد أخذ درسًا 
في الأسف وقي العال-قما لن ينسناة. انث تغرف اسلوت كلام 
المصريين الآن.. لقد قال حين حدثناه أنه سيكون صعبًا أن أثق به 
مع خادمة أخرى "والله لو أن فتاة إنجليزية أتت إلىّ وخلعت ثيابها 
أمامي مرة ثانية فبإذن اله سأصفعها على وجهها. . إنني مصري 
اوقا 

عمر في اله من الان ا کو مھا يمكن أن نظن فيدر وک 
القلق من أن يُطلب إليه أن يتركنيء. قلت له إن كل شيء 
سيبقى غير مؤكد حتى أعؤد إلى القاهزة وارف كيف :تضرف خلال 
ذلك وحتى أسمع منك. 

حانيت الأحي: اتفتى لو اث قى قد استفل خطابى قن :هذا 
العمل الفبيت ليشالي :بالط رواعها .ساط ل يمكن. بالقرة 
وفقًا لقوانيننا وهذا ما قلته لها لكنها صممت هي وعمر. طبعًا فهو 
ببساطة عبدها الآن.. على أي حال عليها أن تغادرني في يوم 
وصولي إلى القاهرة وهكذا قلت لهما بوضوح» بالنسبة إلى عمر 
فهو الضحية التامة في المسألة ومن ثم لن أطرده إلا إذا 0 
أسيانا اى 

غلم إن خوك کف مروف اشاح علي وت . لقد أتى غاضبًا مع 
عمن ولف بر شالف الم لكي بالفعسية إلى فاك انه تعر ران 
أخاه جرحني وإنه مستعد لعمل كل شيء ليكقّر عنه وعرض أن 
يأتي إلىّ مكان عمر بثلاثة جنيهات في الشهر ليطهو ويفعل كل 
انى حال يعفر الاميو و الاميرة اوو > فاك "سكن أن 
أت ذون فقابل. لكن سيكون هذا بلا معنى لسيدة مثلك" :. بل 
عرض أن يذهب معي إلى أوروبا أو سوريا كخادم وحيد. 


اکر E‏ اف ی فى اا ا 
الخاصة» فما هي إلا رحلة قصيرة في قطار سفري. الأمر كله 
مؤلم تمامًا لي وإذا كان يمكنها أن تجد عملا في القاهرة 
الوا نكر من فنا :فور لکن ال اة ل لی )راا 
وحدها دوت نقود لتبحث عن وظيفة. 
إن صحتها عالية وتعمل بقوة وخدمتها جيدة دائماء وأفضل حقيقة 
ركم وحود الطفل. انث .مخطقة إن نظا ها ت دل الننقزانة. 
زواج إلين قانوني وفقًا للقانون الإنجليزي لكن القانون الإنجليزي 
بقرر استحالة الرواخ برخل متزوج: ولهذا قمشالة شسالى هي زا 
واضح وزواجها باطل ولاغ منذ البداية. 
يع أن تترك عمر وتتزوج رجلا آخر غدّاء إنه متزوج وفقا 

للفقه السيّي لكنها ليست متزوجة بالمرة. عمر يعرف هذا وهو 
في ندم كبير. تستطيعين أن تخبري عائلتها -أعني بالنسبة إلى 
موقفها القانوني- من فضلك. طفلها أمام قانوننا عير شرعي وابن 
زنا وقضية إنجليزية. 
أليك الحبيب.. سالي بدأت في اكتشاف أن زواجها ليس سادًا 
كما توقعت هي, وتذوك إن فى ننتها ان تترك عهر E‏ 

من أجل نفسها هنا أو في إنجلترا. ستكون أفضل وأعتقد أكثر 
احترامًا كما قلت لها كثيرًا؛ مثل هذا الزواج ليس شينًا بالمرة 
سواء وفقا للقانون او للتعاطف مع الأوروبيين» ويمكن ان يكون 
مؤثرًا فقط بين المصريين الذين ليس لهم اتصال بنا. 
أهي الحبيبة.. أليك يبدو أنه يعتقد أنني قاسية مع ساليء لكني 
قط لم أكن متوحشة مع الفضيلة وأنا دائمًا رقيقة معها لكني لا 
استطيع الاحتفاظ بها مى اله أمر دة مقا لمن انها لا نتصرف 
بصبر كما يحدث من معظم النساء في هذه الحالات» عمر يتحمل 
الأزمة كلها والتكلفة وهي ستعود إلى إنجلترا وريما محتفظة 
بسرها. إنها لن تفقد شيئًا غير مكانها معي.. لقد رغبت في أن 
نظلف ها عور كين تقب ةل وفنا آنا مشدروزة هو احلة: 


لا أحب أن أعترض زواجه مطلقًا لأن الفتى البائس أقبل على 
عمل كلّ ما يستطيع عمله ليكفّر عن خطئه وأنا لا أمتلك قلبًا 
باردّاء لكنه رفض أن يغادر معها أو يطلق زوجته الأخرى.. النقطة 
التي لا تقبل المناقشة عندي أيضًا. 

أحد المترجمين هنا حدث سيدة إنجليزية بأمر الزواج وقال لها 
إن عمر سيطلق زوجته الأولى» وحين سمعتٌ بذلك أرسلث في 
طلبه وفي طلب مترجمين ن أثنين سكندريين محترمين وقلت 
لعمر أمامهم وأمام سالي إني لا أحمله شيئا ولا أشينها هي 
إذا ما خذت :هذا الظلم الفاسى فن امرأة رة لان قانوتنا 
الإنجليزي يعترف فقط بالست الكبيرة في الإسكندرية كزوجة 
شرعية لعمر وإذا ما أرادت امرأة إنجليزية ألا تراعي القانون 
الإنجليزي فعليها أن تتحمل النتائج بنفسها. رعبت منهم ان 
يخبرا أخا عمر بما قلت.. فربما يخبر مبروكة. 

قبل کل الرحال يدي وقالوا إنني الأب والأم للبؤساء وإن محمود 
يعتقد اعتقادًا عفنا بأني مسرورة بالظلم. لكن هل تتصور -فقط لا 
تقل ذلك حتى تتعرف المرأة على نفسها- أن المرأة الإنجليزية 
التقية | كورسى بأن طرق مجال الفقه محيرة وغامضة وأن خطأ 
خادمتي -ماذا تسميه هي في ظروف أخرى؟- يمكن أن يكون 
الول اتل خاد مي المسدلمر تفلن وة الحالة ورس 
لعائلة مسيحية. (يا لهذا العفن المتطرف!). 

ایی انی كنت ستاذحة: لاني تالت کف تاس غائلة 
مسيحية بدهس وصايا قليلة تحت القدم! خاصة الوصية العظيمة 
بألا تفعل بالآخرين ما لا تحب أن يفعلوه بك. 

ات كثيرا بالطريقة التي تكلمت بها مبروكة عن سالي وكيف 
هي سعيدة أن تقوم بخدمتها إذا وافقت على العيش معهاء لكن 
لا شيء سيرضي الإنجليز أقل من الإلغاء الكامل لأولئك الذين 
يقفون في طريق أهوائهم الأنانية. حتى التعليم يبدو لا نفع لهء 
وكما ترى سخط لا يلين من جانيت وروس لأن نظرة جميلة لفتى 
مصري يمكن أن تفتح الطريق للتقدم له من سيدة بريطانية 


حانيت الحبيبة.. إذا كان العمل في الفندق الجديد سينتهي في 
الشتاء القادم وإذا كان هنري سيجد لسالي عملا فيه.. 
فسيكون ممتارًا لهاء وإلا سيكون عليها الذهاب إلى إنجلترا. لقد 
أخذ عمر الطفل -عبد الله هو اسمه- ودفع لها ثمن رحلة العودة 
وأظن أن هذا أفضل شيء لهما. 

عيناها في حالة سيئة الآن وهنا طبيب إنجليزي يقول إن عليها 
أن تفطم الطفلء سأقابله مرة أخرى وأسأله هل يمكن أن تستمر 
فى إوضاعة لشبفرين آخرين جتن بكون عليها تستليفه ا 
لعمر؟ وسوف يدفع لمرضعة لتستكمل ذلك. إذا كان الجواب بلا 
فأعتقد أن عليها أن تتركه هنا لامرأة أخرى. بهذه الطريقة إذا 
سكتت عائلتها فلا أحد في إنجلترا يكون قد عرف شيئًا عن 
الطيش هنا. 

لقد صممّث بقوة ألا تعيش في بيت عمر حيث الطراز العربي 
وتفضل الذهاب إلى إنجلترا وأعتقد أنها على صواب وهذا سيكون 
الأفضل من كل الطرق 

في نظري. . الطفل قبيح لكني أستطبع القول إن المصريين يرونه 
فحبيًا بشعرة اللامع وعينية الزرقاوين وجلدة الأبيض تماما.. ليس 
قريب الشبه بعمر. 1 
أشكرك جدًا جانيت لتنظيمك الأمور.. لا شيء سيكون أفضل. 
بالطبع سالى توافق على .غورضك الظيب بكثير من الامتنان: 
أتمنى أن تفعل ما هو جيد معك بكل الطرق» ستترك ابنها للعناية 
بالقاهرة أو سيصل عمر وسيكون أمامها أسبوع لتعد نفسها قبل 
أن تذهب إلى بيتك. إذا استمر الطفل في الصياح كما هو الآن 


سارن اا في "كاسنة' ' المركب501] خلال وغ أو شهر لأني 
أكرة ضاخ الأطلقال:فى المركب اد لا قفرب مته اذا هيت معي 
في الدهسة قالط يمكنك التكمين. فلي قتى عتضل إلى 
القاهرة. 
هل تعتقدين أنت ۽ وهشنري أنه سيكون جيدا لموريسس أن بمصي 


الشتاء القادم معي وآن أجد أفندريًا لتعليمه اللغة التركية؟ إذا كان 
سيصبح دبلوماسيًا فسيكون هذا ورقة رابحة.. أم إن هذا هوس 
عندي فقط! الناس الذين يعيشون مثلي ويكبرون كامتحاف أوهام 
وهوس. . تعرفين ذلك. أنا لست بخير وأعصابي مصدومة كثيرا مند 
رايت سالي في نفاسها في منتصف الليل في المركب وخوفي 
أن يكون على عمل الداية -مما لا أفهمه- ومن وقتها لم أعوض 
نومي وبالطبع هذا يفاقم سعالي. 
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أمي الحبيبة.. 


ارسئلة إليك خطابًا من حرجا بينما كنا تغبر أسشيوط وتتحط ررح 
طيبة: انمد أن :تكوتي قد اسستفيلتة: طاقم سفينتي عمل كما 
لم أرَ طاقمًا يعمل من قبلء لقد تم دفع الأجر لهم ليصلوا إلى 
الأقصر. لثمانية عشر يوما لم يستريحوا أو يناموا نهارا ولا ليلا 
والوقت كله كان ممتعا ومبهجًا. هذا يوضح اي قوة لهؤلاء 
"المصريين الكسالى" تتحقق حين يكون لهم اجر جيد في نهاية 
العملء بدلا من العلاج المفضل بال_"عصا"!. 
مس اروم وفي الصباح شاع جو كما لو أن قاربنا قد تم 
نهبه.. زحام من الضحكات؛ رجال يثرثرون يجرون إلى المنزل 
محملين بالسلع المنتزعة بشكل عشوائي» كتل مخروطية من 
السكرء قدور للقلي» كتب» وسائد. الكل مسرع. خفت ان تتحطم 
لكنها كلها وصلت إلى المنزل سليمة صحيحة: الأولاد الصغار 
سمحت لهم و الكاييقة و ا ان من 
السلامة".. و "يا ست 0 أميرة". . حتى فقدڻ 0 احتضنني 
إسماعيل اا بحب وأحمد ا( تعلق بجانبي: مشيت إلى 
بيت مصطفى بينما يتم تفريغ الأشياء ولأتناول فطوري هناك 
ووجدت خطابات منكم جميعا حتى خطابات ريني الحبيبة» وكان 
الشيخ يوسف مبتهجًا لكتابة ريني وقال "إن هذه هي أحسن 
الاشياء" 
"في اليومين الأولين الطقس شديد د العرارة الآأن سماوي 
اربخ أبو الحجاج حيث المولد أل الآنء افا م اما هما 


وقال لي إنه وجد بعض الرجال نادوا الباقين ليقرؤوا الفاتحة 
لأجلي. 

كنت أجلس في الخارج أمس مع الناس على الرمال أشاهد 
ارال خفل: على طن .الوك هو احم الك طا 
الترحمان الماهر كان يحكي للجموع عن موت فتاة إنجليزية 
صغيرة كان يخدمهاء ومن ثم دخلنا من سم الإبرة وتكلمنا عن 
الغرباء المدفونين هنا وكيف أن الأسقف يغتصب 100 جنيه في 
ذلك. قلت "معلش» الذين عالجتهم أحياء ولن ينتهوا إذا مث.. لكن 
طوف ق الد 

قال رجحل عجوز "لعلي لا أرى هذا اليوم يا سيدتي» وحقيقة 
يجب أن تدفني كابنة للمصريين لكننا نخشى غضب القنصل 
والعائلة.على أي حال أينما تُدفنين سوف تنامين في قبر 
للمسلمين" :قلت ”كف ذلك؟" قال "اقول لك لهاذا .. لأنة حي 
يموت مسلم سيئ فالملائكة تخرحه من قبره وتضع واحدا من 
الأخيار من بين المسيحيين مكانه". هذا اعتقاد شائع في 
العقيدة أن الخيرين يتحررون من العبودية. توافق معه عمر على 
الفور "بالتأكيد لا شك في ذلكء وأنا أعرف قصة حدثت أيام محمد 
على باها ت هدا سالناة عن القصة:ويدا عم كى ات 
مرة كان هناك رجحل غني جدا بين المسلمين بخيل جدا إلى 
درجة الغل من أي شخص يمتلك أي شيء مهما كان ما يمتلكه 
هيئًا.. حين كان يعاني سكرات الموت قال لزوجته "اخرُّجحي 
واف لي قطعة كبيرة من العجوة"» وحين عادت بها أمرها أن 
تتركه في البيت وحدهة.؛ وهنا اکر كل فا يعلك من ذهب من 
مكمنه ونثره أمامه ثم أدخله في قطع من العجوة وابتلعه قطعة 
بعد قطعة حتى بقيت تلات قطع فقطء e‏ 
يفعل خطفتها من يده بعدها نام على ظهره ومات وَحُمِلٍ إلى 
المدافن ومُدِّدَ في المقبرة» حين أتى رجال القاضي ليّخْصُوا 
ممتلكاته ولم يجدوا أموالًا قالوا "كيف هذا أيتها المرأة؟ نحن نعرف 
أن الزوع كان عتا ولم تخد شنا من الما لأطفالة وعفدة اولك" 


حكت المرأة ما حدث وأرسل القاضي طالبًا ثلاثئة من العلماء 
وقرروا أنه بعد ثلاثة أيام عليها أن تذهب بنفسها إلى مقبرة الزوج 
وتفتحها » وتأخذ المال من معدته, وقي الوقت نفسه يجب حراسة 
المقبرة من اللصوص. بعد ثلاثة أيام ذهبت المرأة وفتح الرجال 
المقبرة وقالوا "هيا يا امرأة خذي المال". فنزلت المرأة المقبرة 
وحدها ووجدت هناك بدلا من جثة زوجها كفنا من أكفان 
المسيحيين» وحين فتحته وجدت جثة لفتاة صغيرة مزينة بكثير 
من الجواهر وعقد ذهبي وإسباؤة ذهبية وفي شعرها (بنس) من 
الماس وفوق كل شيء غطاء من الموسلين الأسود مطرز 
بالذهبء قالت المرأة في نفسها "لقد أتيت من أجل المال وها 
هو هناء سآخذه وأخفي ما أفعل خوقًا من القاضي"., ثم أخفت 
كل شيء في ملاءتها وخرجت. قال الرجال "هل أنهيت عملك؟" 
وأجابت "نعم" وعادت إلى بيتها. 
بعد عدة أيام أعطت الغطاء الذي أخذته من الفتاة الميتة إلى 
عفار له فت أ فى الو وده السيمياد وقرضه 
على الناس وطلب فيه مائة قرش. كان المعلم الكبير "كاتب 
تركي" التابع للباشا يجلس في أحد المحلات» ورأى الغطاء 
وسأله "كم تريد ثمنه؟" قال السمسار "إنه لشرف أن بأخذه 
لي الشخص الدع أعطاك: العظاء لباخذ المال": احضر الستمسمار 
المرأة وقام القبطي الذي كان رجلا عظيمًا باستدعاء البوليس 
وقال "خذوا هذه المرأة وهاتوا حماري وسنذهب إلى الباشا". 
ركب في سرعةٍ إلى القصر يبكي ويصرب صدرة حتى وقف أمام 
الباشا وقال "انظّر؛ هذا النقاب قد دفن منذ أيام قليلة مع ابنتي 
التي ماتت يكرّاء وليس عند أحد إلا هيء وأحببتها كعيني ولم 
آخذ منها زينتها من المجوهرات» وهذا الغطاء -النقاب- صنعَنةٌ 
بنفسها وكانت نحبه جذاء وكانت صغيرة وحميلة وفي عمر الزواج, 
وها انث تری المسلمين وقد ذهبوا يسرقون مقابر المسيحيين 
اذالم تغالعة .هذا فستترك بحن المسسيعيين مض الهش في يلد 


آخر.. أجل أفندينا. . لأننا لا نستطيع آن نتحمل هذا الرجس" 

استدار الباشا للمرأة وسألها هن انت يا امرأة, هل انت مسلمة 
وارتكبت متل هذا الشر؟" تحدتت المرأة وحكت كل ما اجورة: 
وكيف بحثت عن المال فوجدت الذهب مكانه. فقال الباشا "انتظر 
يا معلمء ولسوف نكتشف الحقيقة في هذا الأمر". وأرسل في 
طلب العلماء الثلاثة الذين قرروا من قبل أن يفتح القبر بعد تلاثة 
أيام وحدثوهم عن المسألة فقالوا "افتحوا الآن مقبرة الآنسة 
المسيحية"؛ ازل الباشا رجاله ليفعلوا ذلك. حين فتحوها 
أمامهم هبت منها النار وبينها كان يرقد المسلم الشرير البخيل". 
كان هذا بيانا للجميع أنه في ليل الرعب فعلت ذلك ملائكة الربء 
وأنامت الفتاة المسيحية البريئة بين من التزموا تعاليم الدين 
وجعلت المسلم الشرير بين المرفوضين. 

تعجبت كيف بسرعة تنمو الأساطير هنا! فهذه القصة التي أعلن 
eS‏ 
المسافرون نادرون هذا العام وبدلا من مائة وخمسين سفينة 
أو أكثر ربما نجد رین سفينة. أحد أبناء ع وو . غلام 
في أحد القؤارب البخارية للباشا -إسماعيل اا فاا ومحاطاً 
بكثير من المرافقين» "كل هذا الشرف لأموال اليهودي!" هكذا قال 
لي فلاح عجوز بإيقاع فيه نوع من الاحتقار ترك صداه في قلبي. 
لقد انين الغلام ابن عائلة روتشيلد عمل دليله ومترجمه في 
الرحلة العجوز المحترم المريض جذاء وأعطاه أجره الضئيل وأضاف 
إليه بسخاء خمسة جنيهات تمن عودته إلى القاهرة. على 
السفينة كان هناك طبيب والكثير من الخدم وتخلى عن الرجل 
هنا تاركا إياه لمصطفى. أحضرت الرشيدي -الرجل المريض- هنا › 
أنا آسفة فكلمة "يهودي" هنا تنطق دائما من خياشيم المصريين 


واستمتع به» أعتقد يا أمي العزيزة أنني جدًا بخير. منذ مرضي لم 
أشعر بالبرد قليلًا كما هو في هذا الشتاء الصباحات والليالي 
قارسة البرد لا تظهز نذا الآث: والمتاخ أكثر روغة مما كان دائمًا. 
عاد الرسام مستر هيريرت إلى القاهرة من فرشوط شمال قناء 
ومن ثم لم يعد امامي اي إفرنجي للصحبة بالمرة» لكن الشيخ 
يوسف والقاضي كانا يأتيان كثيرًا يجلسان ليشربا الشاي معي 
ولأنهما رجلان مقبولان عندي فأنا راضية بصحبتهما. 
وبالمرة سأحدثك عن تملك الأراضي في مصر التي دائمًا يتصارع 
الناين عليها كما جردني .اقات كل الأراضف ملك السليلان 
العثماني والباشا هو ممتله ووكيله كما تعرقف. . وهكذا لا يوجد 
مُلاكء فقط مستأجرون يدفعون من مائة فرش "جنيه واحد' ' نزولا 
إلى ثلاثين قرشًا كلّ عام للفدان وَفْقَا لجودة الأرض أو لصالح 
الباشا حين يجود بها على أحد. هذا الإيجار يرثه الأطفال فقط - 
ليس لفروع أخرى من العائلة ولا للأكبر- ويمكن أن تباع ولكن في 
هذه الحالة لا بد من تقديم طلب إلى الحكومة. إذا مات المالك 
دون أطفال فالأرض تعود إلى السلطان ممثلًا بالباشاء وإذا أراد 
الباشا أخذ أي أرض من أي شخص فيمكن أن يدفع له أو لا يدفع. 
لا تتركي أحدًا يقول لك إني أبالغ في القولء أعرف أن هذا يحدث, 
أعني أخدّ الأرض دون ثمن ويحصل الرجل على فدان مقابل فدان 
لكن في الضحراء مقابل أرضه التي حرثها ورواها. 
غدًا الليلة الكبيرة لمولد "سيدي أبو الحجاج" وأرغب في الذهاب 
إلى الجامع من أجل صحتي لأن أصدقائي سيصلون من أجل 
اطفاليء الترحاب الذي أجدة .هنا من القلوب الطيبة مصدر رور 
حقيقيٍ والكل مسروروت هنا لأني في بلدي وکلهم یروں انه أمر 
جميل أن يأتي سييدي -زوجي-” من بعيد ليراني لأني كنت 
لسيدة مريضة عجوز. 
تركب تخطافي لوقب وه لق قشي ل a‏ ورو انام 
من الحمى مات اليوم ضيفي المسكين محمد الرشيدي؛ طبيبان 


بروسيان ساعداني في الأربعة أيام الأخيرة لكنهما غادرا الليلة 
الماضية. لقد غرق في النوم عميقا في الظهيرة ويده في يديء 
ورجل عجوز مسلم طيب يجلس عند رأسه من ناحية وأنا من 
ناحية» وعمر يقف عند راسه وعبده الولد الاسود "خير" عند 
قدميه. وجَهنا وجهه إلى القبلة وحدثته لأرى هل يعرف اي 
شيعي وكين راک المسلمين الثلاتة ردد "لا إله إلا الله".. إلخ. 
بينما أغلق عينيه. دخل الرجال المحترمون وراء بعضهم وأخذوا 
أشياءه التي سلموها لي وأحصوهاء وغسلوا الجسد. وخلال 
ساعة ونصف ذهبنا كلنا إلى المداقن» تبعتني مجموعة من 
النساء يولولن من أجل "الأخ الذي مات بعيدًا عن بلده". كان 
المشهد بين الصخور العملاقة المكسورة وأبراج المعابد في 
الطريق إلى الجامد فوق الاحتمالء. بعد الصلاة في الجامع خرجنا 
إلى المدافن وكان الأقباط والمسلمون يساعدون في حمل 
النعش وقبعتي الإفرنجية في الوسط بين النساء المنتقبات 
المولولات» المشهد كله أعرفه لكنه بدا غريبًا جدًا.. بعد الدفن جاء 
الإمام الشيخ عبد الوارت» وقبّل كتفي وقام الشريف -رحل في 
الثمانين تقريبًا- بوضع يديه على كتفي وقال "لا تخافي يا ابنتي لا 
في كل أيام حياتك ولا في ساعة موتك لأن الله معك" ۾ قبّلت يد 
الرجل العجوز واستدرت لأذهب لكن عددا لا يحصى من الرجال 
جاؤوا اليا ل ا وكلام كثير من هذا. 
الآن الأداء الوقور للفقي.. الصوت الواضح للولد الذي يرتل القرآن 
في الحجرة التي قات فيها الرحل يدوي في البيت» سيمضون 
الليلة في الصلاة وغدًا ستكون هناك صلاة العزاء في الجامع. 
المسكين "خير" ابتعد ليُنقرد بالبكاء أنه فيرات وعلى أن أشلمهة 
غا إلى السلطات ليرسلوه إلى القاهرة مع ما تبقى من الأشياء 
الخاصة بالفقيد» كان قبيحًا جدًا بوجهه الأسود المتورم المتهدلء 
لكنه قبل يدي وناداني بأمه بشكل طبيعي.. هكذا ترين أن اللون 
لا يصنع حدوذا هنا. 

الطقس عظيم هذا العام ورغم بعض التعب فأنا بخير تمامًا 


وقوية, روليس لدي سعال بالمرة. آنا آسفة لأن روتشيلد الصغير 
كان فظا مع الرشيدي وأن طبيبه الفرنسي رفض ان ياتي ويراه.. 
إنها طبيعة الدم السيئ. ورغم ذلك كان الأطباء الألمان أكثر طيبة 
ومساعدة. 

الاحتفال بأبو الحجاج مشهد رائع» ليست روعة مادية فقط لكن 
تأثيرًا في الروح. ترفع الأعلام من أجل الشيخ من عائلته» ويغنون 
والرجال يصيحون ويندفعون في قتال تمثيلي على ظهور الخيل 
برماحهم. عبد المتولي! الشيه المتعصب من تونس الذي 0 
أخدرة شخص ما de‏ أن 0 ترك الرشيدي فأدان ‏ بقوة 
كراهية الكفار للمسلمين وانتهيى بالسؤال "آين الرحل 
المريض؟"» ابتسامة صغيرة هادثة بانت في عيني الشيخ يوسف 
النديتين ثم عقد شاربه الحريري وهو يقول برزانة "فخامتك يجب 
ان تذهب وتزوره في بيت السيدة الإنجليزية"» ووحدت نفسي 


ملتزمة أن أقول إن الفريسى!59] Pharisee‏ أعدم نفسه 
ب"شياكة".. فبعد دقائق قليلة جاء إلي وأخذ بيدي وتمنى لو 
زرت صریح أبو الحجاج معه! 

منذ كتبت خطابي الأخير وأنا مسكينة أعاني سعالا أكثر 
ويتملكني الضعف. إنجليزي شاب مسكين مات هنا في منزك 
وكيل القنصل النمساوي» كنت مريضة لا استطيع الذهاب لكن 
شابة إنجليزية طيبة هي مدام وولكر التي كانت هنا مع أسرتي 
يرقد مريضًا في الوقت نفسه في المنزل» لقد ذهب إلى القاهرة 
لكني أشك في أنه سيصل إليها حيًا. كان دفن الإنجليزي في أول 
يوم من رمضان حيتث يدفنون الغرباء في اررض كانت سابقا مكاتا 
لكنيسة قبطية. الأرشيدوق مور -رئيس الشمامسة- يقرا 
التراتيل. وعمر وأنا نفرش علمي القديم على النعش والأقباط 
والمسلمون يحملون الغريب المسكينء. لقد كان مشهذا مؤنرا 
جحدًا؛ الأوروبيون جميعا كانوا غرباء عن الميت لكنهم تحركوا كلهم 


في حزن. جماعة الأقباط أصحاب الروب الأسود المعممينء 
البحارة من القوارب: الترجمانات بملابسهم الرقيقة. قليل من 
الفلاحين بملابسهم الداكنة وزحام كبير من الأطفالء كل العبابدة 
من الأطفال عراة ويتصرفون بأدب والتعبير على وجوههم الصغيرة 
أن في أكثر من غيرهم. ومثل المسلمين مدذه عمر وبحارة 
القارب أسفل القبر في الوقت الذي يقرأ فيه الكاهن الإنجليزيء 
هبطت الشمس في شكل رائع ل ا 0 
البعيدة.. قالت الاك ل د "هل له أم؟ 
صغير". ا او عام حمسيس اع عن 
الجنس الآخر. 

نبنفن- المسافريق: اتی الان كل اسمبوغين" لئئ لمر ياتى 
خطاب منذ شهرء ليس لدي روزنامة وفقدت متابعة الزمن 
الأوروبي. . اليوم هو الثالث من رمضان» هذا كل ما أعرف. 

العبد الأسود المسكين أعيد من قناء الله يعرف السبب.. السبب 
أنه لا يملك المال والمدير لا يستطيع أن يمده بالأكل بينما لا يملك 
هو مالا أو متاعًاء هكذا يعتقد أنه شخص جيد وكي يعوضني عما 
يأكل اقترح أن يغسل ليء. وستكونين مسرورة وأنت ترين "خير" 
بوجهه الأسود المتفحم وأسنانه المنظمة يقوم بغسل الثياب في 
الفناء الخارجيء إنه يخشى أن تبيعه العائلة ويتمنى أن يحصل 
على ستغر حيد ل ابت .من تاحية أخرف يحب ان اشترية آنا 
ومن ثم فعقله مضطرب. في الوقت نفسه فإن غسل كل ثيابي 
أمر رائع جدًا. 

جاءت الباخرة وعليّ أن أنتهي بسرعة.. قمت بإصلاح بروفة 
الخطاب. لا يوجد الكثير لتغييره وتأسفت لأحرف كثيرة مفقودة لم 
أستطع وضعهاء حاولت لكن بدا الأمر مثل التزوير» هل تستطيعين 
إبرازها وإصلاحهاء أمي الحبيبة.. ستقومين بذلك أفضل مني. 
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إلى الأرملة الشريفة.. ليدي جوردون601] 
الأقصر - 8 يناير 1865 
عزيزتي السيدة العجوز. 
تلفت بخطارلة. الرقنق. وسط الظبوك: .وموسنيقا الغدافير ‏ والغناء 
وإطلاق النار من البنادق والمسدسات ورقصات الخيل التي 
تشكل احتفالًا دينيًا في مصر. اليوم الأخير لمولد سيدي أبو 
الحجاح تاسيب مع اذك نا ر وفيه كانت أمنياتك لي "لعل أيام 
السنة كلها تكون خيرًا لك"» والناس هنا كانوا متحضرين بما يكفي 
في معاملتي حين أخبرتهم بأن هذا هو أول يوم في السنة 
الإافرنجية» السنة القبطية هنا تبدأ في سبتمبر 
أحزنتني جدًا وفاة الليدي تريزا لويس» كد كأنه ليس من 
حقي أن يظل الناس الذين تركتهم أحياء في حالة جيدة وأقوياء 
بعد أن ابتعدت مريضة عنهمء كالعادة هواء مصر العليا أعاد إلى 
الحياة ثانية لكني ما زلت مرهقة ونحيلة وأسمع رثاء كثيرًا على 
شكلي المتغير. رغم ذلك يقال دائمًا "إن شاء الله ستكونين أفضل 
قريبًا". 
لماذا لا تجعلين ألكساندر يترجم خطاباتك الإسبانية؟ أنا متأكدة 
أنها ستكون ممتعة جدًا أكثر مما أستطيع أناء فأنت تستطيعين 
كتابة الخطابات بالإسبانية وأنا لا أستطيع ذلك أتمنى لو أن لدي 
خطابات من ميس بيري رغم أني لم أعتقد قط أنها بارعة مثل 
معظم الناس» لكن خطاباتها لا بد أن تكون سارة منذ اللحظة التي 
كتبت فيها. سوف يخبرك ألكساندر كم هي ثقيلة يد الفرعون 
على قؤلاء الناس المساكين. "كان أبي يضربكم بالكرابيخ لكثى 


سأضربكم بالعقارب" ..ألم يقل رحبعام ا161 ذلك؟ أم أنني نسيت 
أي ملك كان ليهوذا! 

الألم هنا مرعب في كل الطبقات ولا حياة آمنة لأي شخص. 
أخبرني علي بيك رضا بأن الأمير آرثر سيأتي هنا معه بعد أن 


يصحب أمير هوهينزوليرن 7102602011620 4ه Prince‏ عائدًا إلى 
القاهرة. سيكون هناك كل احتفال ممكن به هنا.. كل من يملك 
حصانا سياتي به ويرقص على شرف ابن ملكة إنجلترا علا ولن 
يكون هناك تعتيم على ذلك. 

إذا رأيت لایارد أخبريه بأن مصطفى أغا قرأ كل القرآن من أجله 
فى خررخ أنو السجاع: الى انت كتين جد لا تتحضى من قراءة 
الفاتحة التي قال إنها لنفسه. استشارني في إرسال بقشيش 
له لكان حبري ات لايارد كان أميرًا للعرب ومعطاءً وليس آخذًا 
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إلى السيدة أوستن 

الأقصر - 9 يناير 1865 

أمي الحبيبة.. 


أعطيت الشيخ يوسف سكيتك ليبري قلمه الرصاص» وأعطيت 
ابنته الإبزيم مرجاني اللون لحزام الوسط الذي أعطيتنيه كأنه 
منك؛ كان مسرورًا جدّاء أيضًا أحضرث للشريف المزامير مترجمة 
إلى اللغة العربية وكان مبتهجًا جدًا. لقد استدعى الرجل العجوز 
كل "عائلقنا" ليفرؤوا. القاتحة لأكتهي قد أن إضحكنا حميفا 
بصياحه قائلا "الحمد لله! لقد عادت عزيزتنا آمنة مرة ثانية" 


كم 2 


العلماء- الخاصة بالقاضصى: إنه القاضي ا الأصلي لألف 
ليلة وليلة. هل قام قاض من قبل بسحب سيدة إنجليزية حول 
ضريح شيخ؟ لكني أعتقد أن تصميمه على أن يُري الناس أنه 
حقيقي وواضح. 

رجل يسر كثيرًا جدًّا وبشكل كبيرء من العبابدة هو شيخ عظيم 
جدا من بلاد وراء الخرطوم إنه في الخمسين فيما اعتقد» له 
أخلاق النبيل الإنجليزي» بسيط ومهذب وذكي للغايةء يريد أن 
يأخذني إلى الخرطوم لشهرين ثم أعودء وأن يكون لي خيمة 
وتختروان ليريني البشارية في الصحراء. فحصنا الطريق على 
خريطتي ولدهشتي فهمَهًا واكتشفت أنه سافر إلى زنجبار 
ويعرف بوجود راش الرحاء الصالح والمستعمرة الإنجليزية هناك 
لقد سافر أيضا إلى بلاد الدنكا والشروق Dinka and Shurook‏ 
حيث الرجال طولهم سبعة أقدام وأكثرء رأى ألكساندر يومًا فتاة 
من الذنكا في القاهرة أطول منه بتلاتة اقدام 


انحنى وقال "إنها على رأس كل فرد وفي عيونهم حيث تكون", 


ربما تفرحين لأني وجدت صحبة الشيخ علي طيبة جدًا. 

اليوم احتشد فوق الرمال أمام البيت كل البؤساء بعد أن قررت 
إلحكومة ضريبةً ثمانية جمال لكل ألف فدانء الحيوانات المسكينة 
أرسلت لنقل الحشود العسكرية إلي السودان» ولأنها لم تتعود 
السير في الصحراء فستموت جميعها وفي كل الأحوال لن یری 
مالكوها أيّا منها ثانية؛ الغضب يزداد بقوة كل يوم الأسبوع 
القاصي. كان الناس بلعنوت 'الباشا قى شوارع أسوات وتحدتوا 
بصوت عالِ بما يشعرون. 


1 يناير.. 

المكان كله في عزاء» تم ضرب الرجال.. واحد لأن جمله ليس 
حيدًا بما يكفي! وآخر لأن سرج الجمل قديم مهترئ» والباقون لأن 
لبس لدم تود تكلفة فتمرين طعا ا واجرًا الوحل واحده واريفة 
جمال لثدفع للحكومة مقدمًا1621. 

کان الكرباج على ظهر جيراني وأقدامهم كل الصباح, إنه 
إحساسُ فزع جديدٌ أيضًا حين يرفع صديق أكمامه ويظهر علامات 
الأصفاد الخشبية وأثر السلسلة الحديدية على عنقه؛: نظام 
الابتزاز والنهب بالجملة وصل إلى نقطة ليس هناك أبعد منها. 
حكاية أرض نابوت!63] تعاد كل يوم على أوسع مدى. كنت حزينة 
على عبد الله الحبشي ورحال في منزلة عالية متثله» يرسلون 
للموت بالمرض أو القتل في فازوجلوء لكني ما زلت حزينة 
أكثرعلى الكرب اليومي للفلاحين الفقراء المساكين الذين 
يُجبرون على السّخرة وأن يأخذوا الخبز من أفواه عائلاتهم, 
ويكدحون من أجل فائدة رجل واحد. مصر مزرعة واحدة واسعة 
يقوم فيها السيد بتسخير عبیده دون حتى إطعامهم. من نافذتي 
الآن أرى الرجال يحيطون بجمالهم المسكينة التي تنتظر قوارب 
الباشا لتأخذها.. وتلال الذرة التي أجبروا على إحضارها لإطعامها. 
أستطيع أن أخبرك بأن الدموع التي تطل من عَيّتَئْ الناظر إليهم 


ساخنة وحادة. لا مظالم لهم تحرك أحدًا ولا جوع ولا آلم.. وعمل 
دون مكافأة, ولا أمل. مرارة دائمة من الاستياء الدائم بالنسبة 


إليك فإن هذا قد يكون بعيدًا وغير متصور. لكن حاولي أن تتصوري 
فلاحًا إنجليزيًا اسمه سميث متلا وجد العاملين في مزرعته وقد 
اقتيدوا بعيدا بالبوليس ونم صربه هو أيضًا حتى سلم محصوله 
الشوفان بالق دم مررعقه من حل اللورد جاكمر الققاطعة: 
وانه تم بكر انتية :في: السلا تمل: لبعملا في إنشاء السكك 
الحديدية. وسيكون لديك فكرة عن حالتي وعقلي الآن. إنني في 
دهشة وفزع من أعداد فرق الجيش التي تذهب إلى أسوان لأن 
هناك تذمرًا بين الزنوج» بعض جماعات الزنوج ثارت في السودان 
في الصيف الا والآن أسمع أن شاهين باشا سيكون هنا 
خلال يوم أو اثنين في طريقه إلى هناك وأن الجمال تَرسَلٌ 
بالفقات: من الفرئ: كلها كل: يوم “الات .أا اولول: ئ التحدوت 
وستمرصين لسماع عويلي المستمر. 

جاء الشيخ حسن وتعشى معي أمس وشرح لي قوة أمه 
وفضلها عليه بدا أن له ضعف الشباب. لقد دافعت أمه عنه أمام 


استياء أبيه منه لكن حين مات الشيخ العجوز أعلمت ابنها بأنه إذا 
تصرف مرة اخ بسلوك يعصب شيخ العرب فلن تعيش لتراه.. 
"الآن إذا قالت لي أمي أن أقفز في النهر وأغرق سوف أقول 
"حاضر", لأنني أخشاها بشكل كبير وأحبها فوق كل الناس في 
العالمء اتوك كل تتن درطا" 

كان طيبًا بما يكفي وهو يخبرني بأني المرأة الوحيدة التي رآها 
شبيهة لأمه وهذا هو سبب حبه الكبير لي. على أن أزور هذه 
السيدة الرائعة في قرية العبابدة التي تبعد يومين عن الشلال 
الأول خسن كات راتفا وهو شرع لف كيف يحشى: امه يشكل 


سروك الوم قائ الالح الكوتييدئ الزات الف عة الممولف: 
الذي اعتاد النظر إلى بجهامة. كان متحضرًا جدًا ومسرورًا 
وسالتف: اسعلة: لا هى عن الشقن. التخارية والتليفراقات 


والكيمياء» وسؤالا خاصا "هل حقيقي أن الأوروبيين ما زالوا 
مولعين بصناعة الذهب؟".. قلت إنه لا أحد يعتقد ذلك منذ نحو 
قرنين من الزمان» قال إن الكلام عن أن المصريين يعرفون ذلك 
کذب وأنه مندهش أن يسمع عن الأوروبيين الذين هم مهرة جا 
أنهم قد اعتقدوا ذلك. كان يعبر النيل ليرى مقابر الملوك وبالطبع 
حسن المناسبة فتحدث بأقوال جميلة عن الغرور الزائل للأفعال 
الإنسانية. حدثني أذ الإفرنجية الوحيدة التي تحدث معها في 
حياته» لاحظت أنه لم يتفوه بكلمة عن الدين أو استخدم عبارات 
تقوى. وبالمرة ملا الشيخ يوسف محبرتي في ذات المساء وقال 
وهو يصب الحبر ' 'بسم الله الرحمن الرحيم" ٠‏ قلت "أحب هذه 
العادة.. من الخير أن نتذكر أن الحبر قد يكون سما شديدًا أو دواء 
نافعا". 

أنا الآن أحسن فنادرًا ما أسعلء الناس هنا يعتقدون أن ذلك 
بسبب شفاعة أبو الحجاج الذي يحميني بشكل خاصء أرغموني 
أن أتغطى بالغطاء الحريري الأخضر لضريحه حين حُمل الغطاء إلى 
الموكب, خاصة من أجل صحتي وبشكل عام للخير, وكنوع من 
التبني لي داخل عائلة ابو الحجاج. لم يمنعني كوني نصرانية من 
الموافقة وقيل لي "لا تخافيء ألا يعرفك الله ويعرف الشيخ أيضًا؟ 
لذلك لا شر سيلحق بك لكنه الخير"» واعتبرت هذا أمنية طيبة 
للجميع ورفقا منهم. 
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أا فى حالة ركا لكق ينمو فى عنين إلى الوطن. أوكفن إلى 
الاطفال ويحرور الوق نداد شتعوري: نافتقاد أظفالى على أ 
عور اغلا طا ت فنا كل الوت ول كن كا 
طوال الشعاء. 
مسو بريفونينت: بارا دول ها لعدة أا آنه رخل .ربعت على 
السيرور حناء أوروتي شات د فل الف كلام وراو الحا : 
في جاذبية الأطفال. كنت آیخت عن قواقع وأحضروا لي قليلا منها 
من الشا ل لم لم أعرف ما کن الات من ل ولم ار واا 
لم أستطع اكتشاف أن في طين النيل أي قواقع عند الشلال 
الأول وحدوها مفلتضقة: بالصخكور. الناس هنا سادجون جذًا .فيما 
خض الأشياء الطبيفية القى: لا ى هونا أ تقيدهف: مدل 
الطيور الفرنسية الصغيرة تكون العصافير ولا توجد زهور برية؛ وفقط 
كو حمسة أنوا ع من ال نضا رافق فصر كلها 
هذه سنة محزنة؛ كل القطعان ماتت؛ النيل منخفض جدًا الآن 
كما كان في يوليو, وأغاني الرجال الذين يرووت الأرض بالشادوف 
محزنة حقيقة» وهم يغنون "نا جائع أشتاق إلى رغيف من 
الذرة", يغني واحد ويردد الآخرون "مسكين.. مسكين".: أو يغنون 
أغنية عن سيدنا أيوب وصبره. مع الأسف هي مناسبة الآن وتدق 
في كل ناحية بينما الشواديف تئن بقوة وقد زادت في كل مكان 
تسيب نقصض الشرات الع فقت تتعطلت الوا كن شيف 
مرعب عزيزتي» والكثيرون مرضى من الهزال الذي تسببه قلة 
الطقام ثم دمعت أن حمتشين الما س ك ون للعمل قى القناة 
من الك الى العو عه العنووق. الست الوت ال قة 


ارتفاع الأجور الكبير الذي كذلك كان صعبًا على الأغنياء» البحار 
الذى. كات خضل على ارين , أو خفن دسا فى الجن 
سنين. الماضية الآن يحصل على ثلاثمائة أو أربعمائة قرش كل 
سدور سيف أن تجبرني الظروف على ترك مشروعي لامتلاك 
"دهبية". إذا كان القنصل العام الفرنسي سيخرجني من البيت 
فعليّ أن أكون في بيت جديد يبنيه الشيخ يوسف الآن ومنه 
يمكن أن يعطيني الممر ويبني ثلاث غرف عليه لي. أتمنى أن 
استطيع -سواء كنت بخير أو متعية- أن أذهب إلى البيت. 


إنني أتحسن لكن ببطء؛ أسعل كثيرًا الآن وصرت نحيلة جدًّا لكن 
لست صعيفة جد | كما كنت ولا تصيق أنقاسى: 
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استمتعت بحديت متسامح عظيم مع مسيو بريفوست بارادول 
الذي تحدث من قلبه كأي زنجيء إنه شخص مبهج. في المساء 
سيأتي مع أراكل بيك وبعض أصحابه الأرمن وسوف أدعو قليلًا من 
العرب ليراهم. انلق أمس المسودات عن طريق مركب 3 
الخطابات, آنا ائ الى اذوحة..كبيزة . في خطاباتئ e‏ 
حقيقة أنها ليست جيدة وأعرف أنني أمزح في أدائي الخاص, 
سعيدة بمحبتكم لخطاباتي من رأس الرجاء الصالح التي نسيتها 
لكن بأمانة لا أعتقد أن خطاباتي المصرية جيدة؛. تعرف أنني لا 
أذّعي إذا اعتقدث أنني قمت بعمل جيدء وأنني حقيقة راضية بما 
أعبر عنه لكني أشعر بأنها كلها بائسة, أو ما هة موريسن 
"ناشفة" قياسا على بلد في الحقيقة شائق وسارٌ وشاعري 
أيضًا. 

زرت فاضل باشا في قاربه وكان الأمر مثل العصورالوسطى, 
عدي بترن ثاذع صن | اسو ضفرا فرصو ا في الراك الوه 
بحركات مثل كلب_راقصء انتهت بتمثيل شيخ مسلم. الحيوان 
الصغير كان مرتديا زيّا إسطنبوليًا باللون القرمزي. 

كل الأطباء المصريين يأتون ليروني الآن في رحلاتهم أعلى 
وأسفل النيل ليساعدوني إذا احتجت إلى مساعدة» بعضهم 
رجال يسرون جدًا.. مراد أفندي يتحدث الألمانية جيدًا كالألمان.. 
شيخ البلد العجوز الأرمنت الذي يزورني كلما جاء إلى هنا وله 
أحلى صوت سمعته يشتكي المناخ في القاهرة.. "لا توجد 
شمس هناك بالمرة ولا ضوء ولا دفء إلا بالقمر"» لدينا هنا شتاء 


رائع ومثل جو الصيف يكون رائعًا في البيت فقط. 

جانيت ترغب في أن تأتي معي إذا ذهبتٌ إلى السودان» على 
أن أعرف وضع المناخ, يخشى روس أن يكون باردًا جدًّا ل."مصرية" 
مثلي» سأستمتع بأن تكون الأسرة كلها معي. سوف أغادر 
الأقصر في مايو وأصل إليك بالقرب من نهاية يونيو إذا كان يروق لك 
ذلك. إن شاء اللّه! 


و 
إلى السيدة روس 
الأقصر - 7 فبراير 1865 


شحو تقطن القلف هدة لعخطانات::«واصضة تى اكان عون 
"خير" العبد الأسود للمترجم الذي مات في بيتي ما يزال هناء 
يبدو مثل كلب فقد سيده. يبدو أن أحدًا لن يأخذه كما فعل 
القاصي الذك اخدذ مال واشيياء المترحم ومن نة يدو اندي شارت 
خير" القبيح المسكينء إنه على درجة من القبح فائقة وله 
سام دا ممص لعل لسر ا ا 
مخلوق حسن الخُلّق جدًا وغاسل ملابس مخلص جدّاء لم أهتم 
لأن ارسله ليباع في القاهرة ومن تم انتظرت الحدثء وإذا لم 
يشستقدقة: احد -ستاحتفظ به باق اجر يبدو مناستا: آنه يستحق 
الحرية ويقول المعاون إنه يستحقها قانوتا. إذا تركني القنصل العام 
الفرسدي قى :هنا انرك إناتى :واذهت مباشرة إلى سطح 
مستشفاك في الإسكندرية في طريقي إلى أوروباء ا أن 
تكون مسألة امتلاك "«هبية" مكلفة جدًا؛ إن رواتب رجال المراكب 
العاديين الآن هي ثلاثة نابليون في الشهر. مسيو بريفوست 
بارادول الذي كانت صحبته من حسن حظي سوق يتحدث إلي 
القنصل العام كل أهل طيبة يريدون عودتي لأنني معروفة جا 
هنا و"الحكيمة" الوحيدة» لقد شفيت الكثيرين وحصلت على 
هدايا كثيرة.. بيض. . ديوك تركي.. إلخ» إنه لأمر سار تمامًا أن تَرَي 
الفقراء بدلا من أن يتخلصوا من شخص يتوقون إلى عودته لطيبته: 
لم أقدم لهم شيا غير عمل طبيء أهل هذا البلد طيبون جذا. 
جلس جواره الليلة كلها لأنني شفيت ا 0 لدي أيضًا 
تلميذ» ابن مصطفى الأصغرء الفتى الذكي الحلو الذي يتوق 


متلهقًا إلى التعلم: أتمنى أن يستطيع الذهاب إلى إنجلتراء إنه 
نخدت الإتجليرية حَيدًا ويكنت :ويفرا بامتيار ولم سيق لى أن 
رأيت ولدًا مقبلًا على التعلم هكذاء هل من الصعب إدخال ولد إلى 
كلية العباسية؟ ياعتبارها مجانًا أعتقد أنه صعب! أنا حزينة جدًا 
لأن أحمد الصغير اخبر على تبديد وقته وملكاتة الغقلية هنا 
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أمي الحبيبة.. 


أرجو ألا يرتبك عقلك لأي إشاعات عن قتلي المعارك والموت 
المفاجحئ في هذا الجزء من العالم. منذ أسبوع سمعنا بأنه تمت 
مهاجمة باخرة بروسية وقتل كل من كانوا عليها واحترقت 
الباخرة. وبأن عشر قرى كانت في ثورة لا تنتهي وأن أفندينا 
"نائب السلطان العثماني" بنفسه أتى ومَحَا القرى كلها وأباد 
سكانهاء الحقيقة ظهرت الآن وهي أن درويشًا مجنونًا أحدث 
فوضي وسأروي الحكاية كما سمعتّها.. لقد فعل كما كان أبوه 
يحب أن يفعل منذ ثلاثين سنة.. جعل لنفسه اسمًا بترديدٍ واحدٍ 
من أسماء الله الحسنىء مثل "يا لطيف". ثلاثة آلاف مرة كل ليلة 
لثلاث سنوات فجعله ذلك منيعًا محصتاء ثم عقد صداقة مع الجن 
الذي علمه كثيرًا من الحيل مما يفعله السحرة في بلادنا حين 
يفكون كل القيود - قيدوا بهاء ثم خدع أهل الصحراء بأن أعطى 
نفسنهة لقت "المؤذي الميتظر" الذي :ساني مع السيد "المت 
ويذبح عدو المسيح في نهاية العالمء واستهدف تورة ضد الأتراك, 
ثلاث قرى شمال قنا هي: جاو والريانية والبيادية اشتركت في 
الفوضى وجاء فاضل باشا بالقوارب البخارية فأحرق القرى وأطلق 
النار علي نحو مائة من الرجال ودمر الحقول» في البداية سمعنا 
ات لق قتلوا والآن مائة. النساء والأطفال توزعوا هاربين على 
القرى الأخرى؛ قال البعض إن الدرويش فقتل والبعض قال إنه ذهب 
إلى الصحراء م شخص بدوي وقليل من الفلاحين من القرى 
قرية جاو كبيرة.. تقريبا في حجم الأقصرء الدرويش من أبناء 
السالمية.. قرية قريبة من هناء وامس تم نقل اخيه الرجل 


المهذب وَحَمِيْ أبيه الحاج سلطان العجوز مسجوتيّنِ إلى القاهرة 
أو قنا.. لا نعرف إلى أيهما. يبدو أن القارب المسلوب ملك لتجار 
وات لكن ل اكد اضعب فما اعفد ولا قفارت | وروا نهر 
الاعتداء عليه. 

البارون كيفينبرينك كان هنا أمس ومعه زوجته» رَأَيَا كل النهب 
الذي جرى للقرى وقالا إنه لم تكن هناك أي مقاومة من الأهالي 
الذين أطلق عليهم الجنود الرصاص بينما يفرون» وكذلك شهد 
كيف يدقع الجتود الثنياة وقيرها: إلى. المراكت: :اريدك أن ”تكودئ 
عير قلقة علي الدرويش ومن معه من الرحال لا يستطيعون 

المحوم علينا لأنا. على ركد ثزماتية: أمناك- ككرة من الضحراء 
وهناك جبل بيننا وبينهم ومن ثم لدينا الوقت لرؤيتهمء ولقد نظمنا 
أنه في حالة ظهورهم قريبًا منا فعلى النساء والأطفال في 
الأكواخ العارية أن يأتوا الى منزلى المخضن كقلغعة وكذلك أي 
مسافر على البواخر» وجمعنا نحو سبعمائة رجل قادرين على 
المعارك شاملة منطقة الكرنك. علاوة على أن فاضل باشا 
والجنود في قنا على بعد أربعين ميلًا. 

جاءت ثلاثة قوارب إنجليزية اليوم من الجنوب وواحد من الشمالء 
اشرق كيفينبرينك اتجهت جنوبًا أمسء تعشيت معهم» > اسرة لسر 
وحيوية؛ كدت أموت ضحكًا اليوم وأحمد الصغير يأتي من أجل 
الدرس» أعلن لي أنه مريض بحب البارونة.. لقد لعب "الكارت" 
معها امس في الظهيرة وبدا قد فقد قلبه معها -إنه في التانية 
عشرة وطفولي تمامًا رغم مهارته العالية- وقال إنه يريد لعب 
مباراة من أجل قبلة كرهان. لقد وضع عمة اليوم على رأسه 
لتقوية ‏ مشاعرة وليندة رحلا واهمل ملاسنه لان رالشات خن 
يمرضون بالحب يفعلون ذلك).. الحقيقة إن البارونة كانت رقيقة 
ومحبوبة وأرادت إسعاده كما تفعلٍ مع أي ولد أبيض» لكن قلب 
أحمد الرّهيف اشتعل من أجلها. أيضًا سألني هل لديّ أي دواء 
يجعله أبيض ليبدو محبوبًا في عينيها! إنه لا يعرف كم هو جميل 
حدًا توحمة الا شمر یما تحلسن مرکا قرمية :على الاد عن 


قدمي بعمامته البيضاء والجلباب الأزرق يقرا بصوت عال. إنه لوحة 
فنية. أصبحت مغرمة جدًا بالولد الصغيرء إنه مشتاق جدًا للتعلم 
ليحسن بشكل ملحوظ مهارته. 

"احمدف”" الصغير الذي هو سائس الحمار وعبد صغيرء . أصغر 
الضامرين والمخلوقات الهادثة. يناشدني أن آخذه إلى إنجلتراء 
أتمنى أن تراه ريني» ستنخطف أمام وجهه الصغير الأسمر الخادع 
وعينيه اللنين تشبهان عيتيٰ السنجاب, إنه حقيقة مصري صعير 
يستطيع الجري طول النهار تحت الحرارة وينام على الحجر ويأكلٍ 
أي شيء» سريع وهادئ لا يحدث ضوضاء؛ وور جدًا؛ إذا تحدتث 
مع أي ولد آخر يندفع ويبعده بعيدّاء بينما يكون "خير" الأسود في 
المنزل يعاني العذاب وكأن المطبخ ساحة مشاحنة متواصلة 
بينهما حول القهوة؛ خير يريد إحضار قهوتي وأحمد يعتبرها 
اغتصابا لوظائفه» وطبعا بلا أمل. . إذ إن خير اسود ذو أكتاف قوية 
في الثامنة عشرة واحفد ‏ الصضغير المسنكين لن | كنوا فق رنف 
حاولت حقيقة أن أتبنى هذا المخلوق الصغير النشيط اليقظ. 


5 مارس.. 

عاد الشيخ يوسف من زيارة قرية السالمية الليلة الماضيةء 
أخبرني بأن الدرويش أحمد الطيب لم يمتء وبأنه يعتقد أنه 
متعصب مجنون وشيوعيء إنه يريد أن يقسم كل الممتلكات 
بالتساوي ويقتل كل العلماء ويدمر كل التدريس الديني ويعظ بنوع 
من إعادة تفسير القرآن من تفكيره هو! "يريد أن يكسر ساعتك 
الجميلة".. قال يوسف "ويعطي كل رجل قطعة مكسورة منهاء 
وهكذا في كل شيع". 

احد المترحمين هنا حثني على الذهاب إلى الوجه البحري لكن 
يوسف ضحك من فكرة الخطرء قال إن الناس هنا قاتلوا البدو من 
0 ولن تتم مهاجمتهم بمثل هذه الحفنة الموجودة في الجبل 

نا. 

عائلة أبو الحجاج "سيضعون بصمتهم" على ذلك لأني أختهم 


ويبذلون حياتهم من أجلي. من الحماقة الذهاب شمال النهر عند 
أي فوضى.. فقد أكون وحدي على قارب صغير وغير معروفة. عرفنا 
أن الباشا بنفسه في جرحا ومع قوارب بخارية وجنود وإذا زاد 
الخوف العسحيها فالس الغا ررة تستر ب ل لالنفاظ كل" الأوروييين. 
ما يحزنني هم القرويون البؤساء الذين صودرت كل ممتلكاتهم, 
مذنبين كانوا أم أبرياءء وكثير منهم قتل بالرصاص وهو يهرب. 
تخر الاچ على تشكل اض ٠بانة‏ قان الفح :من 
الحكومة يزداد عمفًا وصار شاملا وسوف يكون هناك انفجار لكن 
ليس الآن. إن محاولة الباشا تنظيم أسعار الطعام باللوائح 
والمراسيم كارثية جدّاء وبالطبع أسعار المجاعة الحالية وُضعت 
على مسؤوليته.. فإذا كان رجلا قادرًا عليه تحمل التوابع حين 
يفشل. لا أَوْمِنٌ بانفجار ما؛ أعتقد أن الناس اعتادت -مع الأسف 
الشديد- المعاناة والطاعة إلى جانب أنه ليس لديهم أي وسائل 
اتضاك والمراكب البخارية للحكومة رفك أن تحرف هالا ونوا 
وتستهد فهم. إن الريف ممتد إلى تمانمائة ميل طولا ومن واحد 
إلى ثمانية أميال عرضًاء والسكان قليلون. فقط هي القاهرة يمكن 
أن تفعل أى شتک وکل شيء يسر القاهريين يتم عمله على 
نفقة الفلاحين. 

بدأت الحرارة الشديدة في الثلاثة أيام الأخيرة.. سعالي أقل 
وأزداذ سمنة من جديدء النيل م حتى إنني أخشى أن 
شمالا في قاربين. . فحتى الآن لم ال وعَدْتٌ بعض الجيران أن 
أعود إليهم ببعض تقاوي الحبوب لهمء ص من ات القمح 
الإنجليزي دون حَسَك؛ كل القمح هنا له شّوشة -حَسَّك- ولديهم 
طموح لبعض ما عندنا. أشتاق إلى أن أحضر لهم عربات يد 
وجواريف ومعاول: الملاك الأغنياء لديهم محاريث بخارية لكن 
العمال سيعملون بايديهم العارية وسلال فقيرة لكل المحاصيل 
ويحتاج العمل إلى ستة للقيام بعمل فرد واحد لديه المعدات 
الجيدة. 


-59- 
إلى السيدة روس 
الأقصر - 25 مارس 1865 


أتهتئ آلا تتفلكك الخكبالات ناني نقيت أو ذنخت غن:ظطريق ذلك 
الدرويش المجنون الذي تسبب في خراب قرية جاو وثلاث قرى 
أخرى, أؤكد لك أننا بخير جدًا هنا وأكثر من ذلك نظمنا الخطوات 
للدفاع عن أنفسنا إذا شرفنا أحمد الطيب بالزيارة! الحرارة تستقر 
عند 89 درجة اليوم.. بالطبع أنا أفضلء أزداد سيمنةً وأسعل أقل. 
شكري كثير لهنري وما فعله من أجل أحمد بن مصطفى, 
وسيرسله أبوه إلى إنجلترا في ورشة مستر فولر التي ستكون 
فيما أعتقد تدريبًا أفضل. سيأخذه مستر فولر دون تكلفة وهذا 
كرم كبير. اللورد دودلي سيخبرك أي تسلية رائعة قدمتها لهء 
أعتقد أنه كان انها تماما من منظر"الضواتى” والأضابغ الستوداء 
في الأطباق. 

يقترح شيخ العبابدة وأخوه الأنيق أن يأخذاني إلى مولد الشيخ 
الشاذلي -وليٌ القهوة- في الصحراء لأرى كل العبابدة البدائيين 
والبشارية. إنه شيء جدير بالتجرية وسأذهب إذا شعرتٌ بتحسن 
أكثر فربما يجعلني التغيير أفضل. يعتقدون أنه لم يذهب أي 
اوو الى هنذا الل مون هال عياف اهال عرض 
حميل لفات حميلات كما يقول الأنيق خن قاس ر کسی 
شاب جميل هنا تطوع ليكون خادمي في أي مكان 0 يقاتل أي 
تتكس .من اکل الت عالت ودنه الحميلم "حيس 
خورشيد بعينيه الزرقاوين الصافيتين ووجهه الجميل وهواء 
الجندية القوي الذي يطل منه؛ إن لديه ميدالية من القرم وكثير 
من الخناجر والمسدسات وإلى جانب ذلك هو مسلم قوي 
ويحبني ويحدثني عن كل شؤونه وكيف ان حماته مضجرة» قلت 


له إن كل الحماوات هكذا فأقسم "والله". إن الخواجة -مستر 
روس- لا يقول هذا.. "والله".. "إن شاء اللّه"! 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 30 مارس 1865 
أليك الحبيب.. 


تسلمت الآن خطابك المؤرخ في 3 مارس مع آخر من جانيت 
التي تتساءل كيف كانت لحظات قليلة التي شغلتها إبادة أربع 
قرى في البلاة: لمر يكن الأمر ذا ابال عندها وبذا أنها لم تعرف عن 
الثورة هنا ولم تسمع بها. 

في خطابي الأخير إلى أمي حدثتها كيف أن درويشًا مجنونًا 
اسمة أحمد الظيب. آثار الفلاقل .فى "حاو" سمال قناء وكيف 
سرق مركبيًا وكيف نظرنا جميعًا إلى "الرزية" وصممنا على قتال 
أحمد الطيب وأتصاره» ثم سميناهم "حرامية" ومتعطشين للدم 
فانتظمنا لمواجهتهم لنحمي أملاكناء لكن نقول الآن "ناس 
هنش كن سس لواحي و Ml‏ 
فعله الباشا. بالطبع لن نعرف الحقيقة. لكني أعرف أن أحد 
الناشنوات قال إنة شتق خمسهاثة: وقال آخر انه أرسل ثلاتفائة 
إلى فازوجلو وكلهم بسبب سرقة قارب يوناني مات فيه فقط رجل 
واحد هو قائد الدفة! لا أستطيع أن أقرر أن شيئًا حدث من 
المكمركون. تعد وكيم :الى الظحراعء للا هماع الى كلام 
الدرويش الذي بلا معنى» ورؤية العصي نهتز بالرياح. “قبل لي إن 
الجماعة التي سرقت القارب كانوا قرابة أربعين رجلا قويّاء لكن 
القصص الأكثر رعبًا جرت بين الناس عن الأعمال الوحشية التي 
اقترفها الجنود في القرى البانسة؛ ليس من قُتلوا بالرصاص دون 
مقاومة فقط لكن قتل النساء والفتيات الغاضبات وشنق الرجال 
وشحن المراكب عنوة بالمسروقات, الأسوأ أن كل واحد يعتقد أن 


الأوروبيين ساعدوا وحرضوا والجميع يعلن أن الأقباط تم تجنبهم 
لتسكروا القرتكة. آنا لا اخبرك «الحفائق.. :ففظ ما وله الناس 


لأريك مشاعرهم. واحد من أكثر الشباب احترامًا جلس أمامي 
على الارض واخبرني بما سمع من هؤلاء الذين جاؤوا عبر النهر.. 
حكايات مرعبة عن تعفن الجثت التي تركت بلا دفن بأوامر 
الباشا.. عن حثث نساء مفتوحة حاملة أطفالا. . إلخ. "هل عرفت 
هذا يا سيدتنا؟ إننا شعب مسالم في هذا المكان» ومنذ الآن إذا 
جاء مجنون وتبعه بعص الحمقى إلى الصحراء سيرسل أفندينا 
جنوده لهدم المكان ويأخذ فتياتنا البائسات الصغيرات كغنيمة 
ويشنقنا. . هل هذا عدل سيدتي؟".. لقد رأى أحمد البربري 
الأوروبيين بقبعاتهم مع أفندينا على المركب البخاري ومعهم 
الجنود. "في الحقيقة لا يوجد أكثر بؤسًا منا نحن المصريين في 
كل العالم؛ الأتراك يضربوننا والأوروبيون يكرهوننا ويقولون إننا 
نستحق ما يحدث. باسم الله. . الأحسن لنا أن نضع رؤوسنا في 
التراب ونموت ونترك الأغراب يأخذون أرضنا ومحاصيل قطننا لهمء 
بالنسبة إلى فإني متعب من هذه الحياة البائسة وأخاف على 
بناتي البائسات الصغيرات". 

كان محمد بليغا بحق فيما قال وحين وضع كوفيته على وجهه 
وبكى لا أخجل من القول إني بكيت أيضا. أعرف جيدًا أن محمد لم 
يكن مخطئا في ما قاله عن الأوروبيين, أعرف أشكال العقاب 
المفزعة القديمة لحكم الشرقيين بالرعب الذي التقطه الإنجليز 
من الأتراك مثلما تلتقط الطيور الحبوب, أعرف كل شيء عن 
"العصا" و"القوة" وكل ذلكء لكني ما زلت بين الناس وأعرف أيضًا 
ان محمد يشعر متلما يشعر حون سميت أو توم براون 0111ل 
Smith or Tom Brown'®4‏ إذا وجدا في مكانه؛ وأعلم أن أولئك 
الرحال الذين كانوا متوحشين جذا ضد مثيري الشغب في 
البداية.. هم الآن في مزاج للثورة على الأتراك أنفسهمء تماما 
كما لو كانوا بريطانيين مولودين احراراء. حتى إنه صار هناك رجال 
من الطبقة التي لديها ما تخسره يعبّرون عن احتقارهم بحرية 
كبيرة. 

شاهدت المركب البخاري يعبر إلى فازوجلو المساجين في 


أسفله من الداخل» كان على شيخ العبابدة هنا أن يرسل فريقا 
من رجاله ليحرسوهم عبر الصحراء. بشكل عام هذه سنة بانس" 
في مصر؛ لم اسمع الزغاريد مرة. كل واحد قلق ومحبط ويخشى 

الجوعء فالأرض عطشانة من انخفاض النيلء والحرارة استقرت 
ستة أسابيع أقل من العادية. والحيوانات فزغة من الجوعء والآن 
هذه الحكايات المرعبة عن إسالة الدم والعنف والسرقة.. "لأن 
الباشا أخذ الأرض في هذه القرى لنفسة", ارك الحزن في كل 
مكان.. أعتقد أن الحاج علي كان محقا وسوف يكون هناك مزيد 
من الاضطرابات, إذا حدتت فستكون جراء العنف والاضطهاد في 
"جاو' ' والقرى إلثلاث المجاورة لها. من السالمية على بعد ميلين 
جنوب الأقصر أخذ كل رجحل وامرأة وطفل -علي أي صلة قرابة 
لأحمد الطيب- مقيدًا في السلاسل إلى قناء ولا أحد هنا يتوقع أن 
یری أحدًا منهم يعود حيّاء بعضهم رحا خيرون معروفون كما 
عرفت. وسمعت الرجال يقولون "إذا فتِل الحاج سلطان وعائلته 
فلن نقوم بعمل جيد مرة أخرى». لأننا نرى أنه لا فائدة منه". 

كان هناك نقاش بين ثلاثة أو أربعة أوروبيين هنا عند بداية 
الإشاعات عن الثورة عن تنظيم دفاع عن المسيحيين فقطء تصور 
أي إثارة سخيفة مجانية للغضب! لم يكن هناك علاقة بالدين في 
العمل بالمرة وبالطبع كان الرحل المناسب لتنظيم الدفاع هو 
المعاون. . هو ومصطفى وآخرون قاموا بالتخطيط واختاروا بيتي 
كقلعة للدفاع إذا جاء مثيرو الشغب: ليسن لدى :شيك في أن 
السبب الحقيقي للقلاقل كان الجوع وارتفاع سعر الطعام كان 
مثل انتفاضنا أو شغبنا من أجل الخبز لا أكثر وشيتا ضعيفًا جدًا 
أيضاء إنه لمثير وغريب أن ترى الوجوه الجميلة للمسافرين على 
الدهبيات كالعادة والأوروبيين بعيدًا عن أي اهتمام بمعرفة الخراب 
كما لو كانوا في بيوتهم! حين أذهب وأجلس مع الإنجليز ا قو 
غالبا كأنهم أجانب بالنسبة إلي أيضاء هل صرت الآن "بنت البلد" 
تماما هنا ؟ 


الأيام بعد العشاء دعونا كثيرًا من مشايخ العرب ليتناولوا القهوة 
معناء اثنين من العبابدة وقريبهم من الخرطومء وشيخ الكرنكء 
ومحمد الفلاح الغنيء وانضم إلينا اغا حريم حليم باشا وكان 
حيوانا قبيحاء البارونة الصغيرة خطفت كل القلوب؛ كانت لا تكف 
عن الحركةء أو كما نقول هنا عفريتة. وكنت أرى الوجوه السود 
بالبسمات السعيدة حين ينظرون إليها ضاحكينء لم يحدت 
قط أن رايت کائتا اناا مسرورا بجدية مثل الشيخ الأسود من 
السودان. في اليوم التالي تعشينا عند الوكيل النمساوي وجعلت 
البارونة أخيرًا المعاون يرقص رقصة بوهيمية معماء بينما كان 
الوكيل النمساوي يعزف على الجيتار» كان هناك كثير من الأقباط 
الذين تقريبًا ماتوا من الضحك وكذلك كنت: أنا. في اليوم التالي 
تعشينا عشاء رئيسيًا في بيت مصطفىء وتعشّى معنا شيخا 
العبابدة وشيخ الكرنك والمعاون والشيخ پوسف» شيخ الكرنك 
قدّم درسًا في طريقة الأكل البدوية.. أسيفمفك تتحدت عن 
"الشجاعة المرنة 
25 لم111" في إسبانيا لكن.. والله! أي شيء مثل أداء 
الشيخ عبد الله لا يمكن أن تصدقه عين! كيف اقتطع من رأس 
الخروف وأعطاني وهو يتكلم باحترام رفيع؛ وكيف تكسرت العظام 
بين أصابعه! كيف أنزلك ملءَ يديه من كل شيء في حلقه ساختا 
وحارقا! شجعته بالطبع مرددة السيرة الشائعة عن "فعل أشياء 
لم يفعلها عنترة" .. وأصبحنا جميعا نضحك في صخب» حين طلب 
الشيخ عبد اله أن يشرب صحث "أحضروا (البلاص) للشيخ". 
وقارن الشيخ يوسف بينه وبين شمشون وياحوج» فيما ا 
كيف کسر عنترة العظام وبعثرها. البارونة الصغيرة كانت مبتهجةء 
فقط عبرت عن ألمها لأن أحدًا لم يَحْسشُ فمها بشيء., حدثت 
المعاون عن خيبة أملها التي تسببت في ضحك أكثر لأن مثل 
هذه العادة غير معروفة هنا.. لكنه بالطبع لم يتوقف عن الأحاديث 
الحلوة معها. بعد العشاء أظهرت للعرب كيف تنحني النساء لملكة 
إنجلترا. وحكى العبابدة عن الاحتفال بالحضور في قصر دارفور 


خت عليك أن فرك افك قي الراب فون فدهي املك تم حا 
ال الا فام الان فة الف هن احلنا: 
رحلان بدرعين مستديرين وسيفين كبيرين مستقيمين فعلاها.. 
واحد يرقص متحدیا بقفزات رهيبة ويدور حول نفسه صائحا "ها.. 
ها. . ها"! فيأتي الآخر وتبدأ المعركة. حين اختير الشيخ حسن - 
الذي رأيته في القاهرة- صارت بطولية فعلًا؛ كل تحركاته كانت 
محبوبة وعظيمة اللياقةء ا راد الجميع الشيخ يوسف أن يلعب 
ب_"التبُوت".. وقالوا إنه ا رجل يلعب بها هناء لكن أخته ماتت 
منذ وقت قريب ومن ثم فلا يستطيع. حسن ينظر إلى الأمام حيث 
موريس ويطلب إليه أن يعلمه "قتال الإنجليز" لکن كيف يضربه 
ريس! 
في الليلة: الزائفة .هيت لأقنوب: الشاك :قف قارب اللؤرة 
هوريتوت وقدمر البجارة خفلا عطيمًا متل اغناد الكريسهاس؛ رقص 
واحد متل امراة وكان برئندي سروالا عاديًا فقط ويقدم نوعا من 
التهريج في جلد شاة وقناع زهري اللون يضربه بملعقة خشبية 
کیرد وهو ارقو كان متو اوا حا ومسلا خم ان 
السيدات لم نوهي الا أذ :ذلك ال :من ال قض الدع حمل 
العفاون تخور بالمكلة .عائلة: هون ولك اج حلت 
ويعيشون متلما في ماي فير 1311 2/337. 
تعودت الآن حياتنا الرثة البائسة التي جعلتني أشعر بانظباع 
غريب حين أرى كل هذه الروعة -الروعة التي لم أرها منذ عام أو 
قافن ومكذا :عدا قي" دعنف الداخلي ١‏ ا يقد الان 
كدر من الخصائض والنخطاء الخاصة الي العضري قد :صارفة 
مفهومة لي ومحل اعتباري. 


2 أبريل 

الجو حار جدًا ومترب إلى درجة الرعب حتى إنني قد افرع في 
الرحيل إذا استطعت: بدأت الريح. . والأرض التي كانت خضراء كلها 
العام الماضي صارت صحراء جافة والتراب فيها مضاعف. إذا 


سمعت أن جانت روس اشترت دهبية وأرسلتها لي سانتظر من 
اجل ذلك: إذا لم يحدث ذلك ساذهب إن استطعت خلال ثلاثة 
اسابيع. 


-61- 
إلى السيدة أوستن 

الأقصر - 3 أبريل 1865 

أمي الحبيبة.. 


انتهيت من كتابة خطاب إلى أليك لأرسله بالمركب البخاري 
اليوم.. سوف ترينه» ومن ثم سأدخل في الحديث عن قصص 
الشغب. حدث شيء هنا خلال عدة أسابيع وعبر ستين ميلا 
والأحداث تلخص شخصية أسطورية.. أحمد الطيب لم يمت» وفي 
موضع إصابته بالرصاص تظهر علامات صغيرة خفيفة مثل آثار 
حروق. القصة بدأت هكذا: قبطي يمتلك جارية مسلمة تستطيع 
أن تقرأ القرآن وتخدمه»ء أراد أن يجعل منها "حريمه" فرفضت 
وذهبت إلى أحمد الطيب الذي أعطاها مالا تشتري به نفسها 
منه» لكنه رفض وأصرّ على حقوقه المقررة وساندته الحكومة, 
وهكذا أعلن أحمد الثورة ومعه الناس المتعبون من الضرائب 
والاضطهاد.. وقالوا "سنذهب معك". هذا هو الملمح الوحيد 
الديني المتصل بالعمل» أحمد الطيب ما يزال مقيمًا في الجزيرة 
غير مرئيّ للجنود الأتراك الذين ما يزالون هناك. 

والآن.. في الحقيقة.. الرجل الذي أخبرني بأن ألقًا وأربعمائة تم 
اقتيادهم إلى السجن كان حسن شيخ العبابدة الذي ذهب إلى 
جاو لإحضار المساجين. توقف المركب على بعد ميل جنوب 
الأقصر» ومحمد الخاص بي -وهو الرجل الأكثر احترامًا وتهذييًا 
وليس مخترعا للقصص- قد ذهب عليه إلى المطاعنة» ركبت معه 
فوق حماري إلى الجزيرة وحين اقتربنا من المركب أسرعت 
مبتعدة عن الجزيرة وعدت أنا بعد أن نظرثٌ فقط إليها من الضفة 
وشممت رائحة سفينة عبيد. . لم يحدث لي ذلك من قبلء وعرفت 
فيما بعد أن "البيك" على سطح المركب قد هرب من أمام امرأة 
وحيدة فوق حمار. هكذا حدث.. وكان قد اخبر شيخ العبابدة على 


ظهر السفينة بألا يتحدث معي أو يسمح لي بالصعود إلى سطح 
المركب» وأن يطلب إلى القبطان أن يبتعد ميلا أو ميلين. كان 
محمد قد سمغ كل ذلك وحذ. على النسشطة: مانة وتمانية 
وتسعين سجيئًا بينهم مدير سوهاج التركي مقيدًا بالسلاسل 
وأقفال خشبية في يديه مثل الباقين. قدم محمد له بعض القهوة 
وكات متخصرا كه رفول إن المكلوفات المسكفة :عامل ننسو 
مرعب من قبل العبابدة والنوبيين "البرابرة" الذين يحرسونهم. 

إنه مثير أكثر مما تتصورين أن تسمعي حكايات الناس كلهاء إنه 
بالضبط مثل العودة أربعة أو خمسة قرون إلى الخلف على الأقل 
لولا وجود البواخر العصرية المختلفة والتليجرافات_الكهربائية, 
وخوف ذلك البيك التركي من قلم السيدة الإنجليزية. فسّر محمد 
هروب البيك خوقًا من هذا السلاح علي الأقل.. سلاح القلم. كان 
واضحًا جدًا أن الحكّام يخافون عيون الأوروبيين فمشى المركب 
ثلاثة أميال جنوب الأقصر بعيدا عن الذهبيات الراسية على 
الشاظك:... لقد. أخذوا كل شىء تحتاخ: البة السفينة هيدا كل 
فة المسافة: 0 

يوسف وعمه يريدان أن يأخذاني العام القادم إلى مكة: الزحام 
الخيّرٌ في مكة لا ينظر إلى وجه هيراطيقي تحت النقاب الأخضر 
لشريفة أبو الحَجّاج. الحُْجَّاجُ يتحركون من هنا إلى القصير بالجمال 
والحمير وأغلبهم على الأقدام, إنهم أعداد كبيرة هذا العام 
النساء يغنين ويطبلن طوال الليل على ضفة النهر وكان جميلًا أن 
نرى خمسين أو ستين رجلا في خط يصلون خلف الإمام في ضوء 
الغسق الأحمر اللامع للغروب خلفهم. الصلاة عامة هي مشهد 
كاملل مكليل. أن ترما هناك ذانما عدية من السام وعدي من 
الرحال والواحد يندهش كيف يقاومون المسيرة والصعوبات. 
"احمدي" الصغير يزداد ضغطا. . على أن آخذه معي» سآخذه إلى 
الإسكندرية.. هكذا أفكر. وأتركه في بيت جانيت ليتعلم أكثر 
الخدمات المنزليةء إنه ولد صغير نادر ونافع جدًاء لا أظن أن أخاه 
تمقف كما انه هيم الا وین امد دن مقتطفى )٠اس‏ فن 


بأخذه إلى الإسكندرية وآن أحاوك ثانية إقناع أبيه بآن يرسله إلى 
إنجلتراعند مستر فولر, أتمنى من قلبي أن أستطيع؛ إنه طفل 
نادر ممتلئٌّ حبًا للعلم وعمل شيء ماء في نفس الوقت طفولئ 
ساحرٌ ممتلىٌّ بالفرح.. وجهه الأسمر اللامع مصدر سرور تاميليء 
تعليقاته على العهد الجديد تعلمني أكثر مما أستطيع تعلمة: 
الولد تقي وليس مشوة التعليم على الإطلاق» يكون مسرورًا جذا 
حين يجد اختلافا قليلا بين القرآن والإنجيل» يريدني -في حالة 
تخلف عمر عن الذهاب معي- ان آخذه ليخدمني. هنا لا توجد 
فكرة ازدراءٍ لابن رجل مهذب إن يسهر على راحة شخص يَعَلِمُه.. 
إنه واجب. هو يقوم بكل المهام الخدمية لأمهء يناولها القهوةء 
يضع الطعام على المائدة. يساعد عمر في أي شيء إذا كان 
عندي اضحاب: الا ياكل ولا يدحخن: أمامئىي. .و یلقن ضافتا شتی 
أحدثه. شيء مثل الخدمة في العصور الوسطى. 


-62- 
إلى الصغيرة ريني[65] 

الأقصر 

حبيبتي ريني» لا بد أنك ستحبين خطابًا لك من (ماما) وأستطيع 
القول إن خالتي شارلي ستقرؤه لك أنا أكتب اسم المكان الذي 
أعيش فيه بالحروف العربية. من الصعب حدًا تعلمها وأعتقد أن 
الأولاد المصريين الصغار الذين يجلسون في فناء الجامع -كما هو 
في الكنيسة- مع ألواحهم يجدون صعوبة في الأبجدية (ألف.. 
باء..) أكثر مما e‏ هم أيضًا يقرؤون ويكتبون بطريقة أخرى 
غير طريقتنا -يمكن أن نسميها الطريقة الخاطئة- فهم يبدؤون 


كتابهم من النهاية 661] 

ذهبت إلى بيت ريفي قريب من هنا منذ أيام قليلة وتمنيت لو 
أنك معي لتلعبي مع الأولاد والعجول والخرفان الصغيرةء إنهم 
جميعا غير خطرين وقتستا نوت الأولاد الصغار يقفزون في 
حضني يقدمون لقمة صغيرة من الخبز آكلها ويلعبون هكذا مع 
الأطفالء أيضًا دحاج كثير وديوك تركية وكثير من الحمام وجواميس 
كبيرة سوداء قبيحة لكنها تعطي من الألبان أكثر مما تعطي الأبقار 
الجميلة. الجواميس تذهب وتستحم في النهر الكبير غاطسة 
وفقط خياشيمها تكون أعلى الماء لساعات ثم تعود صاعدة مبتلة 
وبها طين مثل ثعالب الماءء الدجاج والديوك التركية والحمام كلها 
تعيش في أعشاش مبنية من الطين وتبدو كبيرة وأطول من (بابا) 
وتحيط بالفناء إنها تجري طوال اليوم وتدخلها في المساء لتكون 
في مأمن من الثعالب. 

ولد قبطي أحضر لي سحلية كبيرة جميلة طولها نحو ياردةء إنها 
تعيش في الأشجار لكنها تحخدش ومتوحشة حتى إنني تركتها 
تذهب بعد عدة أيام لأنها لم تأكل وخفت أن تموت؛ كانت جميلة 
أيضًا! المتزل مليء بالسحالي البنية: القى تجري قوق السفقف 
وتعسعك: بالخشيرات. الظائرة وتستقسق بيضوت غال. ‏ إت لديغا 


أقدامًا مثيرة مستديرة حول أصابعها حتى تلتصق بقوة بكل 
الجدران والأسقف وتجري بسرعة متدحرجة رأسًا على عقب. 
عندي دجاج وديك تركي كستنائي اللون ومئات من الحمام 
أعلى قمة منزلي والصقور تأتي وتطير بينها ولا تؤذيها أبدَا. أتمنى 
لو أستطيع أن أرسل إليك حمامي الأبيض الذي يصدح "الله .. الله" 
-يقول المصريون إنها تضلى: وهو حمام رقيق جذا يعتم بالحمام 
الأصغر الذي يشتريه عمر من السوق ويطعمه كأنه أطفاله. مثير 
جدًا أن ترى الحمام الصغير وحوله خمسة أو ستة طيور من أجل 
الطعاف بوخد اها فض الوم الكهيل الذف رض كى الكرانت 
تحت منزلي والذي يطير ثم يعود يركن مثل الكلاب الصغيرة دون 
اهتمام بأشعة الشمس البارقة وينظر إلينا بغضب كأنه يعلن لنا 
آنه لاقمل لنا فى نيوتها. 

بنت صغيرة اسمها زينب تأتي لتراني أحياناء أبوها عجوز مهذب 
جدا ورقيق أسود الوجه ولحيته بيضاء يعيرني حصانا لأركبه 
واسمه مصطفى أغا. زينب الصغيرة في حجمك وإذا كنت سمراء 
كنت ستشبهينها جدًا ومن ثم أستمتع برؤيتها لأنها تشبه 
حى رنت أاعطيتها ده ضغيرة وبعض"الخوع المسكز:وضفيةه 
في طبق مستدير تدور به في الغداء المصري على الحاضرين. 
اعيش في منزل كبير دون اثاث كثيرء الحجرة التي خارج حجرتي 
مفتوحة دائمًا من ناحية على الريف وطيور السنونو تبني 
أعشاشها فيها وغاليًا تطير حيث أجلس لأنه لا باب يغلق.. فقط 
سعار معلف فى الليل: تجري. الستكالئ البنية الحميلة على 
السقف وتمسك بالحشرات الطائرة وتسقسق عاليًاء وخفافيش 
صغيرة بيضاء البطن بنية الظهر تطير في الغرفة أحيانًا. 

اشتريت: هارا انا ضا لأركبه, إنه صغير جدًا لكنه يجري 
بسرعة شديدة ولا يتخيل أنني ثقيلة عليه أبدًا. الحمير هنا 
مزاجها جميل ولا تحتاج إلى سرج فقط تمسكها بلجام صغير من 
حول راسها وتغمزها إلى اي ناحية لتعرف اين تتجه وتجري وتقفز 
على الشواطئ برشاقة. 


لمريضلتن كهاباف الخميل حى يدانة النشعة الحديدة لاني كنك 
أبحر جنوب النيل» وصلني بعدها بالبريد الذي قطع ستمائة ميل 
برحال تجري به من مكان إلى آخر. أنا مسرورة جدا أن أرى كتابتك 
0 ا حطات ج :ريق الاوك فى المكروف ل حف ره 
د 

لسر سيم ب تسر د 
الصغيرات يستطعن هذا في الريف؛ أبوها يعلمها. نظرت إلى 
خطابك واعتبرته جميلًا جدًا رغم أنها لم تستطع قراءته وأعجبت 
هد | كما لم كنظ فعماء | دما ستعيدة تا وور اله الک 
رسمته وتقول عنه "عصفور إنجليزي". 

الطقس دافئ جميل هناء عندكم جليد وثلج بينما لدينا شمس 
حارة وهواء دافئ كأواسط الصيف عندكمء ربما حين يأتي الصيف 
الحقيقي يكون لديّ مركب خاص ووقتها أتمنى أن يأتي (بابا) 
وأنت معه لتعيشا معي فيه الشتاء كله. كم سيكون هذا جميلًا! 
رجل فقير مسافر كان مريضا جذا ومات في بيتي وعبده الأسود 
الدى هق ولك اكير من ورين هاي الدهناه انه هى خر وه 
يكن ذلك اسمه في قريته البعيدة في إفريقياء لقد تمت سرقته 
من قبل جنود أتراك ويتكلم فقط قليلًا من العربية, حين عرفت أنك 
تقرئين رواية روبنسون كروزو تمنيت أن أرسله إليك ليكون رجل 
الجمعة لك حين تلعبين في الجزر الخالية.-2 إنه ولد جيد جدًا 


مبهج جدًا وهو الآن رجل الجمعة لولدي أحمد الصغير جدًا الأسمر 
جدًا الماهر جدًا الذي يعلّم خير الأخرق كيف ينظف السكاكين 
ويساعد في الطهو ويغسل الملابس وكل شيء. خير أسود 
كالحبر وقبيح وأسنانه كانت حادة كالكلب حين كان صغيرًا في 
قريته. لكنه ولد لطيف جدًا وأنا أحبه وسأكون آسفة جدًا حين 
يذهب إلى وريثه الصغير لكن إذا باعته عائلة وريثه فهو يريد أن 


أشتريه أنا. 
حيتت الصفيزة: روتف انناف القت و جا تھی أت 


استطيع ذلك الصيف القادم صورتك فوق منضدتي حيث أكتب 
ومن ثم أنظر إلى وجهك الآن. 
المسحتانى. هنا. الدع اتمه ادمات وال هو متسفف 
أعطاني صليبًا جميلا قديمًا جدًا من أجلك. سأرسله إلى جانيت 
لقع نه تحني وگ أنه ترسيله الك عمو ترسل الل هة 
الكيير ودل تدك اله نوف الرخل العضرىي. المت 
الجميل الذي يعلمني القراءة والكتابة يرسل إليك محبته وسعيد 
جدًا بأن يسمع أنك تتعلمين الكتابة. 
هيت امس فف: المساء-وناولكع ‏ الف مع عبن اله 
الرجل المهذب الذي كان يراقب دريس قمحه. هنا يدرسونه في 
الحقول ويخرجونه من بين القش الذي تأكله الأبقارء آلة الدريس 
تدور وتدور ببقرتين يقودهما ولد عار تقريبًا وأسمر يغني للبقر وكل 
شخص يأخذ أجره قمحا ويعود الأولاد السمر إلى بیونهم 
رودن 2 الحبوب الصغيرة بين أياديهم. إنه مشهد جميل 
حد U‏ دريه. 

ا أن أرسل إليك إبريقًا من لبن الناقة كل صباح 
لر ات احسن :قن إى لین خاش مل .ارتم العرت 
يعتقدوت أنه مفيد جا للمرضى ورجل يسمى شريف ياتي بناقته 
هنا كل صباح ويحلبها لأجلي. إبنها الجمل الصغير جميل جدا 
بأقدامه وعينيه الكبيرتين السوداوين وشعره الجميل البرتقالي 
وجسمه الصغير بالنسبة إلى سيقانه. عليك أن ترَيْ الجمال 
وهي تأكل. هنا الناس هم الوحيدون الذين يستخدمون فرش 
الطاولة القماشي. قائد الجمل ينشر القماش على الأرض ثم 
يسكب عليه كمية من الذرة ثم يأتي السيد جمل والسيدة ناقة 
ينزلان إلى الأرض وياتي بعدهما الآخرون ياخذون اماكنهم في 
نظام جميل ويأكلون بأدب رافعين خافضين رؤوسهم مثل الطفل 
الشقي وأحيانًا لا يأكلون بالمرة. 
وبنتين صغيرتين, الأكبر في الثامنة من العمر والأصغر في الثانية. 


كانوا أطفالا جميلين وكنت سعيدة برؤيتهم وكل المصريين الصغار 
جروا وراءهم مندهشين من وجوههم, البيضاء وشعرهم الناعمء 
انهم لم يروا اال ا كل ااه کاو ا 
ل أهد مارت هرن کا ول اا غاس ال 
اة ااه ا ا ا سد ال و ف 
شل عاض على السحادة الساعات تحمل في الخرائط 
وال اها إنة لم ر اا فعا من كل لكده توا 
ووجدت أنه يعرف أن الأرض كروية. 

اتمنى أن تكوني هنا لتري كل الأشياء الغريبة وتبحري معي في 
المركب ال اسقة أوراننا هة الفراكنية عرو اكاك 
ك المنات: الضغيراك مهي عا فا ن الف 


ا اك الات . إنه يرتفع في كل عام ويملأ مصر كلها بالمياه ثم 
تحصن الناسن حقولهم..إنها لا تمطر أيذا وحين: تتف الارض يملؤون 
اقول .كلها الماع :من. 'الستواقفف التي تدثرها: النبرات أو 
بالسادؤف وكؤن حضوة الحفول بعدها أحمل:فنها فى [تجلترا: 


-63- 
إلى السيدة روس 
الأقصر - 13 أبريل 1865 


الطقس فظيعٌ جدًا» تراب إلى درجة أنني سأكون سعيدة إذا 
رحلت عن هنا بأسرع ما يمكن, إذا كنت اشتريت دهبية فلن 
أستطيع بالطبع انتظار وصولهاء إذا لم تكوني اشتريت سآاخذ 
قاربين صعغيرين من قنا حتى الك الاصطدام بسبب هذا 
الانخفاض الكبير في الماء. الشيخ حسن سيسافر في مركبه 
خلال عشرين يومًا وحثني على أن أسافر في رفقته2, حيث 
بالطبع خرحت الشياطين الصغيرة من مكامنها بعد ما جرى في 
قرية جاو ولميعة كنات NE‏ اد حوف» من السرقة , 
لإنصاتي لمثل هذة الاقتراحات الجبانة لكن أف فا فنا تجيلون 
إليها وحسن هو القبطان. لذلك إذا كانت الدهبية في حالة 
4 أبريل. 

الدهبية صفقة رائعة لي وحيد لك أيضًا أن تأخذي الناس إلى 
أسوان أولا. . شكرا كثيرًا للتنظيم والإعداد. 

ما كتبته عن مذبحتنا مثير جذا لناء أعرف بعمق شيخ العرب 
الذي ساعد على القبض على الفقراء وأيضًا التركي الشاب الذي 
وقف مستعدا بينما فاضل باشا يجعل الرحال ينامون على الأرض 
بالعشرات ويُقطعون بالفئؤوس. صديقي التركي -الشاب ذو الخلق 
الرائع- مندهش جدًا من القضية وعبّر عن رغبته في أن يفعل 
شيئًا حستا لكل الفلاحين في مصر. لقد رأيت بأم عيني قاربًا ثانيًا 
للمساجين, تمنيت من الله أن يعرف الباشا السخط العميق الذي 
سببة معاونوة. لا أحب قول كل ما أسمعه عن العلماء. والقضاةء 


والمُفتِين.. إلخ» أعرف الكثيرين من المدن والقرى وكلهم يقولون 
"تحن مسلموت لكن تت أن نطلب. الى الله أت بزسل الأورونيين 
ليحكمونا":. الشهور صد الحكومة والأتزاك: يرتفع هنا اليس صد 
المسيحيين. صديق قبطي لي فقد كل عائلة عمه في جاو.. 
كلهم أطلقت عليهم النار مسلمين وأقباطًا. بالنسبة إلى الحاج 
سلطان المقبوض عليه مكبلا بالأغلال في قنا وصعدت عائلته 
الى إسنا.. فلم يكن هناك أحسن منه ولا أكثر منه ليبرالية مع 
المسيحيين. لقد قبض عليه هناك لأنه حمو والد أحمد الطيب 
لكن السيب الحقيقي أنه عدف وبعض الأعداء يشكاقوت لتزوته. 
السالى مسرو موه اورت ريما اعرف آنا أكثر من الغو 
ای انما هتيتاة من قل أنباغ. ابو الخخاج. واخلشن كل مسا 
معانعض الجماعات أو غيرها من الرجال المهديين أذكد لك انى 
في بابي بت لاا كي ووا ودل الكو اوا من وراء 
الحيوانات: أليس القواسون قذرين بما يكفي؟ ألا يشترون السلع 
في الأسواق باسعار يحددونها هم ويضربون السقا للدفع من 
أل قرب الفا من بكر هذا هن " القاهرة هل ارس كل 
شيء جميل هناك لكن هنا...! بالطبع يسمع أفندينا "النبوءات 
العاكرة" للطعاة الذين أرسلهم أعلى النيليحين كيت من قبل 
لم أكن أعرف شينًا مؤكدًا لكن الآن لدي شهادة شاهدي عيان, 
وأقول إن الباشا يقوم بالخداع أو تم خداعه.. أتمنى الأخيرة. إن 
أ هة وف فالسا والأطفال الدع على وتيك أن بفعلة 
فاضل باشا. 

لِتَكُدْ إلى الموضوعات الأقل رداءة. سأنزل إلى الإسكندرية مع 
المركب, نافرخ بلقانك من حدية:: زيما يات معي شيخ العبابدة 
اھت الشيخ يوسف. "قسيسي" كما يسميه ارت تايلور. 
0 001 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون. 
3 أبريل 1865 
أليك الحبيب.. 


أمس كان العيد الصغير, أمر مبهج. . لقد قمت بعلاحات كتيرة لمن 
ضر رمضان أمعاءهم لقد أقنعت مستر فولر المهندس الذي كان 
مع اللورد دودلي بأن يجعل تلميذي الصغير العزيز أحمد ن 
E‏ يتعلم الأعمال في ليدز بدلا من الكسل والوقت الضائع 
في بيت أبيه هناء سأعطي الطفل خطابًا لك في حالة ذهابه إلى 
لندن. لقد قرأ برغبته الإنجيل معي» لقد رفضتُ حتى سألتُ عن 
موافقة أبيه. . ورجاني بعمق الشيخ يوسف الذي سمعني أن 
أجعله يقرأ الإنجيل بعناية مني حتي أصونه من التلفيقات 
الهيراطيقة من النوع الفج الذي يمكن أن يطاله بين الإنجليز.. يا 
لها من مهمة صعبة! 
أرسلت شمالًا الفتى الأسمر الفقير مع أراكل بيك, لقد تركني 
بوجهه القبيح منتفخًا متأئرًا مثل فرس بحر حزين.. لقد قال أراكل 
"من ناحيته يريد أن يبقى معي لكن ماذا يمكن أن يفعل وهناك 
زوحة أب قد أخذت كل المال وستعمل من أجل الحصول على 
الولد". . أحمد الصغير كان مسرورًا برحيل خير الذي كان يغار منه 
كثيرا وكان غاضبًا من كل ما يفعله لي. الآان شيخ البلد لقرية 
البياضية أخذ حارسي» وشيخ الحارة المسيحي لحينا في الأقصر 
أخذ الولد يوسف إلى القنال. عارضت الأول ونجحت في استعادة 
منصورء ليس سالما تماما لأنه كان مكبلا بالأصفاد ومضروبا بالعصا 
ليجعلني شيخ البلد أدفع مائتي قرش,» أخذها كأنه لم يطلب 
نقودا. . وتركه. لكن شيخ الحارة القبطي كان أكثر صرامة. . فسيريد 
نقودا أكثر وسيكون أكثر تصميما عليها.. سوف نرى. أعتقد أن 
عليّ الذهاب إلى ناظر القنال -التركي- وأرجوه لإعادة سائق 


حماري. 

ا حسن شيخ العبابدة افد كان محملا بالشكر لأخلاقك 
العظيمة الطيبة. . "ما ع الله. a as‏ 
ليتمنين لي عامًا ll u‏ كثيرا بالكعك الحلو والقهوة 
والتبغ. زوجة خورشيد -التي شفيتها تماما- بدت انيقة. خورشيد 
شركسي» وشاب حميل مقاتل وحاصل على ميدالية في حروب 
القرمء إنه قواس هنا وصديق عظيم لي» يقول إنني إذا احتجت 
إلى خادم سيذهب معي إلى أي مكان ويقاتل أي شخص ولا 
شك في هذاء لقد كان مملوكا تركيًا ويبدو تواضعه في رغبته في 
خدمة امرأة مسيحية.. أمر مذهل» وجهه المنبسط وعيناه 
الزرقاوان الصافيتان ورشاقته وخفته وما يهب منه من مظهر 
الجندي متناقضٍ تماما مع الفلاحين السمرء إنه متل رجل 
إنجليزيٍ أكثر عدلا فقط ومتلهم مغرم بالكرباج. ماذا ستقول إذا 
ظهرث أنا في ألمانيا يحرسني مملوك بمسدسه وسيفه 
وخنجره وبندقيته الصغيرة والكرباج وباخلاق حادة وتصميم 
معاكسا تماما للين المصريين والمسلمين أيضًا الذين يصلون 
حمس مرات في اليوم وزيادة في الأعياد ورمضان؟ 

"ضربت زوجتي" قال خورشيد.. "أجل ضربثُها بقوةء إنها تثرثر 
كثيرا وأنا متلٍ الإنجليز لا أحب الكلام الكثير"» وكان مندهشا 
متفاجتا وأنا أقول له إني سعيدة لأن سيدي -زوجي- لا يكره 
الكلام الكثير. 
في يوم اخر تحدتت مع الشيخ يوسف عن الذين يحاولون تغيير 
الأديان وقلت إنه غباء قديمء. قال "حقيقي سيدتي.. ربما يتصورون 
انه شخلون نينا جا لكن الله رل القران الكريم إن من 
يجرح أو يعذب المسيحيين الذين هم لا يمارسون الشرء معتمدا 
على العقيدة. لن يشم أبدًا رائحة الجنة. الآن حين يبدأ الناس في 
الضغط على الآخرين لتغيير عقيدتهم سيكون صعبًا عليهم عدم 
إيذاء الآخرين أو حرحهم ومن تم أعتقد أنه من الأفضل أن نمتنع 


والمسلم خَيرًا كمسلم". 
Os E‏ عجورًا وَرعَا جدًّا أخبرني بأن الحق 
الذي لا يمكن إنكاره الموجود في اعتقآد المسلمين كان من عمل 
الشيطان والعلماء هم أصدقاؤه! ‏ | 
فديسي العزيز يوسف صديق للشيطان! أعتقد بحقى انني 
تعلمت شيئًا من "تواضع المسلم". ولذلك تحملت الخطاب وقبلت 
الكلام التافه برقة وأدب ولم أتناقش معه» وكما يريده صديقه 
الشيطان كان الفقي يقرأ القرآن في الصالة من أجل عمر الذي 
ختم القرآن ذلك اليوم وجاء عمر وقدم له بأدب بعض الحلوى 
ل للمناسبة. كنت مندهشة حقا لبعض الخرافات 
الإنجليزية هذا العامء لماذا يأتي الناس إلى بلد المسلمين 
يحملون هذة الكراهية الخادة فى قلويهم كما رأيت تلات أو أزيع 
مرات! 
أفكر في الترجمان الذي صعد أعلى النهر منذ مات الرشيدي 
واتى الى يشسكرتي. تذقء كما لو :ققت بخدمة كبيرة له» وليقدم 
لي هدية صغيرة. حين كان الرجل مريضا اخضر عدد كبير من 
الفلاحين البيضّ والحمام.. إلخ. حتى الديك التركي؛ والطعام 
مُكلف الآن وليس كما كإن معتادًاء إنني متأثرة للغاية بسماع "من 
كل الفرنجة لم أقابل قط سيدة مثلك"» ألم يكن هناك أي شخص 
يتمتع بالإنسانية من قبل؟ وللذكرى فقط.. أنا لا أعطي أحدًا 
تقوداء. فقط يعض العلاح. والمعاملة : المتخضرة:: كما يمكن: أن 
يشكرك سكان الأكواخ الإنجليز للا شيء يفعل جيراني الشيء 
نفسه. 
بعد مناقشات طويلة استعاد مصطفى صبي يوسف لكن شيخ 
الحارة المسيحي جعل أخاه يدفع جنيعين. . ما أحزن محمد جذا. 
مائتان من الرجال ذهبوا للعمل -تقصد بالقنال طبعًا- وبالطبع 
تعاني الحريم الفقيرة قلة الخبز ليأكلن. فقد أخذ الرجال كل ما 
لديم .كعم اتف اوتسل الل :قصة” يحميلة: جد | فل قضة 


تانهوسر الخيالة671] 

ذات مرة أحب رجل امرأة تسكن في نفس الحيء لكنها كانت 
مخلصة لزوجهاء وكان هو يعاني في حبه بشدة لأنه لا أمل له 
في هذا الحب. ذات يوم وهو مستلق على السجادة في حالة 
من الكمد جاء إليه شخص وقال "إيه يا رجل.. المحبوبة ماتت الآن 
وهم يحملون جثتها إلى المقابر". قام المحب وتبع الجنازة 
واخفى نفسه قريبًا من القبر حتى إذا انصرف الجميع فتح المقبرة 
وكشف هه محبوبته وتطلع إليها وشملته الشهوة وقام بالفعل 
الذي أنكرنّة وهي حية دائماء لكنه عاد إلى منزله في المدينة 
حزينا جذا مرتبك العقل مأزومًا من فعلته. ذهب إلى القاضيء وهو 
ورع جدًا دارنس للقرآنء وأخبره بحالته وقال "اه يا سيدي القاضي.. 
هل يمكن لمثلي أن يجد سبيلًا للخلاص ومغفرة من الله؟ أخاف 
ألا يحدث"» أعطاه القاضي مجموعة من عيدان الخشب في يده 
وقال "من يعرف رحمة الله وعدالته غير الله وحده! خذ هذه الأعواد 
وضعها في الرمال جوار المقبرة حيث قمت بخطيئتك واتركها الليل 
اذاف تى الصاح الثالي وفال اخيردي: يما ستحده .ريما 
يسامحك الله. . فهذا ذنب عظيم" 

ذهب الرحل وفعل ما أراده القاضي وذهب مرة ثانية عند شروق 
الشمس ووجد الأعواد الخشبية قد تنعت اا را وتفرعت 
وغطيت بالأوراق وثمر الفاكهة. عاد وأخبرالقاضي بما حدث فقال 
القاضي "اشكر الله المشفق الرحيم". 
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إلى السيدة أوستن 
الأقصر - 29 أبريل 1865 
أمي الحبيبة.. 
بعد خطابي الأخير استقبلث الطرد وبه الجبن -طازجًا وذا طعم 
رائع- والأشياء الأخرىء لا شيء أقوى من صيحتي بالفرح حين 
رأيت صورك لبيت الفلاحين في القرية.. كم هي طبيعية طازجة 
ومكتملة! أكثر من "ما شاء الله" قيلت على بيت الفلاحين في 
انجلترا: الأسواز شكل.خاض رائعة جا سمت ايحا :من حانيت 
أن روس اشترى لي مركيًا بمائتي جنيه وسيأخذ أربعة من وكلائه 


إلي أسوان ثم يعود إلي. . ومن تم انتهت مهمتي وإن شاء الله 
ساكل خلالة ن أو إريعة إسسابية: 

الطقس بارد تماما ونقي من جديد لكن الريح عنيفة والتراب 
بوط علا كلخاد -مق الأراضي العافة. كها. لذ كان من حل 
جوما. 

عدم راخة وبؤس لکن صحتي أفضل كثيرًا من جديد. . لا شيء 
بهعم. 

عملي كحكيمة مستمر بمستوى جيد» نحو أربعة حالات تصل 
إليّ كل يوم أحيانًا "دستة". زبائن كثيرون من معسكر الغجر.. 
الأرواح الفقيرة ر لحكل ا الهدايا التي تؤثر على قلبي 
بالطعام ولا يمكن أن أرفضهاء إنهم مندهشون لسماع أن هناك 
اناسا قن دفو عشوة في | تحلتزا واعرف: کیا هی عاذانهم 
التي هي شبيهة بالعادات هنا. 

خورشيد باشا سيذهب إلى قناء لقد كان في جاو وقد راگ 
فاضل باشا جالسًا وقد أمر الجند أن يُنِيُموا ستين رجلا على 


هوض 


ظهورهم فوق الأرض عشرة بعذ عشرةٍ ثم يقطعون رؤوسهم 
بالفؤوس الحاذة. لفد ددر هن فيلو من الرحال: والنسياء: والأطفاك 


بالق ومان لكت فسية موه هيع افم اك قن الف 


الية حفن واقق ‏ تماماعلى كلام كورشية. الفصرف مهتلت 
بالرعب والشركسي -خورشيد باشا- ممتلئ بالبهجة. حديث 
خورشيد باشا ذكرنا بما كنا سمعناه مرة عن "البانديت"681], وكان 
ينظر ويتحدت ويضحك مثل حندي إنجليزي شاب وسعيد لكني 
حجلت: أت أقول له انث كلب "التي ارتقعت. إلى لسادي وتيا 
إلى فاضل باشا بدلا منه. على أن أقول أيضًا إن ابناء وطني في 
الهند كانوا يجدون ما يستفزهم.. لكن هنا لا شيء. الحاج سلطان 
البائس ممدد في الأغلال في قناء واحد من أحسن وأرق الناس! 
علي أن أذهب وأحمل رسالة سرية له ونقودًا من بعض الرجال 
من هله لرشوة المديرء "الأشراف" الذين طلبوا إلى أن أفعل ذلك 
من قَرَّى أخرى باعتبارهم من أتباع أبو الحجاج. شريف عظيم جدًا 
حقا من مصر السفلى قال لي في يوم آخر "أنت تعرفين ما إذا 
كنت أنا مسلمًا أم لا. حستاء أنا أيتهل إلى أكبر الراحمين أن 
يرس إلينا أوروبيين يحكموننا ويتسَذّموننا من هؤلاء الأشرار", كنا 
جميعا نجلس بعد جنازة لأحد الأشراف وكنت أجلس بين شريف 
الأقصر والإمام, ولقد قيل هذا أمام ثلاثين أو أربعين رجلًا وكل 
الأشرافء لم يقل أحدّ "لا" والكثيرون وافقوا بوضوح. 
طلب إلى الشريف أن أعيره "العهد الجديد" وكانت طبعة جميلة, 
حين رآها وأعجب بها قلت "مني إليك يا سيدي الشريف. اكتب 
فيه كما نفعل نحن للذكرى من صديق. . هدية من نصرانية تحب 
المسلمين".. قبّل الرجل العجوز الكتاب وقال "سأكتب ما هو 
اكتن: إلى المسلم الدي حب كل المسيكييق" وعد ذلك أك نى 
الشيخ العجوز الشريف أبو علي وطلب إليّ أن أذهب كرسول 
الى الحاج ملطات لان أعدههر لو حمل العال باهذ ونه منة ولن 
يرى الرجل. 
الجنود الآن يتفرقون على الصعيدء وهذا وباء أسوأ من كل ما 
سبقء ألم يسرق القواسون الفقراء؟ إنهم يحددون أسعارهم في 
الأسواق ويضربون السقائين من أجل سعر منخفض. فما الذي 
ستفعلة: الجتود؟ الضراتي غير القانونية كرضت على الأراضئ 


الشراجي! التي لم ثرو منذ انخفاض النيل الأخير ومن ثم معفاةٌ 
بالقانون. والناس يساقون لليأس, ا بأنه ستكون هناك 
بالتأكيد قلاقل حين يظهر بينهم أي ديماجوجي آخر مثل أحمد 
الطيب ليشجع الناس الذين هم الآن متعاطقون كلهم معه. 
جانيت كتبت لي عن القاهرة التي تعد على الذوق الأوروبيء 
جريمة بشعة. الباشا اتهم أحد شيوخ العرب بالذهاب من الصعيد 
إلى الهند لتأليب المتمردين عليه! لماذا لا توحد مؤامرة في 
باريس أو لندن؟ إنه أمر صغير جدًا كلعب العيال أن تتحدث عن أن 
عربيًا صعيديًا فقيرًا يذهب إلى بلد لا يعرف لغتو ويجهله تمامًا من 
أجل التآمر على ناس لم يؤذُوا ذلك البلد قط! ريما تتخيل كيف 
ناقشت أنا والشيخ يوسف هذه الأمورء لقد حثني على أن أحاول 
بقوة أن آتي بزوجي إلى هنا قنصلًا عامًًا لأن هذا ما يجب فعله, 
قلت إن زوجي ليس صغيرًا والمكان الخطأ للرجل الصحيح قد يكون 
لاستشهاده. قال "أكيد تتسرعين في قول ذلكء لكنها الشهادة 
التي نريدها نحن المصريون .أليس الذي يعاني يوميا من أجل 
تحصين إخوته مساويًا لمن يموتون في معركة من أجل الحق 
0 مكافأتهم؟ إذا كنت رجلا سأقول لك ابدئي في العمل 
وستكون كل قلوبنا مكافأة لك"؛ وتحدث أيضًا مثل الشيخ العجوز 
"أنا أصلي للأوروبيين من أجل أن يحكمونا.. فوضع الفلاحين الآن 
اموا من الك 
تعبت من الحديث كل يوم عن الاضطهاد واللصوص» إذا امتلك 
الفرد غ يأتي المدير وياكله, وإذا امتلك تمار شجرة تذهب إلى 
مط الناطي السا الا ودن الها تو رت من الف انحن 
بسبب الضريبة المفروضة على كميات الماء والقرب» ثم يندهش 
الناس من أصدقائي البؤساء متصورين أنهم يكذبون ويخفون 
أموالهم. 
الآن أعرف کل شخص في قريتي و "النساء الماكرات" وصعن 
نظريةء أن عيني جالبة للحظ ومن ثم طلب إليّ أن أذهب 
واتظراليئ. العرانسن الصغيرة:. ازور الفوت: الى ,نىم أفخضصض 


الات وا لقن مخ الكو ذال لعي ا 
الشوق لي. 

ذهينة م ا الى ا ال خسن عة الغايذة ل 
تزوج بابنة الجزار الضعيرة. الجميلة. مجموعة النشاء والفتيات 
اللات رايقون مضو القانوسن: الذف اة احهد ارو 
أخلي. كان أحمل :شيء» رايته وتوففت أمامة: العروس: البنث 
الجميلة ذات العشرة أو الأحد عشر عامًا في ثوبها القرمزي, 
عبدذة شهراء لحسن , تلمع بالفقوة والأساور الذهسية والفضية؛ مع 
الضفائر المثنية "بالتوكات" للشعر الأسود الفاحم: .وعينين 
وأسنان لامعة؛ والنساء العجائز المتغضنات الرائعات. والأطفال 
المدهشيون غير الحاتفين:.. قوق" الوضف. خضرت الام الفر وس لي 
وكشفت عن وجههاء وطلبت إليّ أن أتركها تقبّل يدي وأن أتطلع 
البقاء قلت ما عودنه "يسم الله ما:شاء الله" وبعذ قليل ذهيث 
إلى الرجال الذين: كانوا ياكلون جما يتما حن الذي كان 
تخل محدة وبر ونی أن احلسين معة همس لي يشنالدي فف 
فلق عن شكل العروس. :بعد قليل .ذهب :إليها وغاذة: بعد يضف 
شاع سكول ظا وجه وة ورا دیل اباد الضف 
ال و غاد الات وغ الفناة إلى اط ال 
لتتطلع إليهء ثم إلى منزل زوجها. 

للل العامة اولي و غ ف خا ف 
رة الذي ية حطيرة جانشة:. كار خمسية. :مقط ال 
نوسف قمر وناج كول واا أراذ تحن أن تاها لکن جعله 
يجلين: التاجر الحربى خب كي كالم عش الحاة يروج ف 
كل مكان: حين وصل ذلك اليوم وجد ابنةٌ له قد ماتت هناء قال إنه 
فال س التسدرة وكل واحد ماله ألا وت و ن 
غرين على ال هه ال ا ومد بيحكوت ال جكارة 
عمر كانت عن الرجل وزوجته اللدَيْن لا يغلقان الباب» ووافقا على 
أن أول من يتكلم هو من يفعل ذلك.. كانت لذيذة حقا. حكى 
نوسي چ ن حول عن السلطات ال و سف ارو ت 


بدوي". وكيف كانت لا تريد العيش في قصره وقالت إنها ليست 
فلاحة لتسكن البيوت وكانت تحتقر ملابسه الحريرية ويذبح خروقًا 
لها يومياء وجعلته يعيش في الصحراء معها. عبد أسود حكى 
جكارة هة قن اللصوض؛ :والعكاياث الاخرف اطول :من أن 
يمكن الإشارة إليها. 
مشاع خن المقضورة كانت رة نو كهنة الهم الغليلة 
أمامي.. "لا يستطيعون ذبح خروف الآن على شرف الضيف!". 
لكني قلت له إنه لا شرف عظيمٌ يمكن أن يقدّم إلينا نحن الإنجليز 
أكثر من أن تتركنا تأكل شربة العدس والبصل كأفراد من العائلة 
وقت أخبرنا لا اا ر ووا ورخ اك 
يقول إن وجع أسنانه انتهى, وقلنا نحن جميعا "الشكر للّه"» منذ 
وقت قصير وقع على رأس صديقي البائس المعاون حجر مرعب. 
زوحنه. . ابنتان متزوجتان. . وتسعة أطفال مختلفين وصلوا فجأة, 
وهو الفقير الآن يذوق المسرات التي ذاقها ذات مرة إبراهيم بين 
سارة وهاجر. زرت السيدات ووجدت سارة القديمة جدًا وفتاة 
رات الحمال» ساب نهنا ف تسالدى أن انوا لو اوران 
المعاون الأكبرء الفتاة التي في الثامنة تقريبًاء وهكذا ترى كيف 
ا واحدة من العائلة تماما. 
لوطو هر كدق يعن اا رااان الكو هن افوتها 
تست الحرارة. .العالئة. الك بروحد عمل كثير مغ الفرص»: 
الدوستتا ريا بشكل رتسي لذ استقيل أفل فين رهه فرظ في 
اليوم وعملي أصبح عملا جادًا تمامًا. أمضيت يوم الجمعة كله في 
بيت العبابدة حيث الشيخ حسن وعبدّة رحمة مريضان. الاثنان 
بخير الآن. رحمة هو اخفنة زنجي عرفقته في حياتيء وصديق 
عظيم لي. إنه أكثر الرجال مهارة وأمانة وإخلاصًاء وأفندي -يقرأ 
فرك | كتز مها تفكل دة إن هغلامة عل الناس وای 
في قلب إفريقيا. 
شية البشارية “الى فى بق اسوات تفسافة: ثفانية آناه- 


دعاني ووعدني بكل اللحم واللبن الذي أستطيع أكله: لا شيء 
غير ذلك لديهم. إنهم يعيشون على جبل عاكٍ وهم ناس وسيمون 
جذا. إذا كنت قوية كنت سأذهب إلى أماكن عجيبة ليس بها 
فرنجة. أقرأ رواية غبية -كقصة- عنوانها "سر السعادة " مء Le‏ 
Bonheur‏ تال إنها تعطي أصدق انطباع قرأته عن أخلاق العرب 


بواسطة إرنست فيرو „Ernest Feydeaul®‏ 

وفقا لكتابه نحن "خوات " -إخوة-.. طرق المداعبة العربية 
موصوقة جيذا. 

الأمر. نفسه هنا. . الناس يأتون ويقتربوت ويربتوت على بأيديهم, 
وأحد أركان عباءتي البنية شحب من كثرة التقبيل: ينادونني 
بع" الست اعا "سيدتا": والان الناس مندفجوت حدق لانى 
رفضت عرضًا من بعض القواسين كحارس بخصصه البكباشي لي. 
كما لو كان هؤلاء الناس سيساعدون في البلطجة على 
أصدقائي. البكباشي -الثاني في الرتبة بعد البيك- رجل خشن 
مثل أرناؤوط توقف هنا يوما وليلة ولعب ألعابه التركية وأخبرني 
بأن أحذر -فالعلماء يكرهون الفرنجة كلهم ويُعِدُونَ الناس 
لكراهيتنا- واخبر المضريين بان الحكماء المسسيحيين كلهم بعملون 
على تسميم المسلمين. ومن تم في الليل ذهبت الى المعاون 
مع الشيخ يوسف حاملة فانوسي ونودينا بصوت عالٍ ب_"السلام 
عليكم" من الشريف العجوز نفسه. الذي بدأ يمدح في الإنجيل 
الذي أعطيته إياه. وفي الوقت نفسه كان مع يوسف قصبة 
خشبية نحيلة في يده -قلم للكتابة طوله نحو قدمين وفي حجم 
الريشة- أخذته وأريته للبكباشي وقلت "أمسك النبوت الذي به 
سيميتنا جميعًا هذا الشيخ"» شارب البكباشي المنتصب انتصب 
بتوحش لأنه شعر بأن "الكلاب المصريين" و"الخنزيرة المسيحية" 
کانوا يضحكون منه معا. 

مر علينا قارب بخاري آخر يحمل مساجين من جاو. قليل من 
الراحة جاءت بها الأخبار بأنه "بفضل الله مات موسى باشا حاكم 
السودان وذهب إلى الجحيم". سيرسل إلى هناك بسرعة 


ويحاسب بالطريقة التي سيحاسّب بها فاضل بيك. 
ستظنيني ثورية تمامًا.. لكن على أن أقول لك إن أكثر ما قد يفكر 
فيه الناس مثلي لا معنى له. لكنها شفقة الفرد أصبحت تعاطفًا 
تامًا حين يكون بين الناس كما أفعل وأرى كل شيءء ليس قليلا 
أن أغفر للذين من بين الأوروبيين والمسيحيين يستطيعون 
المساعدة في كسر هذه "الحاجات الدامية". ورغم ذلك ففي 
القاهرة وأكثر في الإسكندرية كل شيء مختلف تمامًا» نفس 
النظام الذك تقل تجاح من فرشا :هو التتائع هااا 
تتدلل على حساب الفلاحين.. الأسعار في القاهرة للحوم والخبز 
منظمة كما هي أو كما كانت في فرنساء و"الطبقات الخطيرة" 
تتمتع بكل الإعفاءات.. تمامًا كما بفرنسا! القاهريون يأكلون الخبز 
والفلاحونأكلون الضرت: 

الناس هنا اعتادوا كراهية مسيو مونييه الذي جاء فقيرًا ثم صار 
نيا ذا قوة. لكنهم يباركونه الآن ويقولون في المطاعنة إن الرجل 
يأكل اللحم الذي يملكه وليس من كرباج المدير -ولقد رفض 
مونييه أن يتواجد عنده الجنود بدعوى حمايته كما رفضتهم أنا 
رغم صغر وضعي- و"من فضلك يا رب" لا تجعله يندم على ذلك. 
يقول الشيخ يوسف "إن ما تخشاه الحكومة التركية ليس من أجل 
أمنك لكن أن نتعلم حبك أكثر"» هنا لا صوت إلا صوت واحد "اللهم 
انث بالفربجة واللهمالحكلنا تملك قوانين المسسحكيينة". 

في القاهرة بدد الإفرنج هذا الأمل الناعم للفلاحين وقاموا بعمل 
الأتراك ما داموا قد ذفعت لهم أجورعليه. وهنا يأتفٍ فقط مسافرون 
يدفعون الأجر مالا وليس ضربًا.. وهذه درجة من الكرم ليست 
كافية للإعجاب. 

اواو فکیی: تفاظقا فيه الاس 
الطيبين الذي يعاملونني معاملة جيدة. طلب إلى الشيخ يوسف 
أن أجعل الصحافة الإنجليزية تعرف ما جرى في جاو. 

عالم الدين والإسلام يريد أن يطلق نداء استغاثة في التايمز! 
تغيرات غريبة وعلامات للزمن هذه. ;الست كذلك؟ 


ذهبت إلى الكنيسة يوم جمعة الرب مع الأقباط. المشهد آَخَاذ 
ها انهه نى هلا سن مدل ملسن لاسي اواو 
بيضاء بتقاطعات فرمزية, شيء واحد خطف إعجابي من القلب.. 
الأطفال القليلون الذين أخذوا إلى الكنيسة سمح لهم باللعب! يا 
انها البرةقستابنيون: المستحون الضعان. هل لكم إن تتصورها 
عقيدة بهذه المسرة التي تسمح بهذه الزقزقة خلف ستار 
الهيكل! لقد شاهدت قديسين أطفالا فيها في كل وقت, 
والنعني دكا رن هلي ر وتوو الت عتما تقل العا 
المقدسة إلى الحريم !70 غريب هو هو الشخص الذي يربت برقة 
على رؤوس الأطفال المسببين للضجة بدلا من أن يبعدهم 
الشماس. لقذ تصالخت من الأعماق فع القواعد القبطية: 


-66- 
إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القارب النيلي - أورانيا 
مايو 1865 
أليك الحبيب.. 


سعيدة كما كنت لإحتمال رؤيتكم جميعًاء وبائسة بسبب ما آل 
إليه جنوب مصر. لم أستطع أن أرحل دون ألم.. عيدنا الأضحى لم 
يكن مبهجّاء كان هناك رقص بالخيل من أجل الشيخ جبريل -ابن 
عم أبو الحجاج- وكان المشهد أجمل من كل ما رأيت. صديقي 
القديم الشريف يونس أصر على أن يريني أنه في الخامسة 
والتمانين وما يزال يستطيع ان يركب الفرس ويلقي بالجريد 
"للشيخ جبريل والسيدة" كما قال. ثم وصل مفتش الزينية ومعه 
تابعوة الشباب. وملووا الهيدات” الصغير امام متزك: القاضي. الزىئ 
يشبه القلعة حيث كنا نجلس. شيخ السلامية الشاب كان يتحرك 
بفرسه بشكل جميل وكان هناك تحطيب جميل بالتَبّوت. 

في اليوم التالي قدم محمد ومصطفى عشاء عظيمًا خارج بيت 
محمد المقابل لضريح الشيخ جبريل. تناول مائتا شخص الطعام 
عند البوابة» ذهبت لأرى ذلك وبالطبع دُعيت لتناول الطعام.. "هل 
يمكن لمثلك أن يأكل ملوخية الفلاحين؟". ومن ثم التحقت 
بخمسة حول طبلية خشبية صغيرة. . ورفعت كمي وأكلت, ا 
الخبز في الملوخية مثل غمسه في السبانخ لكن أفضل كتيرّاء ثم 
جاء رئيس الطهاة ومعه خدمه لإخراج قطع اللحم من إناء کی ٣‏ : 
لحم مسلوق- ومثل بنيامين 'BenjaminZ‏ كانت قطعتي الأكبر, 
ومن ثم قطعت منها وأعطيت من حولي الذين قالوا "أعادك الله 
سعيدة إلى بلدك وأولادك وأعادك إلينا سالمة ونأكل اللحم معًا 
مرة اشرق" 

ارتفع القمر متلألنًا خلف النخلة العالية التي تكلل ضريح الشيخ 


جبريل. إنه "ولي" الطعام المنزلي ومن ثم لا قبة فوقه أو غطاء 
لضريحه؛ المحاط فقط بحائط عريض عالٍ بينه فسحة صغيرة من 
الأرض هي والقبر في جانب واحد. في كل ركن كان هتاك عَلم 
وفانوس خافت معلق على رأسه» كان المائتا رجل يأكلون في 
هدوء كبير حتى وهم ینھصوںن واحدا بعد الآخر لغسل أياديهم 
وينصرفون. ذاب الزحام في الخارج كما لو كان حلمًاء لكن قبل أن 
ينصرف الجميع جاء "البولوك" او نائب الحاكم جاك التركيء وبدا 
في e‏ أنه واحد من فريق عسکري» الزواويون Zouave 2 ٠‏ 
ا ل TT‏ 
بدا عمر يفرح معه "كل با نولوك باسا وإذا خدت لك اتتفاح فى 
بطنك فالسيدة سوف تعالجك بالعلاج الإنجليزي الذي ينظف 
الف من أعلى .ومن اشفل مين كل ما أكلتة سانا فن جلعام 
الفلاحين". 

البولوك كان معروقًا بالعنف وبأنه "يأكل الناس", ومن هنا كان 
الضحك عظيمًا. .في اليومر الثالي. أضاب عم المسكين مرض 
شديدٌ وكل واحد اعتقد أنه قد أصابته عين البولوك. 

ثم جاء المفتش الرسمي ليدفع نصيبه "واجبه" للشيخ في 
الضريح: جاء وتحدث إلى مصطفي والشيخ يوسف وأحصوا الا 
الذين أخذوا للعملء 200 من الأقصر. 400 من الكرنك. 310 من 
البيادية. .3805 من السالفية: أكثر من نصف. الشباب قد أخذوا 
لستين يوما بعيدًا عن حقولهم التي تركوها بلا رعاية وحريمهم 
وأطفالهم جوعى خلفهم.. لأن عليهم أن يزودوهم بالطعام. 
أوجعني قلبي من صوت المفتش الجاف القاسيء ونزلت 
يرددوت في شجن "ال . الله". 

ملت على الحائط الطيني أرقب الأشكال النحيلة ترقص في ضوء 
راسة اة الارن العطسة مر إلى أغلى دون ظهرة 


فملوءة. بكثيز فن الخبز الخاف: إنه التموذع 'المضري. لقد وقف 
قريبًا مني ومن ضريح الشيخ جبريل ودعا وأطفاله.. "قل 
لربنا أن يرعاهم يا مولاناء ويطعمهم بينما أنا بعيد عنهم» ۾ أنت 
تعرف كيف سهرت زوجتي طوال الليل لتخبز لي كل القمح ولم 
ببق لها شيء ولا لأطفالي"ء ثم استدار إلى وأمسك بيدي 
واستطرد "انت تعرف هذه السيدة.. شيخ جبريلء. اجعلها تعود 
إلى بلدها سعيدة ثم أعدها إلينا".. "الفاتحة يا بشوشة!" 
وقرأناها معًَا. وضعتث رأسي على حائط الشيخ جبريل متأثرة. 
شكرت للرحل. كثيرًا اهتمامة بواحدة متلي بيتما هو يعاني مارف 
كبيرة. الن. أنسبى- انا هذا الجسم الطوبل. الزياضي وودهة 
الأسمر الرقيق» مع قمر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وظل 
الله هكا كان ؤذاعى "صؤث الباشن كات صوتف الى بستمعه 
الله ويستجيب؟". 

في اليوم التالي هِاجَمَتْ عمرّ حمى حادة أصابته بالهذيان - 
الستهوت يوين فقط لكن وله ضعنا جا وكات الكل والارمة 
كبيرة وكانت مساعدتي رائعة كما توقعوا. 

خلال أبام ليله وصلت الستفيية اورانيا: إثها شمرلة هذا نحق. 
صالون صغيرء غرفتان جيدتان للنومء حمام ومرحاض» و"كاسنة" 
ل13 كبيرة جدًا. كانت متسخة لكنها ستكون مريحة تمامًا بعد أن 
يتم تنظيفها ودهانها. 

في الات کب اا جاه اليه وم فقي الى قا 
ذهب مصطفى وسيد إلى البر. 

واد من أباع الحاج ‏ سنلطات ويعض ركال. من. الأقضر كان 
مسافرين على ظهر السفينةء الشريف أعطاني الخبز وجرار ر من 
الزيد لاحفاذة. فى الجافة الارقر وحاة يوفعني حلسنا على 
السطخ لودع وخامًا من المودعين وكات لديا حريم كير في 
الكابينة؛ الشريف العجوز جعلني أجلس على سجادة قربيًا منه 
يمكن اس من ن الأشراف 5 54 عملاقا. صحت "يا شريف.. 


هاا لو اناعم أخبر زوحي الس الذي قله ليس يدا لك وكاة 
ضحك كبير انتھی بالشريفٍ يقول "لا شك أن سيدك -زوحك- من 
أحسين. الناسشة :كينا نقرأ الفاتعة: له ونادى الباس كلهم 
"الفاتحة لسيد السيدة!", أتمنى أن تفيدك الدعوات التي 
اھا م احلك فى الاق 

کور الما وت فر ا ات قي ا 
البللوري للرئتين 

الك ا عن آلا کی مو جا د سيوفيين 
فت السترنو غير اة علق أن استافى فن الا اف كى 
بخير أكثر الان رجحل من" الا رهر قرا القرات لى بالخارج بيدما الآخر 
فب الشفوة لالع ا غالا د د 
هم المتعصبون!" 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 16 يونيو 1865 
أليك الحبيب.. 


سأذهب شمالا إلى الإسكندرية في المركب وسيعمل عمر 
عليهء إنه يحتاج إلى أعمال صيانة كبيرة» وإشرافه على ذلك 
سيوفر كثيرًا من النقود -إلى جانب أنه سيقوم بعمل رجل 
باعتباره نجارا يد جذا ايت من كتيرين- وكان قد تعلم من 
العمال الإنجليز في السكة الحديد. الريس قال إن القارب يجب 0 
يخرج من الماء إذ إن قاعه غير سليمء إنها باخرة رائعة ومريحة 
بشكل واضح؛ الأسرّة في الكاسنة -غرفة المؤخرة- صنعت 
لجاكوب وموم 5ة Jacob‏ ومن ثم حين "تشرف بيتنا" 
ستكون سعيدًا.. الصالون صغير وغرف النوم عادية أيضّاء شكلها 
لطيف لكنها تحتاج إلى صيانة لا تنتهي. وهكذا كان عمر راضيا 
بالمغادرة لأنه "سينقذ نقودنا", كثير من الأشرعة الممزقة 
والمقطوعة التي تحتاج إلى ترقيع والكشط والدهان نفسه.. فقط 
كان خائفا منيء. ورغم ذلك. . الله كريم. أعتقد أن معي ريسا 
ممتا را جدًا.. شاب عادي أسمر صغير أنيق من قرب أسوان. . بارع 
جدًا لط وجيد الحركة» الأمر نفسه مع مدير الدفة الذي أخذناه 
بعد البدرشين.. إنه يعرف عمله جيداء كانت تقابلنا عواصف 
متعاكسة طوال الطريق» فعل رجالي أقصى ما يستطيعون وشدوا 
الحبل طول النهار وجدفوا طول الليل يوما بعد يومء لكننا أمضينا 
ثمانية وعشرين يومًا إلى الشمالء لا أستطيع أن أكتب أكثر. 
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إلى السيدة أوستن 
الإسكندرية - 28 أكتوبر 1865 
أمي الحبيبة.. 


أنا حزينة بصدق للسماع بألم رسغكء ولأني أرى كتابتك تبدو 
مرهقة» وصلت إلى هنا يوم الخميس بعد رحلة رائعة وكنت 
مرتاحة جدًا على سطح السفينة. وجدت مسيو أولاجنييه في 
انتظاري وعمر بالطبع, واستقَرَرْثٌ في منزل روس حتى يتم إصلاح 
سفينتي في ستة ايام ستكون مريحة بشكل خاص؛ قام عمر 
بعمل نوع من المقاعد الكبيرة لها سقف وظهر يتم وضعه خارج 
بات الكابينة بحيث ذاتما اخلسن كل مساءء والتي ستكون الخلية 
الصغيرة الأكثر بهجة التي يمكن أن يتصورها المرء.. سأجلس مثل 
الباشا هناك. اس 
سعالي ما يزال مزعجًا لكن صدري أقل ضيقا وألما وأشعر قليلا 
بالدوار» الطقس جميل هنا حتى الآن.. دافئ وليس رطا 
كالمعتاد. 

اللورد إدوار سانت مور كان في الرحلة. فيه الكثير من لطف 
عمته. أيضًا الشاب الصغير تاجر بومباي.. المسلم الذي لم 
يتحدث بحرف واحد لأحد سواي» حديثه تماما مثل حديث 
إنجليزي شاب ذي تربية جيدة. أنا سعيدة لقول إن رؤيته لحالة 


الهند كانت مشجعة جدًا. لقد بدا مقتنعًا بأن المواطنين عرفوا 
بالتدريج طريقهم إلى نفوذ أكثر وقال "علينا أن نشكركم بسبب 
الحكومة الجيدة أكثر من أي حكومة وطنية يمكن أن تكون", 
وأضاف "نحن المسلمين لنا هذه الميزة على _الهندوس» لأن 
عقيدتنا ليست مغلقة أبدّاء اجتماعيًا أو سياسيًا وبيني وبينك 
ليس هذا حال الهندوسء أعني أنه يحدث هذا حين تكون العقيدة 


خالية من الأساطير والخزعبلات". تكلم بقوة عن السير بارتل فرير 


وقال "أتمنى لو كان سهلا أن يأتي معظم الإنجليز إلى الهند" 
لقد أمضى عامين في إنجلترا في أعمال تجارية وكان عائدًا إلى 
أخيه علاء الدين مسرورًا للغاية من الإنجليز في إنجلتراء هذه 
واحدة من أكثر الظواهر المريحة التي رأيتها قادمة من الهند. إذا 
كان هذا النوع من الإحساس الجيد شائعا بجمالِ ما بين الشباب 
الصغير. بالتأكيد سيعرفون طريقهم إلى الأمام. 

على أن أرى مقال بايلي رغم أنني متوقفة عن القراءة تمامًاء إنه 
اضر سكت می لكدى لا امنتطية ان اتفه 
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إلى السيدة أوستن 
الإسكندرية - 2 نوقمبر 1865 
أمي الحبيبة.. 
المركب مثل كل الأشياء الأخرى يتقدم لكن ببطء رغم أن 
الطقس هنا جاف لدرجة غير معتادة وجميل. 
كنت فى ؤيازة صديفتقة الباننة سيتي زبيدة: ارقلة خفني 
أفندي الذي مات في إنجلتراء وامتلات إعجابًا بحسها الجميل 
وشجاعتهاء لقد صممَت على أن تقوم بنفسها بعمل زوجها في 
تاجير القوارب» وان تعلم اطفالها اعتياد الاستقلال بافضل ما 
تستطيع من قوتهاء أتمنى لها النجاح» وأن تلقى الاحترام من 
الإنجليز على سلوكها النادر كامرأة تركية. 
شعرت بالرضا كتثيرًا لأن أسمع منها كيف عوملت برقة في 
جلاسكوء قالت إنه لا شيء كان يمكن عمله لها لم يتم. لقد 
وصلت هذا الصباح وذهبت لأراها مباشرة وكنت بحق مندهشة 
من كل ما قالته عن خطتها لنفسها وأطفالها. . شيء بائس! إنها 
ضربة محزنةء لأنها هي وحسنين كانا متحدين تمامًا كما يمكن 
لأي أوروبيين. 
ذهبث بعد ذلك إلى مركبي الذي أتمنى أن تتم صيانته في 
خمسة أو ستة أيام. إنني غير صابرة تماما على انتهائها. سيكون 
اشن باخرة فاتنة» مريح وجميل معا. ذراع الشراع الطويل جديدة 
ولقد تعجبت وسألت عمر "لماذا كسرت الذراع الجديدة ورتقتها 
بالجلد؟". لكن عمر كان قد وضع اللصق المزيف لتجنب شر 
الحسد لمثل هذه القطعة الجديدة من الخشب! 
هناك كوليرا جديدة.. سمعت بذلك» عشرة فوت فن كنا 
أخبرني أولاجنييه. تخيلت أن اندفاع الأوروبيين هنا ثانية وكل 
منهم يحضر "سبعة شياطين أخرى أسواأ منه" هو السبب. 
أعتقد أني أبدأ في التحسن قليلاء سعالي مزعج جدًا خاصة 


في الليل» لكن الطقس جميل جداء بارد وليس رطبًا. 
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إلى السيدة أوستن 
القاهرة - 27 نوفمبر 1865 
أمي الحبيبة.. 

وصلت إلى هنا الليلة الماضية ووجدت كومة كبيرة من الخطايات 
وسأرد على خطابك أولًا. ليس لدي رغبة في قلبي لأكتب أكثر 
من الإسكندرية» حيث لا شجاعة ولا قوة أمام القلق. أخيرًا بعد 
تاخز كبير وفيظ لا ينتفقي: انتفت الدهبية بطريقة أو بأخرى. . لا 
معنى للحديث عن تلكؤ المصريين! بعد أن قطعت شوطًا في ما 
بدأته وعليّ الآن 00 أنتظر هنا من أجل الإصلاحات الأخيرة. ونحن 
على ونك آنا :نيد طورفناء :وا كسم إن القن العمفاك المسدحيين 
غير المتقنين لعملهم بشكل مشين. 

ورغم ذلك انتهى كل شيء. وأنا أفضل والسعال ذهب كله. كان 
عمر مريضًا جدًا فلقد أصيب بالدوسنتاريا منذ شهرين لكنه أيضًا 
صار حيدًا من جديدء انه ممتن جدا لذكرك إياه» ويقول اسلف 
للأم العظيمة سلامي وقولي لها إن أهل ابنتها هم أهلي وحيث 
تذهت ساقت وبفضل الله سوف أخدمها غنية أو فقيرة حتى 
يفرقنا هو الذي يفرق ويأخذني منها". إن كلمات راعوث جاءت بعد 
كل هذه القرون طازجة من شفاه المصريين الرقيقة. 

سأشرح لك جملة "هو الذي يفرّق".. إنه واحد من أفعال اللهء 
الفصل بين الأديان يفرض التسامح والصداقة بنسبة العقيدتين 
إلى الله. 

كان هنا جاع فلن السدفينة رقف وشن النتخارة: القضن رشن 
لكن الأكثرية جاؤوا للحديث. 

المناخ تغير فجأة بينما أترك الدلتاء وهنا أجلس في الثامنة مساء 
بأيواب ونوافذ مفتوحة. 

آنا ن ستعيدة جد لسماع النجاح 0م لكتاب والدي العزيز وأفكر 


أعتقد أنني سابقى هنا أسبوعا آخر حيث لدي أعمال مختلفة 
أقوم بها لسفينتي» وسأحاول أن أنهيها بار ما يمكن 00 
هنا. سيدفع علي 80 جنيها شهريًا للسفينة إذا حصل على 
جماعة من اربعة يتحرك بهم. دفعت لريسي خمسة نابليونات 
في الشهر أنناء السفر وتلاتة في حالة الراحة»ء إنه شاب جيد 
ونشيط؛ کدنا نصطدم تحت حسر لخطوط السكة الحديد بصندل 
حديدي, اعتقدت ذلك خسارة محزنة للوقت لكن الريس علي 
ور محمد أنهيا التصاف الباخرتين, طاقمي لم يستطع القول 
"أورانيا" ومن ثم غنّوا "إلى الأمام عروستا العزيزة"» "عروس 
الغالي" كما وصفها طاقم الست و"عروس الغالي" سيكون اسم 
الدهبية المدللة كما أث"التموثية" اسمي الشائع. 


2712 

إلى السيدة أوستن 
القاهرة - 5 ديسمبر 1865 
أمي الحبيبة.. 

الحمد لله.. أنا مرتاحة الآن. تتهيأ السفينة للعمل» قبطاني - 
الريس محمد- راض جدّاء واليوم سنبحر ما إن يأتي عمر باللحوم 
وغيرها من السوق. 

قرأت عرض ميدو 21630077 الصحفيء كنت أتمنى لو لم يكتب 
نه رجاني أن أوصل أحسن سلاماته إلى الشيخ 
ستانلي الذي أشتاق إلى رؤيته مرة ثانية. يقول إن كل الناس 
قالوا إنه ليس مسيحيًا لأنه لم يكن يتفاخر عليهم كما يفعل 
المسيحيونء لكنه كان شيخًا حقيقيًاء وما يزال البدو يتحدثون عن 
الشيخ ستانلي وتقواه. وجدني مهرج الأقصر العجوز نصف العاقلء 
إنه يدور هنا ليرى ابنه الأكبر الذي خدم في الجيشء, أحضر معه 
صبيا صغيرًا لكنه كان يخاف عليه هنا لا أدري لماذاء ورجاني أن 
آخذ الصبي وأعيده إلى أمه. هؤلاء المهرجون المرخص لهم مثل 
مجانيننا في الأزمنة القديمة.. لكن أقل جنوتا مما نتصور.. شكرا 
لشكسبير. في كل منطقة هناك شخص يحضر الموالد كلها 
وتجمعات الناس الأخرى ويحصل على ما يجعله يعيسش. لقد 
اخبرني: بان ناظرن "الزينية"' التركي ندا .فى :عض الاغمال شد 
قاضينا والشيخ إبراهيم والشيخ يوسف, متهما إياهم بشيء لا 
يعرفه! ربما بأنهم أصدقاء للحاج سلطان أو ربما بسرقة الخشب! 
وإذا تم اتهام كل أصدقاء الحاج سلطان بذلك فهذا يعني أنه سيتم 
اتهام كل الصعيد. 

طبعا أنا قلقة على أصدقائي» كل قرى حليم باشا أوغدي تتم 
مصادرتها -تلك التي أوكلت إليه ل بحجة سوء 04 


الفرعون حقا أعباء قاسية لا على الإسرائيليين لكن على 
الفلاحين. 

تحدث عمر عن العشاء العظيم الليلة. . "أظن أن الأكل كله 
سيكون له طعم الدم.. دم الفقير وأكثره حرام أكثر من لحم الخنزير 
أو النبيذ أو دم الحيوانات", بالطبع هذه العواطف ليست للتكرار 
لكنها شائعة. المُنَجّدُون الذين تَجَّدُوا عشر مراتب وأربع عشرة 
وسادة لي في نصف يوم كانوا يضحكون ويقولون "نحن تعمل أيضًا 
لسفينة الباشا كثيرًا ونقوم بذلك في اربعة أيام ", قلت "وبالنسبة 
ال اذا كحت دقعب روم دل م تدمع ارال سرع . كم یوما كنتم 
ستعملون؟".. قالوا "یوما بدلا من نصف يوم سيدتيء خوفا أن 
تقولي لنا لقد انتهيثم في نصف يوم ونصف الأجر يكفيكم" > تلك 
هي الطريقة التي يتم بها العمل عند أفندينا ولا دهشة أن سفنه 
لا تدفع. 

زات رون اتش اخبرني يان شرف مكة ارفل اليه قرسا 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
طيبة - من 25 ديسمبر 1865 إلى 3 يناير 1866 
أليك الحبيب.. 


"كل عام وأنتم بخير" لكم جميعًا.. كما نقول هناء والآن إلى 
أخباري.. لقد غادرنا القاهرة في الخامس من ديسمبرء لم أكن 
في صحة جيدةء لم تكن هناك رياح كالعادة فاستغرقنا أسبوعًا 
حتى .وضلا الى .نئ مورف حه انث إلى العركته السيدة 
اليونانية التي قامت برعايتي الصيف الماضي في مرضيء أتت 
ومعها امرأة مصرية مؤدبة للغاية. كنت مريضة في السرير ومن ثم 
توقفنا فقط ساعات قليلة. أخذنا طريقنا إلى المنيا لخمسة أو 
سستة أيام أخرئ. وضلنا ومشينا 'فيها قليلا ورأينا الاستعدادات 
لوصول الناشاء لا سىء انمه :من هذا العمل ها لا أحد هكات 
يعقترب من منطقة رسو السفينة عير خدمه وجنوده وموظفيه.. 
تذكرت صغار الأمراء الألمان والضجة الكبيرة التي تحدث في 
استقبالهم. تابعنا إلى أسيوط وكنت مريضة مرة ثانية فلم أتوقف 
بالسفينة ,لأتزك: إلى البر ولم آر أخدا. بعدها إلى خرحاء. حيث 
توقفنا بما يكفي لتسليم نقود وهدايا أعطاني إياها بعض البحارة 
القدامى ورجوني أن أوصلها إلى أمهاتهم وزوجاتهم. بين أسيوط 
وحرحجا جاء عبد حبشي صغير وأر ادني ان أسرقه, قال إن سيدة 
قبطي ويعامله معاملة سيئة وإن سيدته تضربه. لکن عمر لاحظ 
البحارة الذين كانوا قلقين من أن آخذه لأن السيد السيئ لا 
يعطي عبذه هذه الثياب الجيدة ولا هذين الزوجين من الأحذية. 
اک تیذا هذا كتير لخدت من سيدة القيطئ ولا سك أنه رتشخصض 
كسول وربما هرب ومعه شيء مما يملكه سيده من مال. بعد 
ذلك بسرعة صرت أجلس في مكان مختار من مقدمة السفينة 
ف الريسن الذى كان يدف يعهاة الفلوتة فلي ار الو يراه 


القفانتل والزمتوم اليه بيعم الراك يحون لحل اة 
فجأة شيء إلى السطح قريبًا منا.. صرخ الرجال "أوه.. بني آدم!". 
ف الي ا نظلت الرحمة للعية: كان ال ارا ي فة 
اة لف الال فوا ا ف 
الموت. الركبتان مرتفعتان والثديان المصريان الجميلان مرتفعان 
يطفوان فوق المياه. لن أنسى أبدًا هذا المنظر المرعب. "الله 
ا دقا الک و ات الس لي فد اا ا 
العيذكين: كما ترين.. لم يفعل هذا لصوص -باعتبار وجود 
الأساور-. تحن في الصعيد ولا بد أنها سودت وحه أبيها وكان 
مضطرا إلى أن بع ها سكين قلت "وا أسيفاة! وات الريشس 
"أجل. إنه أمر ثقيل لكن الرجل لا بد أن يبيض وجهه» مسكين.. 
متسكين . قلينيا محة اله .مكنا الشرف في الضعيت. ولقد ظور 
بعد ذلك أنها غرقت وهي تستحم. 

بعد حرجا توقفنا قليلا في دشتاء قرية كبيرة.. خْلتَ فيها وحدي 
شداى ANSE ES ES E‏ شوب القووة Sl‏ 
في "مضيفقة' ' للغرباء. . غرفة مفتوحة من ناحية واحدة يتوسطها 
عمد يعمل قوسن هل أعمدة الذي وقل هة الود" 
موجود في جميع القرى بالقرب من المساجدء عباءتان أو ثلاث 
خلعت من أجلي وافترشت على الأرض لأجلس عليها وأحصروا 
لي اللبن الذي طلبته بدلا من قهوة القرية. في دقيقة جاء 
"دستة" من الرحال وحلسوا حولي وسألوني كالعادة "من اين 
اتيت > وإلى اين تذهبين؟". . ودار قفازي وساعتي وخواتمي بينعهم 
يتطلعون إليها وفاز القفاز بأكثر "ما شاء الله". قلت "جئث من بلد 
إفرنجي وذاهبة إلى بيتي قرب ضريح أبو الحجاج" ٠‏ في الوفت 
نفشه كان كل واخ يلمس يدى وقول "الشكر لله آنا رأيناك.. لا 
فف اه هاج هان فدات من الا قاف ها 
محكت وسال و هل :على اتا هل عو والليدة وأغمل: 
في الحقل؟ إذ كما ترون لا رجل معي" ضحكوا كثيرًا ثم بدؤوا 
يحكون قصضًا عديدة عن النساء اللاتي يزرعن أملاكا كبيرة بنجاح. 


هذه المساهمة من النساء تبدو شائعة هنا كما هي في آوروبا 
وأكثر شيوعا عما هي في إنجلترا. 

غادرت اصدقاتي الخد الذي فدهو لف أذ و خات فى الضكنة 
بعد عودتي» وصعدنا إلى قنا التي وصلنا إليها مبكرين في الصباحء 
ووحدت سائسي الحمير من معارفي مستعدين بسرجي على 
الحمارء والد واحدٍ منهم والأخَوان لواحد آخر كانوا قد اقتيدوا للعمل 
فسا قى السكة الحدين لستيق نوها عمل بالتشحرة. وا خزوا 
معهم خبزهم وتركوا الصغار البؤساء وحدهم ليعتنوا بالحريم. ما 
كدنا نصل إلى المدينة حتى جاء خلفي اثنان من الجنود الصغار 
الطوال فى زى "التنظام" الرسمى والقيا قلى التحية بالاتخليؤية: 
كانا. هن: سات الأقصد يقضيان خدمتهماء بالطبع لارَمَانَا بقية 
التؤم اشهرننا انى للها السشعة الف فى ا ااه 


ار مجافلية المحترمة کی ا ابنته الصغيرة لتؤنسدىي وقت 
الطعام حين كنت هنا الصيف الماضي. رأيت القاضي لديه كثير 
من القاس ذفن تم ازات اة ودلا معن اليه کی الفا ی 
الجميل جرى بسرعة في الشارع واحتضني بحماس حتى 
طارت قبعتي الإفرنجية وهي تلمس عمامة الإسلام. 
قاضي قنا هو القاضيٍ الأصلي الذي قابلناه هنا في أيامنا 
الأولىء عَذْبُ خجول مؤدب: قاض أول درحة ومساعد اسقفق في 
نفس الوقت» يجمع بين لطف القانون والكنيسة وله قلب قوي 
0 قؤية- 'مستقرة: :قوق رأسة: ‏ أخذونىي: الى الحرملك 
فقوبلت بالترحاب والولائم ودعيت إلى الاحتفال ب_"سيدي عبد 
الرحيم القناوي" الولي الأكبر لقنا. ترددت وقلت إن هناك زحامًا 
شديذا والبعض قد يسوؤة حضوري. لکن القاضي أعلن "بحق من 
فَرّقَنَا".. فإذا كان هناك جهلة حاضرون فهذا هو الوقت ليتعلموا 
الأحسنء وقال إنه لا توجد أي طريقة قانونية لإبعاد المسيحيين, 
بل الت :مكروهاة أو فة | من الضنس لهين ات هوا مهه 


احتفالاتهم الدينية او يشتركوا فيها. ومن ثم ساجلس امام ضريح 
الشيخ معه ومع المفتي وسيقدمون الشكر لله لوصولي سالمة. 
إن مثل هذا النوع من التسامح الواضح لا يقاوم وهكذا بعد أن 
عدت إلى الاستراحة وتناولت غدائي في السفينة عدت إلى 
المدينة مع قدوم الليل وذهبت إلى مقام الوليّ. الطريق كله كان 
مضاءً ومكتظًا بالحشود المختلفة ألوانها والخليط المعتاد من 
القداسة والدنس الذي عرفناه في الأعياد الكاثوليكية أيضاء لكنه 
أكثر وضوحًا هنا؛ البنات الراقصات يلمعن بالملابس المطرزة 
بالذهب والصدف يتبخترن بين الفلاحين في جلابيبهم السمراء 
والالاتية يعزفون ويختلط الغناء الخليع مع مدح النبي العربي يغنيه 
المنشدون والألحان العميقة.. "الله.. الله" من أهل الذكر. الصواريخ 
النارية سرت في الفضاء فانطلقت صيحات الذعر من النساء تم 
شاع المرح في كل مكان. كنت متعلقة بجبة قاضي الإسلام - 
الذي لم يكن يرتدي سترة فوقه كما يفعل الكاهن الميثودي 


75 وهو يهدد المتجمعين حوله بما يمكن أن يفعله يوم 
القيامة. واندفعنا إلى ضريح السيد عبد الرحيم القناوي وسط 


هذه الحشود. لم يبد ذٌ أحدٌ مستاءً أو مندهشا لوجودي؛: افترضت 
أن وجعي معروف حدًا في فناء حين ردد من معي "الفاتحة" لي 
ولعائلتي انسحبنا إلى فبة أخرق لا يوحد بها 5556 حيت وحدنا 
المفتي وجلسنا هناك كل المساء نشرب القهوة وندخن ونتكلم, 
سُئلت عن إدارة العدالة في إنجلترا وأن أصف المحاكمة عن 
طرق هة المحلقين. 

كان المفتي شخصًا جليلًا ومهذبًا جدًا ورقيقًا تمامًا ومتحضرًاء 
وألخّ عليّ القاضي أن أبقى اليوم التالي وأتغدى معه ومع 
المفتي لكني قلت "لدي فانوس في الأقصر أريد تقديمه ومن ثم 
أريد أن أصل قبل أن ينتهي المولدء ولم يتبقّ لي غير ثلاثة أيام' 
فصحبني القاضي عائدة إلى المركب, ونظر في خرائط معي 
أعجبته كثيرًا وتتبع خط السكة الحديد الذي سمع به وشرب 
الشاي. 


في اليوم التالي بدأت أول الرياح الطيبة فدفعتنا إلى الأقصر في 
بوم ذاحد ووضليا فد معي ال ف كال كاي الور إمتلات 
ال ارو :فق الل نطو عمن ورلن ف ان 
لای الى ت والح كانت الل ال ول ما اخرى 
لن فار العانوسى فعا ا على عا ین ا من 
بحارتي وانضمٌ للبقية رجال من مركب بخاري كان هناك يؤجره 
أمير بروسوء غنوا ودقوا الدّربّكّة ومشينا كلنا إلى الضريح بعد أن 
تمت تحيعي بكل_الأشكال.. من اول عناف: الشيخ يوسفا إلى 
تقبيل الأولاد الصغار ليدي. كان أول ما سمعته هوصوت الشريف 
العجوز من قلبه وهو يشكر الله لأن "حبيبتنا" عادت سالمةء ثم 
NS e‏ كنا مي أحلي ولك 
ولأطفالناء ثم عدت لاام روكت مهد حارس الست 
الفرنسي- قد أخذ إلى قنا للأشغال العامة بعد أن تم تكبيله 
ثمانية أيام بالسلاسل والقيود لرفضه وطلبه حقوقه كحماية 
فرنسية. انتظرنا عودته لأنه أخذ المفاتيح معه آملا أن تهتم 
السلطاق فى معنا بات أكون في المترل ولت خارجف كنت ال 
وكيل القتضل 'الفرنسدي. في فنا ولي القتضل في الاسيكتدرزة 
وأعدث محمد الحارس في اليوم التالت» ماذا يمكن أن تقولوا في 
أوروبا وأنتم ترونني ارحب بحماس بخادم خارج للتو من القيود 
وال علال؟ قف وال ای ا و 
مركب التي تصدر من ف هة الوا واا اني لد کات رشبي 
بلد من 'قرية أعلى اسنا قد أطلق سراحه .وكان :مسجوتا للات 
سنوات في القاهرة وأقام أصدقاؤه كل هذا الاحتفال به وبانتهاء 
سوء حظه ونكبته, لم يكن هناك عار عیله» ولماذا يجب أن يكون؟ 
هكد ذهب کو من الامناء الأبرياء. إلى السو نلا أي فان 
تتعو إلى دلك. 
كان اليومٌ التالي لوصولي هو الأعظم والأخير في المولد لكن قل 
العام ولم عت ا الاد وة ل ركوب الخيل كان ا 
وقام شابان من الحجاز بعروض جميلة على ظهر الخيل. 


تغديت مع المعاونء أعدّث زوجته لي آحسن غداء أكلته في هذا 
البلد؛ أو تقريبًا في أي مكان. 

الصديقة ماري التي كانت مدعوة أبهجت قلب السيدة 00 
بتقديرها لطريقتها البلجيكية في الطهو. فقالت "كليي:: 

كلي". وهكذا أكلث لااو الرضاء مثل هذه البقلاوة لم 1 قط 
انتقلنا إلى المنزل أمس وعاد الناس إلي. 

الشيخ علي الرجل المقبول جدًا من الخرطوم عرض على أن 
باخدتی إلى الخرطوم وأعود على ظهر التختروان في صحبة 
مصطفى أغا والشيخ يوسف وفريق من قبيلته العبابدة. إنه إغراء 
رهيب.. _لكنه سيتكلف 50 جنيها ومن ثم رفضت. الشيخ علي 
ماهر جدًا ومهذب سأستمتع معه كثيرّاء والمناخ في هذا الفصل 
حميل. لقد كان في بلاد الرّنكا!76! حيث الرجال لهم أذرع أطول 
من ذراعيّ الشيخ حسن الذي عرفتة أنت والذي كان يعتني بك 
برقة. 

الآن دعني أصف لك الأحوال. . من مديرية قنا فقط أخدّ خمسة 
وعشرون ألف رجلٍ للعمل سّخرة بلا طعام أو كر لكين وما: ولا 
بد لكل رجل ان ياخذ سلته معه مملوءة بالطعام. واحد من ثلاثة 
يأخذ فأسه معه ولیس سلته»ء إذا أردت أن تدفع تعويضا -بدلا- 
لابنك الذي تحبه أو المريض فسيكلفك ما بين ألف قرش وستمائة 
على ,الأقلء > ومن تلاتمائة إلى أربعمائة مقابلَ طعامه. من الأقصر 
فقط أخدّ مائتان وعشرون رجلا ثلثهم سيموت من التعرض إلى 
البرد والبؤس.. الطقس بارد بشكل غير عاديء. ذلك لتقول إن هذه 
القرية الصغيرة التي بها على الأقل ألفا رجل وامرأة -عادة من 
اللياقة لا يتم إحصاء النساء- ستدفع في العمل سخرةٌ ألقًا 
وتلاتمائة وعشرين جنيها في ستين يوما. أيضًا أخذ إحدى عشر 
جملاً للذهاب إلى السودان: والجمل قيمته من 18 إلى 40 جنيهًا. 
العام الماضي قام مارييت بيك بالتنقيب في الجرنة مرغِمًا الناس 
على العمل واعدا أن يدفع لهم بمعدلِ حسن, حين رحل أتى 
المشايخ الأربعة لقرية الجرنة إلى مصطفى ورجوه أن يدفع نقود 


الناس من مال الحكومة لأن الناس تعاني الجوعء وافق مصطفى 
ودفع فوق الثلائمائة كيس -نحو ألف جنيه من القروش- باعتبار أنه 
سيحصل على المال من الحكومة بالتعريفة المعروفة» وكي 
يحتفظ بالفرق كربح له. إذا لم يستطع أن يسترد الفارق نهائي 
فالفلاحون عليهم أن يعيدوا إليه النقود دون فائدة عليهم بالطبع 
قياسًا على قيمة النقود هنا فربحه سيكون قليلًا إذا لم يستطع 
أن يحصل على المال بشكل مباشر من الحكومة» ولقد انتظر 
حتى الآن ستة اتور عبثا. 

منذ أسبوعين جاء عبد الله بن الحبيشي من دمنهور عبر النهر 
مكبلا بالأغلال إلى فازوجلو. وقال عثمان بيك منذ أسبوعين إن 
البدراوي مات هناك.. طبعا. 

قل اخرك بمضائر هات المسجوتين. بعد اقنطرابات :قوية جناو؟ 
بينما كانوا يعبرون الصحراء كان المملوك اليوناني ينظر في قائمته 
كل صباح ويقول ' 'حسنيء أحمدء فلان.. أنتم أحرارء فكوا عنهم 
الأغلال", ثم يأتي بعض الأرناؤوط ويخفون الثلاثة أو الأربعة 0 
فكوا عنهم الأغلال عن الحياة. هذا هو النفي إلى فازوجلو. هل 
تذكر فذنخة سكمير فى ارئنس والخدنت عن خقوق: المواظن 
أثناء الثورة الفرنسية7”7! مصادفة مدهشة.. أليس كذلك؟ الكل 
ساخطء هذا كلام الحريم الخاص بالحكومة. السخط يملأ الهواء. 

لم أمض أكثر من خمس دقائق في قنا وعرفت كل ذلك وأكثر 
منهء عن نهاية الحاج سلطان لن أتحدث حتى أمتلك الحقيقة 
مؤكدة. لكن أعتقد أن ما مضى كان كما شرحتّه.. أطلق سراحُةٌ 
في الصحراء وقُتِلَ بالمصادفة! أريدك أن تنشر هذه الحقائق؛ إنها 
ليست غائبة عن أي شخص لكنها غائبة عن أولئك الأوروبيين 
الذين تجعلهم الفوائد يغلقون أعينهم تمامًا عنهاء لكنهم قريب 
سيفتحونها. إن الجشع الأعمى للحاكم الحالي سوف يجعله 
يندهش من الإفرنج يومًا ما.. أعتقد هذا. 

القمح الآن بأربعماثة قرش للإردب هناء الرغيف الصغير -ليس 


بنحو تلاتة ونصف بنسء والغلاء في كل شيء, لا آريد أن أحكي 
كيف هو البؤس هنا. . تذكر أن هذا هو التجنيد الثاني لمائتي 
وعشرين رجلا خلال ستة اش للعمل سخرة: وکل منهمم 
لستين يوما كما هي المصادرة الثانية للإبل» وإلى جانب التجنيد 
الذي يخدم الأغراض نفسها باعتبار أن الجنود يعملون في 
و الباشاء لكن في القاهرة يدفعون لهم ويدفعون جيدا. 
متیر ااه اشا السفر هناء أهل الأقصر عرفوا اليوم الذي غادرث 
فيه الإسكندرية, واليوم الذي غادرت فيه القاهرة قبل أن أصل 
بوقت طويل. يقولون هنا إن أبو الحجاج أعطاني بَرَكَتَهَ في قنا لأنه 
لم يشا أن ينهي مولده دوني» وإنه من المفترض أنني في 
حمايته والدليل على ذلك هو صحتي التي صارت جيدة جدًا هنا 
عن أي مكان آخر. 
بالمرة حدتني الشيخ علي عبابدة أن كل القرى الملاصقة للنيل 
قد تخلصت من الكوليرا تقريبّاء بينما القرى التي على بعد ميل أو 
ميل إلا ربع قد خربت. في قنا يموت 250 كل يوم في الأقصر 
ظفل واخر يقال إنه مات بها لكني أعرف أنه كان مصابا بالمرض 
في كبده منذ عام أو أكثر. في الصحراء عانى البشارية والعبابدة 
أكثر من أهل القاهرة رغم أن الصحراء كما تعرف هي عادة المكان 
الصحي» لکن يبدو أن مياه النيل المتجددة هي الترياق الوحيد من 
المرض. يرد الشيخ يوسف معدل الوفيات الكبير في قنا إلى مياه 
القنال التي يشرب منها العمال المساكين هناك. أعتقد أن 
الحقيقة هي كما اخبرني الشيخ علي. 
الآن سأقول وداعًا لأني متعبة وشا كفت بعد الراحة مباشرة؛: دع 
افى ترق هذا . كنت بائسة جدًا حتى تجاوزت أسيوط جنوبًاء وبعد 
ذلك بالتدريج أصبحت أحسن, بصاق من الدم استمر وضعف 
شديد وصرت نحيلة جذا لكن برعاية وحماية أبو الحجاج أفترض 
اک اخ كثيراء وبدأت أتناول الطعام من جديد. لم أخرج حتى 
الآن منذ اليوم الأول لدي الكثير لأفعله في المنزل ليكون أفضل, 
شعرت باكتئاب شديد يوم الكريسماس وأنا بعيدة عنكم كلكم 


وحلوى البرقوق التي أعدّها عمر لم تبهجني أو ترفع روحي 
المعنوية بالمرة كما تمنى هو أن يحدث,؛ إنه يرجوني أن أقبّلٌ يدك 
من اخلة:- وككل:.واحق برشل اليك اللاي والكل: حابن لانك 
لست القنصل الجديد في القاهرة. قبّل كتاكيتي.. حبي لكم 
جميعا. اتمتى ان ارى حانيت "في فصر 
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إلى موريس دوف جوردون 
الأقصر - 3 يناير 1866 


حبيبي موريس.. 

انوا خطابك الذي وصلني في زا السنة الميلادية وسط 
الهرج والمرج للاحتفال الكبير بمولد وليّ الأقصر, اتی لو أنك 
استطعت أن تری تابدن عربيين -عرب حقفيقيونت من الحجاز في 
شبه الجزيرة العربية- وهما يركبان الخيل ويلعبان بالحراب 
والرماح, لم أرَ من قبل مثل هذا. . الرحل الذي يلعب دور المتحدي 
يقف في المنتصف وهم يندفعون حوله ويقتربون بحرابهم حتى 
تصبح الدائرة ضيقة على الارض. حتى إن ملابسه تطير حوله من 
الهواء الذي تطيره سيقان الخيول. ثم يلقون بالجريد عاليا 
ويلتقطونه وهم يقتربون» الشيء الجميل كان التمكن من الخيولء 
"كانت مثل الميه في أيديهم' ' كما يذكر الشيخ حسن» بدا ا 
لم أرَ فروسية من قبل. 

أنا الآن في القصر في الأقصر ومعي دهبيتي "عروس الغالية".. 
"عروس العزيزة" تحت نوافذي تماما مثل الباشا. 

حين وصلنا تم تحذيرنا من اللصوص» تحت جبل يسمى جبل 
فودا تورطنا في مياه ضحلة تعود إلى التغير في مستوى النهر 
وأجبرنا على أن ننتظر طوال الليل» وفي التالثة صباحًا ارتل 
الريس صبيا ليقول لي إنه يرى رجلا يزحف على أربع, فهل يطلق 
عليه الرصاص؟ .ولآن مسدسي كان قد درق في بيت جانيت 
اضطررت إلى أن أرجوه أن يستقبل أي فريق من اللصوص 
المسلحين بعدوء وأن يتركهم ياخذون ما يحبون. رغم ذلك تحرك 
عمر بعيدًا بسرعة ب"طبنجة" أبيك القديمة الخاصة بسلاح 
الفرسان.. الخالية من الرصاص» وسواء خاف اللصوص أم كان 
الرجل مجرد ذئب.. لم نسمع بالأمر مرة خرف لقد خاف طاقم 
سفينتي جدًا وظلوا ساهرين حتى طلوع النهار. 


الليلة الأخيرة قبل الوصول الى قنا الى :تتعد اريفية هلا نمال 
الأقصر قام رجالي بحفلة كبيرة على الشاطئ» لم تكن هناك رياح 
ووحدنا كثيرا من عيدان الذرة القديمة ومن تم أوقِددَت النيران ولم 


ينته الطبل ولا الغناء ولا الرقص,. حتى عمر تخلى عن كبريائه 
بعيدًا ورقص رقصة الشباب السكندري وكان مفرحًا جذا. ضحكث 
باستغراق خاصة من الجو البسيط والأشياء الجميلة التي يقوم 
بها الرحالء واحد قام بدور العروس في تمتيل الاحتفال بالزواج 
في النوبةء الأغنية الجديدة هذا العام جميلة جدًا. . إعلان بالحب 
لمحمد الصغير وتغتى بلحن رائع جذا. كان هناك اشرق صنعت 
موسيقاها جوا مثتل جو "من بروفانس الى البحر" Di 2120576223 al‏ 
mar‏ في أوبرا "لاترافياتا" لجيوسيبي فيردي مع كلمات جميلة 
جدًا. كما هو في إنجلترا.. لكل عام أغنيته التي يغنيها كل الأطفال 
في الشوارع. 

أتمنى يا عزيزي أن تهزم هذا العام وأن تعوض الوقت المفقود. 
علمت أنك لم تفقد الوقت في النمو لتكون أطول رغم أي شيء, 
عمر يرسل إليك كل أنواع الرسائل الحلوة. 
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إلى السير أليكساندر دوف جوردون 
الاثنين - 15 يناير 1866 
أليك الحبيب.. 
علمت أن مستر ويس نورث سيكونان هنا خلال يوم أو اثنين, 
أتفنئ. أن نكوت أرسلت«“سرحي مفهها لأندي في جاحة ماسة 
إليه؛ إن ما عندي فقط للحمار لكنه أقل من أن يصلح لفرس. 
أتى إلى هنا شيخان كبيران من البشارية والعبابدة. لقد 
التقياني وأنا أتمشى وحدي في الخارج؛ ذهبنا وجلسنا في أحد 
الحقول ورجواني أن أتصل بملكة بريطانيا أخبرها برغبتهما في 
الالتحاق بجيشها إذا أرادت غزو مصر. أحدهما أراح يدي في يده 
وقال "لديك ثلاثة آلاف رجل في يدك"؛ الآخر قال إنه يسيطر على 
عشرة آلاف. قالا إنهم ثلاثون ألقًا من العرب البدو مستعدون 
للالتحاق بالإنجليز لأنهم يخشون نائب السلطان أن يُسَخْرَهُم 
في العمل ا يسرقهم كما يفعل مع الفلاحينء وإذا فعل ذلك 
سيعفانلوت .للات أو رورو الى وا کار فى كائقة 
عليهما وقلت لهما إن ملكتنا لا تستطيع فعل شيءٍ حتى يجتمع 
أربعمائة أو ستمائة شيخ وأمير من مجلس الشيوخ ومجلس 
اللوردات ويعلنون ذلك ويتم طبع حديتهم ونتائج مناقشاتهم في 
إسطنبول والقاهرة ومن ثم لا يجب أن .يفكروا في شيء من هذا 
من ملكتناء لكن إذا ساءت الأمور فالأفضل لهم أن يرحلوا إلى 
سعورنا..ظليت إلبقما انخاة الخد الكبيو ول آرية ان أعيد عليك ذلك 
فحياة الآلاف قد تكون في خطر. قد يكون طريفًا أن يشتهر هذا 
فى السات الغالية من السلطةلكن فى رة نامة كوهد 
من المؤشرات على ,ما سيحخدت ها 
إذا جاء السّرج كما أتمنى سأذهب جنهيًا إلى أسوان وأترك 
السفينة والخدم وأذهب إلى الصحراء لعدة أيام لأرى أماكن 
المشنازيةه ل اوا اها غيركي ولا تقلق تاكن تك وده 


شية الغرف"النتسيع خسن الات التكوارابقة انك في القاهرة 
سيذهب معي. لكن ]اذا لو بات سرکی ایی انا اکت هرا من 
ركوب الجمل. 59 

المفاطلعة الح اض اا إلا تضمو عاي الال ةا 
يحتاجون إليه من جمال وحمالين وطعام يساوي ستة آلاف 
محفظة نقود.. في الحقيقة 8 ألف جنيه الأسبوع الماضي. لقد 
E E sl‏ 
يعد هناك همس بعدم الرضا.. كل شخص يصيح عالياء وسوف 
يستمروت. 


5 
إلى السيدة أوستن 
الثلاثاء 7 رمضان - 11 فبراير 1866 
أمي الحبيبة.. 

الآن فقط استقبلت خطاركيسقتاسية الكر فان ونا ستعيدة 
أن أردّ عليه بتقرير أفضل عن حالتي, عاد إليّ الهزال الشديد منذ 
اوغ لكن بالنسية إلي الأيام الخمسة أو الستة الأخيرة توقف 
الإسهال والحمى أيضًا. أرسلت في طلب الطبيب المصري في 
المركب البخاري "العزيزية" ليرى عمر ويراني أيضاء وكان مهتما 
حدًا وحدد لي أسماء ادوية سيرسلها لي من القاهرة عن طريق 
زميل له. وحين عرضت أن أدفع له نقودًا قال "ربنا ينهى عن ذلك 
إنه من واجبنا أن نفعل أي شيء في العالم لك" . متله فعل 
الطبيب الرائع الدكتور إنجرام حين رأى بعضًا من حالاتي السيئة 
وأعطاني نصائح ومساعدات جيدة. لكني احتاج إلى كتب 
أحسن. ا كستيفن Kes ٤۷٤٥1‏ مد خدا لكدي ازيد نتنينا 
أكثر تفصيلًا وأكثر علمية. 

رمضان مأزق كبير لي رغم أن الشيخ حسن قال للناس ألا 
يصوموا إذا منعتهم أنا. لكن الكثيرين مرضى منذ بدؤوا الصيام 
رحل حميل عجوز في قرابة الخامسة والخمسين مات بالسكتة 
الدماغية في الليلة الرابعة. مريضي المسيحي عنيد ويصوم رغما 
عني وأعتقد أنه سينهي مصيره: لكنه صار أحسن كثيرًا بعد 
استخدام خليط ذكتوز |نجرام. أتمتئى لو ترين الشاب الذي في 
الثامنة عشرة أو نحوها الذي جاء اللوم من اخل الدواء لا أظن 
انی رایت إفرنجيا أجمل منه.. أخلاق جذابة» كما لم أسمع أحدًا 
يعبر عن نفسه أحسن منه, إنه صاحب طبيعة مميزة جذاء ليس 
أقلها الأناقة لكنه الأكثر فتنة في طلته وهو يتكلم. 

أمضى صديقي الجميل المعاون المساء معيء وأخبرني بقصة 
زواجه كلهاء رغم أنه "غير مناسب تمامًا أن يقابل العيون القوية 


ذات الخاصية البريطانية"» وكما قرآت يومًا في إحدى الصحف 
تتحدث عن موضوع نسيته فإن هذا سيعطيك فكرة عن مشاعر 
المسلم الأمين التي يعيش بها سليما دائما. لقد عرف زوجته 
قبل أن يتزوجها. كانت في الخامسة أو السادسة والعشرين وهو 
غلام. وقعت في غرامه وفي السابعة عشرة من عمره تزوج بها 
وصار لهما الآن عشرة أولاد كلهم أحياء عدا اثنين وکلهم يعيشون 
في روعة. كدري بكيف توددت إليه بزجاجات من الشربات 
وصوان من اللحم 0 وكيف اقترحت أمها الزواج وكيف 
ترددت هي باعتبار فارق السن بينهما. ولكن بالطبع في النهاية 
وافقت. حكى لي كل ذلك بغروره الفطري بجاذبية شبابه 
والتمجيد الكبير لمفاتنها الشخصية وفضائلها العديدةء حين ارس 
إليها لتأتي إلى هنا معه لم تكن تريد ترك أطفالها أو لم تستطع, 
وحين وصلت "الست" فان جاريته المغرورة رفضت أن تقبل يدها 
وتحدتت بسخافة عن عمرهاء. ما جعل سليم يزوجها بعبدٍ اسود 
ويدفع لها تمن إرضاعها الطفل الذي جاء لسليم منهاء. فالطفل 
في وقت مناسب سيعود إلى منزله. باختصار إن الفكرة الرئيسية 
في ذلك كله في عقل الرجل الق فور فى انه إذا استمرالرجل 
مع امرأة طويلا فعليه أن يعتبر نفسه مسؤولا عنها أمام العالم 
وأكثر من ذلك عن مصير أي طفل قد يكون له منها. ا 
العرب لم يفكر في نساء ينجحن في السباحة في مياه الحياة 
الصعبة كما نفعل نحنء ولا أعني أن أقول إن كثيرا من الرجال هنا 
مدققون جدًا مثل صديقي الرائع سليم أو حتى في مجتمعنا 
الأخلاقي, كل هذا تم قوله بتعبيرات من عدم التوافق الكامل مع 
سلوكياتناء ولقد أسهب سليم في الحديث عن فتنة زوجته بكل 
الطرق الطريفةء السيدة الخيرة الآن فوق الستين لكنه مغرم بها 
إلى الأبد. وبطريقته البدائية حدتني عن ورعها وكرمها الذي لا 
نهاية له»ء إذ كيف جاء بعض الأصدقاء متاخرين ذات مساء وعلي 
غير توقع وكان لديعم فقط قليل من اللحم وكيف ذبحت خروفا 
وطهته من أجلهم بيديها! وهكذا هي سيدة قاهرية وسيدة أيضًا 


في المظهر والسلوك. في اليوم الذي تعشيت فيه معهم كانت 
ترتدي ملابس قطنية قديمة حقا لكن نظيفة تمامًا وجلست معي 
سروه وط الأمن ما أحد اكيبا يدي هة | بالحرع الذى تكرت 
به وأنا أجلس فيما هي واقفة. خلال أيام قلائل كان عليها وزوجها 
أن تنعتسا معي ی له تكله وان فصان من دل ا 
الفا ها في الجارذب وات المد الكو مو خا 
بالفكرة: عمر سيظهو وكل الزواز الذ كور سياكلون في المطيخ: 
الآن أفهم كل مايقال لي وبدرجة كبيرة الحديث الجماعيّ فهو 
عا ا 0 من "البولوتيكا" : الكلمة البونانية لها يحت أن 
تة ت الهراء' + ولف لازم الي كى ات غلك 
a n‏ الو ع كر ا 
ضحد ون O‏ "لذ لا. . حين تقولين "لازم" لشخص فهيي 
"لازم" ولا احد ذم الها لإجيارة أن يفول كاضر اة 
العرب تعاضو اة 

كانت دهشتي متوهجة في يوم آخرّ حين أملى علي الشيخ 
يوسف "خطابات مقدمة لوكيل شركة روس" مع تلاتة أو أربعة 
رحا اکر هنا نها ایی رایت مين تورث الد لم آرها ا 
كانت طفلة كانت هي وأبوها ذاهبَيْن إلى الشلال الثاني لقد 
رسفت بعض الضور التي رغم عدم ههار ها كانت ذات الوات جدابة 
وتأثير حقيقي. وكانت أول ما رأيت على هذا المستوى الجيد. 
سوق ارك شا متها عند غودتمماء لق بدت مسترورة حذا: لكن 
مستر نورت بدا مرعوبا في محتمع العمائم الذي وجد نفسه فيه 
لقد بدا مجتمعًا غريب الأطوار للعيون الإنجليزية. 

لثلائة أيام كانت الرياح الجنوبية التي قالت عنما صحيفة 
سترداي ريفيو إنه ماکان عليّ أن أسميها ريح السّموم كنت 
بانسة وت :في الف تومن اعانفي العرد. .من الها سيان 
أعطيك نبذة عن حالة الأقصر تجاه الفوضى التي تثيرها رياح 
السّموم أو "السموم" المزعجة. قلت للشيخ يوسف إن جريدة 


إنجليزية يكتبها كتاب ماهرون وإني كنت على خطأ أن أسمّي 
الرياح السيئة هنا "سَموم”". كان ذلك مقالًا في كتاب بَالجْرِيف 


فيما أعتقد281], 
قال الشيخ يوسف "صحيح سيدتيء لا شك في هؤلاء الكتاب 


المهذبين المتعلمين". وبأدب حياهم بيده.. "أعتقد أن شخضًا 
ميلك يمكى أن يكن الغربية الكلاسيكية -العرسة ا 


وتسميتها "التو #٣‏ ؛ على أت جال ضحي أن تكفبيها "هه 

وليس كما ينطقها البعض " " التي هي جمع لسم 
ريت بدي وقلت "لا أتذكر الديور", هر اقدمر الريتين الجالس ى عند 
الباب اقتراحه.. "من المحتمل أن الإنجليز المعروفين جيدًا كأمّة 
من البحارة يستخدمون الاسم الذي أعطي للرياح الأرضية 
بواسطة البحرية وسموها "المريسة", قلت "الرجال المهذبون 
الههوة- تقولون إنى: معط ماما فاني. لثر..أشاهة. السهوم 
الحقيقية لأن ذلك سيقتلني فى عشر دقائق", خلال ذلك انفجر 
الشت محمد من الغنائدة:«الدى لمر يكن موا ا كاه خن فى 
زئير بدوي معتاد من الضحك وقال "ياه. هل يعاملك الجناتل -يقصد 
الأوروبيين- كفأر يا سيدتي؟ من سمع من قبل عن بني آدم قتلته 
الرياح؟ الرجال يموتون من العطش بسرعة حين تهب السموم 
ولیس لديهم مياه. لكن لم يمت أحد بالريح وحدها قط إلا 
الفثران", إنني أعطيك فكرة عن ثلاثة رجال يمثلون المتعلم 
والبحار والبدوي. هل هذا يساعدك على حل المعضلة. 

لدينا مشهد حقيقي من التصورات عن القذرية» بالنسبة إلى 
نقل كميات كبيرة من القطعان من السودان» يوجد توقع بشيوع 
الجدري وحلاقو القرية مشغولون بالتطعيم في كل مكان لمنع 
العدوى التي تفا إما من القطعان وإما ممن يقودونهاء الآن 
خادمتيى لم قم تطعيقها من كل ولقد ارسلت إلى الحا وجفةهة 
ليقص شعري ويقوم بتطعيمهاء لدهشتي الكبرى. . الفتاة التي 
لم تُظهر أي تعصب ديني ولا تصوم أو تقدم أي مظاهر دينية 


رفضت بشكل قاطع! يبدو أن القساوسة والآخوات الذين تم 
اختيارهم من الإدارة المستنيرة ¿ لبروسيا غرسوا في تلاميذهم 
والمرضى أن التطعيم "إغواء من اللّه". قالت "أجلء أعرف حيدًا أنه 
إذا أراد الله فسوف اصاب بالجدري وإذا لم يكن يريد ذلك فلن 
اضات": وبختها بحدة ظاهرة وقلت إنه ليس غباء فقط لكن أنانية, 
"لكن ماذا يمكن أن يصنع الواحد؟".. كما قال الحاج e‏ وهو 
بهز رأسه بشفقة "هؤلاء المسيحيون جهلة جذا!", ثم احمر 
خجلا واعتذر لي وقال "إنها ليست غلطتهمء. كل هذا النقص في 
الفهم أتى من القساوسة الذين يتحدثون إليهم بحماقة من أجل 
المال وليبقوهم خائفين امامهمء امر بائس انهم لا يعرفون كلمة 
الرب" 

"ساعة: قك حاذمف: وشوف: ‏ اتافغذك""... كانت هذة :قن 
المحاولة الثانية في هذا الموضوع مع قبطي من نوع "الله كريم" 
عن طفله» طفله الذي في الرابعة ويكاد يموت بالجدريء. قال 
الشيخ. 000 "أيها الرجل..إذا سقط الحائط الذي أجلس إليه الآن 

راسي هل اتني قدمي تحتي 'وأقول "الله كريم"؟ ال 

أن أستخدم رجلي التي وهبني الله وأفر بعيدا". 

زارتني في يوم آخر السيدة التي كما علمت كانت عاهرة في 
أسيوطء لقد تابت وتزوجت بقبطي غير دينه. إنهما اثنان من 
التائبين أنيقان جدًا في ملابسهما وسلوكهما . لكن لم يتوقف أحد 
عند فضيحتهما السابقة. ليس صحيحا ان تندم وترتدي الخيش 
والرماد أو تعترف بخطيئة إلا إلى الله وحده. وهنا أنت لست مدلل 
أن تخبر الأخرين فهذه جريمة. التوية إلى الداخل في القلب ومن 
العار أن تظهرها أمام الناسء اسأل الله وحده العفو . أعتقد أن 
قليلا من هذا لن يضر في أوروبا. 

هنا حكاية جميلة من أحاديث النبي "نبيان كانا يجلسان معا 
ويتحاوران في أمر الصلاة وصعوبة تركيز الانتباه كاملا أثناء الصلاةء 
قال أحدهما للآخر ' 'حتى لركعتين لا يستطيع الإنسان أن يركز 
عقله مع الله وحده" قال الثاني "لا. لكني أستطيع أن أفعلها!", 


قال أكبرهما "صل ركعتين إذن وسأعطيك عباءتي إذا نجحثت في 
ذلك" وكان يرتدي عباءتين واحدة حمراء جديدة رشيقة وواحدة 
قديمة رديئة زرقاء. وقف النبي الأصغر ورفع يديه إلى رأسه وقال 
"الله أكبر" وانثنى إلى الأرض في ركعته الأولى وبينما يرتفع ثانية 


فكر "هل سيعطيني العباءة الحمراء أم الزرقاء؟ أنا في حيرة"801] 

إنه غباء كبير مني أني لا أكتب كل القصص الحلوة التي أسمعها 
لكى هده غه رنت الخفة الذم الفصرك يومًا فا سا خضر عهز 
معي إن شاء الله إلى إنجلترا وسوف يحكي لك قصصًا مثل 
شهرزاد نفسهاء في ليلة أخرى اخبرني کالم نویی مرح كيف لا 
يأكل اللحم أحدٌ في قريته إلا في العيد الكبير» لكن ذات ليلة 
أعطى مسافر امرأةً قطعة من اللحم وضعتها في الفرن وخرجحت, 
خلال غيابها جاء زوجها وشم رائحة الشواءء ولأنه كان وقت صلاة 
العشاء -أول صلاة بعد المغرب بساعة- جرى خارجا إلى تل خارج 

القرية وبدأ يصيح مكيبرًا بكل قوته "الله أكبر.. الله أكبر".. إلخ. حتى 
يجري الناس ليروا لماذا يفعل هذاء سألوه فقال لأن اليوم العيد 
الكبير".. "ما علامتك يا رجل؟".. هتف "اللحمة في الفرن.. اللحمة 
في الفرن". 
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إلى السيدة أوستن 

الأقصر - 15 فبراير 1866 

أمي الحبيبة.. 

لدي وقت قليل لخطاب صغير لأقول إن الطقس البارد يشملنا 
وإنني أستمر في التحسن ليس بسرعة لأني ما زلت حساسة 
جذا. 

رجلي الفرنسي الشاب أصبح مسيو برين M.81١٥‏ المعماري 


الفائز بالجائزة الكبرى لرومالكة وهو شخص حجميل حدًا حقاء 
وجنتلمان تمامًا لكنه كان مغتاظا لأنه وجد نفسه مضطرًا إلى أن 
ياوي على غير إرادته عند غريب. . امرأة. لكننا صنعنا صداقة 
عظيمة وجعلته سعيدًا جدًا بإخباره بأنه سوف يدفع مساهمته 
في الطعام كاد يهرب من الخجل رغم أنه بدأ عملا هنا قد يبلغه 
المجد. إنه يخرج إلى المعبد عند شروق الشمس ويعود للعشاء 
في المساءء يعمل جيدا ورسومه ماهرة جذا. باختصار أنا ممتنة 
حدًا للقنصل الفرنسي لإرساله مثل هذا الرحل الذكي رغم انف 
كنت .مفتاظة في البداية؛ رل خاد لدية إضرار شامل داتمًا وقي 
صحبة جيدة على المدي البعيدء أكثر من ذلك فإن مسيو برين 
جنتلمان كامل في كل تصرفاته. إذن كل شيء إلى الأحسن. 

أنا آسفة أن أقول إن ماري جاءت في ضجر كبير ساخطة وتقول 
"المرض"» ومن ثم ساز تاوا مرة أخرى بدلا من أن تكون قلقة 
هكذا. فيكون هذا نهاية للخادمات الأوروبيات, بالطبع فتاة حاهلة 
قد تضجر إلى درحة الموت هنا؛ إن أرضًا بلا مباهج ولا دلال لا 
تحتمل. سرام كير جارية من صديق هناء سوداء قديمة قادرة 
ولديها رغبة كبيرة في خدمتي» وحين أذهب إلى القاهرة 
سأحصل على جارية من النوع القديم أو امرأة مصرية | كين لقد 
نصحني الدكتور باترسون بقوة بأن أفعل هذا العام السابقء إن 
لديه بوابًا في الثالتة عشرة من عمره.. بدوي سابق كما اعتقد, 


وحيث إنه لا ينظر إلىّ الآن كإفرنجية سأكون قادرة على الحصول 
على امرأة مصرية محترمة, أرملة أو مطلقة في عمر معين تكون 
سعيدة بامتلاك "نيت خير" كما تقول حخادماتنا: اظن انتي. اعرف 
واحدة.. فطومة الأرملة بلا أطفال التي تقوم بالغسيل والخياطة 
في القاهرة. ما تريدينه لي لن يكون صعبا بالمرةء سأحصل على 
عناية جيدة إذا سقطت مريضة أكثر مما أحصل عليه من اوروبية 
عابسة العقل. عرض الحاج علي برقة ان يأخذ ماري إلى القاهرة 
ثم الإسكندرية حيث تستطيع عائلة روس أن تعيدها إلى وطنهاء 
إذا أرادت أن تبقى في الإسكندرية ووجدت مكاتا بين الراهبات 


الثاني oS aM‏ 
بل ا لض الا علي اندراخة مدي ا 
واحدًا لوحلتها إلى جاتب أنه أحضر لي نطاطشن:وكل أنواغ الطعام 
وإذا اعترضت يقول إنه وکل عائلته وکل ما يملكون من أجلي..هذا 
جك وين 5 ا كيف كان الشيخ يبوسف حائرا 
ومرنيكا تهامًا من الملاطفات التى انستقياها مى المسافرين هذا 
العامة جني قال |مريكي اقفن اني كيت بها اه نوه 
الخير لفقراء هذا البلد ونتفدى أت يتعامل معهم ترقة أكترفها كان 
يفعل من قبل. غذا العيد الصغير وسوف يزورني كل الحريم هنا. 
إنجليزيان جذابان حدثاني في يوم بانهما يعيشان في شارع 
هيرتفورد في مقابل منزل الليدي دي جي. ويريان ألكساندر 
يدخل ويخرج يقابل موريس في الحديقة» دق قلبي في حموة 
مرك هن الشوق لكي افتقد أنه امن طيب وحميل نا ناتف 
اللات ورن كيك بيده الكتساثذر فو يسن وها تمان 
في الشارع. 


2717 
إلى السيدة روس 
2 فبراير 1866 


تلقيت أمس خطابك المكتوب في اليوم الرابع من هذا الشهر. 
حزينة جدا انی لم اسه ت اج اعا لماذا لا تذهبين إلى 
القاهرة بعض الوقت؟ إن تجربتك مع الخادمة الألمانية تؤكد لي - 
إذا احتجت إلى الخدمة- أن أقرر ألا يخدمني أوروبيون إذا لم أعثر 
على شخص مخضرم؛ إن الإزعاج كبير. 

في حال وصول ماري -خادمتها الجديدة- بهذا الخطاب أرجوك أن 
تدفعي لها فاتورة الفندق وأعطها المال الذي يجعلها تسافر إلى 
فرانكفورت بالدرجة بالقطارء إذا أرادت أن تبقى معك 
فارفضي ولا تكوني 3 حمقاء وعطوفا لتأخذيها إلى منزلك؛ سوف 
تغير أفكار خادمتك الألمانية الجديدة. وأيضًا لا ترسلي خادمتك 
الألمانية الكاثوليكية للاعتراف في كنيسة الأخوات الخيرية. 

ترى ماري السعادة مثل حياة فندقية ظريفة في منتجع صحيء 
إذا كنت عرفت أنها كانت خادمة في فندق ألماني على الشاطئ 
ما أخذتها؛ إنها ماكرة للغاية وشرهة جدًا ومسرقة, أقول لك ذلك 
فقط لتعرفيه في حال أن فكرت في استخدامها. تعرفين انيف أكره 
الضجيج وأسمح لها بأن تقول إنها تتركني برغبتها وهي في 
الحقيقة صادقة» إنها مجنونة بالرغبة في الرحيل. 


الأقصر: 

الباروث کار الذي أنن إلى هنا فى باخرة اعظيت له فين قبل 
الخديوى إسماغيل أخذ ماري تتمالا إلى القاهرة وسوف يجعلوا 
دیما رغد خاذفة لضاهنات» الا لم ارقم ولم بسالوتي اک 
سؤال ومن ثم لا أشعر بالرغبة في معلومات تطوعية منهاء وهكذا 
إذا استمرت رقيقة لأسابيغ” قليلة ساوفر تكلفة عوذتها إلى 


وطنهاء في كل الأحوال هي تتجه إلى القاهرة من أجل لا شيء. 
وللآن لم أجد أي امرأة. 

الحمار عبد الرحمن أفندي عرض على أن يبيعني حبشية 
برخص التراب لأنها لا تنام معه» لكني لم أهتم بفتاة تخرج من 
منزل تركي قذر عادي. اضطراب وفوضى.. أحمد الصغير يزداد 
مهارة وعمر يزيد موهبته في كيّ الملابس وكلنا يعمل جيدًا جذا. 
لا تقعي تحت أي خوف على صحتي لأن ماري كانت معي فعْمَرَ 
دائمًا هو الذي يعتني بي ومن ثم فلست في وضع سيئ. 
جاءني خطاب مباشر من ماري ومن ثم فتحته وقرأت ما يكفي 
قبل أن أعرف ماذا تقصدء لقد كانت أمها تذكّرها بما اكتسيته من 
نقود لعامين ولم ترسل لها شيئًا قطء أخبرتني ماري بأنها أرسلت 
كل ما تقاضته مني وتقريبًا كل أجرها إلى بيتها! وترجوها أمها أن 
ترسل شيئًا لطفلها الذي بدا أنها نسيته منذ كانت تحصل على 
المتعة من الأجانب وعلى الفرنكات» ماري كانت عاهرة ولا بد أن 
عقلك الآن كما أتصور. 

إنه شيء مثير أن أرى هذا النوع من الرعب الذي أشاعته ماري 


هناء كانت تنهب وتشرب معًا وناقصة في أخلاقها تعمل بعقلها 
الأوروبي على إرباكي وتتصرف من وراء ظهري وتحاول أن تجعلٍ 
طاقم بيتي ضدي. باختصار.. هي خادمة فجة ترى سيدتها عدوا 
طبيعيا وتثير الفزع وتعلق ذلك على شماعات أخذت أجرها أو لم 
تأخذه.. تلك هي ابنة الشيطان.. والشكر لله على رحيلها من 
المكان كله. لقد نشرت نوعا من الفزع في كل شخص ما عدا 
ريسي الذي -لكونه نصف نوبي لا يخاف الأوروبيين- سماها 
ببساطة "شرموطة". وهي تعني قماشة للمسح لكنه يقصد 
المعنى الثاني الذي تشمله الكلمة الفرنسية. 

لقد وصلتُ إلى نتيجة غير طيبة وهي أننا لا نعرف حياة خدمنا 
السابقة في بيوتهم. علي أحد المترجمين الثقال في مصر ظل 
لسنوات يرفض بشدة أي ارتباط بالسيدات الأرستقراطيات. . يقول 
"لأنه حيث تكون سيدة أرستقراطية تكون هناك خادمة وأسقط 


معها بشكل ما.. إذا رفضتُها تروج عني الأكاذيب بكل الطرق وإذا 
فلت لقا ما جب سكن هناك" ادى", على شات انين ذا 


وهكذا وصلت به خبرته. 

لا توحد امرأة فسدت بالبقاء طويلًا في الشرق.. لكنهن الخادمات 
بعد حصورهن بثلاتة ايهو يفسدن. انتهت زوحات المبعوثين 
الأمريكيين مثلي إلى استخدام الرجال والأولاد فقط بعد هذا الألم 
الذى لا سقف من الخادمات الأورومات 

أخيرًا اصبحت انت من حديد انمد ذلك. مررنا بشتاء بارد 
لكن ليس متغيًاء لا توجد رياح كثيرة والطقس مستقر جدًا ونقي, 
أتمنى لو عندي كتابٌ بَالجريف. كان على الحاج علي أن يحضر 
الطرد الخاص _بيء لكن الطرد لم يكن قد وصل عند إبحاره. 

بك نكل شمالا سرحي القديم حين أجد فرصة وأستقبل الآخر. 

شكرًا كثيرًا لكل هذه الصحف التي خففت عني كثيرّاء آتمنى لو 
تعطينني صورتك بحجم كبير لأعلقها مع صور ريني وموريس هنا 
وفي المركب» لقد قلت إن لديك نسحا أكير من الصورة الصغيرة 
التي أعطيتنيها في سودن. .م5006 

أعمالي الطبية اك عظيجة ف | ريق بوه كوت لحك 
صغير صاعد. إنها تعود عليّ بدخل كبير من الخضراوات والبيض 
وديوك الرومي والحمام.. إلخ. كيف حال فرس شريف مكة؟ لدي 
طلم ان ارکب هذا الفرس المقدين: 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 22 فبراير 1866 

أليك الحبيب.. 


بدأ الطقس في الدفء وبالطبع أنا أصبحت أحسنء متاعب كثيرة 
من أثر الصداع عند الناس في رمضان هذاء على أن أتابع القاضي 
وآخرین كثيرين. جاري التركي في الكرنك أصابه الشيطان. . نوبات 
صرع» وأرسلوا إلى لأطرد عنه الروح الشريرة» وحاولت أن أفعل 
بتترات الفضة وغيرهاء ولأني أخشى أن تقتله الخيالات نصحته 
بأن يذهب إلى القاهرة ويترك منزل الشيطان. الآن منذ دقيقة 
قتلثٌ أول تعبان لهذا العام الثعابين علامة على الصيف. 

ری خا ات ارق اتنين من غائلة واتيبوت بخيرانك. المقايلين 
اللدّيّن قالا إنهما يريانك كل صباح تتمشى في الطريقء أنا أفعل 
ذلك هاا احبيت ا مسستر وهداضر ویب قاطن هر تيوتير 


آبي82! بوعططى 4ھعNewst.‏ إنهم إنجليز طيبو القلب جميلون 


ت 
2 


س 


یسروں. 

لم يزد عدد السفن والقوارب على عشرين أو ثلاثين هذا العام 
ومعظمها أمريكية» البعض منها هنا الآن. ناس جميلون جدًا 
ومعهم اربعة اطفال صغار بشيعوت البهجة في المكانء وما شاء 
الله لا يتوقفون عنها. وجوههم الصغيرة الحلوة تبدو جميلة جدًا هنا 
وتثير كثيرًا من الإعجاب. 

أتى سيد آلان ليأخذ خطابي إلى المركب البخاري الذي سيبحر 
شمالاء إذن وداعًا إليك الحبيبء أنا أتحسن أكثر لكن ما زلت 


منهكة وحزينة لطول فراقي عنكم. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الثلاثاء 6 مارس 1866 
أليك الحبيب.. 


أكنت* لا كوت مسشحدة اللفركت» البتفارف لذ سس مال 
والذي سعكوت ها ال انام قليلة مسر ندز نورت نهنا 
يعملان كثيرًا في الرسمء وسيأخذ مسيو برين مكانًا له في 
دهبيتهما -زينة البحرين القديمة- وسيتركني خلال ستة أو سبعة 
أيامء سأحزن كثيرًا على خسارة صحبته» إذا حدث وقابلتةٌ أنت أو 
أي منكم فاحرص على معرفته» إنه ماهر جدًا كثير العمل 
و"جنتلمان متربي تمام" كما يقول عمر. أرواحنا منخفضة تماما 
بسبب الفراق بعد شهر قضيناه معا في طيبة. 

سمعت أن أولاجنييه امتلك بينًا كبيرًا في القاهرة القديمة 
وسوف أنزل به. عائلة نورت تذهب اليوم -الخميس- ولن يذهب 
هه 
أمضيت الأمس بالخارج في خيمة مصطفى بين جامعي محصول 
الفول وسأذهب ثانية؛ هذا يجعلني أفضل فالمكان ليس بعيدًا 
لأركب له كثيرّاء فجأة استقر الطقس حارًا جدًّا مما أتعب الجميع 
لحن الهواء تت مام ر انى :انه رفيلك حملا بح هنا اة 
حسن السمين العجوز إلى المكتب في القاهرة بنفسه لأن 
البريد غير آمن بحقء أكتب قليلًا. إذا لم تصلك خطاباتي فتكون 
فضلت قصر الفرعون. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
طيبة - 17 مارس 1866 
أليك الحبيب.. 


بدأت الرياح العالية بانتقام وإزعاج هائل. 

لقد ذهبت منذ عدة أيام إلى قرية ميدرنوط وتغديت في خيمة 
مضصطفي بين حاقعي مخضول: الفول»: لقذ: كنت مسعرورة يكزا 
بالرجل الذي صحبني إلى ميدرنوطء اسمه "شريف" وكان سابقا 
لصا شهيرًا والآن هو حارس وأمين جِدًا. كان يركب حمارًا صغيرا 
جدًا جدًا فضحكت وقلت "هكذا الرجل هو الذي يجب ا يحمل 
الحمار' '" ماكدت أقول ذلك حتى فعل. . انحنى شريف ودخل تحت 
الها ووضعه على كيقة وجرت يد طويف فى أن ا 
في الليل خاصة به جذاء ما تزال الليالي باردة ومن ثم هو يخلع 
كل ثيابه ويثنيها في دائرة ويضعها تحت راسه ويجعله البرد يقظا 
دائما. لم يسبق لي أن ارايت حيواتا بهذه القوة والنشاط 0 
كان ممتلئًا بالحكايات عن كيف تم جلده ألف جلدة بالكرباج على 
قدميه وخمسمائة على ظهره مرة واحدة. "لماذا؟" سألته. اخات 
"لماذا! غرست سكينًا في القواس الذي أمرني بأن أحمل البطيخ 
له.. قلت له إني لست حمارة فقال إني قذرء جری الدم في 
عروقي وقد كان! ضربني الباشا الذي يتبعه القواس, أجل. . هذا 
كله حدث ولم أقل "اخ" هرة".: "هل قلتها؟” كان يسال:شخضًا 
آخر» كان واضحًا أنه لا يحمل حقدًا كما لا يشعر بالعار. لديه حكاية 
كبيرة عن مدينة تبعد يومين عن هنا في الصحراء حيت لا يجدها 
أحد إلا بالمصادفة بعد أن يفقد طريقه. وحيث الأرض منثورة 
بالأنتيكات الثمينة.. ضحكت وقلث "إذن لدى والدك كثير من 
الذهب والجواهر" قال "حقا. . حين كنت صغيرا كان الرجال يبصقون 
على تمثال أو غيره مما يجدونه أثناء عزق الأرض والآن الواحد 


منها يساوي ثروة". 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
1 مارس 1866 
أليك الحبيب.. 


ال إلى صرت اخ فر ديق بيد | الال وأ نفك ق 
أن وصفة لبن البعير العربية جعلتني أفضل كثيرّاء لم أتعب منذ 
شربته وله ميزة أنه لذيذ الطعم. أمس كنت سعيدة جدًا حين 
ذهبت سيوف منه بعد الظهرء حيتت وجدت حارسا ثائرا جذا لأنه 
تمت سرقته من قبل امرأة أمام عينيهء رآها تجمع الحمص من 
الكل "الدع تحرسه . فذهي لبامرها: 'بالتوقف: فاستقطت: نيرود 
البردة التي تغطي رأسها وكتفيها لتمنعه من الاقتراب منها 
وحملت صرتها فت احترامة للجكريمر لم تمه على اک حال 
قام مسو برين برسم لوحات جميلة للجامع هنا من الخارج ومن 
الداخلء المسجد مثال جيد جدًا للعمارة العربية الحديثة, وهو لا 
تصدف أت ذلك تمر دون .رسومات ولا خرائط.. إلى آخر ها رضحك 
القاس قناء قوم ينوت ذون أي من هذة الاكتراعات: 

العضاة رائة هذا الخ ماهوالا ا كفو ىل 
واضح لكليهما لكن اللحم والزبد وغيرها بقيت غالية. شهرتي 
كحكيمة صارت كبيرة ومنتشرة وفي أيام نزولي إلى السوق 
علي أن أغلق المحل! أمس جاءتني امرأة وسيمة جدًا من أجل 
الدواء الذي يجعلها جميلة لأن زوجها تزوج بأخرى تسخر منها 


فيما أهملها هو. وعرض علي رجل حمل جمل من القمح إذا قرأث 
عليه وعلى زوجته شيئا يجعلهما ينجبان. لا ارك ان اشرح 


للناس كيف هم غير عقلاء لكني استخدمت نقاشًا أكثر ذكاء عن 
كيف أن ممارسة الرقية -مساوية للسحرالأسود- حرام إلى حد 
قد إلى انت أنها كلها أكاذيت لجهة :الماك ال ةا ؤلاذة الأطفان 


وقراءة السحر هم من الأقباط والمسلمين بأعداد متشابهة 
ويبدون غير معتمين ناك "كتاب ديني", وهم من الجنسين وإن 
كان الرجال أكثر تعقلا في ما يخص الدواء وطريقة الطعام. 

أجد كثيرًا من عدم الرضا بين الأقباط عن قساوستهم وعن كثير 
من عاداتهم القديمة. عديد من الشباب حدتوني كثيرًا جدًا عن 
حماقة أعيادهم وسوء وجهل القساوسة»ء أُومِنْ بأن كتيرين ممن 
يتحولون للإسلام الاعتقاد الحقيقي عندهم أن الإسلام هو ديانة 
أحسن من ديانتهم, وليس كما اعتقدت من قبل للفائدة فقطء 
فالحقيقة أنهم لا يجنون كثيرًا من هذا ودائما يعانون اضطهادا من 
عائلاتهم. وحتى لو لم يهربوا فالميول العاقلة تتسع الان بين 
النصرانية» فزواجهم الأبدي المبكر يشعرون به مهمة صعبةء 
فالولد يتزوج في الثامنة من عمره ربما من ابنة عمه التي تبلغ 
السابعة عشرة -اعرف حالة كهذه هنا- وحين يكبر يتمنى لو كانوا 
تركوه وحيدًا. ولد في السابعة عشرة حدثني عن عدم رضاه 
وميله إلى الإسلام أعطيته طبعة عربية جديدة من العهد الجديد 
-الإنجيل- . وأخبرته بأن يقرأه أولا ثم يحكم بنفسه ما إذا كان لا 
يستطيع أن يظل منتميا إلى كنيسة أهله واعتقادهم أو يحاول أن 
يتبع الإنجيل. قلت له إن هذا ما يجب أن يفعله معظم 
المسيحيين: فكل واحد لا يستطيع أن يكون طائفة وحده بينما 
قليلون يستطيعون الإيمان بكل شيء في أي كنيسة. افترضت 
أن على أن أقدم له التسعة والثلاثين سيفرًا المعتمدين في 
الكنيسة الإنجليزية. ربما يصبح التحول للإسلام بعيدًا عن يديه. 
سألني بحدة عن أمور مختلفة, قال لي إنه لم يستطع أن 
يجدها في "الكتاب" لكن بالإجمال كان راضيًا عن نصيحتي. 


نخلة القبط.. الأحد 1 أبريل: 

سمعنا بأن فاضل باشا تلقى أوامر في أسوان بأن يذهب إلى 
الخرطوم ليشغل مكان جعفر باشا. 

إذا كان هذا صحيحا فإنها الطريقة المتحضرة لقتل تركي عجوز 


سمينء لقد كان فاضل باشا هنا منذ أسبوع أو أسبوعين ومصدر 
معلوماتي هذه هو واحد من طاقم سفينتي القدامى كان في 
مركب فاضل باشا. 

مما تظر الحصول على امرأة خادمة حين أسافر إلى القاهرةء 
النساء هنا لا يستطعن الكي أو الحياكة ولذلك تقوم زوجة عبد 
القادر بغسل تيابي وعمر يكويها وسنستمر حتى نموت. أحمد 
الصغير يقوم بالخدمةء وأظن انف مرتاحة هكذا أكثر مما لو كان 
لدي خادمة؛ لا معنى لشراء جارية حيث أزمة تدريبها ستكون 
أكبر من العمل الذي يجب أن تقدمه لي. 

سمعتي الطبية صارت عظيمة جدًّا وكل أدويتي الشائعة -الملح 
الإنجليزي» نبات السناء الصبرء الراوند. نباتات طبية- تنتشر. كل 
الفقراء والمتعبين والنساء العجائز غير الجميلات يعبدونني 
ويزعجونني بأوجاعهم وآلامهمء انهم دائما وباء الطبيب الكبير. 
علامة الثقة أنهم الآن يأتون بأطفالهم المرضى وهذا فيما أعتقد 
لم يعرفوه من قبل في هذه الأماكنء أنا متأكدة ان هذا قد يدفع 
لاستئجار طبيب اقروت ليقيم هناء سيدفع له الناس قليلا 
وسيكون الدخل الجيد من راكبي السفن في الشتاء. . 

حصلت على ديوك رومية حين كانت تساوي ستة او خمسة 
شلنات للواحد في السوقء. وكانت قد فرضت علي هدية من 
الفلاحين. لا بد أن أغلق هذا الخطاب خوقا من أن تصل السفينة 
ولا أدركها؛ إنها ستلتقط فقط مسيو برين وتذهب. 
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إلى السيدة روس 
العيد الكبير 
الأربعاء - أبريل 1866 
جانيت الحبيبة.. 
لم أسمع كلمة عن مرض هنري حتى وصل مستر يَالجْريف 
واخبرنيء وإنه ايضا صار احسن.. الحمد لله! فقط اتمنى الا تكوني 
أصبت بالصدمة يا عزيزتي. لست مريضة لكني ما زلت أشعر 
باعياء لا يتوقف ولا يغادرني» لا أسعل كثيرّاء وأصبحت أكثر سمنة 
رغم الريجيم بسبب لبن الناقة» ومن ثم أرجو أن أخرج من 
الكسل. لم يظهر الجدري. أي رجل ماهر هو مستر بالجريف! لم 
أعرف مَلِما باللغات مثله. الناس هنا معجبون بلغته العربية, 
ا ان تري مسيو برين.. متاكدة انك ستحبينه؛ إنه رجل 
عملي جِدًا ومعذب جذا. 
لم تخبريني قط عن خططك هذا العام وما إذا كنت سأجدك حين 
أبحر شمالًاء في الأيام الثلاثة الأخيرة بدأ الحر الشديد وعليه 
شعرت بتحسنء. عدت إلى البيت مباشرة بعد صلاة العيد في 
الصباح الباكر في منطقة المقابر التي بها أيضًا كان بالجريف 
حاضراء لم يكن عل ها برام وزی بأنه سيغادر الأقصر غدًا 
صباحًا. سأبقى هنا حتى إذا زاد الحر جدّاء فالصيف -كما هو 
واضح- يناسبني. 
شكري كبير للآنسة بيري وللنبيذ الذي هو أجمل من النبيذ 
السيئ الذي كان عندي. قرأت كتاب بالجريف بسرعة لأنه أراد أن 
يأخذه معه إليك. . إنه ممتع جذا. 
إذا أتيت هنا الشتاء القادم فمصطفى يتمنى منك أن تحضري 
سرحًا وتركبي "كل خيله". أعتقد اندي أستطيع أن أقدم لك فرسا 
جيدًا جدًا من الخيل الخاص بالشيخ عبد الله هنا #أخسعا.ييخت إن 
أقول وداعًا.. "كل سنة وأنت طيبة". محبتي لهنري. 
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إلى السيدة أوستن 
العيد الكبير 
أبريل 1866 
أمي الحبيبة.. 


أكتب هذا الخطاب لأعطيه إلى مستر بَالجْريف الذي سيبحر 
شمالا صباح غدء لقد كان هنا مع مصطفى بيك يديران تحقيقا في 
مسألة مصطفى أغا؛ لقد صفع مارييت بيك مصطفى أغا وأخذثة 
أنا وبعض الأمريكيين غاضبين وكتبنا شكوى قوية جدا إلى قنصلينا 
المحدرمين» انكر مارييت ضرب مصطفى أغا أو أنه شتمه بكلمات 
فثل "كذات:واين كلب" :ومن ثم ارشتل القتضل الأمريكي والقنصل 
الإنجليزي بالجريف فنس لبقن في الموضوع وارعل الاش 
مصطفى بيك معه. بالجريف رجل ممتع لا شك ومعرفته باللغة 
رائعة. يقول الشيخ يوسف إن قليلا من العلماء يعرفون ما يعرفه 
في الأدب وقواعد النحو والإنشاء». مصطفى بيك رجل محبوب» إنه 
يعرف أصدقاء كثيرين لي. خفن أفقذف :ضط فى :بك السيكي:. 
وآخرين» ومن ثم تصادقنا بسرعة. 

لم أحصل على امرأة خادمة حتى الآن لكني لا أفتقدها أبداء 
فأحمد الصغير تحت يدي والفتاة -حارية محمد تقوم بالغسل 
وعمر يكوي وينظف البيت ويقوم بعمل الخادمة وأحتفظ بالطااهي 
اللطيف عبد القادر الذي بدأ عندي حين كان الفرنسي مسيو 
برين هنا. ليس لدي القلب الذي يجعلني أستبعده فهو 
"مسكين". كان نادلا مسافرًا أنيقًا لکن أخاه مات تاركا أرملة 
سليطة اللسان مع أربعة أطفال» وعبد القادر المسكين شعر بأن 
واجبه أن يقيد رقبته بالثير فتزوج بها وصار له طفلان آخران فوق 
الأربعة, إنه مخلوق يستحق الرثاء. 

أسمع أن قبطيًا رقيقا هنا يريد بيع امرأة سوداء لتعثره المالي 


وقد تتاسستي» أنكر الشنية يوسيفه الأمر البرك أولا ها إذا كانت 
المرأة “نفسها تحبنى. كسيدة للبيت- وان«علة, ان أخربها بعض 
الوقت» قإذا أحببتها واحيتتي.سيقوم الشيخ يوسف. بشراتها 
ودف اتفه هو أعترف. ,ياي اضايضىي: لوان ,من 
الموضوع, وهكذا فكرت في ان أعتبر سعرها كمقدم يساوي راتب 
عامين او تلاثة وأمزق ورقة البيع بعد انتهاء سعرها» وهكذا 
ستكون الصفقة عادلة. لكن علي أن أرى أولّا ما إذا كان "فلتاس" 
القبطي حقيقة يريد بيعها أم فقط يريد أن يحصل على أعلى سعر 
من المسألة» في كل الأحوال سأنتظر حتى أذهب إلى القاهرة. 


£ ے 


أي شيء أحسن من استقدام خادمة أوروبية إذ على الفور يعتبر 
المرء تحت رحمتها باعتبار تكلفة رحلة إعادتها. 

خرجت مبكرة هذا الصباح لصلاة العيد التي كانت في منطقة 
المدافن. محمد بن مصطفىٍ كان يعظء لكن الأولاد والنساء أحدثوا 
ضجة خلفنا حتى إنني لم أسمع الخطبة. استقر الطقس حار 
هذه الأيام الأخيرة, وأنا ادن .كثيرا. إنه لغريب أن ما يضعف 
الناس يقويني! كنت ضعيفة جدًا كسولة كل الوقت لكن لبن 
الناقة اعطاني شيئا من السيمنة الاستثنائية مما ابهج الشرايف 
"الأشراف". وبدأت الأيام الحارة تذهب بعيدًا بالشعور البائس 
بالتعب والوهن. 

بالجريف ليس على ما يرام بالمرة ويخشى خادمّة الأسود 
الصغير أن يموت. عديد من الناس على السفينة مرضى لكن في 
الأقصر لا يوجد مريض واحدء فقط عجائز جدًا قبيحات يتألمنَ ولا 
أعرف ماذا أفعل لهن باستتناء الاستماع إلى شكواهن التي 
ب-"يا راجلة ".. والرجل هو الذكر و"الراجلة" هي الكلمة المهذبة 
لمخاطبة المرأة الصعيدية» أعطيت عجورًا مسحوقا ملفوقا في 
قصاصة من صحيفة السترداي ريفيوء عادت إليّ مرة ثانية قائلة 
"ما شاء اللّه! الحجاب كان قويًا". ورغم أنها لم تكن قادرة على 
محو كل الكتابة الحلوة الخاصة بالورقة لكن القليل الذي محته 
جعلها احسن كتثيرًا! 


آنا آأسفة لآنني لا أستطيع أن أخبرك ماذا كان موضوع المقال 
في السترداي ريفيو الذي كان له كل هذا الأثر النافذ! 
إلى اللقاء ا الحبيبة. على ان أنام قبل أن يات وقت 
استقبال زوار اليوم -إنه الاحتفال الكبير- لقد استيقظت قبل 
شروق الشمس لأشاهد الصلاة ومن ثم لا بد لي من قيلولة في 
مكان بارد. صباح غدٍ سيسافر الخطاب مبكرا وأتمنى أن تكوني 
استقبلت الخطاب الذي أرسلته منذ عشرة أيام أو نحوها. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 10 مايو 1866 
أليك الحبيب.. 


اسيتقرت "الشمس الكبيرة" وبدأ الصيف الحقيقي هنا. وبالطبع 
أنا أَفصَلٌ من كل ناحية. سوف تعطي ناقتي بقشيشًا جيدًا اذا 
السمك. الك eg N‏ 
الهضم جدًا. 

أعرت "الدهبية" لمصطفى ولواحد أو اثنين معه للذهاب في 
عمل إلى قناء وعند العودة -التي ستكون اليوم- سأستعد للرحيل 
أيضًا وأنزل شمال النهر. عمر يريدني أن أذهب إلى دمياط لأمتع 
عقلي وأملأ معدتي قليلاء وأفكر في فعل ذلك. 

بَالجريف هنا منذ أسبوعين تقريبًا للتحقيق في مسألة مصطفى 


وميريت/183, "والله هذه الطريقة الإنجليزية رائعة".. هكذا قال أحد 
الشهود وأضاف "لأن البيك الإنجليزي سألني لغاية ما جبت اللي 
في بطني", أحببت مصطفى بيك الذي كان معه فهو مخلوق 
مهذب طيب حلو وذكي جدًا وممتلئ بالمشاعر الطيبةء أبتهج 
لسماء أنه ٠‏ لى. الحب ويفلن نة واخا من ذراونشييى”". 
الخديت عن الدراويش: دكرنى تقولد الشنية خبريل هذا العاف 


كنت قد نسيت اليومء لكن في المساء أتى بعض الناس لي من 
أجل أن أذهب وآكل بعضا من لحم الشيخ الذي هو أيصًا راع جيد 
لي. يقولون إنه لكونه وليا فقيرًا وذا روح متواضعة فهو يحابيني. 
كان هناك كثير من اللحوم والملوخية والخبز ثم أقيم الذكر من كل 
نوع تم "جمع الفقراء". اللقاء الذي يتكون من دائرة كبيرة من 
الرحال يجلسون ملتصقين بالأرض ومعهم شاعران يواجه كل 
منهما الأخرء ويتلوان قصائد دينية في هذه المناسبة» قاعدة 
المباراة أو المناظرة هي أن ينتهي المقطع الشعري بكلمة 
"الواحد" أو "الأحد". وهكذا يستمرون وکل ينشد شعرا بالتناوب» 
شخص ينطق تقريبًا متل إيطالي ويتحدت بجمال. . الآخر هادىئ 
لكن له صونا جميلا والاتنان معا جميلان جدًّا. في نهاية كل مقطع 
شعري يقوم الناس بعمل نوع من الكورس.. كان محزنًا مثل نهيق 
الحمير. ذكر رجال إدفو كان مثيراء أهلنا قاموا به بعدوء. وإنشاد 
المنشد كان جميلا جدًا حقاء "أغنية المنشد هي السكر في 
الشربات للذكير". a‏ 2 وهو بكر جين انتهى الذكر 


الأساسية للذكرء التي هي في اله محاولة 0 "كوميونة 
للأولياء" أحماء أو اموات: بينما أكتى واصلاث "غوس الغالق” وقام 
طاقمي بلف شراعها الطويل على طريقة السفن في ميناء 
بريستول. 

عاد رجالي معًا مرة أخرىء البعض من النوبة والبعض من الدلتا 
وسوف أرحل شمالا مع مجموعتي القديمة. 

ناشندتي عمر وأحمد الا يكون لئ خادمة أخرق أبدا: يقولات إنفهما 
يعيشان مثل الباشا الآن ولديهما السيدة التي يسعدانهاء وإنه 
د ها أن لها :بخ اى النظيف. عه الامر .مع خا 
"الكاميريرا" مستحيل. إن شعور الخدم المصريين تجاه جماعات 
الأوروبيين يشبه قليلًا شعور الزنوج أمام البيض» مزيج من 
الكراهية والخوف والاحتقار. الاثنان فَعَلَا كل جميل لراحتي» ومن 
نك تی عد كا شتی :مکی بال کید ل قال فی فو 


البحر" في شكل خادمة» والفارق في التكلفة كبير. الطبق الواحد 
من عشائي له متعة كبيرة من خبزهم والفول. بينما طهو 
الخادمة والبيرة والنبيذ التي تستخدمها يكلف كثيرًا جدًاء أعترف 
بأنني خففت على نفسي جذا بغياب "العنصر المتحضر" وكذلك 
خففت على خدمي. 

هل شرحت لك الجمعة الكبيرة للأقباط؟ تخيل 450 ركعة في 
الكممية! ات ارا غير عادر ةل ليس اعت من او 
الأقباط 184 

ذهبت في يوم آخر إلى الكنيسة القديمة على بعد ستة أو 
ثمانية أميال حيث دفنوا الأسقف العجوز البائس الذي مات منذ 
سبو شهيد مسيحي يدعى باخوميوس 110173 811 مدفون 
هناك لقد ظهر لأبي مصطفى حين تاه في الصحراء وأعاده 
ليها إلى المت في تلك المناسبية كان راكيًا جوادة ويرتد را 
انض وعلى وهه ال امول اعد يستطية اث تسرف اف ن 
قرب مقبرته ولا حتى كوز ذرة» لقد كشف عن نفسه منذ زمن 
بعيد إلى أحد أحفاد أبي الحجاج» وحتى اليوم.. أي قبطي يتزوج 
في الأقصر يقدم زوجين من الطيور إلى عائلة ذلك المسلم في 


ذكرى أبو خوم!185] 

ساترك الأقصر خلال خمسة أوستة أباموأكتب الآن لأتوقق عن 
كل الخطابات في القاهرة. لا أعرف ماذا أفعل مع مرضاي. إنهم 
انون من ارفي ميلك مون أعانا إلى قشيرين شما أو لا 
اقوت حارج يتن تفسيت مع المعاوت الليلة العاضية "اعتنقت 
الفرصة"" وان العشاء. لذيدًا حذاء السيدة العجود الكريرة كانت 
مغتاظة جا ا لأن العشاء لم يكن الأحسن لى ومن ثم أرسلت إل 
بقلاوة هذا الصباح لتجعله حلوا. 


-85- 
إلى موريس دوف جوردون 
القاهرة - 22 يونيو 1866 


أرسل إليكَ عملة رومانية أعطاني إياها رجلٌ كأجر على رعايتي 
الطبية له؛ أتمنى أن تعجبك وتضعها في سلسلة ساعتك. لقد 
جعلت الجواهرجي القبطي يثقبها. لماذا لا تكتب لي أيها الوغد 
الصغير؟ أنا الآن أعيش في دهبيتي وكثيرًا ما أتمنى لو كنت أنت 
هنا لتركب الحمار معي. لا أستطيع أن أكتب لك خطايًا مناسبًا 
الآن لأن عمر ينتظر أن يأخذه إلى مستر بَالجْريف مع الرسومات 
من أجل أبيك» كما يرسل عمر إليكَ وإلى ريني أحسن السلام 
ويشعر بخيبة الأمل لأنك لم تأت في الشتاء لتذهب جنويًا إلى 
الأقصر. هاجمنا إعصار متجه شمال النيل وأغرق سفينة خلفناء 
فقدنا نحن المرساة فقط وكان علينا الانتظار حتى ينتهي عمل 
مثلها من قبل صيادي السمك في القرية المجاورة. في بعض 
الأماكن كانت المياه ضحلة لدرجة استدعت أن يدفع الرجال 
المركب بالقوة والجميع نزل إلى النهر. أنا والكابتن صحنا معَا 
نشجعهم على الدفع بالمركب إلى الأمام. تقام هنا إضاءة كبيرة 
لأن الباشا يجهز ليجعل ابنه الأصغر خليفة له وأمرَّ الناسُ بالفرح 
والاحتفال وهم يقومون به في تبرّم كبير.. سوف يكلفهم كثيرًا. 


-86- 
إلى السيدة أوستن 
بالقرب من بولاق - القاهرة 
0 يوليو 1866 
أمي الحبيبة.. 


أنا أفضل كثيرًا من جديد. البرد الذي أصابني مضى دون مرض 
شديد» جعلني فقط ضعيفة ومتوترة الأعصاب لكني مرتاحة جدًا 
هنا. راسية قرب بولاق مع ريسي وواحد من البحارة يغسل 
وينظف ملابسي التي يكويها عمر كما كان يفعل في الأقصر. لقد 
وحد البخّار أن النساء اللاتي يقمن بالغسل هنا يأخذن من 
خهسة فركات الى انى عشر لفسل اشبياء صغيرة وأكثر من 
ذلك لبعض الثياب .. فقام هو بذلك. ولد حشّاش أدار رأس أحمد 
الذي هرب ليومين وأنفق دولارًا في حياة صاخبة؛ لقد عاد تائبًا 
ولم يحصل على عجل سمين لكن على خبز جاف ومصادرة ثيابه 
الجديدة. 
كانت الحرارة شديدة حين غادرت الأقصر» حجزت تلاتة ايام 
بسبب موت زوجة الشيخ يوسف الصغرى المسكينة والطفل أثناء 
الولادةء ومن ثم اضطررت إلى البقاء والأكل من وليمة الجنازة وأن 
أحضر الخاتمة -قراءة القران في الليلة الثالثة- ولو فعلت غير ذلك 
لا يكون طيبًا. أعطاني القاضي كتابًا دينيًا شائقا جدًا عنوانه 
..''مرشد المؤمنين" The Guide to fathful‏ 

كتِبٌ في دارفور! كتاب بحروف حميلة وبزينة متفردة جدًا وذو 
غلاف رائع. يحتوي جميع أسماء الأنبياء والمائة لقب لمحمد 
ولذلك هو "حجاب" قوي أو تعويذة. طلب إلي ألا أبعده عني أبدًا 
وأن يظل دَاثمَا معي» مثل هذه الكتب لا تشتری بالمال. أنا أيضًا 
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اشتريت "حجابا" جميلا جدًا من العقيق الأحمر مطليًا بالميناءء آية 
العرش محفورة عليه بروعة ويعود تاريخه إلى مائتين وخمسين 


سنة سابقة. أرسلتُ عن طريق بَالجْرِيف إلى آليك رسوم مسيو 
برين المحببة للأقصر والكرنك وإلى موريس عملة ذهبية أعطاني 
إياها بدوي عجوز كأجر 

كان الجو حادًا 1 5-0 أنني لم أستطع ركوب الحمار إلى قنا 
حين جاء أصدقائي هناك ليأخذوني» كما لم أستطع الذهاب إلى 
أسيوط؛ لم أشعر بحرارة مثل هذه من قبل. في بني سويف 
ذهبث لأرى ابنة المعاون الخاص بنا المتزوجة بمعاون آخر هناك, 
كاف رار سار ةر مدال درل البيكة” كات :فين الاج 
واستقبلتني أمه وزوجته كواحدة من العائلة. سيدة جميلة 
وأطفال حميلون! فتاة شاحبة نحيلة قليلًا في الخامسة وطفل 
قوي في الرابعة وطفل في السنة الأولى من عمره. كرم الضيافة 
العميق من هذه الكائنات الصغيرة كان مؤترًا جدّا طلبت البنت 
الصغيرة أن ترتدي أحسن فساتينها ثم وقفت أمامي ودارت 
بجدية وحماس وصارت تسأل في كل وقت "هل أعمل لك 
شتريات؟".. "هل احضصراليك قهوة؟", ثمر أسعلة عفن حدها وحدتها 
وعن عبد الحميد وعبد الفتاح» بينما يجلس الولد على كعبيه 
أمامي ويسألني عن عائلتي بلغته الطفولية ويؤكد لي أنه يوم 
جميل له وبريدني أن أبقى تلاتة أيام وان انام معهم. جاء أبوهما 
وأعطى كل واحد منهما "عشرة فضة" أي نصف قرش. بعد أن 
تشاورا وضعاها في ركن من منديلي "لأنفقها في رحلتي". 
اهتمت الفتاة الصغيرة بقبعتي وقفازي وحذائي فكلها ملبوسات 
غريبة جدًا بالنسبة إليهاء لكن الأدب كان أقوى من الفضول 
بالأشياء الصغيرة. تناولت فطوري معهم في اليوم التالي وكان 
الطعام كثيرًا. كنت اخذت عروسا لصديقتي الصغيرة عيوشة 
وقطعًا من السكر لمحمدء وضعاها جانبًا حتى يكرّسًا وقتهما 
للغريب» وكل ذلك بهدوء ودوت أي نوع من الاستعراض أو الاقتحام 
حتى الطفل بدا أنه يمتلك غريزة الكرم وكان ممتلثًا بالابتسام. كل 
ذلك كان شيئا من خير السيدة العجوز.. جدتهما في الأقصر التي 
اتآ کی ملا ی ویوا لن کل فو إن کا کن 


محمد الأسود سيئ. تذكر أنه أن تقوم "بأعمال خدمات" للضيف 
هنا لهُوَ أمرٌ يدعو إلى الشرف والسرور وليس أمرًا محل ازدراء أبدًا. 
السيدات يطهوت من أجلك» وتقول المرأة منهن "سأطهو أحسن 
ما عندي لك" السيئ أنهم يجبرون الإنسان على تقبل هذاء 
الأسوأ أنهم يُنخمون الإنسان هكذا. عيوشة الصغيرة سألت عن 
أطفالي وقالت "ربنا يحفظهم ليكي! قولي للبنت الصغيرة إن 
محمد وأنا بنحبها من بعيد"» فيما أعلن محمد أنه خلال سنوات 
قليلة بفضل الله حين يصبح "بَلال" أو بالغًا -أي قادرًا علي الزواج- 
سيتزوجها ويعيش معي. حين عدت إلى القارب ولأن "الأفندي" - 
الزوج- كان مريضا بالربو لم أتركه يخرج معي في الحر -الرجل 
المؤدب بصحب صيفه المحترم في عودته لمنزله أو قاربه أو 
خيمته- وهكذا تطوع الولد الصغير وركبنا حمار الأفنديء ووصعت 
ساقي حول محمد الذي على حدبة السرج أمامي, كان سعيذا 
بالقارب طبعًا وحرى في كل اتجاه ولعب حتى جاء عبد أسرته 
واخذه الى الت و اتنا لقد متخنى هذان الطفلات يومًا سفية | 
بكرم ضيافتهما الحماسي اللطيف. 


الرابع عشر من يوليو.. 

منذ كتبت هذا الخطاب انقلب المركب رأسًا على عقب بأعمال 
النجار والمنجحّد ولا يوجد حتى مكان لأكتب, أنا في وضع أفضل 
لكن ما زلت أسعل كل صباح. رغم ذلك أنا أحسن وأتجاوز الاكتئاب 
العصبي الذي يجعلني أشعر بأني غير قادرة وخجولة 9 اكت 
نجاري الشاب -المسيحي- نصفه سيرياني ونصفه قبطي > ذو 
عادات يونانية وأيضًا من القاهرة وهو ممتن لك. إنه لا يعمل يوم 
الأحد, وبدلا من ذلك ياتئ على ظوزر خماز أشوة طظويل. مرتديًا 
ملابس انيقة ليزورني ويخرج معي في نزهة راكبينء وهكذا ذهبنا 
أنا وهو وعمر إلى جامع "ستي السيدة زينب" لنبحث عن 
مصطفى بيك السبكىق. . الحكيم باشي الذي عرفته في الأقصر. 
أخبرني حارس الجامع بأن أبحث عنه في محل بقال حدده لي إذ 


فاخت الكل مديفة الخاض, خلس عندة كل فاع ين 
ذهبنا وجدنا باب المحل الجرار مغلق إلى أسفلء؛ المحل مثل 
الصندوق يتم إرخاء جانبه -بوابته- عند إغلاقه ورفعُها عند فتحه: 
مثل كشك الإسكافي في اوروباء كان البقال الشاب في حفل 
لزواجه ومصطفى بيك كان مريضًا؛ ذهبت إلى بيته في زقاق 
ودلني عليه حصي صغير ممن يكونون بين الحريم ووجدت 
ضفي الفذيةر انا نه اله ام ها نينا | مجه وة 
زوجته الصغيرة: والجارية الجورجية التي تزوج بها -وابنته من 
زوحته السابقة- والزوجة التي تزوج بها وهو في الرابعة عشرة 
من عمره والقزمة المهرجة للوالدة باشا أم إسماعيل باشا التي 
كسبت قلبها بالوقوف لها. . هي العجوزة جدًا القبيحة. ضحكت 
بفية النساء لكن.احيت القزمة العجوز ذلك كانت شركسية وتبذة 
ماهرة. ترى الآن كيف هي حقيقية ليالي ألف ليلة وليلة وصادقة, 
وكيف يجلس البكوات الكبار مع البقالين والنجارين دون أي تردد 
في معاملة متحضرة منهم للناس الأَمَرَا! هذا ما يجعل المجتمع 
العربي مستحيلًا ولا يمكن فهمه بالنسبة إلى معظم الأوروبيين. 
ضبی تارف کان اننا لمنشد: ؤفي'الليل كات معاد أن يجلس: 
وبصوته الطفوليّ ووجهه البريء المستدير يغني لنا أكثر أغاني 
الحب العميق. إنه في الثامنة من عمره تقرييًا ويغني بإحكام 
وتحكم رائع لكن بلا تعبير على وجهه» حتى سألته عن أغنية 
مقدسة تبدأ ب"لا أستطيع النوم من شوقي إليك أيها القمر 
المكتمل (النبي)" وعلى الفور ضرب الشجِن والدفء في أدائه 
وظهرت مشاعره. 

ترك ارت في مولي ا انيدو ففرا يملكة: الضف 
الآن في الأقصر حيث تركه بالجريف مريضًا جدًا مع مصطفى أغاء 
أخبرني الصبي بأنه نيان نيان "آكل لحوم البشر" لكنه لم یبد مثل 
فوك» ارسلت الى مصطقى ان ب داه الى فى أوك کر تعادى 
أحمد تماما من الحمى وقمت بأعمالي جيدا دوت خادمة وهذا 
يعدي انه يمكن أن اظل:هكذا؛ الفارق: في اة كردا غا 


السلام والهدوء أكبر من جديدء لا ضجر ولا ضرورات ولا قلق.. عمر 
يكوي ثيابي راضيًا والبحار يغسلها أفضل وأنا لا أريد حمَامًا 0 
أي نحوءارتدي سترة واسعة أفضل من التجريب مرة أخرىء 
الأوروبي غير المتعلم ذو العقل اد مزعحٌ جدًا حين يكون 
عنصرًا في الحياة العائلية للشرقيين؛ نوع العلاقة الأبوية القائمة 
على الطاعة والطريقة التبجيلية من الخدم للسيد الذي يحبونه 
بغيضةٌ للخادم الإنجليزي وأكثر للفرنسيء إذا وجدت ذلك عند 
امرأة مصرية أو حبشية سوف آخذها لكن بالطبع هذا نادرء العبد 
الخام لا يستطيع فعلّ شيء ولا الفلاحة ولا المرأة القاهرية التي 
ترى الموت في الصعيد. بالنسبة إلى العناية والاهتمام فأنا لا أريد 
شيئا؛ يقوم عمر بعمل كل شيء بفخر وسرور ويبتهج بالتوفير في 
الصرف على النبيذ والبيرة واللحم.. إلخ. الإنسان يستطيع إطعام 
ستة أو تمانية من المصريين . جيدا بما ينفقه لإطعام أوروبي واحد. 
بينما كان هنا النجّار وصبيّهُ ومنجّدان.. كان يوضع أمامي طبق 
لطيف من الخضراوات المطهوة مع رطل من اللحمء ومعه دجاج أو 
حمامء ولي وحدي. اللحم بالخّضَر كان يوضع لكل الرجال مع 
رغيفين كبيرين -يساوي كل منهما قرشا- لكل شخص وقلة مياه 
والحمد لله يتعشى أربعة رجال وولدان بارتياح. في الإفطار بطيخ 
وقطع من الخبز وكوب من القهوة للجميع. وأتعامل مع المصريين 
رک لظ لا مسعتطيع: |6 اووويف أت فيش" هكداء رین 
المصريين ولا يفعلون ذلك بينما الخادم المصري لا بهتز حين یری 
الأوروبي يحصل على كل أنواع الترف المكلف الذي يراه غير 
ضروري. 

ما يفعله عمر الآن يبدو رائعاء ويقول إنه يشعر كأنه سلطان ليس 


گند من بسرة: غترك» 


الخامس عشر من يوليو.. 
انر زارني المنحّدان كصديقين وحلسا وحكيا حكايات. طلبت 
لهما قهوة فقام أحدهما بإخراج السكر من جيبه ليضعه في 


الكوب. . ما أضحكني من قلبي. اکا عن :ضياة تمك اوقف 
قاربه فريبا فن أكل. حويث: 'قصيره حكى له 'قضة . اثنين هد 
الاين أحدههما يروفك وال خو ملو كان ان فى عضر 
الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام!- حين قذف اليهودي 
شبكته نادى نبي اليهود وكان يرفعٌها مملوءةً سمكًا في كل مرة.. 
المسلم نادي نبيّهُ محمد وابتهل إليه وكان يرفع الشبكة وفي كل 
مرة لا يجد إلا الحجارة.. حتى قال اليهودي "اذهَبْ يا رجل.. أنت 
تجلب لنا سوء الحظء هل أستمرٌ حتى آخُدَ نصف حجارتِك 
وأعطِيّكَ نصف سمكي! ليس هكذا".. فذهب المسلم إلى نبينا 
محمد قال انط القد ذكرت اسماة كين القت كى لكدها 
خرجت فقط بالحجارة والقشر! كيف حدث ذلك؟".. قال له النبي 
المبارك "لأن قلبك أسودٌ في داخله وتفكر في بيع السمك بسعر 
ظالمء وتحتال في الميزان على الناسء بينما قلب اليهودي أبيضٌ 
أمامَكَ وأمام الناس» ولذلك استمع الله له ولم يستمع لك". أتمنى 
اث يزذات ادوا نواه الاخلاق» الى أا فص حفقيلة عن 
رئيس الغواصين بالقاهرة الذي جاء يفحص قاع سفينتي وحدتني 
هامسا بحكاية طويلة عن سقوط جدّه أسفل ماء النيل حيث أرضّ 
يعيش فيها ناس يربون التماسيح لتصطاد لهم الأسماك.. أعطوة 
كيسًا من القماش مملوءًا بقشر الأسماك وقالوا له ألا يعود أبدًا 
ولا يتحدث لأحد عنهم.. وحين وصل إلى البيت تحول القشرإلى 
نقود. لكن الحكاية الأكثر روعة بينها كانت حكاية الحاجة هنا عن 
حياتها الخاصة؛ ورحلة أم عمر حاملة أَمَّهَا العجور في سلة على 
زاسمها هن دا اله ال وھ ت هن ال 
وقتها بيدها.. إن طاقة النساء هنا مذهلة. 

مياه الثيل ترتقع بسترعة ؤيآني: البشير دالمراسل الذى يسيبق 
الحاج ويأتي بالخطابات-, والبشير من البشرى لتفهم الصياغة, 
قلوب كثيرة أنارت اليوم وقلوب كتيرة کسرت. نناذهقت إلى 
العباسية لأقابل المَخمل وأرى وصول الحُجَّاج. يوم الجمعة القادم 
على أن أخرج دهبيتي من المياه.. أو على الأقل أميلها كثيرًا 


لإصلاح ما أصيب منها في الإسكندرية: لقد عالجث ريّسَ مركب 
ماس م دك ولم ينس ذلك ومن ثم فالرئيس 
ض سيعطيدي»مكانا يحيدًا على ظور فركب الباشا وسيُعيزني 
الحبال والروافع التي ستوفر كثيرًا من التكلفة وتخفف الأزمات. 
سأنقل نفسي وكل الأشياء إلى مركب عائلة زبيدة لأربعة أو 
خمسة أيام وأبقى قريبًا لأتابع أعمال اللحام. 
مس بيري مملة.. لا شك في ذلك, لكن أستطيع أن أقول لك إن 
قليلًا من الكتب يبدو مملا لي الآن. ابتهجث كثيرًا بقليل من 
المقاومة. مس إيدن لا أرغب فيها؛ هذا النوع من المسرح الهزلي 
الذي يُظهر عادات بلډٍ غريب. . مضجر غير معب ر لشخص متعايش 
مع بلدٍ قريب منه. هناك كثير مما يُضحك حقيقة يمكن تناوله هنا 
لكن هذا النوع مضحك فقط لأهل لندن. أتمنى جدًا أن أقرأ كتاب 
باكر .Baker,s Book‏ 


أنا مسرورة جا .يكاب الأمير عبد القاد 184 الذي أرسلة لى 
دوزون ]إ]ومتشوقة إلى أن أهدي الشية يوسف الطبعة 
الأصلية لأريّه أن كلينا مدعومان بمثل هذه السلطة التي للأمير 
العظيم في فهمنا للوحدة الحقيقية للإيمان . الكتاب خليط مثير 
من المعانى الحيدة وستفلة التصديق يمل الغرب تماما .ساكب 
ورقة بهذا المعنى عن المعتقدات الشائعة في مصر وستكون 
حسبما أعتقد شائقة. بالمرة أرى في الصحف والموضوعات 
تخمينات متخيّلة عن مؤامرة محمدية. بسبب الأعداد الهائلة جدًا 
من ال اخ العام الماضي. من كل مكات إلى َة 

في العام الماضي جاء يوم تضحية إبراهيم -وهو لذلك يوم الحح- 
والوقوف على جبل عرفات وكان يوم جمعة: وحين ‏ يحدث هذا 
يكون هناك دائمًا حشودٌ كبيرة وفقا لتصور العامة أن حج يوم 
الجمعة بسبع مرات من الحج: أو على الأقل كما لو كنت قمت به 
دفول :ذلك لرخل. شدي ليك ذلك نكر كرما عل يضف النانين 
el aE TG alg oL‏ 


العدل. 

لقد حلّ "مولد النبي". على أن آخذ مكانًا في خيمة الدراويش 
الضخمة لأرى "الدوسة". 

النيل يرتفع بسرعة» سنذبح الشياه الصغيرة السوداء التعسة 
يوم افتتاح القنال» وسيكون هناك حفل في الليلء أنا حزينة على 
قطي الأبيض الصغير الذي ينام كل ليلة على عنق الخروف 
الصوفية ويحبه كثيرا.. بوسي -بس هي العربية-. لقد كان هدية 
من ولد قبطي في الأقصر وهو قط مرح جدا ونشيظ خا وأكثر 
رشاقة ومرونة من القطط الأوروبية. هو وأحمد والخروف يلعبون 
ويمرحون في صخب.» نقش عمر قلبه علامةعلى ختم إنجليزي 
محاط بحجر بيضاوي لينقش عليه اسمه. هنا كما تعرف يوقعون 
الورق بالختم لا بالقلمء لا بد أن تكون صلبًا لتواجه العمل الصعب. 
حسنا. . يجب أن أنهي هذا الخطاب الذي لا ينتهيء وصلني 
روک ورد :من تخدايقه الداتنا ‏ احخضرة: لك اين ات خض ها 
خادمر لكبير الخصيان» دائرة كبيرة من الورد القرمزي محاطة بالورد 
الأبيض والأخضر طويلة العيدان حول كل منها عقد من زهرة 
السك وح متها كزهرة كبيزة: ذات اوراق كاء: السنتانيون 
العرب يتفوقون على بائعات الزهور الفرنسيات. 


-87- 
إلى السير ألكسندر دوف جوردون 
القاهرة - 17 يوليو 1866 
أليك الحبيب.. 


أنا الآن مرتاحة في حياتي المنزلية؛ الريس يعمل جيدًا وبثبات 
وعناية وكأنه آكلٌ لحوم بشر متوحش» عمر بالطبع يعمل بلا كلل.. 
يذهب إلى السوقء يطهوء ينظفء يكوي» وبشكل عام يحافظ 
على كل شيء في نظام جميلء لكنه لا يريد أن يسمع عن 
خادمة من أي نوع.. لا دهشة! 

الريس العجوز جاء وعايَنَ قاع السفينة» ويقول إنه يستطيع 
إصلاحها دون إخراجها من المياه.. سنرى» سيكون حظا عظيمًا إذا 
اطا ذلك ولا نئ ية الهو قل المتجرين مك .الاك 
سعداء بمعاملتي بتحضر. 

هذا الصيف هو الأحَرٌّ الحرارة الآن 98 درجة فهرنهايت في 
الكابينةء أشعر بتعب كبير» لكن شياطيني الزرقاء ذهبت وصرثٌ 
بخير تماما. اي حرب بائسة في أوروبا! إني مشتاقة للصحف 
القادمة» هنا بؤس مالي.. الباشا يقترب من الإفلاس ولم يتقاضّ 
أحد يومية ة خلال هذه الشهور الثلاثة. حتى الستون قرشًا شهريا 
الرابع من أغسطس: 

الحرٌ باق وهناك شيء فيه مخيف.. نحن نلهث وننفخ, لا 
أستطيع أن أفكر فيما يعنيه بالجريف بكؤني متعبة بسبب مصر 
الفهور الفقيزة: ١اا‏ :ستعيدة ما وفاضا فق اف ee‏ 
الإضافي والتوعك هذا العام وشيء مثل "الوَحّم" كما يقول 
المصريون عن الحوامل» جعلتني الحرارة أيضًا كسولة؛ إنها 110 
في الكابينة و96 في الليل. 


رآيت مولد النبي و"الدوسة" الرائعةء إنه مشهد مهيب ومن ثم 
كثير من الناس سكارى بالحماس الديني.!87] 

ذهيت ‏ انحا الى 'الجرملك التركي: حت .ارسلنى اصدقائئ 
الدراويشء إنه بالضبط مثل حفل شاي في قاعة هامبتون.. 

النساءء اتقات ليشن كسنيتات» 'لكن. .بالملانسن. والانات 
والمجوهرات. ولا توحد قطعة متل الموصوفة في الكتاب غير 
العادي لمدام لوت 1.0 21:5. لا شيء نظيف جدًا ولطيف مثل 
الحرملك التركيء الأثاث ألماني نظيف وشُخُوصه لها طابعها 
الخاص لكن.. أوه.. كم يشعرن بالملل والحزن! سيدة حلوة قالت 
لي "إذا كان لديّ زوج وأطفال أفضل أن أموت مائة مرة ولا أتركهم 
ساعة". أخرى حسدتني على ڇرأتي بالمشي في الشوارع 
ومشاهدة الدوسة:؛ إنها لم ترها قط ولن تستطيع. 

غدًا سيتعشى هنا أولاجنييه ويقضي الليلة» ليرى قطع الخليج 
و"عروس النيل" في صباح الاثنين. سوف نبحر إلى القاهرة 
القديمة في المساء. أيضًا ستأتي الحاجّة "هتا" إلى الحفلء بعد 
ارتفاع النيل سنأخذ القارب خارجه ويقوم العمال بصيانته. إذا 
استمرت الحرارة المفرطة سأفكر في رحلة لشهر في بيروت 
لأنعش نفسي. الحاج علي هناك ومعه كل أدوات السفر والخيمة 
ومن ثم أريد فقط أخذ عمر وحوض الحمّام وسجادة» إذا صار الجو 
بادا سأبقى في سفينتي. الحرارة قاسية هنا أكثر مما هي في 
الأقضر فند قامتن. انها لنست جافة .تهامًا. تانب السلطان 
يخشى الكوليراء ويرعب الحجاج البؤساء هذا العام ب_"الكرانتينة" 

التى لا قائدة منها, تم تقريب الهخمل الى القاهرة قبل شتروق 
الشمس وليس في الساعة المعتادة وكل المتابعين والمحتفلين 
شعروا بالخيبة» وكل المسلمين الطيبين شعروا بالإهانة الكبيرة. 
فكرة أن الباشا أعاد المسيحيين أو حتى اليهود انتشرت بسرعة, 
سمعتها في كل مكان. الفرمان الجديد الذي يمنع كثيرًا من أولاده 
من الحكمر نالطع فقول عند المسلم المخلض كاتون لمعاقية 
تعدد الزوجات في العائلة الحاكمة لنا. 


-88- 
إلى السيرألكساندر دوف جوردون 
بالقرب من بولاق - 20 أغسطس 1866 
أليك الحبيب.. 


منذ كتبت أَضننث بهجوم حاد من "الصفراء" التي بالطبع زادت من 
سعالي. كل واحد أصيب بها وأسوأ مني لكني كنت بائسة جدذًا 
مخجلى من شكلي: قال غمر "انه لبس أنث لكنة المرض"حين 
رآني أخطئ في كل شيء وكان هذا حقيقي جدّاء ما زلت مليئة 
بالبتور» أيضًا -بعيدًا عن الروتين- مستاءة مما يحدث لمركبي. 
ذهبت إلى "قطع الخليج" لأرى المشهد العظيم ل."عروس 
النيل".. مشهد محبب» وفي العودة أسرعنا وتركت قارب عائلة 
دة به كل انانف وجذبنا قاربي ووجدنا قاعة خربًا من 
المقدمة .الى المفكرة: ومن تفن آنا هنا “رين تاد الأخسات 
والمناشير وكل شيء ا المركب: قال رتسي إنة 
"حملها على رأسه طول الوقت". لكن "ماذا يستطيع الواحد في 
مواجهة كلمة خواجة مثل أمين مخزن روس؟ "عندما يغش 
الإنكلين فصنم العف ل فى :ىء إلا اللحوء إلى الل ا شرف 
عمر الخشب وراقب العمل ومعه الريس وبدا العمال جيدين 
ويتعاملون بلا تحيز. كنت أدفع يوما بيوم ولدي كاتب يكتب 
الحسابات المالية؛ إذا تكلفت مائة وخمسين جنيها سأفكر أن 
عمر فعل المعجزات لأن كل ذرة يجب تجديدهاء لم يسبق أن 
رأيت شيئًا يُفسِدٌ شينًا طافيّاء إذا صعدت إلى الشلال لن أعود 
حية أبدًا.. إنها معجزة أننا لم نغرق منذ وقت طويل. 

وصل مبروك صبي بالجريف مشفيا وصار بحالة جيدة» إنه سمين 
وشجاع أخرق ولديه روح دعابة لا تنتهي وليس غبيًا بالمرة, 
ويضحك كزنجي أكل لحوم بشر حقيقي فيعيد النسائم العليلة 
والكيالة الخجر لرامن-الرحاء الصالق: افامق. حنئ اسجعة عدن 


أطلب إليه فعلَ أي شيء يفعله بنشاط ثم يسأل "طيب.. هل 
هذا حيد؟". وإذا قلت "نعم" ينصرف» وكما يقول عنه عمر "متل 
مدفع في وجه صاحبة السمو" »> ومبروك يقهقه راضيا. أحمد الذي 
هو في نصف حجمه يأمره ويعلمه في جو من الفخر ويقول لي 
مشفقا ' 'ترين يا سيدتي أنه جديد تمامًا.. لسّا أخضر خالص", 
أحعيد الذي لمر بق له ان رات ملابسن أذ ضيه من الحناة 
الأوروبية قبل عامين.. الآن خادم رشيق لديه أفكار مميزة للجلوس 
إلى المائدة. ينظم أشيائي.. إلخ. ويطهو بمهارة تامةء الأولاد 
العرب“مدهشون.. رفيتة: ليتحضل. على واحد تابليوت :في الشهر 
وهكذا منذ الآن سيساعد عائلته. إنه أطول من ريني. 

أنوي أن أكتب عن الاحتفالات والعادات المختلفة للقبط 
والمسلمينء لكن علي أن أنتظر لأرى عيد الشهيد أبو سيفين 
قرب الأقصر.. القديس المسيحي العظيم حيث يذهب الجميع 
الا من رت الطاب العم كل المحاقي نت نانب 
إلسلطان -الخديوي- حربًا شعواء ضد كل الاحتفالات والعادات, 
أخفِيّ المحمل هذا العام وتم منع مولد طنطا -مولد السيد 
التدوعه ثم أقتسد الأوزوبيوت كل الاحتقالات؟ فالفصريوؤن لم دوا 
يذهبون الى قطع الخليج ولا إلى الدوسة: ومركبات الإفرتج كانت 
مثل سباق الدّربي في إنجلتراء فقط في جنوب البلاد بقيت 
الأشياء الحقيقية. 

غدا سيتم ذبح خروقفي الأسود المسكين فوق مقدمة مركبي» 
ستجري دماؤه فوقهاء وستشُتلق لحومه ويأكلها كل العاملين في 
المركب لحمايته من عين الحسود. وقي اليوم الذي سيبحر فيه 
سيقرأً الفقي القرآن في الكابينة, ومرة أخرى سيكون هناك لحم 
كان تلود :وخ . "المعلمين” «الاقناط: يمون فل نهدا 
الاحتفال بالخروف: هتل الاخرين: تماما وغادة يفعلون: ذلك بركة 
للبيوت والقوارب والطاحونة والساقية الجديدة وكل جديد. 

هل قلت لك إنه صار لعمر فتاة أخرى منذ نحو شهرين؟ كان على 
تمجه وأظقاله 6را وا من الاک دة لوه لاه لی يثر كنك فى 


أي وقت باعتبار مرضي وضعفي المستمر. اتمنىٍ إن مت بعيدًا 
عنكم جميعًا أن تفعلوا شيئًا لعمر لأجل خاطريء لا أستطيع تصور 
ماذا كان يمكن أن أفعل دون عنايته المخلصة وحبه» أنا لا أعرف 
لماذا هو هكذا يكرس غرامه لي لكنه بالتأكيد يحبني كما يقول 
"مثل أمه"» وأكثر من ذلك مثل ابن عطوف جدًا يحب أمه. كم 
سيكون جميلا إذا استطعت أن تأتي.. لكن في وقت لا تخاطر فيه 
بأي تعب أو تعرض للبرد في عودتك؛ إذا لم تستطع أن ناف 
سأذهب إلى الأقصر مبكرًا في أكتوبر وأعيد إرسال القارب للإيجار. 
سمعت عن الأقصر أن الناس كلهم يهربوت من الأراضي عير 
قادرين أن يدفعوا الضرائب التي تضاعفت ثلاث مرات ولا حتى أن 
يأكلوا الخبز.. الخراب عام. شيخ البلد البائس الذي كان له شرف 
العشاء مع نائب السلطان في المنيا تعرض لابتزاز مالي من 
الإدارة» إنه شيطان بائس اعرفه كان عليه ان يقدم "هدية" من 50 
صرة نقود! 

كيف جال حبيبتي ريني؟ أشتاق كثيرًا إلى عينيها الجادتين كل 
وقت» وأتساءل هل سأكون يومًا قادرة على أن أعود إليكم جميعا 
رة خر إاحسشى: ان يكون سقوطي في 500672 سببًا في 
سقوطي من الشرفة, لم أفقد الألم والسعال ليوم كامل؛ لم 
أخرج مع أحد ولم َر أحدّاء هل ستعرف الزوجة التي في حضنك 
وهي في سروال ورديٌ وسترة تركية؟ هكذا وأنا أكتب.. المرأة 
التي جاءت للخياطة لم تستطع عمل فستان فخاطت لي بنطلونًا 
بدلا منه» وداعًا عزيزي» أستطيع بصعوبة أن أقول كيف جعلتني 
اشارتك بامكانية الحضووراغبة فى ذلك وأخاق أن أحفزك؛ الخرازة 
شديدة علينا تمامًا مع ارتفاع الل والهواء علي الدهر نقى 
وبارد.. بارد في الليل أيضا 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بالقرب من بولاق 
7 أغسطس 1866 
أليك الحبيب.. 


دة کا أن عرفت انك في حال ا الت اا ا 
لكن لمن إلى ذرحة دة كل الاس مون هذا العام اني 
أوزع "الكالوميل" و"الجالب" في كل مكان حولي باستثناء 
نفسي. 

في اليومين أو الثلاثة الماضية كنا في محنة كبيرة خوقًا على 
والموانع جاهزة للتركيب» لكن النيل شهد اندفاعًا في مياهه 
وقد خملا كينا تفضل او الاد وال النقنطاة: 3م 
القاذة: بمقازة. تتذكن رجحل الدقة الطويل الذى دكب هفنا إلى 
البدرشين والذي ظنناه مريضا؟.. إنه يعمل على دهبية قريبة 
اذى كل الس كال الذفة [المسناعدن "نا رل السسينظادت 
هذة نشکیا كلنا حدم لمالكهاء وها نخدت لوا فى وحوفتا": ثم 
ال د کول تراناوضار کل فة كوا نا اتال 
فة الاح صارت مخاطة واد با تاع الضندن رال فاط 
بولاف الطويل لم يفاجؤوا برؤية الريسين المحترمين يعملون مجانا 
فثل الفلاحين: أتناء ذلك كان "معلميدى" الثلاثة... رئيس البنانين 
وعامل الجلفطة ومراقب العمال.. قد انتظروا طوال الليل مع عمر 
و نشی الا عمل الاد و فيه قسج كل ای الف 
ل واد هن ای الک كاف ان اورف إن اة 
المركت :قذهون كل توق وسا كان العمالة بمؤونا دهت الى 
أعماليم المح فة ناداهم قائلا "الوا :وانهوا الفقل فى هذا 


المركبء لا بد آن ينتهي العمل فيه مساء غد" تلقى بعضّ ممن 
اعترضوا وقالوا إنهم ذاهبون إلى حوض الباشا لبناء السفن ضربات 
سريعة» وفي النهاية وجدت ستة ولع رحلا نحت مركبي 
يعملون مثل "العفاريت والشياطين". حين ذهبت لأرى في 
الصباح ما يجري.. حدد الشيخ العجوز مكانا لكل أربعة رجال تم 
قال "إذا لم يتم عمل هذا الليلة يا كلاب.. غدا سأرتدي البرنيطة. 
اليوم اهرت باعتدال كمصري لکن غدًا بفضل الله ساضرب 
كإفرنجي وكمجنون بالعصا".. إيجاز حلو. المركب الذي كان افش 
هيكلا انتهى العمل به الآن والساعة الرابعة عصرا؛ تمت الجلفطة 
وسدّت التغرات وكل الأعمال الرئيسية» وهكذا إذا أذاب النيل 
السدود التير _ أقاموها في الماء سيسبح المركب جيدًا وآمتاء 
الشاطئ مغطى بالحطام الناتج عن المراكب الأخرى التي لم 
ينته فيها العمل. أعتقد أن حماسة المعلم وشيخ البنائين غير 
المعقولة لواحد من أعمالي تعود إلى كياسة المصريين. في اليوم 
الذي ذبح فيه عمر الخروف -خروفي الأسود- فوق المركب وأسال 
دمه عليه جاء المعلمون التلاتة إلى السطح ليتناولوا الطعام 
واتبعث التقليد العربي القديم وأكلت على "الطبلية" معهم ومع 
الريس لسن الحظ أو للبركة كما نقول هناء وكان هذا مصدر رضا 
كبير. 

لقد بكى الريس عند ذبح خروفي الأسود الذي كان قد اعتاد أن 
يتبعه إلى المقعى أو إلى السوقء وكان بالنسبة إليه مثل ابن 
كما يقوك. . لكنه رغم ذلك أكل منهء اقتطع عمر بشكل خرافي 
أفضل القطع تكفي لعشائي لتلاثة أيام؛ عيناه على الاقتصاد. ثم 
أشعل النار بخشب قديم مستعيرًا قِدرًا من أحد الدراويش» قطع 
الخروفقء أضاف إليه الماء والملح والبصل والتوابل وسلقه معهاء تم 
امتلأت الصينية النحاسية الكبيرة بالخبز المكسر إلى قطع وعليها 
صب الشربة ببطء حتى نقع الخبز, ثم وُضِعت طبقة من الأرز 
المسلوق وأعلاها قطع من اللحم المسلوقء وفوق الجميع صنت 
الزبدة والخل والتوم المغلية معا.. هذه تسمى "فتة". وهي 


الطبق الديني الذي لا يتغير للدراويش وتقدم مع كل "خاتمة 
وفي المناسبات الأخرى شبه الدينية والاحتفالات وأيضًا صدقة. 
انها رائعة ول فا سالب کور وا کل قالوا اه 
وتلاتون" وقبّلوا يدي. لقد أنفقت مائة وستين فرشا في الخبز 
والديد والحل. ال والخروف كان راا ةا نالوق أي إنققت 
o‏ تابلنوات ]جمالك أو اقل U‏ ودرت ظعاما ليوقين من 
الان 

المعلمين الثلاثة أتوا إلى هذا القارب كما قلت وأكلواء وكان 
حميلا إن سيمع القع ادبي 'لحية كمات امم ال لله 
اكلا كويس وسنعود لعملنا".. "والنبي قهوة ودخان".. "الحقيقة 

نت هن أكثر الناس تبلا" "أؤة يا مغلم شترفتنا وأسيعذتنا":."الحق 

: نوم أنيضن نين الأنام :ال 

مهندس مصري 4 هو تلميذ لمدرسة وايتوورث يعيش في 
قارب إلى جوار قاربي كان مسرورًا جدًا وقال "أوه.. أنت تعرفين 
كيف تديرينهم". 

عرفت حكاية الميتيْنِ اللدَين التصقا بسلسلة مرساتي من قبلء 
لغر يكوا اذروييين: كما اع بل ركس ی ات وات 
اعتادت الى احدة الك زيارة وخ فف فان يهن حريم أم 
الباشاء الزوج أمسك بهما وقتلهما وربطهما معًا وألقى بهما في 
النبل قرف الروضة واي فة للوليس» كل لك نم اله 
عليه» ذهبوا به إلى فاظوجلو ولا أعرف ماذا حدث للجارية زوجته. 
هذا النوة من الوادت ت كل .يزمر نين الا دالوالا 
شاهدة لكن لا يسمع عنه الأوروبيون. لقد سمعت عنه 
بالمضاذقة ال 


الرابع من سبتمبر.. 
سحتو العم[ کی فر كيان رة والآن طاو كي | كانه خد 
عمر يعمل باجتهاد كبير من الصباح إلى الليل باحدًا ومشتريًا كل 
القواد: شترا كل الحشبب والحديد القذيم. الخ .وكل الأعمَا 


الرئيسية انتهت. ساخذ شهادة ورقية من معلمي الذي هو من 
رجال الطبقة الأولى تشهد بما فعلوه وأن المركب جيد كأنه جديدء 
جودة أفندي تابع السفينة مرات عديدة من أجلي ووافق على 
الأعمال التي نهت لمر يحدت ان رایت رخالا يعملوت يومنا بشكل 
أفضل مما رأيت من هؤلاء الذين عملوا في مركبي» جميل أن ترى 
النجار يمسك الخشب بيد واحدة ويحمله على قدم واحدة بينما 
ينشره جالسًا على الأرض مثل لوحة جدارية قديمة» هل تتذكر 
الصورة المنحوتة لبناء المركب في المقبرة في هرم سقارة؟ 
حستا. . إنه مثله تماما؛ كل شي يتم بالقطع والنحت, وهكذا 
أستطيع أن أقول لك إنه عمل قوي. 

إذا لم تأت -وأنا لا أحب أن أضغط عليك إذ أخاف أن تتعب وأن تعود 
في الشتاء البارد- سأذهب إلى الأقصر بعد نحو شهر ومن هناك 
ساعيد المركب للإيجار. لديّ جارٌ الآن هو جُودة أفندي» مهندس 
درس في إنجلترا وتزوج منهاء زوجته سافرت إلى هناك مع 
أطفالها وهو يعيش في مركب قريب مني ولذلك يأتي في بعض 
الأماسي وانا سعيدة بصحبته» إنه شخص مستقيم خير وذكي 
جدًا. 

حبي الكبير لكل من في البيت. . حصلت على زند من خشب 
الأرز اللبناني وابتلع نجاري المسلم الذي قام بتنعيم النهاية 
المكسورة التشارة الساقطة منة لأنة: يؤمن بان .شتا مرية 
حلست تت تبجرة الا رر هة دا عيسدى. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
خارج بولاق 
21 سبتمبر 1866 
أليك الحبيب.. 


أنا الآن عدت أفضل وأذهب مرتاحة جدًا إلى كل مكان مع صبيَّى, 
عمر من الفجر حتى المساء يعمل في مركبي ومن ثم معي فقط 
مبروك وأحمد» وستعجَب > للخدمة الجيدة التي تقدّم لي أحمد 
يطوو فشا حيداء يغتدي. به ؤيامر مبروك بها يريد أحياتا ادر 
معجبة وأنا أتناول الخضر صافية من الماءء أو لتعثر أحمد في الماء 
الجاري ووقوعه على أنفه ومظهره كنصف إله إغريقي حول نافورة 
من العصور الوسطى بردائه الأزرق وعلى رأسه غطاءء ميروك ولد 
أخرق جدًا سمين جدًاء أهوج لكنه ليس غبيًا بل خيّرٌ جدًا وطيع.. 
ستبتهج بقهقهاته؛ أما ألعابّه الحلوة وضحكّه من القلب على ما 
أفعله فِيسُرّني جدًا. ولد يسبح من قارب جودة -هو أحمد الذي 
يخصه وليس أحمد الذي يخصني- فينضم إليه آخرون ويكون هناك 
سباق للقرصنة وسرقة كبيرة للقدور الحمر من مركب القدورء 
لفك إن . ذلك محدتة كت انف مالل اله تا وة 
السارقون ملوحين بها بينما ناديهم رجل المركب بلغة المندهش 
والأولاد يتجاهلونه وكل منهم سعيد جدّاء أتمنى فقط ألا يعود 
بالجريف مثل نمرود قويا في طلبه ويأخدَ مبروك لأنه صار ماهرَا.. 
ليس في سرقة الأواني لکن في عمله؛ إنه يغسل ملابسي 
بطريقة حسنة حقاء ذراعاه القويتان خُلقتا لغسّالِ للملابس. 
أحمد يتطلع بشوق كبير إلى 'قدومك, مجنون بالرغبة في السفر 
إلى إنجلترا وفي روحه خطة للتواصل معكَ وأن يصبح خادمًا 
عمومياء إنه صغير على هذاء أكبر من طفل في السابعة. . لكنه 
ولد مصري لا شك في هذا ابدَا ويقوم بالخدمة بشكل يدعو إلى 


الإعجاب. ماذا يمكن أن يقول طاه إنجليزي محترم حين يرى 
طبقين من الحلوى تم طَهِيُّهُما على نيران الخشب القديم بين 
قوالب قليلة من الطين بواسطة طفل بجلباب أزرق؟ ومطهوة جيدًا 
جدًا أيضًا. . ثم بعدها يقدم قهوةٌ لا تقارن. 

هل يمكن لك أن تدخر إحازاتك ونانف هنا لأربعة اش مع 
موريس في الشتاء القادم؟ في كل الأحوال ربما تضجر من 
الإبحارعلى النيلء الناس E‏ هذا في نشوة كبيرة او في 
صحر. انا هيده لا یی يفعت .مو انیت انك كير . أنا أفضل 
كثيرا. سينتهي عمل النجار في المركب اليوم ثم يبدأ الدهان 
وقي أستبوع إن شاء الله سأعود إلى هنا. 


-91- 
إلى السيدة أوستن 

بالقرب من بولاق 

1 سبتمبر 1866 

أمي الحبيبة.. 


من جديد أنا أفضل كثيرّاء الطقس منعش والنيل يفيض بقوة مما 
تخل مشفدة. من المر كي حميلا خذًا: اليك أسال لعابى يوضفة 


رحلته مع جانيت إلى إقليم سي فصنم ترعسسد القديم 
الجميل. اصطحابها معه يبدو قد أراحه تماما. لم أرَ شيئًا ولا أحدًا 
إلا جاري في المركب الخلفي جودة أفندي, لأن عمر في العمل 
طوال اليوم في المركب وأنا أشعر بالكسل وغير متعلقة بالخروج 
وحدي. خسن السنائسن القجخوز أيضًا صار كسولا جا ولا أهتم بأن 
أخرج وحدي مع صي صغيرء رغم ذلك أخرج بين أفضل الهواء 
طوال اليوم واتحسن كثيرا. صبياي الصغيران منتبهان جذا 
ويخدمانني حيدًا حَذّاء: الأخبار من أوروبا يسبب حفلي بها محزنة 
وتعيدني إلى الاستبداد العسكري الذي كان محل سخطنا الكبير 
أيام آبائنا. أحصل على كثير من الصحف من روس التي تذهب بعد 
ذلك إلى البقال الذي يقرأ التايمز وساترداي ريفيو في دكانه في 
السوق! ماذا بعد؟ حمولة الكتب التي أرسلتها وأليك ستكون 
مناسبة جدًا للاستهلاك في الشتاء» لو كنت رسامة لرسمت من 
تراث المسلمين صورا عن يوسف ومريم2. يجب أن تعرفي أن 
يوسف لم يكن عجوزا ا 0 0 
وطاهرًا مثل "سيدتنا" نفسهاء لقد كانا أبناء .عم كبرا معا وكانت 
تتجنب اللغو مع الفتيات الأخريات وتعودت أن تذهب إلى البثر 
بإنائها الفخاري يدا بيد مع يوسف الذي يحمل وعاءه» بعد أن 
أعلنها الملاك جبريل بإرادة الرب ونفخ في روحها فاستقبلت روح 
الرب» رأى يوسف فزعها وكان الحل أن يقتلها كواجب عليه 


باعتباره الأقرب من الرجال إليهاء تبعها والسكين في يده مقررًا أن 
يقتلها تحت الشجرة التالية وفي كل مرة بعد كل شجرة يخونه 
قلبه حتى وصلا إلى البئر والشجرة التي تحتها يقف الملاك 
المبعوث المقدس مرة اخرى ويقول "لا تخف يا يوسف.. ابنة عمك 
تحمل بداخلها عيسى.. المسيح.. روح الرب"» تزوج يوسف بابنة 
عمه دون خوق. البسنت حكاية جميلة؟1891 

. النموذجان الشابان للنقاء والورع يقفان يدا في يد أمام الملاك: 
أعتقد أن هذه صورة لا بد للرسام أن يضفي فيها جمالًا على 
الشاب رقيق العينين حاملًا إناءه على كتفه -هي تحمل جرّتها 
على الرأس- وكذلك يفعل الرسام مع الفتاة العذراء الجليلة 
البعيدة عن صحبة المدنسين. 

الان أقرف كل شىء عن الشية سليم ولماذا خلس غاريًا على 
شاطئ النهر من شيخ له نفوذ كبير ضاع كل نفوذه» كان قد عهد 
إليه -في رؤيا- بالعناية ببعض الجمال المقدسة مثل تلك التي 
ركبها النبي إلى أورشليم ذات ليلة والتي لا يراها إلا المختارون: 
فقد واحدًا منها وهو الآن سجين لله حتى يجده. 

خطاب من الخالة تشارلي كله عن حياتها وريني في الريف.. 
اعباد المدارس. الى جفلتی أبكي: تماما وخسد امافى. بوط وح 
شندية الفرق»بين الشيرف.والغري»ة ليس تماما لخب الوطن كها 
يتصور معظم الناس. ما يبعث على السرور هنا هو الحياة البدائية, 
ثلاث مرات منذ صرت هنا يأتي أولاد من أكثر العائلات احترامًا في 
الأقصر ويطلبون الضيافة على ظهر المركب والحرية في أن 
يغمسوا خبزهم في الطبق العام مع عبدي الصغير واحمدء 
احضروا الخير محم لا يسالون عن الخير والماء حيث. ينافوث 
منفردين» في إنجلترا عليّ رفض الضيافة باعتبار الضيق والتكلفة, 
أهم شيء للأولاد كان الاحترام لكونهم تحت عيني بينما هم 
بعيدوت عن ابائهم وهذا ما يرصي عائلاتهم وبينما کانوا يأكلون 
وينامون مثل المتسولين -كما نقول- كانوا يقرؤون كتبهم 
ويتحاورون معي حين أكون فوق سطح المركب بتعبيرات رصينة 


كلها تحمل الاحترام الخاص لعمريء آفكر في الأيتام ومعاهدهم 
وكل الصعوبات التي لا تحصى فيهاء وأتعجب لأنهم لم يقولوا شيئًا 
عفن قات فظو التعدرن فف الشاك ي :والشيوك الاشرة» 
الجعة» المهم وجود المناضد للجميع. 

فعا حى امق: التو كو تو العويف وال يهي فة فلن 
وشك المضي إلى البلدة مرتديًا عمامته البيضاء اللامعة ومعطفه 
الأسود الكبير» زوجته الأولى التي كان سيطلقها لحاجته إلى 
الأطفال أنجبت له ولدًا ولقد ضحكنا منه قليلًا لما سيجده في 
الأقصتر من الدانية: وتمنينا له اثنين أو "“دسيقة" من الأظفال. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 15 أكتوبر 1866 

أليك الحبيب.. 


عدت إلى قاربي منذ أربعة أيام وهو مريح جدًاء كبرت الصالون 
وصنعث منضدة جيدة للكتابة ومقاعد كبيرة منخفضة سهلة 
الجلوس عليها بدلا من المقاعد العاليةء وأضفتٌ حجرة مؤن 
وحجرة نوم في المقدمة وهكذا لا يكون على عمر ان يأتي للنوم 
في الضالوت ويصبخ كل الجزه الشخصص للحريم لي أنار كذلك في 
المؤخرة غرفة كبيرة وخزانة غسيل وغرفتان صغيرتان مع أسرّة 
ظؤيلة يها ركفي حدق لك: إت شاء الله نادي انث وموريين التتيتاء 
القادم وتصعدان أعلى النيل وتستمتعان به معيء أنوي الإبحار 
في عشيرة. أبامز ثم :افيد إرساك. النشتفيية أورانيا: للعمل في 
الشتاء. كانت لدينا فرصة ضيقة للهرب من أن تفيض علينا المياه 
هذا العا أحشدى أن ركون قد حذث: ومار : لمحاضيل. الدرة 
والقطن» لقد كان محزنا أن ترىك القرويين يقتربوت ويحاولون أن 
يخلعوا القليل من عيدان الذرة الخضراء لأن النيل أغرق الحقول. 

كنت مضطرة إلى ضرب مبروك مين بسبب تدخينه» جريمة 
خطيرة هنا من جانب الولدء إنها تعتبر غير محترمة: ذفن دفر افر 


الجلد. لا أستطيع أن أقول إن مبروك بدا متأثرًا لأنه كان يضحك من 
قلبه مع عمر لعشر دقائق على الأقل» لكن الموضوع تم بإجلال 
كما لو كان حكم إعدام 

الشيخ غزاوي صديق ستائلي زوج عبده الزتجي بأخته بذريعة 
أنه أفضل شاب عرفه.. ماذا ستقول عائلة مسيحية عن مثل هذا 
العمل؟ 


مركبي طاف ۽ بروعة كبيرة الآن وصارت له جوانب مستديرة في 
طرار حصعل: لم اجر نه بعت لكن لا اسك في انها "می 
حلو" كما يقول المصريون. حصل عمر على عشرة جنيهات ببيع 
الكفي الفديعر والمنسامين وايضًا اعظاني 2000 قران حو 12 
حنيهًا أعظاة إياها العمال كبقشيش: كلهم يذفعوت قرشًا أو انين 
أو تلاتة لأي وکیل يراقبهم» وكان هذا ربحه وهو كبير في نسبته» 
قلت "لماذا لم ترفض؟".. لكن عمر قال إنهم دفعوا ما يكفي بعد 
التخفيض الذي يتم معهم وهذا في رايه ياتي من جيب المالك 
وهو قليل. كيف يتحدث الناس عندكم حديثا لا معنى له عن 
جامايكا؟ لدي شك قليل في أن ما فعله إيار #فامروع! كان محقًا 
فيه» وما يزال هناك شك قليل في أن الزنوج كان لديهم ما يكفي 
من الا ارہ التي أعوقوا جیا باعنارها توي با ان ريما روکد 
زنوج مثل النمور وبيضّ في لندن كذلك» عن نفسي رأيت ت على 
الأقل خمسة أنواع من السود -زنوج ليسوا مصريين- أكثرهم لا 
اهوت يعضهم عا أكثر مها مه السويديوت الاسسيات” 
وكتيرون يشبهوننا. صحيح أنه لا بد من حكمهم بيد قوية مثل كل 
المخلوقات البدائية الجاهلة» لكني مقتنعة جذا بان العادات 
والتعليم هي الفروق الحقيقية الوحيدة بين مجموعة من البشر 
وأخرعم إن فط تمم الداغلية في نفسيها قطرة الناس كى العالام 
كله. 
قال ريسي حدينًا دينيً جميلًا في يوم آخر سأحتاج إلى كتابته: 
سرف ن قبطي اقفن حسمي الدج استرحعاة الو 
وكات فاك بعض اللغنات: للتضارى بالتالي: من خسن فعاف 
لکن الريس محمد قال "ليس هكذا.. حرجس حرامي» هذا 
خي لكن كتير من المسيكيين اماع لت فكل الاس 
الغالم فل الحتوت البعض بردي الأحمو والبعض الأ رت البعض 
يخدم على قدميه والبعض على ظهور الخيل والبعض في 
السفنء لكن الجميع يخدمون سلطانا واحداء وكل منهم يحارب 


في المكان الذي وضعه فيه السلطان. والذي يقوم بواجبه افضل 


هو الرجل الأفضل سواء كان معطفه أحمر أو آزرق أو أسود"؛ قلت 
"كلفات. رائعة نا رس ومناسبة لقال .من اخسن الزغاظ". إنه 
لمدهتن ها تصل الله الكلام المفرخ للناس هناء انهم يزرغون 
كلامًا يحتاج المرء إلى قراءته» والنتيجة هي سهولة عظيمة 
للسرد والإيضاح. كل واحد يقوي أفكاره مثل المسيح بالإيمان. 
الحاجّة "هنا" حدثتني بحكايتين جميلتين سأكتبهما لريني مع 

بعض التنقيح» وقصص ضاحكة متعددة سأتركها ولا أسجلهاء 
وفى أحلى کیا می قصص توكاشيو أو تلك التي لملكة افا 


Qween Of Navarre‏ طلبت إلى أحمد أن يمسح السطح الآنء 
تردد د فقلت مرة ثانية "أي سلوك هذا! ألا تمسح حين أصدر لك 
أمرًا؟", قال الولد "وحياة ربنا الأعلى يدي لن تمسح في القارب 
بعد غروب الشمس يا سيدتيء أراها تتقطع أحسن من أن أمسح 
فيكون الحظ سينا" . وحدت أنه ليس عليك أن تغسل في الليل ولا 
حتى لثلاثة أيام بعد رحيل ضيف تتمنى عودته» ولا حتى صاحب 
البيت. ثم اكملٍ الحديث "هل تعتقدین جي سيكنس التراب 
اف ' إذا كنت تريد ألا ترى وجه زائرك رة کک انر قَلَّةَ وراءة 
بعد أن يترك البيت وامسح آثار أقدامه عن الأرض 

أي إشاعات كاذبة تقولها الصحافة في أوروبا عن الدستور هنا! لا 
أريد الكتابة في السياسة؛ إنها كلها كئيبة ونميمة القاهرة 
بغيضة. فقط تذكر هذا.. لا يوجد قانون ولا عدالة. هي الإرادة او 
نزوة رجل واحد» من الصعب تقريبًا على أي أوروبي أن يدرك حالة 
الأمور كما توجد حقيقة هناء لا شيء لكنه اعتياد المحكومين 
والمضطهدين. ستدرسه المدارس يوما. حميمية الاختلاط مع 
المحكومين المظلومين هي السبيل لمعرفة ما يحدثء أنا في 
القلب هنا ولا أحد من الذين أعرفهم قادر على أن يأتي 
ليحدتني. . أعني المصريين» لقد تم الهمس بها في أذني في 
الشارع من صديق قابلته. إن سرور إسماعيل باشا الأكبر هو 
النميمة. وعدد معروف من الأشخاص -أوروبيون بشكل رئيسي- 


لوا روم افيف مر فق 11 افك الشركة المورلية 
للدستور هنا ستكون فوق الخيال.. شيئًا مثل القنصل الذي ذهب 
في مهمة ليسأل الفلاحين كم هي الأجور التي تقاصّؤها. 
أستطيع أن أخبرك قليلًا عن قيمة المعلومات القنصلية» لكن ما 
فانذتها! أورؤيا مستحورة مع الباسا الفسكيز الذي يخرب هذا 
البلد الجميل. 

أشعاق. كثيرًا إلى رونك ورتی! لا أحب: التعدي كرا لکن .إن 
قناء الله العام الفاذفرسا واكم حمينًا: 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بالقرب من بولاق 
9 أكتوبر 1866 
أليك الحبيب.. 


سابحر قفرا إلى الجنؤت» وضل. امش :سيد فطقي الذى قال 
إن اليونانيين جميعا رحلوا وإن النمساوي المسكين في طيبة قد 
مات ومن ثم سأمثل وحدي أوروبا من أسيوط إلى الخرطوم. 
ستبتهج مع مبروك؛ سأله رجل يومًا -بعد أن تم ضربه- أن ورت 
ليرى ماذا سيقول كما زعم» وساورني الشك في أنه يريد سرقته 
وبيعه» فقال مبروك "هرب لأكل عدسا مثلك! و"أفندينا" تعطيني 
لحمًا وخبرًا كل يوم واكل عندها كثيرًا". أليس هذا رابا عملي 
للحرية؟ إن متعة الولد بالحياة شيء سار حين تشاهدهاء وهو 
فعلا يعمل جيدًا جدا وبنشاط كبير وإذا 1 راده بالجريف سيكون 
علي أن اريه 

أسمع عن أشياء محزنة في الصعيد.. الضرائب الجديدة والتعبئة 
الجديدة للجنود أصابت الناس باليأس وكثيرون هربوا من أراضيهم 
-التي لم تعد تطعمهم بعد دفع كل الجبايات- ليلتحقوا بالبدو في 
الصحراء» وهذا بالضبط مثل تحول الفلاحين في بلادنا إلى غجر. 
زارني رجل من دشناء الناس هناك يريدونني أن أقيم في قريتهم 
وسيتطوعون بالعمل لي دون أجر إذا اشتريت أرضاء ويقوم كل 
كل العف الى يومين يلا اجر :في الشهر: ليس عندي تصور 
لماذا يفعلون ذلكء إنه مكان يقع على بعد خمسين ميلا شمال 
الأقصر. . قرية زراعية كبيرة. 

افنتن زازتتف مبروكة زوجة عمر. . شابة صغيرة جميلة وأطفالها 
مبهجون وحلوون في حركتهم. قالت لي إن تمثال رأس الأسد 
الذي أرسلته شمالا إلى الإسكندرية ليتم إرساله إليك كان في 


حجرتها ورأته جارة لها لم تنجب قط فحبلت بعدها. العبادة 
القديمة للصور تحيا في الاعتقاد الذي يشمل كل مصر بأن 
الأنتيكات الأترية يمكن أن تشفي من العقمر: نالطع كانت مبروكة 
ترتدي ملابس رشيقة جدًا والطريقة التي تتعامل بها النساء مع 
فلاسنين الجميلة فظوي قضاء فن العظمة: لا تحلم اي ؤوقة 
باريشية بتقليدة: ليس هذا فضيلة لكن يفعض الرذائل جكميلة. 

الليلة الماضية كان "مولد الشيخ الكبير"» طبل وغناء وانتقال عبر 
النهر بالقوارب» النهر ينخفض بسرعة غير عادية وأظن أن الأفضل 
أن أدهت دة فطين القاهرة ليس بحلاوة طين الوجة :القيلى. 
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إلى السيدة أوستن 

بالقرب من بولاق - 25 أكتوبر 1866 

أمي الحبيبة.. 


أنا على أهبة الاستعداد وسأبحر يوم السبت» رجالي خزتُوا 
الخبز وأخذوا أجورهم للذهاب إلى الأقصر ثم سيعودون بالمركب 
لتأجيرهء الطقس يتحول إلى البرد لكني لا أشعر باي سوء ومن 
ثم سأكون سعيدة بالذهاب» لقد قضيث وقنًا سينا مقلقًا هنا 
وت فوب تفاع كل النفاهات الت رة د في الأحاديث, 
ليشن لاسي تتحمعت الكثير لكن لأنه ل تيء آخره ساكؤن أحسن 
في الأقصر..والان خا الشناء منك ل ستضحكين لقتل هذ الأشياء 
حين: لاله فى الاك كل الو اة ها وة 
الصيفية الإنجليزية ويحتاج إلى بطانيتين فقط في الليل؛ لكن لا 
داعي للمقارنة فأنا أسميه شتاءء ومبروك توقف عن اعتبار 
ملابسه محزنة كما كان يشعر في البدايةء ويرتدي "كابوت" 
ا کے الل نی وواعت .من رکال اوففائق ا 
قطعتين من قماش القطن رائعتين اشترياهماء أحدهما لزوجته 
في الأقضر والآحَدٌ لمخطويته قرب أسوات.. الثانية في الثامنة من 
مرکا را ونی كان كسما :ودف فيا الكتير خلال هر 
الستوات الخمس. كما هي العادة. في هذة. الفنطفة: 'الريمن 

اشتری غطاء رأس من الحرير بتسعة شلنات وكان هذا في عقد 
الزواچ» عليّ إذن أن أرى وأعجب وأتمنى الحظ الحسن للأناقة 
احتمالات ترك الفارنه. وات اء الله تدر حر الما الجماعة " 
"كل صحبتنا أو نحن جميعًا معًا " يتمنى الريس آلا يكون الخواجات 
a EE‏ إلعضا كل عند كل 


"الأشراف" الشباب التابعون لعائلة أبي الحجاج جاؤوا من الجامع 
الأزهر اليوم ليُوَدْعُوني ويعطوني خطاباتهم إلى الأقصر» سألتهم 
عن إجناعة إن العلماء و الخطي فى الحوافة کد الافرته ب 
هدا يقال دانهاك لمم او سفوا سينا من هذا الخدت ول 
انهم لم مهو داق شي ء لوال ین ملح ر| نمك أن رون فى 
المسيلمين: تالف ار لا اليرت الذي توت الاش 
بالقوة أو يفرضون مثل هذه الضرائب الثقيلة قبل موعدها بثلاثة 
أشهر! قريبًا سأكتب مرة ثانية. أشعر كما اليهودي التائه وأشتاق 
إلى البيت والراحة دون سخط مما أفعله وأستمتع به» الله يعلم 
ذلك أن لو اسعطعف إن أكوت احسين واهه: الكو الف القادم 
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الأقصر - 21 نوفمبر 1866 
أليك الحبيب.. 


وصلث صباح يوم الحادي عشر من الشهرء أنا مثل جثة لا 
تستطيع أن يكنب لامي اصبت بالبرد يعد اربعة ايام ولست مكبر 
لذلك اغفر لي. ورغم ذلك سأحكي ولن أعتذر. جئنا في أكبر 
سرعة فالقارب يطير الآن» فقط أربعة عشر يومًا إلى طيبة وإلى 
فا أخد عشر توما ففظ نير ماحمتنا الزنا السسيية وضار رحالئ 
يجذبون الحبال ويغنون لريس العروسة الذاهب إلى عروسهء 
وخی عدر عدن الل وعو كاوها رسف داف ا ورذول 
نكنًا عن الوغد الذي يريد جُنيهَا ليرشدني إلى المقابرء جعلناه 
هكذا يضحك رجال القوارب. عند و إلى الأقضو سفت ا 
من الأصوات, وعرفت أني في المنزل من صيحات الأطفال 
وزغاريدهم "الست.. الست" زوار طوال اليوم بالطبع؛ وفي الليل 
جاءت دهبية أخرى عليها تجمّعٌ كبير وكان هناك برقية لإيقافها. 
من ثم قلت ببرود "يا مصطفى.. القديس الهندي "الوليٌ" يرى أن 
الهندي هو .يساوي الجميع كما يرى الإنجليزي”, كيف عرفت أنه 
يوجد هندي وولي؟ لأن الوليّ قد تقرحت ن¿ إبعامة وأخبر أحذهم 
عبده بأن هناك طبيبة إنجليزية رائعة ومن ثم أرسل إليّ في 
الصباح وذهبت إلى الحرملك. كان يتعامل كصديق وجعلني أجلس 
قريبة منه وأخبرني بأنه الرابع في سلالة عبد القادر الجيلاني من 
بغداد» لکن أياه استقر في حيدر آباد حيث كانت له ممتلكات 
عظيمة. قال إنه كان وليّا وباعتباره كذلك فقد صرت أنا في مسار 
الد راویش» أعطاني دواء لسعالي وسألني أسئلة كتيرة وفي 
النهاية أعظانى خمسة :ذولارات E‏ إن أردث أكثر.. شكرته 


من القلب وقبلت النقود بأدب وقلت له "لست فقيرة لأحتاج 
إليها". وسوف أعطيها باسمه لفقراء الأقصر لكني لن اتننيئ. أن 
الشيخ الهندي تعامل كأخ مع امرأة إنجليزية في أرض غريبة: 
حينئذ تحدث في مدح كبير عن قوانين الإنجليز وقال أشياء 
كثيرة لي مضيفا مرة أخرى "أخبرتك بأنك درويشة..لا تنسيني": 
هندي آخر من لاهور -أعتقد أنه خياط الشيخ- جاء ليراني» ورجل 
ذكي.. وطبيب سوري.. ولاعبٌ قال الناس عنه إنه كان بھلواتا من 
قبل. حجزث السلطات القاربٌ بكلام رسمي حتى جاءت الوا 
من قنا بأن يتحرك جنوباء خلال ذلك ظهر الشيخ ومارس بعض 
المعجزات التي لم أكن موجودة لأراهاء مُعَطرًا أيادي الناس 
بلمسها بيده مخرجا بعض الجنيهات الذهبية من "الجاكت" الذي 
بلا جيوب» وحكى الطبيى عجانت فة على أ عاك قد اف 
عشرة جنيهات في يوم واحد هناء وهو من الد راويش المعتادين, 
هو وكل الحريم كانوا يرتدوت ملابس بائسة ولا يرتدوت أي 
مجوهرات. انهف ان يعود سيد عبد الرحمن آمتا من جديد. لکن 
لا أحد يعرف ماذا تريد الحكومة منه أو لماذا هو تحت المراقبة 
هكذا. 

لأول مرة أرى مسافرًا شرقيًا للمتعة, إن لديه نحو عشر أو اثنتي 
عشرة امراة من الحريمء بينهن فتياته الثلاث الصغيرات» وربما 
عشرون رجلا في الخارج» هنود وعرب من سوريا.. شيء خيالي. 
في اليوم التالي تحركت إلى البيت القديم ووجدت جانبًا خريا 
بسبب ارتفاع النيل ويحتاج إلى صيانةء رغم ذلك هنا أمان وراحة 
أكثر, > وضعت كل أغراضي مع رجالي وَحَرَدْتَها بالعربي الذي كتبه 
الشيخ يوسف لي.. ما جعلنا نضحك على نحو مذهل» كيف تصف 
قارب صلصة. . طبق فطير.. إلخ» باللغة العربية؟ في الأمر صعوبة. 
أفندي أنيق جالس قريبًا انفجر في ضحك لا يمكن التحكم فيه.. 
"لا إله إلا الله. . هل يمكن لأربعة أو خمسة من الإفرنج أن 
يستخدموا كل هذه الأشياء للأكل والشرب والنوم في رحلة؟" 
55 أن يظن الإفرنج أن المخزون قليل جذا. 


آثناء ذلك كان السيد أحمد يتطلع إلى الأمام باختيال مَن رأى 
مدنا ورجالا.. ثم قال "أوه أفندم.. هذا لا شيء. سيدتنا أقرب إلى 
أطفال المصريين.. طبق واحد أو اثنان. قطعة من الخبزء قليل من 
البلح.. والسلامء لكن عليك أن تَرَي تجار الإسكندرية.. ثلاث 
مناضد مغطاة. أربعون طبقا.. لكل روح سبعة أطباق من كل 
الأنواعء سبع سكاكين وسبع شوكات وسبع ملاعقء: كبيرة 
وصغيرة: وسیع زجاجات مختلفة من النبيذ والجعة والماء" ٠‏ رد 
الأفندي "إنها إرادة الله".. وسكت ثم أضاف "لا بد أنه أمر متعب 
إلى درجة الرعب لهم أن يتناولوا عشاءهم". ثم جاء تاجر صفيق 
يريد أن يبحر شمالًا مع صرر بضائعه وخمس أرواح علي سفينتي 
ES‏ "يا رجل إنها ملكي وأنا آکل من 
الذي يسبب العار» بعدها قال كل الأصحاب "فتة" -لنجاح الرحلة- 
وتمت توصية الريس محمد بأن يفتح عينيه وسيكون له طربوش 
إذا عمل جيدًا. 

بعدها ذهبت لأزور صديقتي الطيبة زوجة المعاون وحدثتها عن 
كل شيء عن ابنتها الأنيقة وحفيدهاء كنت بالطبع لساعة في 
الشارع للسلام.. "شرفتي بلدناء شرفتي بلدنا وكل 
نواحيها".."البركة جاية معاكي".. إلخ. 

كل شيء أ رخص من العام الماضي» لکن لا توجد نقود للشراء 
والضرائب تزداد فوق الاحتمال؛ وكما قال فلاح "الرجل لا يستطبع 
أن "يخك :متاخيرة" :ذؤتن::قواس خلفة ليتفقرض الضرنية على ما 
فعل". البضل. الدئ تشترية والذئ هو بنصف سين قى الستوق 
تدفع عليه الضرائب في لحظتهاء والسمك الذي يصطاده الصياد 
تحت نافذتيء أنا أدفع ضرائب حين أشتري الفحم وغيرها حين 
أنه يُضربٌُ الناس ليدفعوا ضرائب العام القادم وليس لديهم ما 
يدفعونه. 

أعضاء مجلس النواب النوبيون مروا علينا منذ أيام في ثلاثة 
قوارف تھ ها مركت كارف خافن متكمقين: قابلك ونا فی 


الطريق بعض المصريين, وكلمتهم كأوروبية "الآن ستشتركون في 
حكم بلادکم. ما أجمله لكم!". فنظروا إليّ في عتاب حزين.. "لا 
تضحكي -أفندم- على ذقوننا! ر يا رحمة الله. . أي كلام هذا؟ ومن 
على ضفاف النيل يستطيع قول أي شيء أو لديه استعداد 
للقول» ليس لدينا غير يدين نرفعهما فوق الرأس ونلمس بهما 
الأرض طاعة للمديرء وتتحدثين عن الكلام أمام أفندينا! هل أنت 
مجنونة يا أفندم؟", من بين كل المضايقات لا شيء كان أكثر 
إرهاقا في الضرائب من الزيادات التي فرضت على مشايخ البلاد 
ذوي الحظ التعسء. في خوف وارتعاش أكلوا على مأدبة أفندينا 
ودفعوا الفاتورة فى خزت: وهؤلاء الذين حضلوا على النيشنات 
(النظام المجيدي) كان عليهم دفع رسوم تسيل لعاب الموظفين 
عند اللورد تشامبرلين» والآن ممثلو الأمة التعساء في مجلس 
النواب المصري يذهبون وقلوبهم في احذيتهم. النوبيون يقولون إن 
الديواة سكف فى القلعة وان" الطريقة: التي يما تمت مدبحة 
بكوات المماليك لم تتوقف بعدٌ وقد تحدث سرا يومًا ما 1921 
7 نوفمبر.. 
وصل المركب البخاري الأول مكتظًا بالمسافرين» ومعه إزعاج 
السيدات الذين يردن كلمن سروحي؛: منعت مصطفى أن يرسل 
لإحضارها لكنهنّ أخفنّ الرجل العجوز المسكين فأتى وقبّل يدي 
ألا أسبب له مأزقا مع سيدة عجوز قالت إنها على صلة قرابة 
بالقنصل وإنها سيدة عظيمة في بلدهاء تنازلتُ أمام مخاوف 
مصطفى وأعطيته ما كنت أقسمت على رفضه من الآن فصاعدًا؛ 
في القامر الفاضي خمس نساء على مركب خارف أرسلن كلون 
يطلين سروجى إلى كانتب أشباء. أخرى- مطلابع» مات 
.. إلخ. هذا العام سأغلق الباب حين أرى باخرة على الماء 
ا اسخة ان الناسن الكبار غاضنوة خا من الولي القتدى لانة 
عاملهم مثل الأوساخ في كل مکانء ذهب رجلر تركي مشهور 
فتهم مغ المكيز لزتارتف وسبالة إن سي له.مملو كا خخ اتفجر 


فيه الهندي الذي لم يكن قد تكلم أو قام بتحيته "اسكت أيها 
الكريه! كيف تجرؤ أن تطلب إلى أن أبيعك روخًا لتأخذها معك إلى 
الححيمر ا" اهلك الهفاحاة التركى: الشويرة لم فة هده 
اللغة من قبل ساقرث القصة يطول النيل: وكانت بالظيع ممتعة 
للناس 


الليلة الماضية قدّم الشيخ يوسف شينئًا من الترفيه والتسلية. 
ذبح خروقًا وأخذ يقرأ من سيرة الرسولء كانت ليلة الإسراء 
للرسول.. وهي ليلة عظيمة في الإسلام. آسفة لأني لم أكن 
بصحة جيدة بما يكفي لأذهب. الآن لأن القاضي غائب فعلى 
الششيخ يوسيف كتين من الأعماله. خاء إلى وقال. "اشترحف لى 
قوانين الزواج والميراث عند المسيحيين حتى لا أرتكب أخطاء في 
إدارة شؤون الأقباط, إنهم لا يريدون الذهاب إلى القسيس ليحكم 
بيدهم يما جا قف الإنجيل» كما أنني لا احد::في الاتخيل آف 
قوانين أو أحكام عدا ما بخص الزواج" » حدتثته عن بعض النصوص 
وقلت له أن يجكم بقوانينه هو الخاصة لأن المسيحيين ليس 
لديهم قوانين أخرى غير التي في البلاد التي يعيشون فيها. 
يوسف المسكين كان مرتبگا جدًا في قضية طلاق. رفضتُ أن 
أشرح له شيئًا وقلت له إن كل القانونيين في إنجلترا لم يُقِرُوا 
حتى الآن أي نص يمكن اتباغه. 

هل تتذكر القصة الألمانية عن الفتى الذي سافر لتعلم الذعر؟ 
حستا.. أناء التي لم تشعر بالذعر من قبل أصابني شيء منه 
منذ عدة ليال.. كنت أجلس هنا في هدوء أشرب الشاي» ومعي 
أرئغة أو خمسة: رخال ثم اء قط إلى الباب.. قلت ينن تين" 
وقدمت له لبنًا لكن القط بعد أن تطلع إلينا هرب.. قال رجحل هادئ 
حساس- تاجرٌ هنا "حسنّ ما فعلته يا سيدتي» لقد كنت عطوفة 
على القطء أستطيع أن أقول إن أباه فقير لا يستطبع أن يطوو 
طعامًا لأبنائه كل يوم".. ثم قام بالتفسير للأصحاب.. "كان هذا 
و ين على الناهرع لا يذ انه يويسف ل و م مها عون 2 
بغلته في نجادة". 


ذعرث.. آعترف» ليس لأني لم أسمع ما يوازي هذا من السادة 
والسيدات المحترمين في أوروباء لكن مبالغة أصحاب "القفطان" 
لها تأثير مختلف تمامًا عنها من رجل في معطف سهرة, سألتٌ 
وأنفاسي لاهثة "ماذا يعني أن يكون صبي الجزار الذي يحضر لي 
اللحم قطة؟", أجاب "بالتأكيد هو يعرف جيدًا أين يجد قطعة من 
الطعام الجيد كما رأيت.. كل التوائم تخرج في المساء في شكل 
قطط إذا ناموا جائعين» بينما أجسادهم تستلقي في البيت 
كجئث نائمة خلال ذلك. لكن يجب ألا يلسمهم أحد وإلا ماتواء 
حين يكبرون ويصبحون في العاشرة أو الثانية عشرة يكفون عن 
ذلك صبيك أحمد يفعلها.. يا أحمد! هل تخرج في الليل مثل 
قطة؟". قال أحمد في هدوء "لا. أنا لست توأمَاء ابْتَيْ أختي 
يفعلانها". سألت ما إذا كان الناس لا يخافون مثل هذه القطط.. 
"لا. لا يوجد خوف. إنها تأكل فقط قليلًا من الطعام لكن إذا ضربتها 
ستخبر والديها في اليوم التالي (فلان الفلاني صربنئي في بيته 
أمس) وتُظهرٌ آثار الضرب» لا. ليسوا عفاريت» إنهم "بني آدمين"» 

فقط التوائم من يفعلون هذاء وإذا أعطيتهم حساء بصل ولبن الأبل 
عند ولادتهم لن يفعلوها أبدًا. قال عمر إنه لم يسمع بهذا من قبل 
لكني متأكدة أنه سمعء فقط خاف أن أضحك منه. واحد من 
المبشرين الأمريكان حدثني بشيء مثل هذا عند الأقباط 
فالحكاية مصرية الأصل وشاعت في العقائد الأخرى. سألت أقباطًا 
عدة فأكدوا لي أن هذا حقيقيء وحكوا الكلام نفسه: هل هذا ما 
تى من عقيدة تاشخ الأرواع؟ على اف حال" فالفكزة محل 
اعتبار بسبي الرعب الذي يشعر به الناس عند قتل قطة. 

حاج فقير أسود من بلد إفريقي كان مريضًا أمس في قرية على 
بعد ستة أميال من هناء يستطيع الحديث فقط بكلمات عربية 
قليلة وتوسل أن ينقلوه إلى العبابدة: وَضَعَةٌ شيخ البلد على ظهر 
حمار وأرسله هو وابنه الصغير إلى بيت الشيخ حسنء نادى 
الشيخ حسن وطلب إليه أن يعتني بابنه وأن يرسله إلى عمٌّ له 
فى:مكات فا بالقاهرة: قال خسن أوه...ستكوت تخیر إن شناء الله 


وسا الولد مك كال المواجو الأسود هل اط آخة 
إلى القير فيا كي الليل مات الرحل ف هف الولد إلى حسن 
الا على الحضيزة وال "يا خسن ادى نات نض علا من 
الاس :خسوا مع الولة حدى:الفجر لات رقص أن ”نامر أو .يترك 
حنة ا و ا النهار قال الولد "خذوني الآن وبيعوني 
واشتروا قماشًا جديدًا لأبي يدخل به القبر"» بكى كل العبابدة 
حين سمعوا ذلك وذهب حسن واشترى القماش وبعض الحلوى 
للولد الذي بقي معه. هكذا الموت على قارعة الطريق في مصر. 
اف اکى الففة. كها: شاه لى عدن ولا ا فين 
جديد من أجل الولد الفقير ال ا اا 
وقال "هيا بيعوني وكقِّنُوا أبي"» هؤلاء الحجاج السود الغرباء داثمًا 
يشغلونني. كثيرون يمضون اربع سنوات في الطريق إلى مكة 
والعودة إلى بيوتهم ويولد لهم أطفال في الرحلة ويتعلمون قليلًا 
من الكلمات العريية. 


-96- 
إلى السيدة روس 
الأقصر - 5 ديسمبر 1866 
حانيت الأعر.. 
أكتب ردًا على خطابك لأرسله بالباخرة الذاهبة شمالا. لا 
أستطيع الصمت أمام حديثك عن إيطالياء أنا أكره العودة إلى 
أوروبا. 
القاعدة القديمة الجيدة 
من يملكها هو من يملك القوة 
ومن يحافظ عليها هو من يستطيع 

شكري كبير على الصحف, أنا مشتاقة لأسمع عن الأعمال في 
كانديا. كل جيراني مرضى بالقلب. الصبي الأسود الذي تركه 
بالجريف معي ولد رائع جذداء فقط لا يستطيع ان يحافظ على 
نظافة ملابسه»ء لم يضايقني شيء مثل هذا من قبلء لقد صار 
حنوتا جدًا لأني لم أضربه حين كسر نظارتي الوحيدة. أتمنى ألا 
يجبره الاحترام -الذي بلا معنى- للراي العام على ارتداء جلباب 
أزرق وطربوش, أرى ذلك بائيسًا له؛ إنه آكل لحوم يشر معذبٌ جدا. 
كنت على غير ما يرام حقا وما زلث ضعيفة جدًا لكن أتمنى أن 
أكون في طريق التحسن. خَصِيٌ هنا يعد رجلًا ورعًا يقول لي إنه 
رأى في منامه مركبي يرحل محملا بحمول كثيرة مما يشير إلي 
رحيل حود: اتفنى :ان يكون صديقي الموقر على حق. إذا بعت أي 
من اشيائك حين تغادرين مصر دعيني اتد رقش الطاطين دمن 
أجل القارب» إذا تركتها لترجمان صديق سيعرض كل المعيب خارج 
(كانتينه) الخاص» لكن إذا تركتها لواحد "لا يعرف يوسيف" احتشى 
أن يتم طلب اشياء كثيرة عن طريق المسافرين البريطانيين 
العقلاء وسيترك التقدير للريس ليشتريها لهم. أتمنى أن تكون كل 
"الفتة" التي طَّهِيّتَ لنجاح رحلة "أورانيا" قد جاءت بأثر طيب. هنا 
نحن نعتمد كثيرًا على فضل أبو الحّجاجٍ في مثل هذه الأمور, 


البراءة التي يتضرع بها الناس هنا من أجل المال ممتعة جدًا.. 
رغم أني حقا لا أعرف لماذا لا يرجو الواحد هنا ستة بنسات يوميًا 
كما يرجو الخبز يوميا. 

امرأة بلهاء كتبت لي أن أجد لها مكانًا كَوْنِي حاكمةً في "منطقة 
أوروبية أو مصرية قرب طيبة" ) وباعتبار أنها قضت ست سنوات في 
مصر كما تقول فستكون مناسبة للعمل بالتعليم. لقد تعلمت جيدًا 
صناعة "الجلّة: ' وغزل الصوف. الأمريكان الشباب الذين أرسلهم 
مستر هيل 11816 كانوا جيدين جدّاء الشماليون "اليانكيز" دائمًا 
هم المسافرون الأحسن تربية وتعليمًا في من رأيتهم هنا. 


-97- 
إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 31 ديسمبر 1866 

أليك الحبيب.. 


اهتممت بأن أرسل إليكَ حكاية طويلة مع المركب البخاري الذي 
ذهب لكني كنت في سريري. القن ابردهما ‏ هرت من قن 
هناء وكنت في حالة سيئة لبعض الوقت, الدكتور عثمان إبراهيم - 
صديق لي مسن درس في باريس أيام محمد علي- يريدني | أن 
اقضي الصيف جنوبا من هنا واستلقي في حمامات رمل..آدفن 
كاملة حتى ذقني في الرمال الحارة وويدفنني عبد من دونجلة. 
درويش فاتن جدًا من إسنا أعطاني النصيحة نفسها وارادني أن 
أذهب وأعيش قريبة منه في إسنا وأتركه يعالجني. تفي لو 
تستطيع أن ترى الشيخ سليم, هو نوع مما بقي من بكوات 
المماليك.. شركسي ورث أملاكه الكبرى جنوب إسنا وتزوج بابنة 
سیده» سيده كان واحدا من البكوات وايضًا عبدًا ورث عن سيدة: 
صار حسنّ السلوك بعد أن كان شيطانا في الشرب والنساء.. إلخ. 
تاب سليم وأصبح رجل الحج والصلاة ودائم الصومء لكنه احتفظ 
بالكياسة الرائعة والجاذبية في السلوك التي جعلته لا يُقاوم أيام 
شيطنته: وأيضًا طريقته الرقيقة الجميلة في ملابسه. . حبة في 
لون الحمامة فوق جلباب من الأزرق الخفيف» وعمامة بيضاء مثل 
قمة التلج تحتها يتهدل الشعر الحريري واللحية» واليدان 
البيضاوان الرقيقتان تحت گھی جلباب من الموسلين مما يصنع 
صورة وابتسامة واستعدادا للحديث الرشيق .أحضره لي الشيخ 
يوسف كنوع من الأطباء وأيضًا ليجرب ان نش فی فى مرة واحدة. 
بعض المسيحيين جعلوا الشيخ يوسف بائسا تماما بإخباره 
1 الذي يقول إن كل الأطفال غير المعمدين سيذهبون 
إلى النار الخالدةء ولأنه يعرف ای فقدت طفلا صغيرًا استقر في 


عقله أني قلقة لهذا. . ومن ثم لا يستطيع أن يمتنع عن محاولة 
إقتاغي. .بان الله ليس اسا ولا :ظالماء: ‏ وان 'الفساوسة 
الث اشن كما غيزهم وان كل الأظفال مهما كرى هثر ی ا ف 
كل الجاهلين سيتم إنقاذهم. قال "هل بهذا أستطيع أن أخرج 
اطا القاسي من ول الات والالاف من امات المج 
لاء اللا يق تعدين. كا ته وان الین قر أن 
اطفالين: المينيق هناك مع .الل هة الذي ارسلوم وهو الذي 
أخذهم". أعترف بأني لم ا من هذا التدخل في عقيدتي 
الا وک اص اق اعرف انها الف الفحيدة الاو 
يوسف. 

دكتور عثمان محاضرٌ في مدرسة القاهرة للطب» من الأشراف 
وجنتلمان حقيقي مكتمل. جاء في مركب بخاري ودعاني وقضى 
كل وقته المتوفر معيء أحببته جدًا أكثر من الدرويش الفاتن 
سلب قو انما احب حبي القديم لون کوت كان مسرو 
ومبتهجًا لما سمعه هنا عني» وقال بالفرنسية '"أوة سيدتي.. 
انان عوك اف لور مكدر مو كف ا فشكا ركو كز 
الناس الشرفاء حين ينتهي التعصب". تحدثنا حدينًا لا نهاية له.. 
عثمان هو المصري الوحيد الذي عرفته قد قرأ كثيرًا جدًّا من الأدب 
والغارية الأورقرى .وكات فاذرا على الا فال وكات الغريت 
بالفرنسية- "وحدك في كل مصر تعرفت على الشعب وقارنت بين 
الحاضر والماضي» كل الأوروبيين الأخرين لا يعرفون مطلقا ما هو 
ق ل بوخد غدل امل الثقة: التي بعتاع :الما الع لمعرفة 
الحقيقة". 

بالطبع يا أليك هذا الحديث فيما بينناء فأنا لا أريد التباهي بما 
دالاس فاع بسياطة لای وتحصرة و 

ن فضر أكلتنا الصراني» لا بوخد سى مع اخد الكراف تم 
كبابتها عن اله كلها قبل موعدها بها اتور وال يتم صرب 
قفاب الشعي البائيش! رايت فى يوم راقصة تناب ففيرة -هناك 
للزئة فى الأقضرد :وأحيرننى: كم فى. قانيدية: المتريية الكديدة 


عليهن» لقد تُركَت لتقدير الموظف الذي يديرها ليجعل كل امرأة 
تدفع وفقًا لمكسب افتراضيّ بناءَ على شكلها الحلو مثلًا. وهكذا 
فالتّعسَات من النساء معرضات لكل نزوات وابتزازات رجال 
البوليس» هذه الضريبة الجديدة عليهن أتارت كل القرف أكثر من 
غبيرها.. "تحن عرف اسم حاكمنا" قال قلاع ممن سعفوا عنما 
"إنه موّاس ياشا"931]. 

لا أريد أن أترجمها لكنها كناية مرعبة حين ثلفظ بإيقاع يعطيها 
معناها الحقيقيء أكثر منها حين تُنْطق بالطريقة الشائعة لإهانة 
الحمير أو عبد صعير أو أي بهيمة. أجورالدعارة دنسة وهذهة 
الضرائب تجعل كل رواتب الحكومة حرامًا أيضًا وَفقًا لنصوص 
الشرع» الضريبة على الفرد -التي ألغيت منذ ثلاث سنين حين 
تولى الباشا منصبه- وكانت مفروضةً على أهل القاهرة 
والإسكندرية ودمياط ورشيد عادت من جديد. علي عهر الآن دفع 
8 جنيهات ضرائب مستردة (معادة) وكان قد تخيل أنه أعفي منها. 
يمكن أن تتخيل اليأس الذي يسببه هذا بين الحرفيين وغيرهم 
قن الدذين. أتفقوا. امؤالهم وتسنوا هذاء» يشعروثة انهم حدعوا 
بالرحمة التي ظنوها في الحاكم وقتها وسينزلون عليه باللعنات. 
كان هنا لقاء منذ أيام بين القاضي وشيخ البلد وبعض المشاهير 
لتثبيت كمية الضرائب التي يجب أن يدفعها كل فرد في اتجاه 
الزيادة في الضرائب على الخفرء وفي نهاية الاجتماع تحدث 
الشريف العجوز وقال إنه سمع أن رجلا سألني أن أقرضه بعض 
المال؛ وإنه يتمنى ألا يتكرر هذا ثانية. الجميع يعرفون أنني أنفقت 
كثيرًا هذا العام والكثيرون مثلي ليس لديهم ماك كثيرء قلبي 
رقيق.. ولو استمعت لكل واحد لانفجر راسي من الصداعء 
وباختصار ليس من الرجولة أن يحاول أي شخص أن يحمُّل امرأةً 
وحيدة مأزومة أزماته, كنت قد قدمت جنيهين لرجل حتی لا يضطر 
إلى الهرب إلى الصحراء لكنه رفضهما وقال "الأفضل أن أذهب الآن 
في الحال وأسرق هناك وألا أكون محتالًا تجاهك؛ لن أستطيع أبدًا 
إعادتهما". الناس يهربون في كل الاتجاهات. 


كين آنق. مول اشح أب الككاع استطافيع كن عائلة ابن 
الجاع ان كف ما ةو دا تاولا بقوة 
اكاد جقرة فوب كما هوف رات العيديين ورش ت 
ذنيحها من أخل الغرياءالقادمين» والبقرة الات ناوي الف قري 
ومن ثمر الشريف العجور الهادت -87 عاما- أخذ فريقه والسيتمانة 
ا رن فت اوا مرجلا إلى أرفنت یرک هااا يمكن أن رسال 
الله لم أعط وة امراه فی اروت ررد اله مان وین 
اوا ا 

كان هناك حادث سطو في الجرنة.. حادث لم يُسمَع به من قبل. 
بعض الناس اخترقوا بيت نت جابي ضرائب قبطي وسرقوا صندوق 
المال وفيه نحو ستين صرة (أكثر. من مائة وخمسين جنيها)ء 
اني الحاني مرها ال غت الذف أصابة ارات رفرض الصعراء) 
وتم الاشتباه في نحو ثمانية رجال فَيّدوا بالسلاسل إلى قنا. 
حاجي بايا قواسنّ ترکي جاءني مريضًا بالمرارة, يقول إنه "مريض 
من صرية للناسن ٠‏ هذا بلا قائدة. وأنت لا تستطيع سل الغملة 
صرت الاين لى ظهورهم و امي اوو ل تلكوت 7ا 
واحدة» الناس جميعا مكتئبون وفي بان كبير» لم ر قط مظهر 
الاس ر كما عدت هنا مكذا. 

1 يناير 1867. 

ارك الله ك خي الك تى لل هم مدا طا اة أن 
الى هذا الطاب ليذهت: عدا بالفركف اليخاري» اني أشتاف 
اا مرة ا متى تدا 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 12 يناير 1867 
أليك الحبيب.. 


فقط منذ يومين استقبلت خطابين منك» أحدهما مكتوب في 17 
سبتمبر والآخر في 19 نوفمبر. أتعجب كيف تم فقدهما طويلا 
وأين؟ أعطتني جانيت آمالًا في زيارة لأيام في مارس» ووعدتني 
بكلب صيد صغير ما جعلَ عمر يرقص فرحًا. لم أضع خطة بالمرة.. 
لم أشعر بأني بصحة جيدة تكفي للقدرة على السفر, الطقس 
يتغير إلى الأفضل ولیس باردًا الآن. سنرى ماذا سيفعل الدفء 
بي. لقد جعلت احشائي تتحرك بقصتك عن ريني» ليت لدينا 
بساط الأمير أحمر 1941 وتأتون جميعا إلى هنا أشهرًا قليلة. 

كنا مثارين كتيرًا هنا الأسبوع الماضيء أصيب صبي بطلق ناري 
في حقول القصب.. كان معه أربعة أقباطء وفي البداية بدا الأمر 
سيئًا للأقباطء لكن المعاون أخبرني بأنه واثق من براءتهمء وأنهم 
فقط ارتبكوا من الخوف» إنهم اللصوص هم من قتلوا الطفل 
المسكين. 1 صدمني وأدهشني في المسألة هو الرعب 
الشديد والؤعر الذي أنتجَنَّة؛ لم يكن هناك قاتل في منطقة نفوذ 
المعاون قط خلال ثماني سنوات. ملأت الحشود من النساء 
النائحات السوقء. عمر مريض طوال اليومء والمعاون هزيل مرهق. 
الرعب من القتل يبدو عظيما هنا عن أي وقت رايته» قال بالجريف 
الأمر نفسه عن العرب الأعراب في كتابه؛ إنه ليس تصور الفرد عن 
المشاعر الشرقية.. لكن لأن القتل في إنجلترا يبدو نكتة حقيقة 
مقارنة بالمشهد هنا. أخشى أن يكون هناك لصوص بسب هذا 
الخراب» والذين يفرون من أرضهم لعجزهم عن دفع الضرائب. لا 
تخف عليّ. لدي حارسان لمنزلي كل مساءء الحارس المعتاد 
ومتطوعٌ. رجل كنت أخذت ابنه معي إلى القاهرة ليدرس في 


الجامع الأزهر. 
اول بالجريف إلى روس طالبًا عودة مبروك. أنا آسفة جدا.. 

مبروك كان مرعوبا "أريد أن أبقى معك.. لا أريد العودة إلى 
نصراتئ": وقال الصبي الذي :سمعه "لكق السيدة تضرانية ايضا" 
فصفعه مبروك بقوة شديدة على وجهه؛ سوف يكون مزعجا إذا 
رفضنا طلبه» وهو الشخص الذي يمكن أن يدار فقط بالرقة. إنه 
طيب وهادئ معناء لكن الإرادة العنيدة موجودة وهو جاهل جا 
بطرق تعقلها. 


4 يناير.. 

اليوم غير الأقباط الأربعة قصتهمء وبعد أن أقسموا على أن 
اللصوص غرباء اتهموا رجلا كان يصطاد الطيور لي طوال هذا 
الشتاء. وأخذ الشيطان التَّعِسُ إلى قنا مكبلا بالأغلال. الطقس 
يبدو مستقرًا على التحسنء اتمنى قريبًا أن أخرج لكن حماري 
صار عجورًا هالكا وأنا أيضًا واهنة غير قادرة على المشيء ومن تم 
بقيت مستقرة في البلكونة. 
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إلى السيدة أوستن 
الأقصر - 14 يناير 1867 
أمي الحبيبة.. 


لدينا شتاء شديد البرودة وأنا مريضة بشكل مستمر» . لحسن 
الخط أت السقعال تقير من الال حدق الان مطل علي ى 
من اللوم الكيد. التومات الأخيرانة كانا أك كفا واتهدى ان«تتضلخ 
الأحوال. بدأث في تناول زيت كبد السمك لأننا لا نجد لبن الناقة 
في اي مكان. 
دهبيتي متروكة في القاهرة بحالة جيدة ويتوقع قدومها هنا كل 
يوم الرجال المحترمون يصيحون ويخبرون الطاقم بالا يتشاجرواء 
وباختصار "خدوها بسهولة",. وانا أعطيهم جنيهين في كل مكان 
وله لمر معلل لك اداو ووو طلا قفي 
حاف الفتصل ال اك العام فيه الكت الاك مخ الو 
باتررسوت و فرانسيس, تعشيت معوم و نمنيت لو 
من الرجال مثل المرشّح الناجح أو أكثر.. مثل فرعون في نحت 
قديم مسبوقة بحاملي المشاعل وحضور آخرين وتابعين» موكبي 
كانت فلك ا هاا ا ھی أن ارك مدقي الحعدرن عتمات إبراقيم 
الاك ورفن اللات اهس ستؤاف فى باريس: وال :قلي اليه 
ا لابه مدل كل المضوين .دوف النرينة االو اسا 
مل دمن کو ب متاهرة هابا الوه ال العمملتة 
بالعواظف ودطوع اما فلى جب الكات العميلة و ومشتافر لا 
قل الها اي أو وني باستنا الاسيات يما اعتهد. انه يدا لا 
بيب الول ال الي الميكرفع أو الكلاقر الط دال 
تأرف ات هد نافد بالننفية إلى الأوروننيق لكني ا ت أن اک 
كد تفرم الول ال فة ها ال مق اله كين كنت 


صغيرة وآقراً في "دون كيخوته". الآن أشعر كما لو أن هذا مثل 
سانشو حين أنصت إلى عثمان يردد قطعًا من الشعر البطولي أو 
حِكمًا شائعة أو أمثالا معاصرة» مع امتزاج خاص مع الحس القوي 
بالبهجة الذي طبعه "دون" العظيم !195 

لن أعيد كل ما سمعته منه عن الدولة أو الأوضاع هناء والإهانة 
التي يشعر بها ليبقى ويستمر رجلا شريفًا ومتعلمًا أمام 
الباشوات الأتراك الأفظاظ, انی ا الل الثقيلة الزائدة من جديد. 
أخبرني بأنه كثيرًا ما يبكي مثل النساء في غرفته الخاصة ليلا 
بسبب البؤس الذي أجبر على أن يشاهده ولم يستطع فعل 
شيءٍ ليخفف منه. كل الذين أحببتهم على نحو خاص هم - 
كثيرون أو قليلون- من تلامذة الشيخ الباجوري الذي توفي الآنء 
والذي يبدو أنه كان يملك نعمة الإلهام بالشعور بالشرف. معاوننا 
المحترم واحد منهمء. ليس بساحر لكنه يتمتع ببطولة الأمانة 
والصلاح التي تقود رجلا ليكافح بخمسة عشر جنيهًا في الشهر 


حيث لا يكون الغتى إلا بالنهب961] 
الحرب في كريت تحزن كثيرًا من العائلات هناء الشيخ يونس أخو 
الشيخ يوسف يخدم هناك وكثيرون غيره» بدأ الناس يقولون 
"نتمنى ألا يحارب الفرنسيون والإنجليز من أجل السلطان إذا أراد 
الروس أن يأكلوه. لا شيء طيب سيحدث لنا حتى يُكْسَّحَ الترك", 
كل الانتماءات الدينية للسلطان تبدو قد ولت. 
البائس مصطفى مريض جدًا وأعتقد أن صيامه رمضان أصابه 
ببعض المتاعب وأمرته بألا يصوم فذلك فيما أعتقد أفضل لهء 
الإمام والمفتي أيضًا يؤيدان منعي مرضاي الصيام, العجوز 
إسماعين مات وعمره فوق المائةء كان يخدم بلزوني وحين أصابه 
الخرف كان دائمًا يريدني أن أذهب معه إلى بلزوني في أبي 
سمبل. لم يكن مريضًا بالمرة. فقط انطفا مثل شمعة؛ حفيده 
أحضر لي قطعة من اللحم طهيت في جنازته ورجاني أن آكلها 
حتى أعيش عمرًا مديدًا لأصبح عجورًا جدًا وَفقا للأساطير هنا. 


حين ذبحوا البقرة للشيخ آبو الحجّاج فإن الرجل الذي كانت 
الكوارع من حقه أعطاها بلطف إلى عمر الذي أراد أن يطهو شربة 
الكوارع لي. كان لدي شعور بانتهاك الحرمات كما لو كنت آكل 
نسل العجل ابيس. 

أقرأ الآن رسائل مدام دي ديفوند Mme du Deffand‏ يا لها من 
صورة منفرة للمرأة! لا أعرف من أكره أكثر.. هوراس وَالْبُوك Horace‏ 
عزوم أم هي! صراع الأنانية.. والغرور.. والملل» كله 
ممستنكرٌ كعاطفة وكرية جدّاء بالنسبة إليها تيرجو ۹9ع ں٦٦‏ كان 
حيواتا أحمق أكثر أمام هداياها الكبيرة. 

اذكريني بلطف لويليام وأخبريه كم أتوق إلى رؤية "تجديداته", 
عمر يهدي سلامه أيضًا إليه وشعوره الطيب كتابع أمين. لست 
بحاجة إلى أن أقول إنه يقبل يدك بإخلاص. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر -22 يناير 1867 
أليك الحبيب.. 


كان الطفس حفيلا الست الماضي .ولذلك أنا. تشكل. ما 
احسين. و ا من 
السرؤرء أخر تي عفر بان الحمية کارا يعملورة بشكل يجيد 5ا 
حسدها أهل القاهرة فانكسر الجزء الحديدي من الدفة وكان 
عليهم إصلاحه في بني سويف. في الأيام القليلة الماضية كان 
هنا مستر لير M1: 1٠٩۲‏ وكان ذاهبًا إلى الشلال الثانيء قام 
برسم لوحة صغيرة لبيتي من اجلك.. رؤية جديدة له» إنه رجل 
دمث ولقد كنت سعيدة لرؤيته. 
في يوم اخر جاء إلى هنا شخص عجيب من هولشتاين . طويل 
قوي البنية 
اعفد أنه في الخمتنين: وكان لا تع ستوات في السودان 
وستا 

زه 
EGS‏ كت 
وحده الأقل حظا وكان يتكلم بحماس عن كرم ورقة من ادّعى 
الست جامول يكز اهم كالتمور الاس ةا فال لي "تم 
هؤلاء هم الأشخاص المناسبون وهذه هي الحياة السعيدة", 
تقديرة أنه .ا الد أت .يجفاعة مسلحة قال ود بالطبيعة 
تصارعؤتم الال المجملوت بالا في فيم دا قبائدة 
عبيد لک اذا كنت وخدل وق ا مبيديخون توا لك إلا إذا كنت 
قصل شاة: طول کو ا لسن وکل عام ای یی 
يفكن انر دفوة الحم لتس كما لو كنت لور ان وتات تضيييوا 
لول ناج إلى أت ترتدف أف تناب إذا استمعت اله سد هن 
إلى هة البلاة فى الخال قدمت له قدا وات من الس 


العادي أفرغها. . وقليلا من الشلنات واخذ طريقه فرحا إلى 
القاهرة. لا أعرف ما الذي فكر فيه النوبيون حين رأوا خواجة 
یتسول! لقد قال إنهم جميعا كانوا طيبين وإنه كان متأكدًا أنه غالبا 
أكل مما هم في حاجة إليه وأجبروا أنفسهم على تقديمه له.. 
"عيش درة" وبلح. 

في المساء كنا نتحدث عن حكايات هذا الرحل وحكايات اكلي 
لحوم البشرء أولئك الذين تنمو رؤوسهم إلى ارتفاع استثنائي 
وتبدو كهياكل مصنوعة من شعرهم وأشياء أخرى غريبة. حدثني 
حسن بحكاية أَسَرَئْنِي بشكل خاص. . قال "أبي الشيخ محمد 
الذي كان أطول وأكثر أناقة مني. سافر مرة بعيدًا جذا في بلاد 
السودء هو والرجال الذين كانوا معه كان لديهم القليل جدًا من 
الطعام ولأيام كثيرة لم يصطادوا شيئًا ليذبحوه ويأكلوه, سمعوا 
صوت نحيب من فجوة في صخرة فذهب بعض الرجال إليها 
وسحبوا منها مخلوقًا لم يعرفوه ولا عرفه أبي.. هل هو ابن آدم أم 
حيوان! لكنه كان مثل امراة مشوهة وقذرة المنظر ولها ست 
أصابع في كل قدم. رغب الرجال في ذبحها وأعلنوا أن الشرع 
يسمح لهم بذبح البهيمة وأكلهاء لكنها حين رات السكين بكت 
حزينة وغطت وجهها بيديها في رعب فقال ا "وحياة ربنا 
الأعلى لن تذبحوا هذه "المرأة/الحيوان" التعسة التي تتوسل 
إلينا لحياتهاء أقول لكم إنه ليس قانونيا أن تأكلوا مخلوقا يشبه 
كثيرا بني آدم' > تعلقت به المراة/الحيوان واختبات تحت عباءته 
فحملها انف 58 فوق الحصان لبعض الوقت حتي رأوا مخلوقات 
شبيهة بهاء فتركها أبي بينهم لكن كان عليه أن يبعدها عنه 
بالقوة لأنها تعلقت به. هل تعتقدين يا سيدتي أنها كانت بهيمة 
حقيقية أم نوعًا من بني آدم؟" 

قلت في ورع "الله وحده يعلم» لكن بحق الله الكريم كان والدك 
رجلا نبيلًا حقا". 

انسجم الشيخ يوسف وأعطى رأيًّا لا جدال فيه. . أن مخلوقا قادرًا 
على إدراك صورة السكين ويتصرف هكذا ليس من الشرع أن 


تذبجه من أجل الأكل. 

انظر كيف كان دون كيخوته مصريً!ٍ إنها صورة تليق به- الرجل 
الطويل نبيل المنظر من العبابدة الذي يحمي المرأة / الحيوان 
فف كته ةة القوريلة أو «الشتهباترق' ورحملها: اة على 
الخضان: 
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إلى السيدة أوستن 
الأقصر - 26 يناير 1867 
أمي الحبيبة.. 


سأخوث ثقة العزيز الشيخ يوسف وأحكي لك قصة حبه.. هرب 
شاب بعيدًا مع فتاة أحبها من وقت قصير.. أَخَبَرَنةٌ بأن والديها 
يريدان تزويجها بشخص آخر. . وبأنها لذلك ستغرق نفسها في 
الغيل:وقلية' ان نان على حهانة وك يها واا ف | (الضوت 
ينقذ العذرية). حسنًا.. فعلها الفتى وحملها إلى السالمية حيث 
تزوجا ثم ذهبا إلى الشيخ يوسف ليأخذاه لاسترضاء العائلة, 
وفعل ذلك. حدثني بالقصة ورأيت أنه كان متعاطفًا جِدًا مع 
الهاربيْن. قال "سيدتيء إنه الحب.. وهذا مرعب» أستطيع أن أقول 
لك إن الحب أكثر رعبًا من أن نتحمله" > ثم تردّدَ واحمرٌ خجلا وتابع 
الحديث.. "شعرث به مرة يا سيدتيء كانت إرادة الله أن أحبهاء 
هي التي صارت الآن زوجتيء منذ ثلاث عشرة سنة أحببتها 
وتمنيت أن أتزوجها لكن أبي وجَدّها عمي الشريف تشاجرا 
محعلها اهلها نتوج صاخو لق اتحدت: قط لاعدة: عن 
الموضوع لكن كبدي كان يحترق وقلبي يقترب من الانفجار لثلاثة 
أعوام وحين قابلتها وصعت عينىي في الأرض حتى لا ترك حبري 
لها وقلت لنفسي "يا يوسف لقد ابتلاك الله فَاحْمَدْهُ. هلا تذكرت 
دمك الشريف وكنت مثل بني عذرة الذين حين تكبوا اختاروا 
الموت علي الخطيئة لأنهم كان لديهم الشغف الأكبربالحب» وأيضًا 
الشرف الأكبر". ولم أمت.. بل ذهبت إلى القاهرة إلى الجامع 
الأزهر ودرست وتزوجحت بعدها مرتين ن -كما تعرفين- لكي لم احعن 
غيرها قط وحين ماتت زوجتي الأخيرة طلقها زوجها ليتزوج 
بأخرى أصغر وأجمل ورغب أبي وقتها في أن آخذها.. لكني كنت 
نضف خائف: لا اعرف ما إذا كانت ستحيتئ. ام لا . لكن الحمد لله 


والشكر له وافقت وتمسکت بھاء الشيء الصعب أنها أيضًا 
اتن بنفس طريقتي" . حين ذهبت إليها رأيتها متألقة بسعادة 
الزواج الجديدء وتحدتت هي مع "الشيخ" بفخر وبهجة ثم 
ELE SS EES‏ 
هذه قطعة حلوة من رواية عربية دائمة. 

تحرك قاربي اليوم وفيه إنجليزيان لطيفان» ترجمانهما المالطي 
الشاب في الرابعة والعشرين من العمرء والده كثيرًا ما يتحدث عن 
"المفوضين" وما فعلوه وكيف تحولت الأمور في الجزيرة إلى 
الأحسن: كل شيء روحى ودنيوي فد تم فعله لأمن القارب في 
الشلال- خطاب سريع لمعاون البداري ولمعاون أسوات ليراعي 
الرجال» وكثير من الصلوات والنذر لأبي الحجاج ليحمي "مُلك 
السيدة", أو باختصار "قاربنا” كما هو شائع في الأقصر. 

نحن نا نس ضر لون لجال الا لا نوراه 
أي الحري:في كريت: 

في أوروبا بالطبع الشيء الواضح هو معاناة الكريتيين» لكني 
كقيعة اسف : كنز | اللشيات: الفا كي الففراء ال تخطفون 
للقتال في معركة لا يد لهم فيها ولا تعاطف لديهم معهاء جريدة 
الاب خان قلى السلطات: الكلف ا كر ولقة فيل 
هذا ای يروت فصر فين قل التسلفلات موك والميضلهون 
هنا يعرفون ذلك ويقولون إنه سيكون أحسن يوم للمصرييري يوم 
بظرد الأثرات بیدا لأن قوف كل شيع التركي لم يكن قط أمير 
مؤمنين حقيقيًا. فقط في اوروبا بتحدت الناس ويكتبون كما لو كان 
كل المسلمين في :قواحقة معا اهن وان كل القتف ن 
مضطهدين وأن المسلمين كلهم هم المضطهدونء نمك لو رأوًا 
استبداد اليونانيين والمالطيين كمسيحيين» إن الإنجليزي يستبد 
كرجل حر وبريطاني.. وهذا يختلف. هذا هو سبب رغبة المصريين 
في الحكم الاتجليري.. خوفهم من المسيحيين الشرفيين لهم 
حق فيه لأنه إذا امتلك اليونانيون إسطنبول فإن معاناة المسلمين 
رض المتعصبين المشتاقين بعمقى والذين دائما يلعنون ما هو 


ند! 

لا أعرف شيا گن نرکا لكني رايت وسمعت الكتير لأدرك أن 
هناك الكتير من العناصر الأخرى إلى جانب المسيحيين 
والمسلمين» الأمر مختلف في مصر بما يكفي, إنه المصري في 
مواجهة التركيء والقبطي في صف الأقوى لما له من منفعة 
بينما هو متعاطف مع أخيه الفلاح. في كل الأحداث لا يريد 
القبطي ان يمتلك المسيحيون الآخرون القوة. إنه يريدها للمسلم 
الوا و اا ابي ل 
الإنجليزي يبدو كانه صنف اخر من المسلمين فهو يغتسل 
وليست لديه صور في كنيسته, لديه أساقفة متزوجوں وفوق كل 
شيء لا يصوم نصف العام طوال حياته ولا يَزعح إلا إذا حاول أن 
يتحول عن الدين. 

أبناء الباشا مبحرون جنوب النيلء أمروا بقراءة القرآن عند قبر أبي 
الحجاج وأغطوا ستة بنسات لكل عالم. لم يتركوا لنا قشة -كما 
يقول موريس-. والشيخ علاء الدين المؤذن وآخرون متفرقون 
بسبب هذا البقشيش الكبير وفقيّ عجوز لم يعرف هل يضحك ام 
يبكي ام يشتم حين سالته ان يريني الشال والطربوش اللذين 
اشتراهما من هدية الباشاء يوسف والقاضي أيضًا تمت دعوتهما 
للمساهمة بسسيلاكِ من الخبز للباخرة» ومن ثم ضاعت الستة 
تسات لكل مهما عبنًا. 

الصبي الصغير الذي مات أبوه ظل مع العبابدةء الذين لن يتركوه 
يسافر إلى القاهرة إلا إذا تحسن الجو وصار أكثر دفتاء ولقد وجدوا 
ةا اهنا يمكن :انا یکین ظط ا معد قال رحمة "أرجوك يا رب 
دعه يذهب إلى الست". واساه حسن بعودٍ من القصب وبعض 
التدليلء وإذا فقدت مبروك وجاء الصبي الصغير لي سيرمي 
بنفسه بين يديّ كما فعل أحمد. سمعت أنه ولد جيد لكنه بدائي 
تماماء وهذا أجده لا يشكلٍ فارقا عندي. في الحقيقة أعتقد أنهم 


يتعلمون بسرعة أكثر من أولئك الذين لديهم عاداتهم الخاصة في 
الحياة. ومن ثم أرى أن تيرينس 7626006 كان زنجيا[101] 


سأخبر رحمة بذلك إذا استطعتُ أن أجعله يفهم مَن كان 


تيرينس» وأنه -رحمة- في حاجة إلى أي تشجيع؛ رغم أن الولد 
المخترم لا بتكيل آنا أن لوث خلةة بقلل مده عبد ماي طريقة . 
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إلى السير ألكساندر دوف حوردن 
الأقصر - 3 فبراير 1867 
أليك الحبيب.. 


غدًا سيرحل القارب شمالًا ولَدَيّ قليلٌ لأضيفه إلى خطاب أمي, 
أنا في حال أفضل. 
هنا رجل من حرجا يقول إنه متزوح من أميرة جنية, طلبت أن 

أراها لكني شككت في أنه ستكون هناك بعض العقبات للقاء 
تفده كما افعل الكسييس. 

"ارحلي سيدانتي أنت شكاكة حر "1021] 

غير المعقول هو الدافع إلى ادعاء هذه العجائب والمعجزات هنا 
دون أن يحصل مُدَّعُوها على أي نقود عن طريقها! الحقيقة غالبا 
يدفعون» مثل الوليّ الهندي الذي حدثتك أنه أعطاني أربعة 
دولارات والذي كانت معجزاته كلها مجانية: ما كان الشيء الأكثر 
إعجارًا من كل المعجزات عند الولي. 

وعڏت بأن الجنيّة ستأتي إلى عبر الحائط؛: إذا فعلت ذلك 
فسأكون مضطرة إلى الإيمان بها إذ لا توجد اختراعات ميكانيكية 
في الأقصرء. كل الحريم هنا يصدقن وجودهاء والزوجة البشرية 
للرجل تقسيم أنها تخدمها مثل جارية وتؤكد كذبة زوجها أو أوهامه 
كاملةء لم أرَ الرجل بعد لكن لن أتعجب إذا كانت كذبة. فالإيمان 
بالرؤى وكشف المستور أمر شائع. 

الحن والعقارتت. والشماطين تتنتشير. فى انخلقراة. والشيظان 
إبليس هنا وصل عدم الاهتمام به إلى درجة بائسة؛ إنه لا يُذكر 
أبدَا على منبر الوعظ أو في الحوار الديني بالاحترام الذي يتمتع 
به في البلاد المسيحية. أعتقد أننا يجب أن نسلي أنفسنا بأمنية 


أنه نوف عاقب المسلفين. على اهمالة قى الاخرة يوم 
الخشاب 


لا أستطيع أن أصف لك البؤس هنا الآن» حقًا إنه لمتعب حتى أن 
نفكر فيه. كل يوم ضرائب جديدة. . الآن كل بهيمة أو جمل أو بقرة 
أو شاة أو حمار أو حصان لا بد من الدفع لهاء الفلاحون لم يعودوا 
یجدوں الخبز.. بعيشونت على وجبة من شعير ممروي بالماء 
والأعشاب لبرية.. إلخ. وهذا مفزعٌ للناس الذين اعتادوا أن تكون 
الوجحبة طعاما جيذاء وأرى كل معارفي يزدادون بؤسا وغضبا وقلقا. 
يوسف كان بلا ديون؛ دينه يحفظه من الاقتراض لكنه يريد أن يبيع 
جاريته الفتاة الصغيرة. وباع حماره» وهو احسن الجميع. 
السياسة الضريبية تجعل الحياة تقريبًا مستحيلة- مائة قرش 
على كل فدان» ضريبة على كل محصول»على كل فاكهة سنوية, 
ومرة أخرى حين تباع في السوق» علي كل رجلء. على الفحم, 
والزبد والملح» على الفتيات الراقصات. أنا مندهشة من أن أحدًا 
لم يرهقني بطلب النقود! ليس أكثر من ثلاثة أشخاص حاولوا 
التسول مني أو الاقتراض. 

الزتجى الذي عندى صار ضخما: وضار اله ضوت الرعد انه من 
فصيلة الفيلة أكثر مما هو من جنس النمورء متوحش صعير 
للغاية» سأكون آسفة حين يأخذه بالجُريف. حاولت شراء جارية 
يوسف الفتاة الصغيرة الجميلة من قبيلة الدنكا لتحل محله»ء لكن 
فتاة وحيدة ضربٌ من الاستحالة حيث لا توجد حريم بانتظام. في 
القارب أحمد تحت طوع عمر لدرجة كافية لكن في هذا البيت 
المترب الكبير وفي وجود مهمات ر تقصى وقادمين ومرتادين للعناية 
بهم.. تدخين وقهوة وما أشبه..يحتاج الأمر إلى ولدين ليكون 
مريحّاء مبروك أيضًا يغسل الملابس جيدًا حًا . إنه لأمر مدهش 
كيف يتعلم الصبية بسرعة هكذا. إن أحمد الصغير جدًا سيكون 
خادمًا كافيًا لأي رجل وحده» يستطيع الطهوء وتنظيف الغرف, 
وتجهيز الأسرّة, وكل خدمات المائدة.ء وتنظيف الأطباق 


والسكاكين» كل شيء يقوم به جيدًا وأعتقد الآن أنه يستطيع أن 
يعمل. فحده حدى دون تعلدماتة عه مروك بظا. لكنة بذاك 


نفس الميزة التي كان يملكها حسن المسكين 1031] 


مبزوك لا يدي ابتازماظلت الب وة قي عملم رغم آنه 
فق الاقف موهل في نظيي: فلات لجر .عند تظافتها: 
ويتدحرج في التراب أو يرتكن إلى حوائط قذرة غافلًا عن جلبابه 
الأزرق. أحمد أكثر سرعة؛ لكن كليهما ولدان جيدان ومغرمان جدًا 
بغمر.. "عم عمر" هي ما يخاطبانه بهاء رغم أنه يسخر منهما 
كثيرًا إذا أساءا التصرف, ولاحظت المراوغة الكبيرة.. التزويغ الذي 
يظهر حين أكون في الطريق ف أو حين يذهب عمر إلى السوق أو 
الخامع. .العفريثان: الصغيرات: وَجَذَا أن. ضحكهما لا يؤثر على 
أعصابي وغالبًا يطلبان إليّ المشاركة في النكاتء كم اود ان ترى 
ريني هؤلاء الأطفال, سوف يسرونهاء. فتاة يوسف "مير النزيل" 
Meer en Nezzil‏ 1 

طفلة فاتنة وماهرة خداء طريقتها الوائقة في شرح كل شيء 
لي وإيماءاتها سوف تبهجك. ابن عمها وزوجها المستقبلي عمرهة 
خمس سنوات -هي في السادسة- کسر "العروسة" التي 
اعطيية إناها كان وضتها لذلك تكرام ا عدا انشيى الخدت الى 
نظرة متملقة متها إن الخزانة تم قالت "طعا لا نوجد عرائس 
أخرى هنا. . أوة. . لاء لا مزيد"» إنها مخلوق صغير جميلء: مصرية 
أكر فقا فك فلاحة: شنيطانة تاعا كما رول عنها اوها انی 
للمجتمعين لعمل: كول العيد عرض خدماتها "أوه نيا خالقي لو 
ادوا سه اسنتطية أن اغ فول وقي سمي هاا 
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إلى السيدة أوستن 
الأقصر - 6 مارس 1867 
أمي الحبيبة.. 
حل E‏ الدافئ»ء وأنا كالعادة أفضل معه. داهمتني أزمة 

> ليست كالتي كانت في سودن 50063 لكنها تباطات, 
ومن ل بسريري في حذر. الشيخ العزيز يوسف كان معي 
في المساء الذي داهمتني فيه الأزمة وبقي معي طوال الليل 
ليعطيني دوائي كل ساعة. عند صلاة الفجر -ساعة ونصف قبل 
طلوع الشمس- سمعت منه التضرعات إلى الله .من أجل حياتي 
وصحتي. ولك ولكل عائلتي. وفكرت في ما قرأته مؤخرا.. كيف 
ذبح اليونانيون مواطنيهم لأن الأتراك تسامحوا معهم! أتمنى أن 
تستنير المسيحية الغربية بهذاء وما يتوقعه المسلمون إذا ساعد 

فم يو لرن متخي السبرفة على ان كوت ليم اليد 

ah 


کان شتف بعال عن العنيدة لك هويرفة الت فقت انام 
تحولت إلى الكاتوليكية» "شي ء» بائس" قال.. "القساوسة لعبوا 
بدماغها لا شك لكن لا خوف فقلبها خيّرٌ وأعمالها الخيرية 
عظيمة, واللهُ لن يتخلى عن هؤلاء الذين يعبدونه بقلوبهم رغم انه 
أمر محزن أنها ستركع أمام الصور. انظري إلى العبد مبروك.. هل 
يمكن أن يفهم واحدا في المائة من افكارك؟ وبالرغم من ذلك 
يحبك ويطيعك مسرورًا مبتهجاء وهل تعاقبينه لأنه لا يعرف كل 
شيء؟ وهل الله الذي هو أعلى منا جميعا. -كما أنتِ أعلى من 
العبد- أقل عدلا منك؟". وافقته في الحال وأردت أن أعرف شيئا 
من معرفته بالعقيدة الأرتوذكسية, لكنه استش هد بالقرآن وقرارات 
العلماء ليوضح أنه لم يصل إلى أي نقطة مما يهتم به اليهود أو 
المسيحيين تديثهم. وحتي الوثنيون لا يجب إدانتهم من قبل 


من إملاثه. هل يمكن لأي شخص أن ينشره؟ يضايقه لدرجة 
الرعب أن يسمع أن المسلمين باستمرار متهمون بالتعصب» وهو 
على حق؛ هذا ليس صحيحاء إنهم يُظهرون ثقتهم بأن دينهم هو 
الأفضل في العالمء بالبراءة نفسها التي أراها في كل امرأة 
إنجليزية بريئة وجاهلة. في الحقيقة هو إظهار لنوع من الغرور 
الديني» لكنه ليس غالبًا عنيفًا أو شرّاء رغم حماسهم الشديد . 
سأكتب إلى بالجريف أطلبٌ إليه أن يتركني أرسل صبيًا آخر أو 
مالا من أجل مبروك الذي لا يستطيع أن يتعامل مع فكرة أنه 
سيتركني. احمد الذي كان تائقا إلى اماكن المتعة في 
الإسكندرية وجد بعض الناس في القوارب يعدونه ان ياخذوه 
معهمء وجاء إلى البيت وأثار شيجارًا ورحل.. غلام صغير مسكين, 
لقد حاول شيخ البلد أن يوقف عجلته بإعلامه أنه قد يُؤْخَذ لأعمال 
الباشا ويجب ألا يغادر مكانه.. لكن دون جدوى. 

مند ذهب أحمد يعمل مبروك بروعة ع وعملٍ أحمد 
برضًا عظيمء يقول لي إنه يحب الوضع الآن» يحبه جدًا. إنه 
يناسبني تمامًا وأنا أناسبه» إنه أمر حقير أن أكتشف كم أنا كبيرة 
في ذوق المتوحشين أكثر مني عند "الدوائر المهذبة". 

طلبَت زوجةٌ المعاون العجورٌ أن تأتي إلىّ لكني لا أريد لها أن 
تترك بيتهاء ففي هذا مغامرة لها. أعرف أنها ستتعجب وتنوح 
على وتقول كل دقيقة "آه يا كبدي.. آه يا عيني! يا رب کن معها 
وارعها! بكرة يا ربي -من فضلك- اجعلها أحسن".. وهكذا. أرسل 
الناس لي أطباقا من الطعام عجيبة» بعضها جيد جدّاء أرسلت 
زوجة يوسف د كارعين في مقلاتين مع أعشاب موسمية ومطهوة 
مع الخبز في الفرن وكانت النتيجة رائعة. أيضًا طهت لي نوعًا من 
الفكزونة وكانت حيدة تماما الآن: تستطيع أن تخضل على" اللبن 
من جديدء وصنع عمر قشطة ولبنا رائيا. 

أرسلي لي طبعة جيدة من "الليالي العربية" باللغة العربيةء 
وسأحب جدًا أن أعطي يوسف معجم إدوارد وليم لين العربي؛ إنه 
مشتاق جدًا لامتلاكه. 


لا استطيع أن آقرآً "الليالي العربية". لكنه ممتع أن أجعل أحدًا 

من أصحابي يقرؤها بصوت عالٍ. نسخة ضالة من "قمر الزمان" 
و"الست بدور" طافت الأقصر وكانت مطلوبة حدًا في أماسي 
القرية, لكن مالكها رحل وتركنا نندب خسارته. 1 
علىّ أن أخبرك بمعيار أسود للاحترام.. إنه مشابه تماما 
للإنجليزي المزعج أو الإفطار بلحم الخنزيرء كنت أتداول الحديث 
مع صديقي الزنجي رحمة حول مبروك» وحثني على شرائه من 
بالجريف, لأنه رأى أن الولد يحبني حقيقة. قال "أكثر من ذلك.. 
الولد من عائلة محترمة فقد أخبرني بأن أمه ترتدي ذيل بقرة نازلًا 
حتى كعبيها (الذيل مثبت في حزام ومئزر جلدي صغير هو كل 
ملبسها) وبأنها كانت تضربه حين يكذب او يسرق البيض من 
جيرانه": امرأة مسكينة. . أتمنى لو أن تجارة العبيد البشعة تركتها 
وتركت ابنها. سخيف منع تجارة الرقيق الشراكسة في الوقت 
الذي تترك فيه تجارة زنوج إفريقيا كما هي. ورغم ذلك 
فالشراكسة پأخذون اا إلى الأسواق كطريقة تمدهم 
بالسخاء. وكلّ من الأولاد والبنات يحبون أن يباعوا. إلى الأتراك 
الأغنياء لكن السود والحبشيين يقاتلون بشدة فنا جر وة 
ومن أجل اولادهم. يقسم مبروك أنه كان هناك أوروبيان في فريق 
هاجم قريته ولا يعرف عدد من قتلوهم.. وحملوه وغيره بعيدًا. لم 
يتم خطفه من قبل العرب أو "ال -يرابية" 

5 مثل حسن. لكنه أخذّ في حرب من منزله القريب 
من شاطئ البحر في ہکان يسمى بوكي 200166 وحمل في 
سفينة إلى جدة ثم أعيد إلى القصير ثم قنا حيث اشتراه 
بالجريف, على أن أقول إن العبيد هنا سعداء وراضون: لكن فقدان 
الحياة والبؤس الناجم عن التجارة كبيران. انى العبيد من الجنوب 
الى ماك النهوالقتات كل اسموع: وامتغارهم بخسة خراء :من 
اتني عشر جنيها إلى عشرين للصبي الحلو, وتسعة جنيهات 


واعلن قليلا للست سمفت إن اخلان عرض ام اة وطفلها ياف 
مل تدققه المشترف نهنا لما باعتبار ازمة وجوة الظفل: وبالهرة 


قات مبرؤك تُظهرموهبة الأظفال الزتوع: الآن وقد ذهب احمد الذي 
كان يوبخهم ويطردهم. فأطفال محمد الصغيرين دائمًا يخرجون 
وراء "مابو" عكما ل وهو يتحدث 0 باستمرار. ذلك 
اك راحم من ا ا ع ا ودر قل رس 


وبصدر وأطراف استثنائية. |04 

لا تقلقي بشأن العناية بي» يعرف عمر ما عليه عمله بالضبط 
منذ أن رأى ذلك من قبل حين مرضتثء لقد أطلعته على الدواء 
وأعطيته التعليمات ومن ثم لا يتركني حتى أتكلم وإذا كنت 
الليالئ مفى: لكن هذا لبس کرو )ا ال اقراض 
الصدرء إنهم لا ينامون على السرير بشكل خاصء لكن ينامون 
أرضًا بنصف ثيابهم ولديهم سعادة في النوم في الأوقات الغريبة 
وبأي طريقة مما يعطيهم قدرة على العمل ليوم نهارًا وليلًا دون أن 
يُحزنوا أنفسهم كما يحدث لنا. 


الخميس. 

وصلسي يرقية تفلن أن جات ساد القاهرة صا عد على 
المركب البخاري ولدلك ستكوت تهنا دان شباء الله هذا الأسيوء 
لدع ملعوطة من صيي قبطي بسر كي إنة اوی الحا 
باد خرن اوه و اد هع كل ا 
اروا جد وت كد او اا بون وا 
ام علي ل رو درن توقاي ديسا لويف آهل وا 
الا a‏ ا 

cc. cy 
داهم يونء لكن بي اوه الى فرت الكو ات الذي عند أولادنا..‎ 
الفتيات أكثر فتوة من الأولاد وأكثر حركةٌ وفرحًا.‎ 

الجو دافئ جدًا الآنء أخشى أن تصرخ جانيت مرعوبة من 


الخارة. لقد ناخرت رحلقهم “يسيب "السيمين_ الكييرة" .الى 


نذاتة: انا التي أعبد آمون رع أحب أن أشعر به في مجده. مضى 
وقت طويل لم اتسلم فيه اي خطاب» ومن تم اريد ان اسمع كيف 
حالكم جميعا. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
7 مارس 1867 
أليك الحبيب.. 


ا TT‏ الحرارة ll‏ نتحسن صحتي 
منهكة قليلا واخشي أن ارهق نی فوق ذلك اريد شيئا من 
التمريض. وتشفاكوث: أقوت الثلاناء القادفر المتوقع: تحضور حانيت 
وروس فيه. 

يا لها من سمكة عجوز متعبة "أنتيكتك" التي من دبلن, التي 
تريد ان توصح جمال مس رامبسينيتوس -مس رمسيس- Miss‏ 
initusئRhamp‏ وتمزجها مع محبوبة سليمان (او سليم). مخي 
يدور وأنا أقرؤهاء ان أده افر نة نت > 

أعطاني الترجمان مقعد سفر قديما وجلس يوسف على مقعد 
له أذرع لأول مرة في حياته.. "لعل روح الصانع الذي صنع هذ 
الكرسي تجد لها مكانًا في الجنة" كان هذا تعبيره عن الإعجاب, 
مما أذهلني كمتخصصة في تفضيل الجلوس على المقعد ذي 
الأذرغ المريح جدًا. يوسف كان ممتلئا بالشكر للرحمات الضغيرة 
في هذه الحالة. 

أحسى: أن :تشهر حاتيت: بالطكن من تحضر الناس الذين 
سيصرون عليه لعمل عشاءات عظيمة وحفلات لها.. أنا متأكدة 
من هذاء أتمنى أن تذهب إلى أسوان وتأخذني معهاء التغيير 
لی احنيين ‏ واحيه رونوا کا در ”ها امتطوع ادان 
تغادر مصر 

حال العمل هنا مقلق؛ القوانين الجديدة أوقفت كل قروض المال 
والسجون مملوءة بشيوخ البلاد الذين تعجز قراهم عن دفع 
الضرائب» رجال محترمون جدًا عرضوا علي مشاركتهم في 


مكهؤول: القهنه القع مهم عضا ذة: تعد هة انا نتم اا تفضا 
دفقك ف الال و كن الى ضفي الول ولضفت 
الضرائب التي دفعتها وفائدة %30 من عائد نصف محصولهم كل 
شهر. السجن ممتلئ بالرجال ويرسلون إليهم طعامهم بالود 
في د الأيام ذهبت امرأة وعلى رأسها وعاء خشبي مليء بما 
طهته من أجلهم ومعها زوجهاء كان هناك خليل أفندي الوكيل 
الجديد هنا.. قال "عايزة إيه من هنا يا قحبة؟".. قال زوجوإ "إنها 
زوحتي يا أفندم وليست فحبة"', بعدها صرب ب الزوج حتى أغمىّ 
عليه تم كانت مناحة»ء حملوه إلى أمام منزلي مع زحام من 
النساء يصرخن جميعًا كالمجنونات وبصفة خاصة زوجته التي 
0 تصيح وتصرخ وتلطم رأسها وتُهيل التراب عليها كما ترى في 


إن د لوقه البلد يتجلى في جمع ضرائب لا يمكن دفعهاء وهذا 

هو شعار النبالة الخاص بعظمة الفارس الجديد الذي ابتهجت 
الملكة بالتشرف به. القواس يصفقء الفلاح يثورء وبكاء الفلاحة 
يمكن أن يكون المشهد الصحيح . الحزن في إنجلترا مرعب لكنه 
على الأقل ليس نتيجة الابتزاز» كما هو هنا حيث كل شيء من 
الطبيعة وفير وعظيمء ورغم ذلك فالناس تعساء مساكين. إنه 
ليس الجوع فقط. لكنه الاضطهاد العنيف الذي يعصف بعقول 
الناس الآن» إنهم لم يشكوا من قبل.. لكن الآن كل القرى صارت 
معجورة. السفينة ستبحر صباح عد وعلىي ان أقول وداعا. 
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إلى السيدة أوستن 


الأقصر - 12 أبريل 1867 
أمي الحبيبة.. 


الآن استقبلت خطاباتك شاملة خطابًا لعمر, قرأته له فقبَّلَهُ وقال 
إنه سيحتفظ به كحجاب! أعطيته توصية لممثلي شركة "كوتس" 
ليحصل على المال عند وفاتيء اقترح عمر أن ننتظر حتى نذهب 
إلي القاهرة ونشتري هناك منزلًا صغيرًا أو طابقا في منزكء, 
سأحتفظ بكل النقود حتى نجد المنزل ومن ثم لن تكون هناك 
طريقة لإغرائه بفعل أي شيءأحمق بها. أتمنى أن توافقي! 

زيارة جانيت كانت عيدا كما قال الناس, حين استيقظتث في 
الصباح كانت على وشك الوصولء وجدت المنزل قد زين بفروع 
النخيل وزهور الليمونء والأعلام الدينية لأبو الحجاج تطير فوق 
شرفتيء أحضرها. أهل الجامع قائلين إن كل الناس سعداء اليوم 
لأنه يوم حظ لي. أفترض أنه لو كان لي عقل يقدم شهادته على 
ذلك لكنتث مزقث الأعلام ساخطة لأنها تحمل شعار "لا إله إلا 
اللّه.. محمد رسول الله" . لكن بَدَا الأمر لي أنه إذا كان الأئمة 
والمؤذنون أرسلوا أعلامهم ليزينوا منزل مسيحي فعلى 
المسيحي أن يتعامل مع الأمر برقة. ثم كان هناك حفلٌ على 
ظهور الخيل وذهب كل المشهورين ليقابلوا المركب» وترحيب عام 
وابتهاج. في اليوم التالي ذهبت .مع هنري وجانيت في المركب 
البخاريء وأنفقنا وقنّا جميلًا إلى أسوان وعدناء وبقيا يومًا آخر هنا 
واستاجرت دهبية صغيرة لتأخذهما إلى قنا شمالا حيث بقيا 
يوماء بعده أبحرنا أنا والشيخ يوسف من جديد إلى الأقصرء لسوء 
الحظ لم نحظ بطقس مثل أيام الأسبوع الذي أبحروا فيه من هنا.. 
فبعدها صار الجو بارا تماما. 

تركت عندي جانيت كلبَّها الصغيرَ الذي لونه بين البني والأسود, 


كلت قفو جمدل ت الک لم اسعطع أن إذافيين غو فى غ ده 
نحوة؛ إنه ينام في حضن عمر.. وعمر يدلل-ه ويلاطفه طوال اليوم, 
ويتباهى أمام الناس بكيف يشرب الكلب القهوة ويأكل أكلًا لذيذًا 
والناس يرددون"ما شاء اللّه!"» بينما كنت أتوقع أن يلعنوا أبا الكلب. 
يومًا عاد رجل موسوس مليء بالحذرء وخلال ذلك كان الكلب 
يحملق إليه وفورًا يقفز بين فخذي الشيخ يوسف» يتعلق بهما 
بقوة وينبح في تحد لمن بدا انه يعترضه. لم اضحك من قلبي مثل 
اليوم وانفجر يوسف في ضحك مجنونء فم الكلب فقط لم يكن 
نظيقًا ويوسف أعلن أنه كلب متدرب جيدًا جدًا ولا يحاول أن 
بلحسن: وفما الذلك انس ::واعظاة: الشاى: في صح الفتعانت 
وليس في الكوب. 

تاوت صغيرا أسود آخر من وكالة هنري روس في قنا. .أحمل 
غلام صغير. لا أعرف لماذا ذهبث متوقعة أن من بسمونهم 
متوحشين مختلفون عن بقية الناسء بتحدت مبروك ببساطة عن 
قريته وعن الحيوانات والمؤن» وكيف أن الرجال من القرى المجاورة 
سنزقوة: لمسعوة. فن اجا بندقية (ثمن البندقية صبي) لكن تم 
منعهم "برزية" -غارة- من الأتراك: الذين قتلوا المعتدين أولا وأخذوا 
كل الأطفال.. ما أبهجني أنه كان يحكي كل ذلك كطفل إنجليزي 
يحكي عن صيده للعصافير من أعشاشهاء إن لديه نفس التصور 
العام عق ال اللاك ولم تعرف وخلية الكير ول 1ك نوق هى 
لا لا الخبن ولا الزبد ولا خثى. شرب اللبن ولا الجعة 
الإفريقية. وكان المطر لا ينقطع في الطريق والبرد مميثًا في 
الليلء > ودون نيران يشعلونها كان يمكن أن يموتوا. كان معهم 
مُنتجَيْن من الحضارة هما الدخان والبنادقء ويدفعون ثمنها من 
الصبيان والبنات الذين سرقوهم. أندهش وأسأل أين يقع 0 
البلد إنه يُسمّى سواحيلي ذااوة::50 والشعب التالي لهم هم 
الماساي 710656 على ساحل البحر الأحمر.. وهو ليس حارًا جذًا 
كمصر. لا بد أنه في نصف ال الحونف: لك ارتا 
من دارفورء. إذا لم يسر موريس بالحاضرين هنا فصبي دارفور 


سيجري وراءة باعتباره قادرًا على أن يطلق النار وينظف البندقية. 
يبدو موريس راغبًا في الحضور وأتمنى أن يتركه ألكساندر يأتي 
ليمضي الشتاء هنا وسوف آخذه جنويبًا إلى الشلال الثاني 
أعتقد حقيقة هَ أنه سيستمتع به. 
أعتقد أن مركبي لن يعود لستة أسابيع أخرى. مستر إيتون 
ومستر بيرد 2831150 Mr.Eaton and Mr.‏ من الناس الجميلين! 
ترحمانهم المالطي بدا يكره الإيطاليين بضراوة؛ قال إن كل الناس 
اللطفاء في مالطة ينتمون عشرات المرات إلى المحمديين عنهم 
إلى الإيطاليين.. بعد كل الدماء التي تجري. إنه شاب محترم جذا 
ولكونه ترجماتا ابن ترحمات ققد .زأى العالم: والمسلمين يشكل 
خاص. أعتقد أنه البابا هو الذي جعل الإيطاليين كريهين إلى هذا 
الحد بالنسبة إليه. 
البريد هنا مخيف. لا يشغلني أن يقرؤوا خطاباتي ما داموا 
سيرسلونهاء يرجوني عمر أن أقول إنه واطفاله سيدعونت لك 
طوال حياته ويشكرون الله ليس بسبب المال فقط لكن دائما 
بسبب الكلام الجميل والئقة به. لكنه قال "ا أستطيع قول كتير 
من الولو" . من فضلك يا رب إنها سترى. فقط أقبُل يدها 
الآن". سوف تسمعين من حانيت عن رحلتها القصيرة» ما احببته 
أكثر كان الانطلاق في الشلال في قارب صغيرء كانت فانتازيا 
جميلة. 
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مؤخرًا صرث مسرورة جدًا بتعارف جديد» هو من في روايات القرن 
الماضي يمكن ان يسمى "الحكيم العربي". الشيخ عبد 
الرحمن.. يسكن في قرية على بعد نصف يوم وجاء ليزورني 
وليعالجني وفقا لعلم جالينوس وابن سينا» طويل هو ولافت 
للنطن نحيل, رجل رشيق ذو لحية رمادية وعينين لامعتين: 

في دراسات عفا عليها الزمن- دكتور لاهوت» قانون. طب 
وفلك. أمضينا ثلاثة أيام نقاشًا وأسئلة؛ وافقتٌ على أن أبتلع 
جرعة أو اثنتين مما أعده أمامي من مواد غير مؤذية. صديقي لا 
هو مشعود ولا هو استطورک: ومند مائتي عام كان يمكن أن يكون 
طبيبًا جیا أفضل من كثير في أوروباء حقا أريد أن أبتلع علاجه الآن 
فحدته a.‏ کل ET a‏ الذين عرفتهم: متحررًا 
ثماما فا ستطية هزر أنه لذ سىء أك سا ةوا 
من المحادثة مع رجل متعلم وذكي» وجاهل تمامًا يكل عِلمنا 
الغربي الحديث. وإذا كنت سُرِرْتٌ معه قلقد فين بي: وأقسَم بالله 
انني كنت "مفتيًا" حفيقياء وان رحلا لا يمن أن رفصي وقته في 
أي مكان بمثل هذه البهجة في النقاش معي. قال إنه سبق له 
أن تعرف إلى إنجليزيين أو ثلاثة أسعدوه جدّاء لكن لو كانت كل 
النساء الإنجليزيات مثلي ستكون القوة في أيدينا لأن عقلي 
أعلى بكثير جدًا من عقول الرجال الذين عرفهم, إنه يعترض على 
أدويتنا ويراها مجرد مسكنات ويحتقرها لأنه يهدف دائمًا إلى 
العلاع الجدرعة أحيزتةبانة: لؤافرا فى غلم التشريج سرف أن 
العلاحات الجدرية:صعية الشف وفوف يي إلى الوا اكوك 


اللغة الإنجليزية أو بعض اللغات الأوروبية» وبأنه لم يتعلم "عِلمنا" 
أيصًا. ثم تحولنا إلى العواطفٍ والشخصيات الصوفية والفضائل 
الغامضة للأحجار. . إلخ. وابتلعت المزيج الذي أعده لي (المكون 
من العرقسوس والكمون والصودا) حين فدات السمس: تدخل 
Ce dl 39‏ مدح لي صديقة 
اليهودي المتعلم في القاهرة» كنت متوهجة كأني أستمع إلى 
أبو سليمان من قرطبة في زمن كنا فيه برابرة وكان العرب هم 
الجنس المتعلم. هناك شيء ساحر في السلوكيات ال 
والمشرفة لكل 'الرحال المتعلمين- الدين- رتهم هتا :ملا يسوم 
وعاداتهم اليومية تجعل ذلك مدهشا دائمًا. اشتقت إلى تصوير 
شيخي وهو جالس في الديوان -المقعد الكبير- يمسك 
بالمخطوطات أمام صدره يقرا لي كلمات لقمان الحكيم أو 
ليهزمني بسلطة بعض الأطباء الذين لم أسمع أسماءهم قط. 
يد الحكومة قوية مخيفة لناء طوال هذا الأسبوع الناس يعملون 
ليل نهار في قطع محصول الذرة الذي لم ينضج. لأن تلاثمائة 
وعشرة رجال عليهم الذهاب غدًا للعمل في خطوط السكة 
الحديد شمال أسيوط. هذه الذرة الخضراء بلا شك لا قيمة لها 
عند البيع ومؤذية عند الأكل. ومن تم فالمحصول الأعظم لهذا 
العام يتحول في آخر لحظة إلى وجع ومرارة» من قرية مجاورة 
ذهب كل الرجال» وسبعة آخرون يريدونهم في العمل سخرة. 
تعداد سكان الأقصر عادة هو للذكور من كل الأعمارء ومن ثم 
يمكن أن تخمن كم بقي من الرجال الأقوياء بعد أخذ ثلاثمائة 
وعشرة. 
لا أحب أن أفكر كثيرا في رؤيتك وموريس في الشتاء القادم خوقا 
من كييَة أملى: اذا نقيت مريضة ‏ جدًا ومتزعزعة ستكون الرغبة 
في حضوركم صعبةء لأني أعرف أي إزعاج يكون في الوجود مع 
شحصن. .بسحن راولت دای باد علوي العمل مدن 
الأخرين. لكن إذا حدث أن صرت جيدة هذا الصيف سأكون حقا 
سعيدة لرؤيتك وموريس مرة أخرى. 


حزينة لأن هذا المنزل يغرق في العفن الذي يُنْتِجِ الثعابين 
والعقارب؛ أرسلت في طلب "الحاوي" الذي يصطاد الثعابين لكنه 
لا يستطيع أن يستحضر العقارب من جحورهاء واحد من معارفي 
الأتراك السّمان سقط ضحية: وأنا في خوف على الكلب الصغير؛ 
هو دائما في ذراعيٰ عمر. 

أعتقة. انتى..وضفت. لك 'الاحتفال: بالقمية: كزيل الفشاة 
والشعراء المجيدين. هذا العام حظيت بخطبة قصيرة جميلة على 
شرفقي» مصيبة حقيقية حدتت لمعاوننا المحترم سليم أفندي, 
طلب إليه المدير من مركبه البخاري أن يذهب بسرعة إلى قنا 
دون أي أسئلةء تمنينا له حظا طيبًا وكذلك للتركي. تقرَّرَ له العمل 
كمشرف: على الناسن. التعشاء قى أغماك السكة الخديد :وات 
يحصل فقط على جنيهين وخمسة شلنات إضافية في الشهرء 
عليه أن تفط جضان وحمان بوان: يشتونقها. .وان تاجو 
سائسًا وهو ليس ممن يبتزون مال الفلاحين» هذا حقيقي 
"البصلة تبقى في إيدك وتقسم لغيرك". إنها تعني أن أتعس 
التمناطين في العقل: حك وم لد هوا :اكت کن فا 
سليم -باركه الله- سيخرب ويكون بائسًا بهذه الترقية» تلقيت 
خطانا:مخر فده اف 
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كل المسيحيين في مصر العليا في حالة من السعادة لوصول 
بطريرك القاهرة الذي هو في الأقصر الآن. جاري ميخائيل يحتفل 
بهء وقام عمر بشغف وهمة بتزيين منزله ونظم إضاءات الحديقة 
واليوم ذهب ليطهو الحلوى. لقد ظهر كشخص تعرزف على 
العادات لدرجة عظيمة. الليلة الماضية ارضل. البطريرك في 
طلبي»ء وذهبت لأقبّل يده لكني لن أذهب مرة أخرى؛ لقد كان 
اللقاء صورة كاريكاتيرية مضحكة من صخب الفاتيكان. كان ميخائيل 
البائس قد خطط لأن أتناول العشاء مع البطريرك واستعار ملاعقي 
الفضية وغيرها من الأدوات لذلك. لكن ممثل سانت مارك كان 
مرعبًا ضد المبعوتين الأمريكان الذين حولوا نحو عشرين قبطيًا في 
قوص عن مذهبهم الأرثوذوكسيء ولم يستطع أن يقدم نفسه 
كمتحضر رقيق إلى البروتستانت. وجدت رجلا ذا مظهر خشن 
يجلس على كنبة عالية يدخن "البايب" الترکي»ء وإلى بمينه 
يجلس بعض القساوسة على كنب منخفض» تقدمث وقبلت يده 
وكنت على وشك الجلوس جوار القساوسة لكنه أمرَ القواس 
بخشونة أن يضع مقعدًا خشبيا خارج السجادة إلى يساره على 
مسافة منهء وطلب إلى أن أجلس هناك. نظرت حولي لأرى ما 
إذا كان أي من جيراني حاضرّاء ورأيت الذعر على وجوههم أيضاء 
غير راغبة في مضايقتهم فعلت ما أراد دون اكتراث بالإهانة 
وجلست وتحدتت لنصف ساعة إلى القساوسة ثم مشيت. 
علمت أن الكاثوليك كانوا ناسًا مساكين وأن المسلمين على 
الأقل أصحاب عقيدة قديمة؛ لكنهم -البروتستانت- هم من يأكلون 
اللحم طوال العام "مثل الكلاب" قال عمر أو "المسلمين". وكان 


عمر يقف خلف مقعدي ولم يستمتع بذكر الكلاب و"العقيدة 
الإنجليزية" في جملة واحدة. حين ذهبت إلى البطريرك مدعوة 
إلى العشاء بدا أنه قذ قال لميخائيل إنه لا يود أن يأكل معي إنه 
"حكم" واضح من شخصية هامة كبيرة بأنه لا بد من ازدرائي 
سب ورا ا نهدا انال كفي لاني العاصى 
والشيخ يوسف والباقون الذين کانوا قد نووا أن يكونوا متحصرين 
Ua‏ ل يلزه فحلا ليه قي د 
جاء في مركن خارف على كه الياشا مع خرس من القوانتين 
وبالظيع هدح الحكوفة كتا رقم أنه نشل في كل المذير برستل 
كل البروتستانت إلى قوص للعمل العام أو في الجيش. 

مما قاله أمامي عن الأحباش وهناك الكثير باق.. ومما قاله 
للآخرين عن المساجين الإنجليز هناك.. اقتنعت بأن المكان الذي 
بكيم عليه الفتمل هو البطوير ك فق الفاشرة: وان الفسا يه 


في قاع مهمتهالة19!, لقد تباهى -بقوة وبكل طاقته- بطاعة 
وتقوى اهل الحبشة. 


السبت.. 

ستفعت امسن همسإ قليلًا متبرمًا عن النقود التي طلبها "أبونا", 
أحد جيراني الأقباط أجبر على بيع كل احتياطه من الزبد لي 
ليدفع حصته. هذا الفتور عن الابتهاج برؤيته سببه تفاخره جدًا 
بأفنديناء أحد الرجال الذي سمعه يقول عن المبعوثين الأمريكان 
إنهم "متسولون" زأر في وجهي في ضيق "صحيح هم 
متسولون. . متسولون صحيح. .لم یتسولوا مني أ نقود!'. 

أعتقد حقيقة أن هناك شيئا في هذا الخوف من حركة 
البروتستانت» وواضح أن الباشا يدعم البطريرك الذي يحتفظ 
بكنيسته بعيدة عن كل الكنائس المسيحية الأخرى وتحت وطاة 
الأتراك. مثير أن تسمع القساوسة يتحدثون بأدب شديد جدًا عن 
الإسلام ويلعنون بحدة البروتستانت. 


كنا دخلنا فى نقاش: حول: المرأة التي تخولت من قبل الى 


فسلمة لتتخلض. من زوجها الفبطي الفجوز الأعمى الذي كان 
مرا ااا وافترضت. أنها نها تفعل ذلك لتتخلض: فن الروخ 
المسلف دور :على اف حال لعه قال ووا الط اثلا ووی 
دل إنها آم لطفلى. الان وسنواء أكانت مسلمة أ س 
فهي زوجتي ولم اطاقها: لكني تفا ةا إلى الكنيسة في 
الوقت الذي تحبه". عند ذلك ترك الكهنة المشاحنة النقاشية 
واستغانوا ‏ بالنبية يوست الذي لاذت المرأة بمنرلة يعد أن تركت 
الكنيسة. والذي كان خائقًا أن يُستدرج إلى النزاع. 

طفلي الصعير من ارقو لطيفو او ىخ | وانفلاق آنه 
اک آله تفل إلى الف عة جا أكتن هما “دف كتسول . 
تشاجر مبروك مع صبي مقيم قريبًا منا بسبب طائر وغادر كلاهما 
الفكات. الضف العضرئ :ما وال فففو: | لك ته عاد يروك 
بالقوة منتقحًا بالعضب وتيابه. ممزقة» إنه عادة متعطش للدماء, 
وبخهة الشيخ يوسف بوقاحته مع اهل الحي وأنهيت أنا الحديث 
قائلة"أوة. يا ابني! هل تريذ الرحيل؟ لا استطيع. تركك تدور فقتل 
متسنول بملايس مقرقة وبلا تقود. لأث: البوليس ‏ يمك أن يفيض 
عليك وياحدك إلى الحتيب بالخيش: فل لي الئ اين تهت أن 
ترحل وسيوف تحت هتمه ول على الفور اخس ذاكلة 
بانه لم يرعب في الذهات إلى أي مكان: وقال "أا نادض. أا ثور 
هاتوا الكرباج واضربوني ثم اتركوني أذهب لأنهي طعي عشاء 
الست" خففتٌ موضوع الضرب بالتهديد بأنه إذا أرهب الجيران 
مرة اخرى سوف ينتهي إلى البوليس وليسمن قبل عمر غير 
اا على شيم دی تف ی کان كفا ها 
لق كات لك اسبتعراضًا نس لانقعال الرتكى كله حول :ل 
فيه العيرة وھا كات يقف اعام كات بطر بفاساقية رة 
السو انه اراك فعط ان تقوب ك يموت هذا كل ي 

اتی لو كنت معنا تمع مادا في انين فى الا 
تحت صو القفرز" فج الشيح وس والح فيد الرحمن كيف 
نتجادل انا وعبد الرحمن وكيف يضحك يبوسف ويحثنا على 


الاستمرار.كان عبد الرحمن غاضبًا لحاجتي إلى الإيمان بالطب 
جملة وتفصيلًا ويقول إني أتحدث قل الملحدون: ويمنالني: ألم 
يقل الله "وجعلنا لكل داء دواء؟". وأقول "بلىء لكنه لم يقل إنه 
أخبر الأطياء بات ذواء يكوث وف نفسن الوفت :افوك إنها حكمة: اللة 
التي لا يمكن تسميتها بكلام الملحدين". تم ندخل في علوم 
الكيمياءء والفلك, والسحر وبقية العلوم ويوسف يعيظ صديقه 
روک قفما وافكة: الغيتك: تيو عبد الدحمن الى أن الشية 
يوسف يسخر من "علم المسلمين" لكن يوسف قال "ما علمٌ 
المسلمين؟ لقد كشف الله عن عقيدته عن طريق الأنبياء ولا 
يمكن أن نتعلم شيئًا جديدًا في هذه المسألة» لكن العلوم 
الأخرى تركها لذكاء الإنسان وقال النبي محمد إن "كل العلم من 
عند الله حتى علم عَبَدة الأصنام", لماذا إذن نحن المسلمين 
نغمضُ عيوننا عن النور ونريد أن نظل إلى الأبد جهلة كالأطفال؟ 
إن علم الفرنجة شرعي كأي علم آخر". وكان عبد الرحمن 
حساسًا في هذه النقطة لا يستطيع أن ينازع فيها لكنها أغاظته. 

أنا متعبة من الحديث عن كل الماسي السوداء لأهلنا الفقراء 
وكيف تم جر ثلائمائة وعشرة من الرجال في عيد الفصح -شم 
النسييم- ومعهم خبزهم وأدواتهم للعمل سخرة وكيف في أربعة 
أيام أعيدوا من قنا لأنه لم يكن هناك أوامرٌ بأخذهم أصلاء وكان 
عليهم أن يدفعوا أجرة القارب الذي أعادهمء ثم بعد خمسة أيام 
اقتيدّوا مرة أخرى! وبينما محصوك القمح يتم جنية أخضر ويظل 
مَرمِيًا بلا دريس وتأكله الطيرٌ والفئران» وخبز الرجال يُفقَدُ ويفسد 
وهو يُنقَلُ إلى السفن أو منها. اضصْطْرِرْتٌ إلى إرسال الجمال 
عشرين ميلا للحصول على الفحم لأن العبابدة لم يعودوا يرسلوتَة 
إلى الأسواق فالضرائب ثقيلة جدًا. الرُبِدُ أيضًا علينا أن نشتريه 
في السر ولا أحد يجلبه إلى السوق. حين أتذكر الفضاء الواسع 
الجميل المحبوب الذي رأيته أول مرة من تافذتي مزدحمًا بالرجال 
ومحاصيل البقولٍ وأنظر إلى الخراب والجفاف الآن.. أشعر بأن قدم 
الأئراك نقيلة بحفا؛ حيت كان بوخد خم ون خفازا تخ الان واعدا 


فقطء ذهبّت الحمير واختفت الجماك والخيل والقطعان» ليست 
القطعان ذات القرون فقط لكن أيضًا الكلاب هلكت والصقور 
والنسور صارت قليلةء والإنسان لم يعد يجد الطعام ليخزنه ليوم 
جوع. الحمير بيعت والجمال صودرت والكلاب ماتت -وهذه هي 
الميزة الوحيدة- اللحم رخيص جدًا لأن على كل شخص أن 0 
ليدفع الضرائب, لكن لا أحد يملك النقود ليشتري. 
يناشدونني أن آخذ الشّياة والدجاج مقابلًا لما سوف أفعله. 
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لدي وقت فقط لكلمات قليلة سأرسلها مع جعفر باشا الذي 
يسافر مبكرًا هذا الصباح» وصل مركبي بخير ومعه الطرد الذي 
أرسلتهء الكتب واللعب جميلة جدًا.. الأخيرة أبهجت الدارفوري 
الصغير للغاية وأصبح عيبًا ألا يلعب مع "الست' ' بدلا من أن يلعب 
وحدهء انی انف سأفسدة بتدليلي فهو مفتون جذا كطفلء ما 
زالت أسنانه تتبدل فلم يزد على الثامنة. في البداية لم أمل إليه 
وخشيت أن يكون عنيدًا لکن كان عناده هذا نتيجة الخوف العادي 
الذي اختفي الآن وصار دائما انی متمنيا أن يلعب معي. إنه ذكي 
جڌاء وله وجه طفل زنجي جميلء أهل دارفور -كما تعرفين- 
مستقلون وشجعان جدًا وليسوا أبدًا متوحشین» افكر كم ستكون 
ريني مسرورة مع هذا الطفل. طلب إلى أن أقطع صورة السلطانة 
الإنجليزية من صحيفة لندن نيوز المصورة وأعطيها له» أخفاها 
داخل صندوقه. 

أنا بخير كالعادة» منذ بدأ الطقس الحار منذ ستة أيام. أعتقد el‏ 
سأغادر الأقصر بعد أسبوع وسيدذهب مصطفى ويوسف معي إلى 
القاهرة. سعد يوسف بملاحظاتك عنه. اتسعت عيناة وا 
الخطاب ليحتفظ به بعناية. قال عمر إن هذا الخطاب مثل الحجابء 
وقال الشيخ يبوسف "حقا هو كذلك» ولن أحصل على شيء أكثر 
بركة من الفضائل التي جاءت من السيد المسيح. وإذا حصلت 
على واحدة منها لن أبتعد عنها أبدًا". 

كان لدينا احتفال جميل بالشيخ الذي لديك صورة لضريحه: 
وأمضيث مساءً سارًا جذا مع الشيخ عبد المتولي الذي اعتاد أن 
يكون عابسًا معي لكننا الآن مثل أخوين, وجدته ماهرًا حدًا ولديه 


معلومات اگنر من أي عربي قابلته ممن هم بعيدون عن الإفرنج. 
كنت مندهشة لاكتشافي أنه مقدّرٌ جدًا مشاعري عند خلافي 
في النقاش مع الشيخ عبد الرحمنء وقال إنه من الواجب على 
الول 0 بقدر ما يستطيعون مِنَا وألا يظلوا ملتصقين 
بالعادات القديمة. 

يوم الأحد عاملني البطريرك بازدراء ولم يتناول طعامه معيء ويوم 
الاثنين قدّمّ لي الوليّ قطعًا من e‏ بأصابعه ودخل معي 
الضريح. لقد ارتكب البطريرك خطأ فاضحًا بتصرفه» لقد أتى 
متفاخرًا باعتباره محميًا وممثلا عاليًا للباشا و"أكل" وضرب 
الفلاحين» كان على أقباط الأقصر أن يدفعوا خمسين جنيهًا 
ا و إلى ا شياو کک ورب وأشياء لا حصر رلها. 
الأعفاك: وال ما فمف 5 كه الأمريكان. بالطبع 
بتفاطف المسلموة مغ المتحولن الى خانة ل توحد يها العة من 
تماثيل ولا رهبان» والتي فيها الكهنة يتزوجون مثل بقية العوام 
ومن تَمّ فهم الأقل خوقاء أسمع أن هناك الآن خمسين 
بروتستانتيا في قوص وأن البطريركية مرعوبةٌ لأنها لا تستطيع 
عقابَهُم أو ضربهُم. طها عمرٌ عشاءً رائعًا الليلة الماضية لجارنا 
ميخائيل» ولم ينته الأكل إلا في الثانية صباحًا. كان على حكومتنا 
أن تعمل علي تقييده بسبب ما قاله عن مسجُونَيّنَا الحَبَشِيّيْنء لا 
أستطبع أن أقول من حدّئني بما قال لكنه كان رجلًا محل ثقة 
و ق لقد أحابني البطريرك بحدَّةٍ حين سألته عن 
حالة الدين في الحبشة "حيتي يوحد مجبوں للحق وأطفاله 
الطائعون".. حيث يكون هناك خطأ في قيادة الأقباط يكون الكهنة 
في القاع منه» لو اختارَ البطريرك فيجب إطلاق سراح هؤلاء 
الناس..هذا ما يجب أن يكون, لكيه ركرة كل الور وة 

أحب أن تكون لدي مجلة ريفيو دي دو موند Revue des Deux‏ 
565 لکن لا أعرف كيف تُجِلَبٌ إلى هنا أو كم سيتكلف البريد. 


إنهم لا يرسلون شيئا بالبريد غير الخطابات إلى جنوب القاهرة 


وكل شيء يذهب على ظهورالرجال» "إن شاء الله أحمل الأخبار 
الطيبة" صاحَ ساعي البريد وهو يلقي بالخطاب أعلى السورء أنا 
سعيدة جدًا لفرصة إرسال أخبار إليك بسرعة بواسطة جعفر باشا 
الذي جاء وحدة كرجل محترم ودون حاشية» كان قادما بعد عامين 
قضاهما في السودان كباشا مطلقء: إنه محبوب جدًا ومحترم 
ويبدو حساسًا جدًا ورجلا مقبولًا لا يشبه مطلقا أي تركي عظيم 
الشأن رأيته من قبل. حاكم كبيرٌ هو لكنه جعل يوسف ومصطفي 
وعبد الله 00 معه ولا يقفون أمامه وكان متحضرا جذا 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بني سويف - 30 يونيو 1867 
أليك الحبيب.. 


أكتبٌ راجية أن يصلك خطابي بالبريد ناجيًا من الضياع فلا تظنّ 
انی ضعت: ترکت الأقصر في 31 مايو ووصلت إلى أتسبيوظ -نصف 
الطريق- في اسبوع» حينها كنا في معركة مخيفة مع الرياح 
الشمالية والشمالية الشرقية. شعرت كما لو كنت أوديسيوس 
كثير السفر لكن رأيت "قَرّى ورجالا" ولم أكن مثله؛ ورَغم ذلك لم 
يتذمر رفاقي» ولا هجروني -على صعوبة ذلك العمل عليهم- بعد 
أن حصلوا على نقودهم المناسبة لنحو عشرين يوما التي بها 
عليهم أن يصلوا بي إلى القاهرةء انهم يأكلون كلهم وهم الآن 
مضطرون إلى التوقف وصنع الخبز هناء لكنهم يتصرفون بشكل 
خد كما لو كانوا فعا حون اطول د وت من :كق 
الباخرة الرئيسية- وقارب شحن وسفينة خدمات لحصاني 
والسائس وأيضًا أخذنا أرملتين بائستين ذابلتين عجورَيّن ذاهبتين 
إلى القاهرة لرؤية أبنائهما في موقع الحامية هناك والكثير من 
الخبز الجاف والقمحء والذرة وأواني الزبدء وبصل وعدس لكل 
الأولاد من "عائلتي" الذين يدرسون في الجامع الأزهرءإلى جانب 
أنه في مخزني بعض الأموال البسيطة من أجل أولئك المجاورين 
الخبر وسيلة ساو و عشي بعلا" 

أراد الأسمرٌ الأنيقّ شيخ العرب حسن أن آخذه معيء لكني 
أعرف أنه رجل يحافظ على الصيام وسألت يوسف كيف أتجنب 
أخذَهُ معي دون كسر قواعد الضيافة, فقال "أبي" (الشريف 
العجوز لحسن). . إنه لم يخترُ ابنته لتسافر مع مدمنة خمر, وخسر 


في حماية قافلتي أبحر مرکبان صغيران أو تلاتة بها تجمعات 
عائلية»ء واحد منهما كان جميلا جدًا تدير دفتَهُ فتاةٌ صغيرة سمينة 
قليلًا في الخامسة من عمرها. كل هؤلاء تمتوا الهرب بالإبحار 
معي لخوفهم أن يتم خطفهم أو إرهابهم في الطريقء وكانوا 
ينزلون في قراهم المختلفة. أنا في حالة جيدة أفضل مما كنت 
في بداية الرحلة رغم أنف الرياح. 

ال ا أصابه التهابٌ في عينيه وجلس على 
كومة طوال الطريق يزأر ليلا ونهارًا غاضبًا "أنا مسلم" . في أحد 
الأماكن عرفوني وحضر إليّ عديد من المرضى لأراهُم ودَبحَ رجلٌ 
مهذبٌ شاة وأمتعنا جميعًا باللحوم والفطير» في الجزء الذي نحن 
فيه من النيل حيث كانت الرياح عالية.. كانت النساء مختلطة 
بالرحال بحرية كما في أوروباء واستمتعت تماما بوجوه الفتيات 
الجميلات والثرثرة بين النساء اللاتي جئن ن يملأن "'زلعمِن" بالماء 
ويناديننا بأصوات هامسة من نوافذ الكابينة وكنّ يطلبنَ أيضًا 
الرحيل. أعطاني شيخ الهوارة خروفين كانا في سفينة الشحن 
مع أربعة آخرين كلها هدية. . ويدعوك عمر لأكلها في القاهرة. كان 
الشيخ مشتاقا جدًا إلى تقديم احتفال لك في قصره إذا أتيت إلى 
أعلى النيلء وفيه ركوب الخيل والولائم والفتيات الراقصات. في 


الحقيقة أنا مشحونة برسائل عديدة للكبير! (النب یا العظيم )[106] 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
القاهرة - 8 يوليو 1867 
أليك الحبيب.. 


وصلث اليوم بعد رحلة لثمانية وتلاتين يوما» وشهر أو اقل من 
الروة المت الى البقتقاء نينا قطوا واو مدرك ا 
بأنني أفضل مما كنت حين غادرت الأقصر. 

اضر عمر كل خطاباتك, الأخير كان في 26 يونيو.. دعني أعرف 
خططك, إذا استطعت صعود النهر سأرسل القارب سلقًا إلى 
الا سينا زوج حطوظ ت الان س يق الي الفمل يهن 
الوخلة ا اليك ا لقان لدنك الوقك. ل إن لها 
الخطاب: فيا لهال ل لحو السا رض اا رلت مه 
فأنا أكتب تحت تأثير تعب الوصول. 
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إلى السيدة أوستن 
بولاق - 28 يوليو 1867 
أمي الحبيبة.. 


أعرف أني لا أستطيع أن أكتب شيا يسرك أكثر من أن أقول لك 
إني أفضل كنثيرًاء الجو حار بكثافة؛ والريح مقلقة؛ لكن سعالي 
خف كثيرًا ولم أَعّد أشعرٌ بالوهن الشديد كما كنت أنا راسية هنا 
في النهر في مَأْوَايَ القديم ولم أخرج إلى الشاطئ بعد بسبب 
الحرارة والتراب.. وهما بلا شك أقل إثارةً للأزمات هنا فوق النهر. 
رأيت قليلًا جدًا من الناس وجارًا واحدًا في مركب راس على 
مقربة. شركسية خلابة جذا وجارية سابقة لباشا غني متزوجة 
الآن بترحمان محترم وباقية في قاربه لأسبوع أو اثنين. إنها 0 
وحميلة ومحبوبة جا ويزور بعضنا البعض ونقضصي وفتا طيبًا حقا 

إنها سيدةٌ صغيرة ومتدينة جدًا وكانت مرتاحة كثيرا وأنا وک 7 
أنه ليس من عبادتي اليومية أن ألعنَ النبيّ وأهينَ القرآن النبيل. 

أنا سعيذة تماما لأن الإنجليز قدموا ترحيبًا خالصًا من القلب لأمير 
العؤمنين, سيكوت الو اة الكبير ف كل لاذ السسلفين:. 
القندى. الضغير. البتسيظ من ذلعي.. الذي ول إلى الاسلام 
وأمضى أربع سنوات في مكة يعمل كمترجم لرحال بلدهء استقر 
الآن في الكرنك, أرسلت إليه لياتيني؛ جاء يرتعش في حذائيهء 
سألته لماذا كان خائقًا؟ أجاب "أوه.. ريما كنت غاضيًا من أحد ماء 
لقد كان هو علمي ودليلي وكان علي أن أضربه". صرخت فيه 
"اطلية الضفة: إلى الله را رخل! كيف أحربك وتصريني؟ آلا بوخ 
قانون لدينا؟ ألسنا أخوة تحكمنا ملكة واحدة!. 

"ما شاء الله!" هتف الستة أو الثمانية فلاحين الذين كانوا 
ينتظرون العلاج في إعجاب ودهشة كبري وأضافوا "لمر نخبرك 
اا و اليه ملي الا و وا و 


عرفت أن الهندي الصغير كان خادمًا في مستشفى في كلكتا 
ومارس قليلا من العلاجات بطريقته الخاصة ومن ثم أعطيته بعض 
الأدوية خاصة لأمراض العيون التي يعرف الكثير عنها. وأصبحنا 
صديقين عظيمينء: كان بائسًا حين تركث المكان وكان يود أن 
اخذه معي كخادم متطوع. 

صارت لي سمعة طيبة كبيرة» جماعات مختلفة من العرب 
الحقيقيين من كل نوع يأتون بمرضاهم فوق الجمال من الصحارى 
جنوب إدفوء انيخا لهم ما الذي تی بهم يقولون إن شاعرًا ذهب 
إلى هناك يغني بمديحي وكيف أن بنت الإنجليزي وردة على 
رؤوس العرب» وأن على كل المرضى أن يذهبوا إليها ويتنشقوا 
رائحة الوردة ويسعذوا وسط تالق نورها. صار اسمي "نورين" 
صرت بديلا للطريقة الشائعة في العلاج بالسحر ولا يشعر أحد 
بأن الإنسان يرتكب حماقة في حق نفسه حين يكون رومانتيكيا 
في حديثه حتى ولو عن امرأة عجوز. 

لا معنى للحديث عن الحالة هنا. كل الطبقات تعاني برعب 
الضرائب المخيفة. الخراب التام للفلاحين, وخراب التجارة الذي 
سببه هذا الباشا المعظم جدا. يقالي خريث تصف: اعفالة يسيك 
"التحسينات والإنشاءات" التي جرت في القاهرة تحت شعار 
"مثل باريس",. شوارع طويلة عسكرية صارت تخترق قلب 
إلقاهرةء صودرت أملاك المُلاك وانتهت. ومالگو البيوت الصغيرة 
أجِبرُوا على هدمها وبناء منازل جديدة بواجهات جديدة على 
الشارع على الطريقة الفرنسية» لا يسكنوتها ولا يبيعونها. 

أهل النيل مندهشون للوفود التي تذهب إلى باريسء خوقا من 
أن تحتجزهم السلطانة الفرنساوية. وأكدت لهم أنهم جميعا 
سيعودوت إلى بلادهم أمنين وسعداء ومعهم بقشيسشس كبير» 
العديد منهم ظنوا أنه نوع من الانحلال أن يُؤْخَذوا إلى الباريسيين 
ليحملقوا إليهم كانتيكات: وهي الكلمة التي تعني هنا "تحفة". 
ما زلت بخير مع صبيّي الاثنين, مبروك يغسل جيدًا جدا ويعمل 
"كمرمطون". دارفور خادم وساق بطريقته البسيطة جذاء إنه 


يتأزم فقط حين تتسخ ملابسه في وقت قصير جدًا غير معقول, 
جذينه .عن العام الف مف الذا رفون يقير الل كرف حين 
يكتسب الولد الصغير مهارة يتم حمله إلى منزله انتصارًا لأبيه 
الذي يم اال للمدرس وال لبآ انل و دف جين 


شنو أنه راح او كوت كلم الفا لا 
الدارفوري الصغير المسكين اعتذر لي عن جهله فلقد خُطف كما 
قال وهو يبدأ في الذهاب إلى المدرسة. أتمنى لو يسمع الخادم 
الانجليري اال سى التعليمات الك تعطى .هنا من الكلهاء - 
علماء الدين- للخدم من الرجال. . كم سيمتعض منها! "حين تتعب 
من الحِمْل لا تهمله. تذكر أنه ليس عليك الطاعة فقط لكن أن 
ls‏ الذي تأكل خبزه".. وكلام كثير مثل هذا. نوع الطاعة 
الدينية والإخلاص يناسب جدًا الفكرة الكاثوليكية الأرقى عن 
"الحياة الدينية" بين القليلين الباحثين عن التعليمات يكون لها أثر 
ادن ل أن عر لطر اا و وام وا ل ل 
هم قلةء وأولئك الذين لا یبحتوں عنها بأنفسهم لا يحصلون على 
شيء. أمر مثير للفضول كيف أن كل الأطفال هنا تُركوا تمامًا دون 
أي تقال ذينية: ول أعوف ما إذا كات ةلك انهم كرون فيز 


ورعين. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - 29 يوليو 1867 
أليك الحبيب.. 


أراحني خطابك كثيرًا لكن فقط أخشى ألا تكون في حالة جيدة, 
إذا أراد موريس أن يرى النيل فدعه يأتيء لكن إذا كان فقط يريد أن 
0 فلا؛ أنا أعرف أن صحبتي ليست جيدة الآن وصرت متل 


مستر وودهاوس في رواية "إما"1221]. عليّ أن أقول "دعنا جميعا 
ننال بعض العقوبة ". 1 
لا نعرف شيئا هنا عن منع البارود. وفي هذه اللحظة يقوم بعض 
الأوروبيين بالفرقعات باستمرار في إمبابة على الناحية الأخرى 
من النيل. يريد الباشا بوضوح أن يؤسس حق البحث على النيلء 
الخطبة العبثية التي ألقاها في باريس عن العبيد توضح ذلك مع 
تلاتة آلاف امرأة في الحرملك عنده وافواج من العبيد وكثير من 
العصابات في كل مزارعه للسكرء فإن صفاقته مدهشة:؛ إنه 
نفسه: أكير تاخر عبيد خي كما هو أكين مالك للفبيد.. ضبياني 
يخافون إن يخرجوا وحدهم أن يخطفهم القواسون ويأخذوهم إلى 
الجيش أو إلى العمل في مزارع السكر. ستأسف كثيرًا حين 
تعرف أن صديقك القوي حسن قد نال خمسين ضرية على كل 
قدم وؤكاثة عليه- أن يدقع نسمعة حنياث؛ لقد اخذ حمارين الى 
0 صيده قبل شروق الشمس من أجل رجل وسيدة 
نسيين محترمين للذهاب بهما إلى "الأهرامات" حين قابله 
القواس 199 بالحمارين؛ ولأن حسن رفض تركهما تشاجرا 
وسبه القواس بحريمه وأخدّ يصربه بالكرباج, فقد حسن صبرة 
فأمسك بالقواس بين يديه وطرحه أرضًا ومضىء بسرعة لحق به 
أربعة قواسين وامسكوا به وأخذوه إلى السبتية حيت يوجد مركز 
الدولسن حيث افسم الجمة انه خريهمر كلفمه وانة :مرك 


ملابسهم وسرق ساعة من الذهب لا يقل سعرها عن 24 جنها 
بعد ضربه حمل إلى السجن مقيدًا بالسلاسل وهناك حكم عليه 
بأن يكون جنديًا بالسخرة» تدخل صديق وأنهى الأمر بدفع ستة 
نوات خسن يرمعل اليك اخسن نلا مانة. 

کات الليلة الفاضيه عميلة؛ كل السقى تعر كف من اخل مول 
السيد البدوي في طنطا. في كل قارب هرم من المصابيح 
والدروايش ينشدوت . والناس الكثيرون جذا يعزفون الموسيقا 
ويقتون: مخلست انا أطالع واستمع وافكر كيف مند الآف السنين 
كان الشيء نفسه يحدث على شرف بوباستيس!1081] 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - 7 أغسطس 1967 
أليك الحبيب.. 


ذهب اتنان من بحارتي العام السابق إلى باریس في الدهبية 
التي حملت الإمبراطورة وعادا الآنء حين رانتهها توقعت: اندي 
اد يفرح عن رحلتهماء أبو آدم المسكين مات حزتا 
لذهاب ابنه ولا شيء أقنعه بأن ابنه آدم سيعود آمنًا. لحزنه من 
قلبه مات. الآن عاد الفتى آدم في حالة جيدة وملابس جميلة 
لكنه مصدوم جدًا كما سمعتُ لموت أبيه. من فضلك أرسل لي 
صفارة ضخمة فصوتي ليس عاليًا بما يكفي لأوقظ عمر في 
الناحية الأخرى من الكابينة» صفارة ربان السفينة أو شيء شبيه 
بصوت البوق "يوم القيامة" هو المطلوب لإيقاظ المصريين 
النائمين. 

عادت جارتي الجميلة إلى المدينةء إنها امرأة شابة جميلة 
أسعدتني كثيرًا جذّاء أرى أن "حرملك" تركيا المحترم هو قدوسنة 
رائعة للأعمال المفيدة- أشغال الإبرة. والطهو.. إلخ. لكني لاحظت 
أنها لم تعد تعتم كثيرًا بالباشا الذي أنجبت منه طفلًا لكنه كان 
رما تماما ”تیدا كها ‏ تذكرها ‏ ادي وأيضًا مثتل كل 
شركسي عرفته تعتبر بيعها قدرًا غير مكروه ولا تبدو آسفة على 
والديها كما يفعل الزنوج عادة. 

الحرارة تزداد بدرجة مدهشة لكني أفضل كتيرّاء. أمس ارتفع 
النيل أعلى من عشرة أذرع ووصل إلى قطع الخليجء النهر جميل 
في امتلائه الآن لكنهم يقولون إنه _سينخفضص بسرعة هذا العام 
ولا أعرف لماذا. إنه يبدو حميلًا جدّاء أحمر في لون الدم وتعلو 
أمواجه بسبب الرياح الشمالية التي تصارع التيار السريع. 

وداعًا عزيزي أليك.. أتمنى أن أسمع الأفضل عن صحتك قريبًا. 
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إلى السيدة أوستن 


بولاق - 8 أغسطس 1867 
أمي الحبيبة.. 


اثنان من بحارتي كانا في باريس ووصلا إلى الوطن اليوم 
مهفت انقما حدما تمامًا بالرقضض. وبيسياة: الطبقة الا دنى من 
النساء الفرنسيات يشكل غان بحلسات. قى 'المقفئ .مقل 
الشعراء ويحكون عن عجائب باريس للمستمعين المعجبين» 
منبهرين من عدالة البوليس الفرنسي الذي لم يضربهما حين 
دخلا في مشاجرة» لكن أهات الفرنسي بدلا منهما وأعادهما 
الئ.القارب نادب .تاف إن فرحة. أنهها لم يضرا كانت كالكمر 
مسكرة تماما. 

يوجد زحام مثير من الرجال يحملون أحجارًا كبيرة خارج القارب, 
الواحد يرى حقا كيف كانت الأحجار تُحمل في العصور القديمة, 
إنهم يميلون بأجسادهم جميعًا معًا كما لو كانوا حيوانًا رشيقا ذا 
أجل عديدة ویھمھموں بغناء منخفص ليتحملوا الوقت. هذا لا 
يشبه أبدًا حمل الأوزان الثقيلة في أوروبا. 

الدنيا تظلم وشديدة الرياح لا تنفع معها المصابيح» ومن ثم 
سأقول وداعًا وأتناول العشاء الذي قدمه لي دارفوري مرتين أو 
ثلاثاء إنه مخلوق سار جدّاء حيوي ورقيق جدًا. إنه يوم الغسيل, 
اتمنى. لو رأيت متروك. الذارقوري مقرفصا هناك يشتطف الفقسيل 
بيديه السوداوين البديعتين» إنه كابتن الغسل والطاهي الجميل 


لكنه متوحش تمامًا [109] 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - 7 سبتمبر 1867 
أليك الحبيب.. 


. شكرًا كثيرًا على خطابك وعلى عبورك كل المآزق التي قابلتهاء 
اتمنی ان تكون افضل. 

يوجد مجموعة من الرجال كلهم مرتبطون بعضهم ببعض في 
الإبحار الجديد- عمرء ٠‏ والريس» واتنان أو تلاتة متطوعين, ٠‏ وبعض 
البحارة القدامى معيء ودارفوري الصغير. إذا مت أعتقدٍ أن عليك 
أخذ هذا الزنجي الصغيرء إنه مثل روح صغيرة مبهجة وأومنٌ بأنك 
ستحبه فهو كائن مهذب جدًا ولديه حمية مبهجة ويبدو صغيرًا جدًا 
على أن يُترك وحده في هذا العالم. 

أتمنى ألا يكون موريس من فصيل الضجرين من هذا الجيلء أنا 
مع فكرة عمر جذا الذي قال متنهدا بسرور بينما نجلس على 
الشاطئ تحت أشجار نخيل جميلة في ضوء القمر بعيدين كثيرًا 
عن أي تجمع من السكان "كم هي حلوة الأماكن الهادئة في 
العالم!". 

اتح حين تقع أوروبا في الوهم العبتي عن المسيحيين 
المضطهدين من المسلمينء إنه الطريق الآخر على الإطلاق هنا 
في گل الأحداث, المسيحيون يعرفون أنهم دائما مدعومون 
نقتضل او باخ وات العسامين قمر الدين وحوهيم الى الحائظ 
فين كل"مرة: إن بعيفية اليطريرك هى تضمهيم لاستتعران الاقتطفاه 
للمتحولين. ولقد حمسني يومًا شيخ إلى الذهاب إلى شيخ 
الإسلام نفسه كي أطلب إليه أن يطلب حقوقًا متساوية لكل 
الأديان.. التي هي القانون في التعامل مع هؤلاء الأقباط 
البروتستانت. في كل مكان يقوم العلماء بما في استطاعتهم 
لحمايتهم. حتى في اسيوط حيث حدث بسبب المبعوثين 


الأمريكان مضايقات كثيرة للعلماء في وقت سابقء لا أحد في 
أؤرؤيا يفكت أن نتصور كيف أن للافاط اليد الغليا :في الفركة. إنقم 


0 بالحكومة ويعرفون أن الأوروبيين سيكونون في صفهم 
د 


8 سبتمبر 1867 
يها تتخيل الستفادة التي كنت فيها امسن وأا أنلقئ خطابك 
الأخير المحرر في 31 أغسطس الذى مهه غرفت أن نهو رشن كادة 
إلى هنا رغم أنك لم تقل شيئا عن نفسك وموعد قدومك. ومن 
ثم -عمليا- ]3 0 موريس حقا ومؤدبه ومعلمه ا قادمين 
نا ا ادكو الانسيف» , الفرعية. لوضولقما الى 
الإسكندرية دون أن يكون أحد في استقبالهما. لم أعرف هل 
اقلت غخطادي ام لا لا لمر تت عن اسل أو تتفرف 
عليها. ٠‏ 0 

تصوري لموريس ان یری كل القاهرة أولا ثم يبدأ في الإبحار 
أغلى. التهر لأريعة أو خميفة أشوربحتى يكل إلى واف خلفا :ولا 
يعود إليّ بسرعة 0 إذا صرت قادرة سأذهب إلى لندن معهء 
لكن بالطبع سأفعل ما يريده هو وأنت فإذا كان يريد الرحيل 
بسرعة أستطيع أن أغادر الأقصر. 

عمر مجنون بالسعادة من فكرة أنه سيرك موريس عند وصوله 
فالريس نحم بخطما أى الخال لون هة اعنفة أن مور 
سيتسلى بدارفور الصغير. الآن مبروك يطبخ حقيقة بشكل جيد 
تحت رعاية عمر لكنه يخفي خشونته وصوته عواء عال متوحش 
وينمو الصوت قويا مثله. زد على ذلك أنه "لا يريد أن يكلمه أحد" 
كما يفول الخدم عندنا. لكنه أمين: نظيف» يعتني بالأشياء. لا أظن 
أن كانتا .يشر نا .يمكن: أن" .فى متوخضا كاملا "في كتمع 
تقد إنا اطا ا و وض دة المردفعةقاضة: حير زم 
بالصدق والأمانة. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - الباخرة ماري لويس 
7 أكتوبر 1867 
أليك الحبيب.. 


عليك ألا تقلق لأني لم أكتب منذ وقت طويل؛ كنت مريضة لكني 
الات أفضل كرا ج هی كه الى الاسكندوية لمقابلة موز 
يوم الاثنين. 

تم طلاء قاربي واقترب العمل من الانتهاء. حين ينتهي بدا كرك 
عائدة إلى طيبةء كنت سأتحرك في "صندل" صغير لكنه ممتلئ 
بالبق والدبابير وقذر جذاء ومن ثم تحركت امس في قارب جيد 
يمتلكه الترحمان وأرجو أن أعود إلى قاربي يوم الأحد. لكن يا 
إلهي! وجدت الحلاق نفسه وقد أصبح عامل دهان ولأن صندلًا 
ا کن ا ال كو الك اوران ل كل الف 
السجاد.. إلخ. كنت ضحيته. في البداية طلب الحلاق ثلاثة 
جنيهات ليشتري دهاتاء قال "لا شيء غير أفضل دهان يناسب 
شخضً نبيلًا مثلك, وكما تعرفين هذا مكلف وأنا خادمك وأودٌ أن 
أشرفك". قلت "حستًا.. خذ النقود واهتم أيها الرجل بأن الدهان 
يجب أن يكون الأفضل وإلا سيكون البقشيش لك سينا أيضًا".. 
"حسنا" بدأ الحديث ثم اندفع يقول "سيحدث يا بيه.. يا باشا.. 
وسترين بريق الدهان الأبيض مثل اللبن.. مثل الزجاج.. مثل البدر 
كاملا", قلت "ما شاء الله! لكن الآن كن مخلصًا لتنتهي بسرعة 
لأن.ابني سسيكون .هنا خلال عدة: أيام ولا شیء جاهر": كانت 
ملاحظة قاتلة لكنه قال "ما شاء الله! بسم الله! ربنا يخليه» ربنا 
يطول عمره» دعيني أنصحك كيف تكون عينك عليه» بلا شك الابن 
جميل كمملوك يساوي ألف كيس. لا تنسَّيْ أن تبصقي في 
وجهه حين ياتي على ظهر المركب وتلعنيه بصوت عالِ حتى 


يسععك. الان وارغمية على ارنداء الهفوف.والقدر من الاب 
حين يخرج» وكم عدد أطفالك وسيدنا (سيدك/زوجك)» وهل هو 
بخير؟".. قلت "الشكر لله كل شيء طيب معنا ولكن باسم النبي 
قم بالدهان جِيدًا يا معلم ولا تكسر خاطري كثيرًا", لكني ارغمت 
على أن افق على .فشادة من لسانت "الجاع على اقرا قضة 


الحلاق112! وستعرف بالتمام ماذا يكون المعلم الحاج عليء ما أن 
خرجت من القارب حتى بدأ الدهان. 
الدهان الذي كان معي العام الماضي والذي لم أكن راضية عنه 
ذهب إلى شيخ الدهانين وأقنعه بأن يسجنِ دهاني الجديد لأنه 
يعمل بسعر زهيد حزاء. وأخذوة فتك الفخر: أرسلت ريسى الى 
الشيخ ليعلمه أنه إذا لم يعد دهاني في اليوم التالي ساتي 
بدهان أوزویی وأجبر الشيخ على دفع الفاتورة. بالطبع عاد 
دهاني! 
قائد دقتى .خسن ورحكل طيبي اسمة :سين يمكن. أن كسبل 
وبشكل عام جيد ويسرء ٠‏ وصلا من قرية البسطاوي!111] منذ عدة 
أيام وانتظرا هيا حتى احبحت إليهما. حسن الأسود بيت الشكل 
بأحورة: كانت - جحيدة جدًا وخسارتها كبيرة, إنه اتو ريسي 
ورجل طيب نظيف ومعتن بنفسه وهادئ اخسن من ريسي 
أحياتاء إنهما عائلة محترمة. البدين القوي حساسين سينهي 
عمله»ء ومن تم بقي عندي خمسة رجال وولد للعملء أتمنى أن 
يأتي الولد الجميل الذي اسمه حدربي -السحلية-. إنهم لا 
يتقاضون أجرًا حتى اليوم الأسبق للإبحار باستثناء الريس وعبد 
الصادق الذي هو دائم العمل» حسن وحسين يتركان العمل 
فرحين إلى عمل آخر بعد أن يحصلا على أجرهما. يتذمر الناس 
من.اخل البقشيش. لكن عليهم أيضًا أن يتذكروا كم من الخدمة 
يحصل عليه الفرد هيا دون مقابل. في أحد الأسابيع غيرنا 
المراسي خوفا أن تغطى بالطمي. وقام بالعمل ستة أو تمانية 


رخال لمدة ساف تم تو ازال لمارف وعمن :قي ذلك انا عقن آذ 
أربعة عشر رحلاء ولم تقاض أحدٌ نقودًا. 

في أحد الأيام قابل عمر في السوق تاجرًا محبوبا. rs‏ 
جديا من بلدية التي تركها بسيب ات السيلظات: 

لقد أحضر التاجر زوحته ومحظياته ليعيشوا هناء كانت فكرته أن 
ل الان هر فلن ووو أن الال م فار ف 
السلطان وحاشيته كما يتمنون. وأن كل فرد يكره الملك باستئناء 

فان أ تلاتمانة. هن الاستفياء ومون بحرا ينه لفق ا 
المساحين: الا تحلين الاين نكما ولت ل ال رمتو عة 
في خطر مؤكد لأن السلطان تم منعه بصعوبة من قتلهم بواسطة 
الأشقياء .حوقا :من انتقام الاتجليز. :وقال أيضًا إن هناك امرأة 
| قن جور SEs‏ اقل التلده مدق 
ساس الخمار كين كان مرون الفاهرة عزف لاان 
تودوروس هذاء لقد كان حسن الرجل الوحيد الذي وجدوه ليفسر 
الحديث بين سلطان الحبشة ومحمد علي باشا الذي جاء 
السلطات تودؤرويين هذا لزرارته. رالناخ ر أيضا عن احتقازة الكبيزر 
للبظريركية وللمظرات: الذي تسمية الضحافة. الانجليرية "أيؤنا"'.. 

"أبونا" كلمة عربية. الرحل قبطي قاهري وكان عالة عل ا 
فون اا انا ميف المادتة فا و وعد 
دای اعرف بهو محثرما سرف هذا المطرات كل هاه 
ففط الرس علي أخد الفطرات: على التتازل غها رةه ما كل 
ذلك الكلام القارغ من البطريرك الأرميني عن أورشليم الذي كتيه 
للستلطات: بوذورمن؟ هاا عله ان ككل ي البظريركت: الط 
الذي هو في القاهرة يستطيع أن يفعله إذا أجبر عليه . 

أا انتهى العمل في قاربي وغدا سيقوم عمر بتنظيف النوافذ 
ويوم السبت يضع الوسائد.. إلخ. ويوم الأحد سنذهب إلى 
الإسكندرية. 

اة :القت الفر عب الجاع علي الدقات في :الاج سوق 
أنام قبن أن E SN I‏ 


أتمنى أن يستمتع موريس برحلته وکل من هنا مشتاق لأن 
يجعله مسرورًا. أرسلٍ شيخ الهوارة أخاه ليذكرني بأن أتوقف عند 
قصره قرب جرجاء لأنه سيقدم وليمة لابني» ومن تم سيرى 
موريس ركوب العرب الحقيقي ولعبة التحطيب وشي لحم الضأن. 
السية هو اخن رشاع القبائل الفطاف فى» عضن ولذيه الاقف 
الفلاحين ودخل كبير. لقد فعل ذلك للورد سبنسر ولدوق روتلاند 
وسوف اری حفلا جيدًا بلا شك . 

ربما في قنا يكون من الأفضل ألا يرى موريس الرقص, فزينب 
ولطيفة فاتنتان برعب» هما فتاتان جميلتان 0 كما هما 
جميلتان رشيقتان: لكن أم الزين العجوز -كما تُنادى باعتبار 
بشاغتهاء تريذيا أن تتتاول عنتناءها الحيد. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
(أورانيا - بولاق) 21 أكتوبر 1867 
أليك الأعز.. 


شكرًا كثيرًا على الطرود وما فيهاء ابتهج عبيدي بكل ما أرسله 
"السيد الكبير"؛ احتضن الدارفوري غطاء الفرس في متعة مَن لن 
يشعر بالبرد أبدًا في الليل بعد ذلك. السترات المطبوعة 
والقمصان الحمراء الخفيفة ذهبت لإعدادها. ومن ثم سيكون 
صبياني مثل الباشوات هذا الشتاء كما قالوا للريس. إنه قلق جد 
من عين الحسود.. يقول "القارب -ما شاء الله- يجلبْ الحسد من 
عيون ناظريه» والآن حين يرون ابنك معك باسم الله باسم الله مثلٍ 
الوردة! فأنا أخاف حقيقة عيون الناس". اشترينا طنبورة -دفا 
صغيرًا- وذدربكة, ونبحت الآن عن رجل يغني جيدًا حتى نقيم حفلا 
على سطح القارب. 


2|كتوبر.. 

سمعت اليوم أن الباشا أرسل برقية باليد إلى قوص ووفقا لها تم 
القبض على واحد من عائلة ستيفانوس. . قبطي عجوز ذي مرك 
عالٍ خدم أعوامًا كثيرة في الحكومة. وضع في السلاسل 
وأسرعوا به في عشرين دقيقة إلى فازوجلو مع صديقين له» لا 
لجريمة غير أنه تحول إلى الكنيسة المشيخية 2" Ipresbyterian‏ 

هذه فكرة جديدة تماما في مصرء ونحن جميعا مندهشون لماذا 
يشتاق الباشا هكذا لتنظيف معطف بطريركية القبط! نسمع أيضًا 
أن الناس جنوبا في الصعيد يهربون بالجملة لعدم قدرتهم على 
دفع الضرائب الجديدة أو أن يقوموا بالعمل المطلوب. حتى هنا 
فالعقاب مخيف. كان على ريسي أن يرسل كل أجره الشهري 
لينقذ عمتهة كُ وأخت زوجته الأرملتين من الجلد بالكرباج» إنه لم يفكر 


کا فی الضرت کن :فى الغا ان سا اء وحيدات هن 
این يفكن: أن فلن کل الال 
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إلى السيدة روس 
بولاق - 3 نوفمبر 1867 


وصل موريس يوم الجمعة وهو سعيد جدّاء يقول إنه لم يشعر قط 
بنفسه أفضل من الآن» ولم يمارس الصيد الجيد بالبندقية من قبل 
رغم سني عمره الثمانية عشر. وصل موريس يوم الجمعة سعيدا 
جذاء لقد صار سميناء يقول إنه لم يشعر قط بتحسن ولم تكن له 
فرصة صيد الطيور من قبل. أخافه عمر كتثيرًا من الضوضاء والنداءات 
ومن ثم عليه عدم الاستمرار مع مستر سوبر مؤدبه ومعلمه الذي 
صارت له صداقة مع العاهرات الصغيرات والفرنسيات اللاتي 
لفن حولت قول عمو سامسشك الولد من رقبته ولا أدعه 
يذهب بالقرب من النساء القذراتء أجل سأفعل ما لم أفعله 
وأحضر له فلاحة نظيفة إذا لم أنجح في إبعاده ولكن كم هو أمر 
مثير للشفقة أننا لا نستطيع شراء حبشية جميلة له مثل كل 
الناس المحترمين" ٠‏ ما أحبه في موريس أنه يقدر الآخرين ورقيق 
تدر ها يمكن تضورة: اتفنئى: أن يكوث له اقتمام بنشيء آخر الى 
جوار صيد الطيور. بالطبع موريس يحتاج إلى نقود ومصروفاتي 
تزداد. ولم يرسل لي معه الكساندر ما قال إنه سيساعده. 
الحاجة إلى مال أمر صعب هنا. 
سعادة دارفور الصغير بموريس بلا حدود؛ إنه يبتسم في وجهه 
طوال الوقت الذي ينتظر فيه على المائدة. يتعجب من قذارة 
حذائيه. من استحمامه» من مشيه الكتير في الخارج ليصطاد.ء 
ومن عدم معرفته باللغة العربية. 
انفجر الحاجز في يوم آخر في بحر يوسف وكلنا انسحبنا بعيدًا 
من الخوف من المياه المندفعة. اختل قاربي الصغير بينما تلاتة 
رجال يحاولون أن يربطوه بالمرسىء وكاد يغرق اثنان منهم رغم 


أنهما يسبحان مثل السمكء الدهبية كلها اهتزت وامتلأت رعبًاء 
وفي وسط التطاحن -في الظهيرة- حرت باخرة بخارية متجهة 
الاد كنت خائفة حين. اصضطدذمت ينا الباخزة البخارية: ‏ :وحملت 
بعيدًا الدعائم الحديدة للسقف, ولعنوا والدينا في المساومة التي 
أعتقد لا حاجة إليها. إن الإنجليزي يسقط في مثلٍ هذا الازدراء 
فنا لأن لا أحذ: يحصل على معاملة مقذية: من اي كمل قى 
الحكومة. 

أعارنا أولاجنييه مركبًا صغيرًا جميلًا وقمت بإعداده ودهانه» ومن 
ثم استعدّ موريس من أجل الصيد وركوب المركب» سمّاه دارفوري 
ب_"ابن التمساح" لأنه يحب الماء وعامةً يبتهج معه كثيرًا وكل 
رجالي كانوا مبتهجين به. 
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إلى السير ألكساندر دوف حوردون: 
9 نوفمبر 1867 
أليك الحبيب: 


ما زلنا في القاهرة وموريس معناء أنا سعيدة أن أقول إنه يقترب 
من الشفاء رغم قلة الفرص للهرب من المرض الخطيرء قال لنا 
الدكتور باترسون أن نذهب إليه في نهاية الأسبوع وعرفت منه أنه 
كان مريضا منذ أربعة أشهر بلا علاج. أقول لك هذا حتى إذا حدث 
له شيء مرة اخرى ترسله فورا إلى الطبيب. 

على الناحية الأخرى موريس بحالة جيدة وسعيد جدا مثلي. 
ذلك انف أعتقد أن هذه بمتابة حياة جديدة لي أن يكون ابني 
العزيز معيء وأن أجده الابن الطيب البار بيء إنه لرقيق جدا 
وصاحب عقل. 

إذا لم أجد إجابة من روس عن المال فعليّ أن أذهب إلى مصرف 
تود وراثبون Todd And Rathbone‏ الأرى أي إجراءات يمكن أن أقوم 
بها لأحصل على مال. أخاف أن أكون في حاجة إلى 400 جنيه. 
على أن أدفع لطبيب موريس وللبودرة والصيد والأحذية 
والبنطلونات.. إلخ. أيضًا مسيو سوبر طماع شره فكل شيء 
بالنسبة إليه يحتاج إلى مال. على أن أقول إن اتفاقك معه مكلف 
حدًا. لقد توقعت مؤدبا ومعلما. . لکن مسيو سوبر لا يفعل شيئا 
غير إمتاع نفسه بما حققه في القاهرة من معارف ويعود ليأكل 
وينام ويعاملنا بفظاظة. أخلاقه ثقيلة علينا وإذا ما رفسه موريس 
أسفل بطنه لن أتعجب. 

لم أتلق أمرّا من رجل في عمره قط.. وموريس لا يحب أن يسمع 
هذا. إذا كنت أرسلتة ليكون رفیقا فقط يمكن أن ندفع له ونتركه 
يذهب لأني أعتقد أنه يكرهنا وبصفة خاصة موريس بنفس قدر 
كراهيتنا إياه. سأفعل ما أستطيع أن أقرأ مع موريس حين تصبح 


رئتاي أفضل لكنا لا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل جيد في وجود 
رجل يسخر منا ويعارضنا كل وقت. أقول لك هذا الآن لأ احختديى 
حين نصعد النيل جنوبًا أن يكون من الصعب جدًا تحملهء في 
البداية رفض موريس أن يذهب معه ليتغدى في مكان الضيافة 
حيث مغنيات المقهى يتناولن غداءهن بين عاهرات ومكان للعب 
الرهان. سوير كان سليط اللسان كل لحظة ويريد لموريس ان 
يدفع لهما معا. 

اهن أخبرته بأن عليه أن يأخذ حمارا ويذهب إلى العباسية 
للمشاهدة لأن ل ا انر دون طعام أو مياه يمكن 
أن يقلل من سعره. ذهب عمر وموريس إلى الدكتور باترسون 


وبعدها كان على عمر أن يأخذ الحصان للعرض لكن مسيو سوير 
ببرود أخذ الحصان من عند باب الدكتور باترسون وركبه ثم تركه مع 


نوبي عند منطقة سباق الخيول حيث أحضره عمر إلى البيت. 
ع ذلك عاد ستو سو واک إسيفاء الف انين وأحدت ت 
مع الجميع. كنت مريضة في سريري ومن ثم لم أستطع التدخل 
لك نهدا حفلنى عصينة هذا 
باختصار إنه بلجيكي شجاع لكن ريسي لخص الأمر يومًا بينما 
كاك تكلم الى فوعة الذي فون راسي دا انا أسمية مانا 
لان لا جل :وطماع ‏ وتتيديد ‏ العصبية” وفتلوكة فل نلوك 
الحمير". أظن أنه كان رائعا في سلوكه معك وإلا ما كنت أرسلته. 
لا فل عن إرسيال نسحة :من عفدل مه لزنه يدفعتا ‏ إلى الاش 
الثام يمكن أن |تحمل أف شىء :ذا كان لا عمل له لكنه لم فت 
مرة كتايًا ولا روات من روايات الكساندر «ديماس. ولم ات هنا إلا 
من أجل الأكل الذي يطليه لنقسيه كما لو كان في فتدق! لا آرت 
ET‏ 1 
متسر اكوب الشاب جا ها وأعد مكب قراوف يزاء على 
توصيتي وبدا مسرورًا معه. نتمنى أن نبحر معا لکن لديه 
ا ف .شركة: ال اله ول ول قل قود 
منهاء هو على سطح مركبه وسيبحر قريباء. موريس معه وحده 


الان لأنه لا يتحمل وجود كوبر وسوبر معا وكذلك كوبر لا يطيق 
سوبر. سافعل ما في وسعي لكنه امر صعب أن تجد حشرة 
متوحشة غير مهذبة لها سلطة على الواحد. الدكتور باترسون 
يريد أن يركله بعيدًا فهو غث. دكتور باترسون يتمنى لي أن أمضي 
وقتا طويلًا في النوبة فهو مكان أفضل لي لكن أخشى أن يضايقنا 
مسيو سوبر فيكون علينا العودة بسرعة إلى القاهرة. لقد 
استعرت كتابا فرنسيا من هكيكيان بيك وسأبداً في القراءة 
والإملاء مع موريس اليوم. سأفعل أفضل ما في وسعي من أجل 
انقاسشی ليقارقف السعال. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - 20 ديسمبر 1867 
أليك الحبيب.. 


مشن دورو كات معزولا طوالك البحلة) رغم ولك إخنار لهات 
إلى قارب مستر كوب والجلوس للإفطار مع الرجال الت كوت 
وأصدقائه الثلاثة-. لم أعرف ماذا قال أو فعل لأني لم أرَ قط أصدقاء 
كوب الثلائة من قبل لكن النتيجة كانت أنهم أرسلوا كوب يخبرني 
بأنا افقوم آنا أد موريس باعبا رتسو ر ورلن ت وو ا 

كنت مريضة في سريري قلقة من النزيف لعشرة أيام قبل 
أسيوط ومما فعله مسيو سوبر الذي ترك موريس وحدة على 
الشاطئ في الليل بينما ذهب هو في قارب صغير ليلتقي بعض 
السا الأمريكات اللاتئ نفد كل شىء لم رتركده قىئ الكابينة: 
بينما نحن جميعا في رعب من هذه الجيرة القذرة كان هو -مسيو 
سويت کل 0 . حستا.. لأعود إلى قصتيء أخبره موريس بأن 
أصدقاء كوب لا يريدونه ولا يريدون سوير بينما راح سوبر يصيح 
بحماريته في موريس الذي جاء إلى كابينتي ليلتقط أنفاسه. 
فأعطيت موريس ألقًا وخمسمائة فرنك ليعطيها له ويخبره بأني 
ادقع عر الفتدق" الذي سيرك فيه حتى يرجل: :في النوم 
الغالى: كنب لي يؤقاحة.يسال :عن شتهاذتي: تشن الستلوك 
فكتبت له "أنا آسفة وغير قادرة أن أراه بقدر ما تمنيت. بقي أربعة 
ابام في الفلف ؤذهت اليومر کی مركب يملكة بلحيكى کان :فی 
طريفة إلى القاهرة ومن ثم سيحصل علق سفن حنيهًا لقو 
إلى موطنة قن هفاك واذا خاوك أن يحصل متك على اکر فلا تكن 
ضعيفا ولا تستجب له. لام مستر تولفري مؤدب ومعلم كوب 
موريس لإحضار مثل هذا الشخص في صحبتيء ما لا يجعل 


موريس قادرا على مساعدتي. 

لم أعتقد قط أنه حتى "البلجيكي الشجاع" يستطيع أن يتكلم 
مع امرأة في عمري كما تعود أن يتكلم سوبر معي. أكثر من ذلك 
كنت في قلق دائم عن موريس وكان مسيو سوبر دائما يذهب 
إلى النساء ويحاول إقناع موريس بأن يذهب معه. سمعت حديثه 
وأنا نائمة وقت الغداء في كابينتي وحدتت موريس بوصوج ان 
أخشى الأمراض المرعبة إذا دخل في المسألة وسوف أعطيه 
جنيهًا أو اثنين الآن لتكون معه فتاة رقص جميلة بدلا من النساء 
الرخیصات» أخشى أن يكون هذا غير أخلاقي لکن كان له أثر جید 
وموريس يبدو متجليا كزهرة الآن وازداد سمنة منذ الساعات 
الأولى ويعيش بهدوء. 

اعتقد ان مسو سوير كان مسرورا بذهانه: لأنه كان كاتمًا زار 
لفكرة الذهاب إلى جنوب الأقصر بين البلاد المتوجشة حيث لا 
توجحد هناك مسرّات: كان غير قادر تماما على حب أي شيء غير 
حياة المدينة. هل قرأت رواية "عشرة آلاف كل عام" لصامويل 


وأرد رن؟1131] ريما تكون لديك فكرة صحيحة عن مسيو جوزيف سوبر 
نحت .اسم ابات تتماوس. الخوش قليل الأذب الضف 
الحثيرة الصغيرة التي لم ا رمئلها ويريد وان أن بج موريس الى 
العومسات الرخيضات اللاتي بترددت على الأماكن من أجل الخدم 
والبحارة. 
لمك ا اا د بون قي او يانه رم 
قنيات اخم مما بكرف البلجيكي وراخ يدور به كا في الشتوارء 
الفاعلة ختى عاد الى الذهبية متا تماماء قوريين لم تحددديى 
عن الريس محمد الذي احتال عليه وقال كنكتة "لا إله إلا الله" 
قال الرس لي في إنارة كو "هل هذا الاين الصلب اين الاب 
المحترق والأم غير الفاسقة ينتهي بأحشائهما بين العاهرات؟ ألا 
يوحد قوادون بما يكفي في مصر؟ سألت الله الصفح. . فمن دونه 
كانت القذارات ستأتي إلى مركبنا الذي كان دائها أشبه بالجامع". 
الشكر لله "ذهب خنزير المعارك".. هكذا يقول الجميع 


بالفرنسية. وهكذا كان دائما يسميهم. التقطوا الجملة دون فهم 
50 أيضًا. دارفور لم يتكلم عن رحيل مسيو سويّر من فرط 
66 
أن تتخلص من القرصات والصفعات وخاصة من شخص يأمر 
عشرين مرة في اليوم أن تملأ البايب وتصنع القهوة.. إلخ. وهي 
التي يعتبرها الولد حقا من حقوقي أنا فقط كسيدة البيت. . لم 
يتأخر عن الصراخ بأن هذا التبغ هو تبغ السيدة وحينها يتم قرصه. 
كارفور رغم ذلك لا يعرف الاستسلام ويصر على الحديث في 0 
مناسبة عن شراهة البلجيكي وخسته فلا أقول شيتًا. لم أر قط 
مثل هذه الحالة من شقاوة الأطفال وحقدهم. 
لم يحدث أن كان في حياتي صخب من قبل ولن أكتب لمسيو 
سوير بعد أساليبه المنتنينة لکن ثم تحديري من أنه بريدني أن 
أعطيه شهادة بالعمل والسلوك الطيب ليستخدمها ضدي! إذا 
أربكك فإن كوب وأصدقاءه وآخرين في القاهرة كلهم مستعدون 
للحديث عن سلوكه وأنهم نصحوني أن أحوله إلى المحاكمة في 
القاهرة. كنت مريضة جدًا لعشرة أيام لكن أشعر باختلاف تام 
بسرعة ما دمت بعيدة عن الإزعاج. 
أهم مكتسبات رحيل البلجيكي هذا هو عودة المركب إلى 
حلاوته ثانية: وكما يمكن أن تفترض فإن رجلا لم يستحم منذ 
شهرين ويغلق كل النوافذ والأبواب لا يمكن قبوله وسط هذا 
الطقس. بالطبع لم يتعلم موريس شيئا لكني سابذل جهدي 
لأجد من يحل محل مسيو سوبر وخلال ذلك يقوم موريس بعمله 
أفضل وحده معي. إنه الأكثر إحساسا بالواجب والابن الأكثر طاعة 
لي وإذا لم يتعلم كثيرًا فأعتقد أنه يرى أن ما أخذ إليه من 
"مسرة " يبدو سيئا بما يكفي في النهاية. 
يقول إنه سعيد للغاية ولم يكن مسرورًا ولا مستمتعا كما هو 
معي ! لقد بدأ في التقاط قليل من اللغة العربية ويجلس معي 
فرحا ليتعلم الفرنسية والتركية والعربية» لأسباب كثيرة صرت 
الشيء الأحسن له إذا استمر بثبات كما هو الآن. سيكون لدينا 


وقت كاف لنفكر في ذلك في النوبة. 

وصلنا جميعًا إلى هنا آمنين منذ ثلاثة أيام أفكر في البدء في 
الإبحار إلى النوبة مباشرة بعد يوم الكريسماس الذي سنقيمه 
هنا. لدينا طقس جميلء ذهب موريس مع صديق من أصدقائي - 
بدوي- للصيدء اتمنى ان يفوز بين العبابدة بصيد الغزلان. سأقف 


في خطقة الشيالة لأزون أم الشية ومعومر يتنتطيع موريس أن 
يذهب لعدة أيام في الصحراء» بالنسبة إلى التماسيح.. إن شاء 
الله سنأكل قلوبها وليس شيئًا آخر. 

عليك أن تثق بأن موريس في عقل وعين كل رجالي ولن يُسمح 
له أبدًا بالاستحمام في أماكن غير نظيفة. لقد استضافه الريس 
محمد في جبل أبو فودا» ستبتهج حين ترى كيف اختلف مظهره» 
كل ثيابه ضاقت عليه الآن: يقول إنه سعيد جدًا بحق وإنه لم 
يشعر بالسرور أكثر مما هو معيء اعتقدت أنه يداهنني. 

توف البيؤت القديفة: فى الأفصز. س فظت على المعيق خلال 
فحقة أرافر قبل فول من نم هدة ان الت الفر نشي كما 
اعتقد» يجب ان يعاد افضل بتكلفة بسيطة لكني اعتقد ان القنصل 
لن يفعل هذا وبالتأكيد لن أحصل عليه مرة أخرى. لا شيء الآن 
ببقى صلءًا إلا الغرف الثلاث الأقامية الضغيرة والضالة الواسفة مع 
الغرفتين الخارجتين منها.. كل الجزء الذي عشت فيه ذهب حتى 
الدرحات» ومن تعر لا توك دخولة. من كسك الحط اث ال 
وی كات فد اکرو محمد را یل ااي الى الك الضلب هاا 
في الجزء الباقي إن لدف التشسيخ ‏ توسف زوع طقل صورة 
منمنمة له الطفل في مكانة أخي في المعمودية باعتبار أن 
اة "ثور الديق جار او الحا فاه نود" لف 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
على ظهر أورانيا - يناير 1868 
أليك الحبيب.. 


إدفو ا ال الأمرركي العام الذي أخذنا قلف ا 
هناك لتناول الغداء. كان موريس كالعادة في مستنقع بعيد جالسًا 
على ركبتيه محاولًا صيد الإوز البري. الآن نحن نقترب من أسوان 
ولا توجد أهوار أو مستنقعات كتيرة لكن من ناحية أخرك يوجحد 
طائر السمان وطائر القطاء والدجاج البري الصغير الجميل. آكل كل 
ما يصطاده موريس ولقد وجدته جيدًا جذا لي» وبالنسبة إلى 
موريس قلعة اماد وة الهييا بف الف دو افو اة اكل 
كما الغولء يمشي اليوم كله, ينام ملء جفنيه» يستحم في 
الصباح ويتمدد عاريًا لأن ثيابه ضاقت عليه. في إسنا نزلنا مع 
المحترم حسن الذي هو الآن شيخ العبابدة بعد موت أخيه الأكبر.. 
أعطانا خطابًا لأخيه في سيالة في النوبة» يأمره بأن يتيح صيد 
الغزال لموريس ولي زيارة زوجته» أعتقد أن هذا سيكون ممتعًا 
فالنساء البدويات لا ينتقبن أو يسكتن. وكي تكون محل اعتبار 
الرجال عليها أن تكون أنيقة جدًا. كل من حسن وأبو جورد الذي 
كان معه يعظ بنفس خطاب صديقي المتعلم عبد الرحمن في 
الأقصر.. يسألان "لماذا -باسم اللّه- تركت ابنك دون زواج؟" لقد 
صدما بمتل هذه اللا مبالاة بسعادة الابن. 


أسوان - 10 رمضان 

ليس لدي أي روزنامة لكن ستكون قادرًا على أن تعرف التاريخ 
بواسطة مفكرتك الحمراء التي تحدد أول يوم لشهر رمضان في 
الأقصر هذا العام. لقد استقبلوا برقية تحدد يومه الأول بالخميس, 
لكن الشيخ يوسف قال إنه على ثقة بأن الفلكيين في لندن 


يعرفون أفضل وجعله يوم الجمعة. غذا سنعقد اتفاقناء وبعد غد 
سنذهب إلى الشلال إن شاء الله آمنين. الماء جيد جدًا كما 
أخبرني عيسى القبطان الأسودء لقد ذهب إلى الشلال الثاني 
وعاد وانوي البقاء شهرين تقريبًا في النوبة. الطقس هنا مناسب 
الآن ونحن _محظوظون بهذا الشتاء اللطيف حتی اليوم نحن 
مرتاحون جدا مع طاقم القبطان المكرس كله من أجل 2000 
وَعَدَنا شيخ العبابدة أن يلحق بنا إذا استطاع لأنه مشغول بارسال 
نحو 400 باشي بازوك كك1كأي[نم2حطتطوح8! إلى وادي حلفا. سيتم 
إرسالها لان الإنجليز في الحبشة. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
الأقصر - أبريل 1868 
أليك الحبيب.. 


كنت أضعف من القدرة على الكتابة. لكن الحر بدأ في الثلاثة 
أيام السابقة وخلصني من السعال وأشعر بتحسن أكثر. موريس 
أيضًا يزدهر في الحر ويعترض على سفرنا » يتحدث بقذر حيد من 
اللغة العربية وصديق لكل الناس.. إنها "السلام عليكم يا موريس" 
من كل ناحية. مات بلجيكي هنا وقابل عبداه (صبي أسود جيد 
جدًا وفتاة حبشية) غلامي الصغير دارفور ليقنعني بأن آخذهما 
تحت حمايتي إذ ظهرٌ احتمال ضمهما إلى قبطي نذل هو وكيل 
القنصل في قنا. أعتقد أن البلجيكي ترك لهما نقودًا لن يحصلا 
عليها أبدّا دون شخص يبحث عنهاء وهكذا سآخذ رمضان الصبي 
معي وسوف اخذ الفتاة حين أبحر e‏ إلى القاهرة أقضي 
لهما عملهما البسيط وأتركهما يقدمان كتابًا مختومًا معهما إلى 
القنصل هناك -وفقا لرغبة سيدهما- ثم أَرَوّجِ الفتاة برجل مهذب. 
تركث الفتاة بين حريم مصطفى حتى اذهب. استمتعت بالنوبة 
بعمق» واشتقت إليها ولأن أعيش مع نسل "الرأس" العظيم الذي 
دعاني إلى قرية أبريم؛ والذي قال بحميمية "لقد أتيت إلى منزل 
مقذم ولم بات من يخدمك” . انه مكان جنه والتويى ‏ له الأخلاق 
العظيقة: للرجكل: النبيل: الفخور القدتم كان :فعى..حظات له من 
منذ كتبت ما سبق قد تغير الجو ليكون باردًا قارسا من جديد, 
ومن ثم وافقنا على البقاء حتى تحلّ الحرارة من جديد. موريس 
مفتون جدًا بالأقصر لدرجة أنه لا يريد الرحيل» ونحن نهدف إلى 
ترك القارب وأن نعيش هنا الشتاء القادم أعتقد أنه بعد أسبوع 


آخر سيدا التحرك سمال الت 


قالكمعانيت انها تكد الل :معي العام الفاذم مها سيكون 
فمتعًا: أنا أفضل قليلا مما كنت في الشبهرين الأكيرين. كنت قى 
حالة اخسن فى النونة لكن أضانبي الترد في إسنا. صرت نعيدة 
تين 'فوريس بها ار بدي ال أسحلظية أن اح ادا ل ی 
الى التتفين هل يمكن لك أت تسل لى قفد | فل الذي تحمل 
فيه الناس بواقيطة شخضين؟ المقعد العادف: حط على الرخال 
اا متحدرات وان عضوية لذللنة لى ی لو درف 
ابنك عاري الساقين والقدمين في قميص وزوجين من السراويل 
العربية ينخرط مع الفلاحين» إنه "أخ 0 ' لكل شخص. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
المنيا - مايو 1868 
أليك الحبيب.. 


أخشى أن تظن أنني مرتبكة حائرة لأنني أرسلت إليك الخطاب 
الذي وصلني من محمد غزاوي» حين ان مستر كوب وفريقه 
أوصيت لهم بمحمد عزاوي حيث إنني عرفته دائمًا يسرٌ كل من 
استخدموه لست سنوات ومهم دين ستانلي» > لصحتهم بأن 
يتعافدوا معة: باقضئ: :ما يستطعوث ده بدلا فقن ذلك اخروا 
مركيًا بثمانين جنيهًا في الشهر وهذا سعر عالٍ حيث إنه لا يوجد 
به مطعم (كانتين) يتم استخدامه. كانت هناك أوانِ للطبخ وأوانِ 
فخارية وأغطية من الكتان.. إلخ. استأجروا خادمًا ثم وافقوا على 
أن يمنحوه 15 جنيها في الشهر وأربعة جنيهات كل يوم من أجل 
طعامه وطعام أربعة خدم ولاستخدام الكانتين. . وقود. . شموع.. 
غسيل.. إلخ. أخبرني بما فعل وقال إنهم لم يحبوا كتابة ذلك أمام 
القنصل مما جعلني أتأكد أنه لم يحصل على شيء. بحماقة قلت 
"سوف اخدنية”" وها أنت ترك النتيجة. 

ببدو أنهم وحدوا جماعة أو جماعتين يقوموت بذلك بشكل 
أرخص:: لكن لا بوخد سيعت لان تكسو .الإنسان:-كلامة: لقد 
سمعت ملاحظات قوية جدًا عن القضية من رجال إنجليز. قال 
أحدهم إنه نصح غزاوي بأن يسجل ذلك في الورق» بالنسبة إلى 
فإن استقبال خطابه جعلني مريضة حقا؛ شعرت بأن علي أن 
أدفع المال.. ماذا علي أن أقعل ؟ أعرف أن ما يقوله غزاوي عن 
مهارة أعماله صحيح وأن الثمن -رغم ارتفاعه- فليس بأكثر من 
سعر المترجمين الممتازين الآخرين بل هو أقل من سعر ا 
إلي جانب أنهم لو لم يحبوا السعر كان عليهم الرفض» وكنت 
ساجد لهم من هو أرخص» لكن مستر كوبر لم يذكر الأحر قط وبدا 


فقط يريد كل شيء ممتارًا. إذا ذهب شخص إلى فندق جيد فهو 
يعرف أنه سيدفع أكثر من بيوت الإقامة العاديةء ولا يستطيع رفض 
الفاتورة لأن هناك شخصًا آخر عنده تُرْل أرخص! غزاوي هو واحد 
من أولئك الناس المعتدلين سيئي الحظ يخاف كل شخص, وإنه 
لأمر قاس بالنسبة إليه أن يخسر 120 جنيهًا. فل ھک أن تدده 
على مستر كوب . 
القاهرة 5 يونيو.. 
أييك الحبيب.. أنت تقول إن علي أن أعرف أن غزاوي ليس لديه 
سمعة نظيفة حتى أوصي به لأصدقائك. . هذه تهمة خطيرة أشعر 
أنه لا أحد لديه الحق في أن يقولها في حقي؛ لقد أوصيت بغزاوي 
لأني أعرف أنه لم يقف من قبل أمام أيّ محكمة أجنبية أو مصرية, 
ويمكن أن أرسل إليك نحو خمسين شهادة تقيلة غير عادية. 
سأكتب أيضًا إلى دين ستانلي ليكتب إليك ما يعرفه عنه. 
إذا كان صحيحًا أن ليدي هربرت قد كتبت أكاذيب عن غزاوي 
سأنصحه بأن يقاضيها بتهمة القذف في سمعته. على أن أحصل 


على كتابها وأرى كيف هواة1كا. إنها لم تقابله قط وليس لديها أي 
ذكاء فى الأقتراء على لن أترك الامر خدى أنظف تسى من 
الاتهام بالمشاركة في التوصية المتعمدة برحل سبقت محاكمتة 
وادانته أمام القتصلية. 

لقد وصلنا في التو إلى المنيا حيث ستأخذ السكة الحديد 
الخظابات اسرع: تعشينا فى قا وكا فى أسيوط مع بعض 
الأصدقاء وفي قنا كان لدينا حفل. عمر يرغب في توصيل 06 
المخلص إليك ويرجو أن تكون راضيًا عن عنايته "بالطفل". كم كنت 
وهي تحدث موريس عن طرق الشرء لقد كانت صديقة قديمة لي 
وقدمت نصائح جيدة راقية. 

الكل مبتهجون للأخبار عن الحبشة.. "الحمد لله الباشا بتاعنا 
سيحاف الا ليرا كثر من ذى فيل والستلطات ها فخين اظطهورت 


عشرة 0 تُدقَعُ لكمء لقد تالق و ا ركم مام 
العالم: لكن لماذًا لا تأخدينا فك عند العودة؟" 
رايت رحلا مسلا :فى فنا دفيطى اة او جل إلى 
الكنيسة المشيخية! واستحث ماثة آخرين في قوص لأن يفعلوا 
مثله. مبشر أمريكي هو كاهنهم. 

ال :قام الى السؤد ان قن ایال لكام تمك عفان 
إنه عجوز رائع وشعرت ا أنظر إلى وجه شهيد مسيحي» 
مسقت و : القركة الناسيةة ا ا ا و 
الو :فى التو مدل ها اف في اوا ال ال 
فی وت فيه اد حاف الورة مها نظو الصدف ا کي هد 
والعقدى اا لان ران دف الدين يطرف واه واا 
اليف سيكون ضعب العهم علق وجاك الدين نارهول 
حين ذهب فام قال المفتي "أوة. . نحن نشكرهم لأنه رغم عدم 
معرفتهم حقيقة الإسلام فهم رجال خيرون يتحركون بلا خداع 
وسيموتون من اجل دينهم. إنهم مثال رائع» الشكر لله عليهم". 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - 14 يونيو 1868 
أليك الحبيب.. 


أنا آسفة إلى حد كبير لمحمد الغزاوي لكن لا أستطيع عمل ما 
هو أقل من ذلك. دائمًا لديّ قاعدة بألا أوصي بأيّ ترجمان لکن 
عليك أن تتذكر أنك كتبت لي أنها رغبتك أن أفعل ذلك وأنا -لذلك 
وقد سُئلت عن الأفضل- أوصيت به. بالطبع إذا كانت الناس راضية 
أن تعيش مثلي سيدفعون ما هو أقل لكن الشعب الإنجليزي لا 
يحب الخبز الجاف.. ولا العدس ولا الملوخية: والأكل المثير مكلف. 
مستر ريد القنصل مستعد تمامًا أن يشهد بأن الأجر عادل جدًا. 
الإنجليز قاموا بعمل فاشل في الدفعء أعرف أن علي أن أتمسك 
بعربون حين أترك مركبي خوقا أن أحصل على نقود أقل من 
ساف زتاحدى :شمباتيا تاقصكين کی المكرون كما كدت :هذا 
العام! 

تم اختيار الدكتور باترسون ليدير مستشفى في مدينة جالاتا 
Galata‏ في تركيا -إسطنبول-, قال 0 سيوفر لنا غرقًا في منزله 
بريدني الدكتور نا طون 9 أبتعد شهرين مصر حتى غو 
في سبتمبر في جو مناسب. اقترح أيضًا بيروت أو إحدى 00 
اليونانية. أنا منهكة جدًا قصيرةٌ النفس لكنني سأدخل التجربةء لا 
تظن أنني أقترب من الموت السريع؛ دكتور باترسون يقول إن لدي 
قوة جيدةً على التنفس وحتى الآن حيوية جدًّا. المكان الأول 
السيئ في رئتي اليمنى في الحقيقة شفيت منهء لكن اليسرى 
التي خربت في سودت صارت أكثر سوءا وقلبي ضعيف مضطرب» 
لكن لا الم وأستطيع التوم بخير. فقط أخشى الدمار أكثر وأبدة 
مثل عجوز شمطاء. 


المناخ كريه هنا الآنء أن ترتعش من الرياح الباردة في يونيو على 
النيل أمر صعب. لقد ورث موريس قدرتي علي التعامل مع الزنوج؛ 
كل الطاقم يقبّله على وجنتيه ويقسم لهم أنه سيعود مرة ثانية 
فى النتتتاء وقئ الريف سلم يده للفلاخين :ذاكل_ كد اها مهاه 
"زبالة" بمتعة كبيرة» ويمشي ذراعه في ذراع الدرويش المجنون 
ل 'بيت العروسة" ليلا ويقسم بقوة بالنبي. إن الأخلاق 
الطيبة لل "حقراء" المصريين أزالت كل الدهان المغشوش عن 
الزنجي موريس؟ الحاج دبوس الذي أعرفه كعالِمٍ عربي كبير 
يتكلم الفرنسية مثل الباريسيين والإيطالية أيضًا هو زنجي 
حقيقي» وهو كذلك أفضل قائد موسيقا في القاهرة. ما العمل؟ 
الأمر لا يجذب كما قالت الليدي مورلي: لكني لن أهديك خِلاسييً 
صغيرًا أكثر من أن أهديك بلجيكيًا صغيرًا شجاعًا.. على أي حال 
ربما أحد شخصًا في بيروت. القاهرة في حالة من الفقر المدقع 
حتى إن كل الشباب المتعلمين هربوا منها. ليس عند موريس أي 
فكرة عن لماذا لا يجب أن يكون الزنجي جيدًا مثل أي شخص آخر, 
لكنه يعتقد أنه ربما لا توافق أنت على ذلك. 

لا بد أنك اشتقت إلى رؤية العجوز أحمد أغا عبد الصادق (صديقنا 
الخير جدًا في أسوان) وهو يدلل ويربت على "الولد" حين تعشى 
هنا يومًا ماء ويضحك بلا توقف مما يقوله موريس من كلام بلا 
معنى. إنه واحد من رحال البرلمان في أسوان ورحل محترم 
وغني في الصعيد. القضية الإثيوبية شهدت فشلًا مرعبًا للباشاء 
لقد كانت حساباته من أجل شيء آخر ومخيف» رجال الدين 
الأقباط مستعدون لقتلناء المصريون جميعًا في نشوة "ليبارك الله 
الجنرال الإنجليزي.. لقد أرعب الباشا". 

جعفر باشا قدم لي عباءة كبقشيش من الحرير القرمزي 
والذهبيء وأيضًا قدم لي سلة من القهوة. كنت مضطرة إلى 
قبولهما إذ أرسل ابنه بهما ورفضي سيكون إهانة: ولأنه تركي 
أفكر حدنا آلا اتحداة: كان: ذلك" :فى الأقضر قى طريقة إلى 


الخرطوم. لقد دعا ايضا موريس إلى الخرطوم واقترح ان يرسل 
فريقا لأخذه من قرية كروس كو النوبية علي النيل. مدرو انب 
الخديوي في السودان وهو رجل هادئ جدًا "لا يأكل الناس 

خي الكبير كانت اكت قرييًا لوا لكف E‏ دن 
سوا مني. لقد بكى عمر حين ذهب موريس إلى الإسكندرية 
لأسبوع.. "أشعر بالملل الكبير من دونه" قال عمر وعبر دارفور عن 
نيته الذهاب مع موريس» هكذا عبر "يجب أن تقدميني للرجل 
الشات كفت لان لدف كا من الاحساسن: وسداجيرة. اذا 
يفعل", كانت تلك صلة الوغد الصغير. عبيد تيرانس -نيرنتيوس - 
صادقون مع الحياة هنا. 
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الإسكندرية 3 يوليو 1868 
أليك الحبيب.. 


انتقو ينا الامرغلى الذهات إلى تروف بو الست عن طريق 
باخرة روسية قيل إنها جيدة جدّاء بالطبع أنا منهكة للغاية لكن 
ربما يجعلني التغيير أفضل. دكتور باترسون كتب لي من إسطنبول 
بشجعني. أخذت معي عمر ودارفور 0 وكانا سعيدين جذا 
الکو الک ااه وولا | نهم ا كه لا یی كش اظات 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - 22 أكتوبر 1868 
أليك الحبيب.. 


كلفتني الرحلة التعسة إلى سوريا حياتي تقريبًا؛ المناخ سام 
ثُمَامًا لمرضى السل: بعد وضولي رة أيامر حد تفي الطبيب نان 
أنهي أموري لابه من المحتمل الا أعيسن سوف قدة ايام ومن 
المؤكة امي لن: اشيفى :ورفم ذلك صرت اخسن وحملت» الى 
المركب: البخاري لكذي واهنة لعمل أك ئي كنا فى نة 
شبه محطمة تعود بنا بسبب القبطان الروسي الذي معه 
عروسة ولا بعتم بسفينته, لقد اصطدمنا واحتككنا وتطوحنا 
تعساء جذا .في بيروت ممرضات الأعمال الخيرية لا يقمن بتمريض 
البروتستانت لأنهن -الممرضات- غير لوثريين. لكن عمر ودارفوري 
اما ری خد من الاوزؤنيين:. ادو الات اله 
كان حاسما في العلاج كابن مولو لطبيب في حين كان عمر 
باخذ:دورتنة فى الو الم أحب: السوزيين الفل لين الي اتم 
بالمرة. 
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إلى السير ألكسندر دوف جوردون 
بولاق - 6 نوفمبر 1868 
أليك الحبيب.. 


جسن الحط أنني عثرت على رجاحتين من زيت كيد السمك 
وأخذت واحدة كان لها ناليد جيد ڏ جذا وطعمها مثل البيرة» كنت 
منهكة جذا أفكر في أنني لم أكن من قبل في حالة أسوأ من 
هده. . وهذا العلاج غير الأرثوذكسي جعلني جيدة وأوقف البلغم 
المرعب الذي كاد يقتلني في سوريا. 

جعلت موريس يأخذ درسًا في الفرنسية كل صباح من مس 
ماتيوز -التي التحقت بي في بيروت- وحين نصعد النهر سأجد 
شيخًا له من أجل تعليمه اللغة العربية. 


سأدفع للجميع هنا وأدفع مقدمًا ستة أشهر لمس ماثيوز من 
راتبها حتى تستثمرها بأمان ويكون لديها شيء في حال وفاتي, 
سأبداً ب 300 جنيه ستكون الأخيرة حتى شهر مايو أو يونيو. لكن 
يجب أن يتركني موريس مبكرًا ويقترض من روس لرحلته إلى 
الوطن لأني لا أستطيع إعطاءه ما يكفي للعودة إلى لندن. 
بالنسبة إلى عمر أنا مدينة له بأجره منذ أول أكتوبر.. أذكر هذا 
ليكون معروفًا في حال وفاتي. 

أشعر الآن كثيرًا بأني أحب الحياة على لقمة واحدة أكثر مما 
أظلب: إليك أن ترسل: لي شحنة من الأذوية لا اظن. شينًا 
یخی أن اطلت إلنك أن ترسله لي فكل شیء قد ترشسلننى 


الى :هاديس ا إكن. حسدف. العجؤز بدو فقوا وأنا .مبتفجة 
لكوني ما زلت قادرة على الحياة. 
اتهنى إن تبحر خلال ابام فلمل فوؤريين .سنتهي الى الفاقرة 


ومن تم شتارشل هذا الخطاب معهء أمس كان بوم ميلاد ريني 
الصغيرة وشعرت باشتياق كبير جدًا لها. أحب رسم ليفتون 


لجانيت جذا جذا. 
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إلى السيدة روس.. 
أسوان - 22 يناير 1869 
حانيت الحبيبة 


المناخ هنا هو الأفضل تمامًا ليء لكني مريضة أكثر. أعتقد ذلك 
أكثر مما يمكن أن تفترضي. لا أحب أن يقلق والدك, ريما أستطيع 
أن أخبرك بأنني لن أستطيع البقاء طويلًا لكنه أمر صعب أن أقوله. 
حين يأتي أمير ويلز سأقابل طبيبه وأجعلك تعرفين ماذا قال» أظن 
أنه من الأفضل أن يعود موريس إلى البيت حالا؛ صحته ممتازة 
ومن ثم ليس لدي أي خوف عليه في هذه النقطة وعليه أن يفعل 
شيئًا وليس لي نفوذ عليه إطلاقا. أعتقد أنك الوحيدة القادرة 
على هذا المتمرد. 

أتمنى أن أرى أيا منكما مرة أخرى لكن لا أرى أي إمكانية للسفر 
إلى أوروبا. اا الآن مجهدة وتعاني بشدة لدرجة انتي الا 
أستطيع المشي على الدهبية دون التوقف للتنفس وأنا منهكة 
حدًا لدرجة أنني لا أستطيع فعل شيء دون مساعدة. عمر صبور 
كثيرًا وشديد العناية بي أكثر مما يتصور أحد عن شخص يمكن أن 
يبذل كل هذا الجهد لإنقاذيء لا أعرف أين تعلم كل هذه العناية 
العظيمة.. حتى لو تخلصت من مس ماثيوز وهدوثها سأكون 
مرتاحة جدًا ولا تخافي ألا أحظى بالعناية. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
أسوان - 25 يناير 1869 
أليك الحبيب.. 


نحن هنا منذ عشرة أيام وأرى الجو الأفضل تمامًا ليء أسعل أقل 
بكثير» فقط واهنة ونفسي قصير. حصلت على أفضل شاب ماهر 
ريسا لقاربي وبحار يغني مثل العندليب. حقيقة هو ليس بحادًا 
بالمرة لكنه مغن قاهري محترف أتى معي للمتعة, إنه يجذب 
الحشود ليسمعوه. وقي مسجد إسنا ابتهلتث الجموع من أجلي 
لعل الله يكافئني على المتعة التي منحتهم إياها. كنت أرغب 
بقوة في أن تكون ابتهالات الجموع من أجل السيدة التي 
منحتني مغني الأوبرا هذا السبت الماضي. إذا كانت الدعوات 
ستشفيني فسأكون أفضل بسرعة. في الأقصر ذبح عمر الشاة 
التي تذرها ومصطفى ومحمد ذبح كل منهما اتنتين كفدية 
"شكر" على حياتي» وكل الدراويش تجمعوا في ذكْر كبير في 
خيمة أقيمت خلف القارب, وطبلوا وغنّوا وابتهلوا إلى الله ليلتين 
كاملتين أن يشفيني» وکل من في قاربي صام رمضان من أأول 
عمر والطاقم إلى الصبية الصغار. أعتقد أن دارفور كان الأكثر 
استحقاقا للتقدير لأنه كانت له شهية جارجانتوا في رواية رابليه 
لكنه صام الثلاتين يومًا بشجاعة. وحك أنفه في التراب بكل طاقته 
في الصلاة. 

في يوم عيد الميلاد (الكريسماس) كنت في إسناء الجو 0 
وحميل, وأقمت حفلا (وليمة) وأحضرت الفتاتين للرقص.. 
والهلالية اللتين تستهدفان أن تكونا الغزيتين الخاصتين بيء کما 
نقول راقصة الحجرة Ballerine da camera‏ وقدمتا أفضل ما لديهما. 
كم سأطيل لأجسد المشهد كله أمام عينيك! کان رمضان یردد 
أغاني حب بكثافة ويعزف على دف صغير بينما ترقص زينب أمامه 


على إيقاعات أغنيته؛ والبحارة؛ والفتيات» وتجار محترمون» كلهم 
جالسون في اختلاط في دائرة على ظهر السفينة وعازف الربابة 
يزفر منها نشيجا كما لو كان لا يزيس بعد موت أوزوريسي. أنا لا 
أعرف ما إذا كنت أنا الآن أم قبل أربعة آلاف عام مضتء أو حتى 
عشرة آلاف حين أكون في حفل مصري حقيقي؛ الأمر مثل حلم. 
لا شيء أقدم من الغوازي.. هن الفتيات الراقصات الحقيقيات. ما 
زل يرقصن بنشوة دينية غريبة ولا شك أن هذا موروت عن أبعد 
العصور الماضية. اسأل أي عالِم هندي أن يشرح لك الزار.. إنه حقا 


مثير وغريب. 

الآن.. لإنني مريضة إلى درجة تمنعني الكتابةء فأنا آسفة لأني 
لم أستمر في الكتابة عن عقائد مصر -رغم خوفك من أن يوقفني 
المتعلمون عن الحديث- لاعتقادي الصادق أن المعرفة التي 
ستموت معي يملكها فقط القليل من الآخرين. لا بد أن تتذكر أن 
المتعلمين يعرفون الكتب وأنا أعرف الرجال وما ظلّ صعبًا كثيرًا.. 
أعني النساء. 

الصبلالة فى خا ه5 الغا ستيه :كص المياة “في الل 
وللقيادة السيئة للمعاون هنا. رجال الشلال جاؤوا إليّ وابتهلوا 
"لأعطيهم صوتي" أمام المدير. وسأفعل ذلكء علاء الدين بيك 
يبدو رجلا ليَتاء وربما يزيل الوغد صاحب السرقات سيئة السمعة 
للمساقرين وكذلك صاخت الافظهاذ. القبيخ” لليدانيتن الفقراء 
الذين عدوت المراكت: 

مركبان خَربَاء وصديقي ريس السفينة كاتاراكت (الرجل الذي 
هددثهُ بإطلاق النار العام الماضي والذي يثق بي من وقتها) لا 
ينصحني بالذهاب إلى أعلى النهر» بل سيأخذني بالمجان إذا 
رکفت وأقسم أن يفعل هذا. ومن تم. . ما دام الطقس جيدا هنا 
وموريس سعيدا بأصحابه شاق هنا. 
أفكر في إنهاء عمل رجالي لكني صرت مغرمة بهم أكثر؛ 
منحوني إبحارًا طيبًا لدرجة أني لا تطاوعني نفسي على توفير 
عشرين جنيها من أجورهم ونوقف الإبحار ونحن جميعا نقد اء 


ومرتاحون» والرجال الفقراء يتزوجون بزوجات جديدة برواتبهم. 

وداعا اليك الأعزء اغفر لي عجالتي وخطي لأني متعبة في كل 
حسمفى: اضابفي وکل شي احمل المحية لخبيدي: ريتي. 
ثلاثئة مراكب حولي على سطحها فتيات صغيرات من الخامسة 
حتى الثامنة وأنا أحسدهن,. الأفضل أن يسافر موريس إليكَ حين 
نفل الى القاهرفق علية أن يفعل شا 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
بولاق - 15 يونيو 1869 
أليك الحبيب.. 


لا تفكر في القدوم إلي هناء سيكون مؤلمًا لي جدًا أن أرحل 
عنك ثانية. وكما هو الأمر.. أستطيع انتظار النهاية صابرة بين 
الناس الطيبين والمحبين لدرجة تريحني دون شعور قاس بالم 
الفراق. كانت مغادرة الأقصر مشهدًا محزنًا لأنهم لم يظنوا مِن قبل 
أنهم لن يروني مرة أخرى. 
ان«عطف. كل اا تن انام افق آلا کی الذف اعد لی 
قبرًا بين قبور عائلته إلى الفلاحين الفقراء. عمر يرسل إليكَ شكره 
من صميم قلبه ويرجو أن يظل المركب مسجلا في القنصلية 
باسمك ليستعمله ويستفيد منه؛ عيّته الأمير ترجمانًا له لكنه 
حزين جدًا.. توس» كل ما اقتناه لا يواسيه في فقد "الأم التي 
وحدها في الدنيا". في الأقصر بکی محمد بعمق وقال "نا 
مسكين» أطفالي مساكينء مساكين كل من في الدنيا".. وقبّل 
يدي بحب عميقء والناس في إسنا طلبوا الدخول ليلمسوني 
من أخل. البركة":. وكل.شخض أرستل خبزا لذيدًا وأحستن ما 
م من زبد وخضراوات ولحم ضأن. إنهم الآن أرق من أي وقت 
رغم أني لم أعد ذات فائدة لهم. 
إذا عشت هنا إلى سبتمبر سأذهب إلى إسنا حيث الهواء أكثر 
طراوة والسعال أقل؛ أريد أن أموت بين أهلي في الصعيد لا هنا. 
اغفر لي هذا الخط الرديء حبيبي»ء ولا تفكر في أن ترسل 
موريس مرة اة الى حارج انتخا ا فة أن عدا القمل الان :واا 
لن يكون صالحًا لأي شيء. 
هل يمكن أن تشكر أمير ويلز لما فعله لعمر؟ أم عليّ أن أكتب 
إليه؟ لقد كان عطوفقا باعنًا على سرور كبير لي وكذلك كانت 


الأميرة أيضّاء إنها أبسط الفتيات اللاتي قابلتهن وأجملهن سلوكا؛ 
لم تحاول حتى أن تتظاهر بتحضر العظماء لكا سال اماه 
مباشرة وتتطلع إلى الشخص من قلبها بعينيها الصادقتين 
الاين تكسي ل الوب لقد كانا قحل اعببار دا م 
أي شخص رأيته» والأمير -إذا كان لي أن أقول- كان محترمًا في 
سلوكه أكثر من كونه رقيقاء إنه عظيم التربية باعث على السرور 
ويملك عينين صادقتين تجعلان الشخص يتأكد أنه ذو قلب خيّر. 
كان لبحارتي الفخر بمنحهم شرف أن يجذفوا به على قاربنا وأن 
يغنوا له. إن لديّ مغنيًا جيدًا جدًا في القارب. من فضلك أرسل 
هدية بسيطة لريسي؛ إنه رحل جيدء سيكون مسرورا باي شيء 
صغير منك» إنه نصف تركي ويبدو شخصًا مكتملاء لا بد أن موريس 
حدثك بكل شيء عنًا. وداعًا الآن أليك الحبيب. 
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إلى السير ألكساندر دوف جوردون 
حلوان - أمام البدرشين 
9 يوليو 1869 
أليك الحبيب.. 


8 وفوق کل شيء لا 5 في اح يتم تمريضي 
باقصئ :ما تسشتظاعة الريسات الخاضان يى ررمفخات :ويوسف) 
قويان وعطوفان» وعمر جدير بالإعجاب كما هو دائمًاء تشملني 
متاعب في الجسد فلا أحب أن يراني أحد آخر. السيئ هو أني 
ما زلت قوية في بعض الأحيان. 


الليلة كلها في حساساية شديدة. 


أكرر أنه لن تتم العناية بي في أي مكان أفضل من طاقمي من 
البحارة الخيّرين المُحِبّين. أخبر موريس كيف بَكَوَا كلهم 0 
وبأن عبد الحليم لم يعد يشرب الخمر أو يدخن الحشيش.. 
رجل صالح الآن. لكن ريسي الاثنين لا يُقارنان. بارك الله فيك يا 8 
الأحباب. . كم هو محزن ناكو حضورك. قبل لي أحبابي كلهم 
وشارلي الحبيبة. أنني حزينة مما جرى لعينيها. أنا لا أكتب جيدًا 
لأن النوم يغالبني والاختناق فأغفر لي أخطائي. أتمنى أن أرى 
0 العزيز مرة أخرى لكن ليس الآن.. 


عن المترجم 
إبراهيم عبد المجيد كاتب وروائي مصري من مواليد الإسكندريةء 
ويعيش في القاهرة. نشر اعماله في صحف ومجلات مصرية 
وعربية ودور نشر كبيرة وحاز على جوائز عدة وترجمت كثير من 
اعمالة إلى لفات أخرى. 
أولا: الروايات: 
فى ا لصيف الا وال ي 
لاا 
المسافاك رخفت الى ال اة 
الصياد واليمام: "حولت إلى فيلم سينمائيّ بعنوان "صياد 
اليمام". بطولة اشرف عبد الباقي. 
بيت الياسمين: ترحمت إلى الفرنسية 
والإيطاليّة والأنجليزيّة. 
البلدة الأخرى: ترحمية إلئ الف تة والا اة واللماتة 
قناديل البحر: حولت إلى مسلسل تليفزيونيٰ» بطولة اثار 
الحكيم ومحمود قابيل. 
لا احد ينام في الإسكندرية: حولت إلى مسلسل تليفزيونيء 
بطولة ماجد المصري ومادلين طبر وسهير المرشد: ترحمت 
إلى الفرنسيّة والأنجليزيّة والإسبانيّة. 
طيور العنبر: تُرحمت إلى الأنجليزيّة. 
برك العذراء. 
عتبات البهجة: تُرحمت إلى الفرنسية واليونانية. 
في كل اسبوع يوم جمعة: تُرحمت إلى الألمانيّة. 
الإسكندرية في غيمة: ترجمت إلي الإنجليزية. 
هنا القاهرة. 
اخ هة لتا ولف سام 
قطط العام الفائت. 
قبل ان انسي اني كنت هنا . 


"لا أحد ينام في الإسكندريّة - طيور العنبر - الإسكندريّة في 
غيمة" هي ثلاثية الإسكندرية. 
السات 
ثانيا:المجموعات القصصية: 
مشاهد صغيرة حول سور كبير. 
الشجرة والعصافير. 
إغلاق النوافذ. 
مضاءاث :مكنا زاق من ققخ المحموفات القصصية :” 
سفن قديمة. 
ليلة أتحيلا. كلها الان قى .ملد :واحد ١‏ موان "أشحاد 
ل 
حكايات ساعة الإفطار. 
رابعا:كتب متنوعة: 
مذكرات عبد أميركي - ترجمة عن الإنجليزية - تأليف فريدريك 
دوجلاس. 
4 ساعة قبل الحرب(مسرحية). 
أبن هطو المعيط رادي حلاف 
ما ؤراء الغراي ا( مالا ت قي الدين الاجر .والهو وال هة 
والتراث). 
السبت فات والحد فات (مقالات). 
أيّام التحرير(سيرة أيّام ثورة يناير). 
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إلى حين أوستن 

1 أكتوبر 1863 

أمي الحبيبة.. 


EE ES‏ خا مين ع تفي a‏ تدك SS‏ تقال 
السخرة في مصر ويرجعون ذلك كله إلى مؤامرة إنجليزية ضد قناة 
الوسر ال ال العساات: يحب أن برقع موقا على 
الكرياء الك يرك عاو ر العلاحين؟ فلك لول فرسدي إلى 
هكا كوت قتامرة. كبيرة. إدا كان هذا تصورة فى اللغؤاهرة. انهم 
ون ران كته الا رحن في نيلك إلى السا ال سس دين رو 
التحضر! فكرة مضحكة. 
أنا بشكل عام في حال جيدة لكن في "کالیه" سعلت كثيرًا بقوة 
يسيب الشل وكنت في اسو خالاتي. لا استطيع القول إن لرى 
أفكارًا كثيرة عن العلاج لكن في حالتي فالأفضل أن أفعل أقصى 
ما أستطيع لأقلل الألم وأعتقد أن هذا أقل مما يريده أليك الذي 
بريد کوک إلى الت کین اص یی ال بفيده ول فرص 
للسفاء. مولع وكين اا هة الا .افا الف 
العتعب للمرض الذي طاك والموت: الدجحب أن انت قنل اهنا 
الات هس ف اللو قرف أن اوا ف 
فعله. 
يا له من طقس! نحن نغرق هنا. ماذا سيكون في نهر الرون! 
العيضانات تيده طبه وقام النيل الاب الحو ول الأنهار. كم 
كان لطيفا خطات جانيت فتن عشيره افا ها نفوة. بعملها اها 
كتبت إليها أن تقول إني قادمة بوم الاثنين على القارب ومن تم 
بقابلنا عمن واي بالامالين اجلو اا هاا بن 
هادی ولیس باردًا ولا رطبًا جذا. 


11 ملاحظة: الهوامش من وضع المترحمء والهوامش الموحودة أصلاً وهي 
قليلة سنشير إليها باسم صاحبتها. 


1 هوراس والبول. أديب إنجليزي من القرن الثامن عشرء ومدام دي 
فته أديية فرنسية من القرن الساية عضر 


اذا سيلين إلهة القمر في الميثولوحيا اليونانية. 
141 اسم البلدة التي كانوا يعيشون فيها في إنجلترا. 


دأ لورد بروجهام, مصلح وسياسي بريطاني كبير وكاتب في الفلسفة 
والعلوم والتاريخ. 


]16 حيمس ميل وحيرمي بنتام» فيلسوفان إنجليزيانء الأول مؤرخ أيضًا 
والثاني مؤسس المدرسة النفعية في الفلسفة الذي تأثر به الأول أما ميل 


الصغير فهو حون ستيوارت ميل الفيلسوف الشهير فيما بعد وهو ابن 


17 السيدة حروت. هي هارييت حروت الكاتبة الإنجليزية وزوحة جورج 
بحروت مؤرخ الفكر والعصر اليوناني» وكانا يعيشان قريبًا منهم. 


181 كلهم كاب وفلاسفة إنجليز. 
!19 تقصد فرانسوا حيزو السياسي والمؤرخ الفرنسي. 


ل10 حركة عمالية بريطانية نشطت في القرن التاسع عشر على أساس 
مبادئ وضعها الزعيم الراديكالي وليم لوفيت. 


11 تفصد الروائية الإنجليزية جين أوستن. 


1121 مسرحية لهاينريش هاينه عن الأيام الأخيرة للأندلس تنتصر 


[13ا. ماري سومر فيل 1872-1780 كانت باحثة وكاتبة في علوم الغلك 
والرياضيات وسميت بملكة العلوم أما إليزابيث برواننج 1861-1806 فكانت 


شاعرة وزوحة الشاعر روبرت براوننج. 


1141 هي ابنتها وسيأتي اسمها كنيرا في الرسائلء وكانت مراسلة لجريدة 
التايمز البريطانية في مصر أثناء وحود أمها. أما روس فهو زوحها هنري روس 
وكان معها في مصر وكيلا لشركة تجارية مقرها في لندن وسيأتي اسمه 
كثيرًا في الرسائل أيضا. 


ا1 لم أتوصل إلى من كانت هذه الرسالة وهي موحودة في طبعة الكتاب 
الأول الذي صدر عام 1865. 


[16! أندريا ديلسارتو 1530-1486: فنان إيطالي اشتهرت لوحاته ورسومه في 
عصر النهضة. 


171 السان سيمونيين, هم أتباع الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي سان 
سيمون 1825-1760 وهم حماعة تؤمن بالطبقة العاملة كسلطة وکانوا 
بدايات الأفكار الاشتراكية والشيوعية» واستعان محمد علي بالكثير منهم 

في بناء مصر الحديتة وكذلك ابناؤه. بل هم وحدوا في مصر مجانلا 


لمشروعاتهم الصناعية وغيرها وكان من بينهم فرديناند ديليسبس. وكذلك 
فعلوا في امريكا. ولفظ "نبيل" هنا تعبر عنه كلمة غ26860- ٤)i‏ التي أطلقت 
على كل من ظل متمسكا بأفكاره السابقة بعد الثورة الفرنسية. 


18| حون البولوني» رسام ونحات إيطالي 1608-1529, صنع تماثيله من 


البرونز والرخام وكانت شهيرة بتجسيد الحركة» وميركيوري هو أحد الآلهة 
الرومانية.. إله التجارة وحراس المخازن والمسافرين وناقلي البضائع 


واللصوص والمحتالين! 
٣ .ı ]19[‏ ص ۹ 
- راشيلء. مغنية مذكورة في الإنجيل. 
201 حكاية نورالدين مع ابنة الوزير من حكايات ألف ليلة وليلة. 


121 تقصد ماريا فيليسا ماليبران» مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة في 
القرن التاسع عشر. 


221 السيدة هاحر. هي زوحة النبي إبراهيم عليه السلام. 


]123 بوعز. شخصية من التوراة. 


آ24[ مريام.. كما في التوراة» تعد نبية وهي أخت موسى وهارون وكانت 
معهما في مصر وهربت معهما وغنت أغنية النصر بعد غرق الفرعون. 


[125_ مقابر الخليفة. سميت كذلك لما كان فيها من مقابر للخلفاء والملوك 
اللذين حكموا مصر في العصر الإسلامي. 


1261 عبادة سرية قديمة للإله مثرا في فارس. 


177 هو الأمير هرمان فون بوكلير موسكاو الذي اشتُهِرَ برحلاته في إفريقيا 
ومصر. 


281[ سمعان العموديء الذي كان أول من ابتكر التتشّك على عمود حجري 
في سورياء عاش في منطقة حلب في القرن الرابع الميلادي ومنها 
انتشرت طريقته., وهناك في حبل سمعان يوحد دير القديس سمعان. 


29 بوليفيموس» هو إحدى شخصيات الميثولوحيا اليونانية» وهو أشهر 
كائنات السيكلوب ذات العين الواحدةء. وهو ابن بوسيدون والحورية تيبساء 
وكان يعيش في كهف حنوب غرب صقلية ويملك قطيعا كبيرًا من الحيوانات, 
ضخم الجثة وله عين واحدة وسط حبهته. ويلتهم لحم البشر ولا يقيم وزنا 
لقانون إلهي او بشري. 


[30 حاولت العثور على أصل هذا الغناء باللغة العامية فلم أنجح - 
الأسف- ومن ثم لم أشأ أن أصوغه شعرًا عاميًا. 


ل31 جحوفينال. شاعر روماني عاش بين القرنين الأول والثاني الميلاديء 


اسمه "ديكيموس حونيوس حوفيناليس" ثفي إلى أاسوان بسبب شعرة 
التهكمي. 


1321 فازوحلو. مكان للنفي في السودان الحار مثل سيبيريا الباردة التي 


كانت مكانًا للنفي في روسيا ذلك الوقت. 
133 خالتها التي أحيانًا تسميها تشارلي في الرسائل. 


1341 والاشيات مدنطءعد11ج6ء من إقليم رومانيا. 


أ3ا تقصد الأمير عبد القادر الجزائري. 
آ38 "منزل طيبة الذي تحدثت عنه أمي في الخطاب التاليء تم بناؤه قرابة 
عام 1815. 


فوق المعبد القديم (لخم) بواسطة مستر سالت القنصل العام الإنجليزي 
في مصرء لقد كان عالم آثار ودارسا للهيروغليفية وحين اتى بيلزوني إلى 
الإسكندرية أدهشته قدراته فارسله أعلى النيل إلى طيبة ليدير إزالة قاعدة 
التمثال الكبير لممنون الذي هو الآن في المتحف البريطاني. بيلزوني -فيما 
أعتقد- عاش بعض الوقت في منزل مستر سالت الذي أصبح فيما بعد مُلكَا 
للحكومة الفرنسية وعرف باسم "منزل فرنسا". لقد تم هدمه عام 1884 
حين اكتشف ماسبيرو معبد الأقصر الكبيرء صديقتي فيما بعد الآنسة أ.ب. 
إدوارد كتبت وصفا لعمله في حريدة لندن المصورة ومنه اقتطفت بعض 
المقاطع" 

"المعبد مستقر في الميدان مثل سرب من الأبنية العالية والأذى الذي 
ارتكب قد یکون قد تجمع من حقيقة أنهم رفعوا مستوى الأرض المحيطة 
إلى مستوى اخفى المسلات والتماتيل الضخمة والبوابات العالية وتم دفنها 
بعمق أربعين قدماء بينما ارتفاع القری كان نحو خمسين فدما فوق 
المستوى الأصلي. منذ سبعة أشهر كانت القاعة الأولى تحتوي ليس فقط 
مسجدا محليًا ولكن متاهة مذهلة من الأبنية الطينيةء نحو تلاتین مسکتا 
وثمانين كوخا من القش إلى حانب الحظائر والإسطبلات وأبراج الحمام 
وكلها بينها تقاطعات بأزقة لا تحصى. قصران كبيران -القصور الحقيقية 
واسعة وعلى الطراز العربي الأقصري- سذا الطريق على الأعمدة العظيمة 
لحوريمبيبي» بينما القاعة الثانية وكل الأماكن المفتوحة والأحزاء الخربة في 
الجزء العلوي من المعبد كانت مثقلة بحظائر الخراف والماعز وعشش 
الغراخ وحظائر الحمير وزحام من البيوت الطينية الخربة وأكوام القمامة 
وأكوام الفخار المكسور. أعلى سقف الرواق وقف منزل قديم متهالك خرب 
مملوك للحكومة الفرنسية ومعروف بمنزل فرنساء بين حيطانه عاش 
شامبليون الشهير وحليفه روسيلليني وعملا معا في 1829 بعض الوقت 
خلال إقامتهما الطويلة في طيبة. هنا ارسل ضباط البحرية الغرنسية من 
فرنسا في عام 1831 لنقل المسلة التي تزين ميدان الكونكورد الآن: وهنا 


من المسلي حذا للقراء الإنجليز آن ليدي دوف جوردون تسكعت وبقيت 
خلال بعض فصول الشتاء الأخيرة لها وكتبت معظم "رسائل من مصر" 
الجميلة. "بلكونة" صغيرة لها شرقة مكسورة وحزء من حاحز تزخرقه 
خطوط محفورة تظهر فوق بعض الحوائط الطينية في نهاية المبنى. في 
البلكونة كانت تجلس في برد المساء تراقب القوارب في النهر والأثر 
الساحر للغسق على الجبال الليبية المواحهة لكل هذه الأبنية: منزل 
فرنساء المخازن. الحظانرءإلخ.. راحت واختفت" (جانيت روس) 


1371 إدوارد وليام لينء المستشرق الذي عاش في مصر في القرن التاسع 
عشر وكتب كتابه الشهير "المصريون المحدتون" وترحم "ألف ليلة وليلة" 
وغير ذلك من كتب. 


381 "فيدرا" مسرحية لجان راسين» كاتب المسرح الفرنسي في القرن 
السابع عشر» وهي أسطورة يوناينة عالجها أكثر من كاتب 


391 مس هارييت مارتينو» مؤرخة ولغوية ومترحمة وعالمة احتماع في 
القرن التاسع عشر في إنجلترا. 


 !40[‏ كارستن نيبورء عالم رياضيات وخرائط شارك في البعثة الدنماركية إلى 
العالم العربي بين : 1761-7 وكتبٍ عن رحلاته إلى العالم العربي 
حول العالم في مك والبحار في القرن الثامن عشر. 


آلا بارتولمي استيبان موريللو. رسام إسباني من القرن السابع عشر. 


(42! من قصص العهد القديم كان سيدنا إبراهيم يريد زوحة حيدة لابنه 
إسحق ولا يريده أن يتزوج من الكنعانيين لعبادتهم آلهة لا يعترف بهاء فقال 
لخادمه "أريدك أن تذهب إلى حاران حيث أقاربنا وتجد امرأة لإسحق". ذهب 
الخادم وقام برحلة طويلة على حمله وتوقف في المساء عند بئر تاتي إليها 
النساءء أتت ربيكا أو -رفقة- لتحصل على بعض المياه فسألها الخادم عن 
اسم أبيها وإذا ما كان يمكن له أن یری بينهم. عرف اسم أبيها وكان ابن اخي 
إبراهيم ناحور فشكر الرب لأنه التقى بأقارب إبراهيم» وفي الليل في بيتهم 
أخبرهم لماذا حاء وبأنه يطلبها لإسحق. ووافق الأب وأخوها لابان وسعد بها 
إسحق. 


431 حكاية قائد المائة الروماني المذكورة في أحد الأناحيل عن هذا القائد 
الذي كان خادمه -عبده- مريضًا حدًا وأتى إلى السيد المسيح مهمومًا يطلب 
إليه شفاءه وأراد المسيح أن يذهب معه ليراه لكنه رفضء فغير مسموح له 
أن يترك المسيح يدخل بيته وهو القائد العسكري الذي فوقه قيادات أخرى 
تمنع ذلك. فقال له المسيح اذهب ولك ما أردتء وتم شفاء الخادم. 


44[ السبت الإسكتلندي. هو السبت الحزين وفيه دُمنع الموسيقا والغناء 
إلا ما له علاقة بالدين» باستثناء الويسكي وهو عادة يهودية قديمة تم 
إحياؤها في إسكتلندا في القرن السابع عشر ومنها انتشرت. 


ا4ا هي جين إليزابيث ديجبي أو ليدي إلينبوروء أرستقراطية إنجليزية 
اشتهرت بقصص الحب والزواج» كان أول أزواحها "إدوارد لو" بارون إلينبوروء 
وآخرهم شيخ العرب "ميجول المزراب" شيخ فبائل عنيزة في الشامء 
وبينهما أحبت وتزوحت بمشاهير من بافاريا وميونيخ واليونان. ولات في 
بريطانيا عام 1807 وثوفيت في دمشق عام 1881. 


ا بالميراء الاسم القديم لمنطقة تدمر الحالية في سوريا. 


147 ريبيكا. هي زوحة إسحق فيما بعد. وهي أم يعقوب والأخت الصغرى 
لميلكا أخت سارة وناحوم أخي إبراهيم. 


[481! سفر راعوث بالعبرية. وهو السغر الوحيد المسمى باسم امرأةء 
وراعوث هي زوحة بوعز. 


ا49 اسم أطلق على الفتاة الجميلة التي اقترن بها سليمان في التوراةء 
أو التي هي من قرية شولم الغلسطينية في بعض الدراسات. وكانت فائقة 
الجمال. 


01 حيوفاني باتيستا بلزوني» مستكشف ومغامر إيطالي استقر في طيبة 
وقام بحفريات وكشوفات في الكرنك والواحات وغيرهاء وكان أيضًا من 
لصوص الآثار. 


1511 راعوث, هي زوحة بوعز في التوراة التي أشرنا إليها من قبل والكلمات 
من كلامهاء وكانت تعمل في الحقول وفيها راها بوعز 


1 ناعومي أو تُعمي» هي امرأة إسرائيلية» وقد ارتحلت هي وزوحها 
وابناها إلى أرض موآب تم ذات يوم مات زوحها. وفيما بعد تزوج ابناها 
بغتاتين موابيتين هما راعوث -قبل أن تتزوج بوعز- ور أختهاء ولكن بعد 
نحو عشر سنوات مات ابناها. فشملها الحزن والفتاتين. 


ةأ هو الروائي البريطاني هنري فيلدنج» من القرن الثامن عشرء له كثير 
من المسرحيات وروايات الخيال والمغامرات مثل "تاريخ مغامرات حوزيف 
أندروز وصديقه السيد إبراهام آدامس" و"تاريخ توم حونز" التي صارت فيلمًا 
شهيرا بعنوان "توم حونز". وكان قاضيًا وكتب الشعر والمقالات. 


آ4 الميديون» قبائل كانت تسكن منطقة كردستان وكانوا حزءًا من 
الإمبراطورية الفارسية. 


أا تقصد القراءات السبع للقرآن الكريم. 


1361 المقصود بدين هو آرثر ستانلي» وكان قسيسًا من رحال الدين 
وأستادًا لتاريخ التربية في حامعة أكسفورد وعميدًا لدير وستمنسترء 
اختارته الملكة فيكتوريا ليصحب ابنها ولي العهد في رحلته إلى صعيد مصر 
عام 1862 وكان المصريون يذكرونه بالشيخ ستانلي. 


[57!. هذه ليست رسالة واحدة بل مجموعة من الرسائل إلى: الزوج والأم 
والابنة حانيت. متتابعة تصف الأزمة التي كانت فيها لوسي دوف جوردون 
بسبب علاقة سالي خادمتها مع عمر أبو الحلاوة خادمها والتي شغلتها هذه 
الشهور. لذلك نشرت على هذا الشكل في كتاب حفيدهاء ربما لتصوير 
الأزمة بشكل مؤثر. 


5ا كابينة قوية في مؤخرة السفينة. 


آ3 الفريسيون, حزب سياسي ديني برز خلال القرن الأول داخل المجتمع 
اليهودي في فلسطين, يعود أصل المصطلح إلى اللغة الآرامية ويشير إلى 
الابتعاد واعتزال الخاطئين. 


1601 تقصد حماتها والدة زوحها ألكسندر دوف جوردون 


61 هو ابن النبي سليمان الذي أعلن نفسه ملكًا على إسرائيل بعد موت 
أبيه» ورفضه الأسباط فانقسمت مملكة إسرائيل إلى مملكتين في الشمال 
والجنوب كما حاء في التوراة. 


821 غير العمل سخرةً كان الفلاحون يدفعون غصبًا تكاليف العمال والجمال 
المصادرة منهم وطعامها. 


آ83 في سيغر الملوك بالتوراة كان نابوث يملك أرضًا قريبة من قصر الملك 


آحاب الذي أراد أخذها ليزرعها أو يجعلها حديقة. رفض نابوث بيعها لأنها 
ميراث عن أبيه كما أن القانون يمنعه بيعهاء صار آحاب محبطًا فسألته زوحته 


حيزابيل "الست الملك!", وقررت أخذ الارض؛ ارسلت لأكابر بلدة نابوث أن 
يدبروا له مكيدة وأن يأتوا بشاهدي زور أن نابوث لعن آحاب.. وهذا يكفي, 
فقتلوه وألقوا بجثته للكلاب خارج المدينة. 


گا جون سميث مستكشف بريطاني في القرن السادس عشرء وتوماس 
براون مدافع عن العبيد في القرن التاسع عشر. 


اد هذه عدة رسائل إلى ابنتها ريني أضافها حفيدها مجتمعة على هذا 
النحو بدون تاريخ ولكن تاريخ ما قبلها وما بعدها في كتاب حفيدها يجعلني 
أضعها في هذا المكان. 


]166 تقصد أنهم يبدأون من اليمين إلى اليسار 
167 أسطورة حب ألمانية من العصور الوسطى صارت أوبرا شهيرة لفاجنر. 
681] البانديت اسم أطلق على الطغاة الإنجليز في الهند. 


[69] إرنست فيدو -أو إرنست إيميه فيدو كاتب وأثري فرنسي من القرن 
التاسع عشر. 


01 الأسرار المقدسة في المسيحية. هي مجموعة من الطقوس الغاية 
منها نوال نعمة سرية غير منظورة بواسطة مادة منظورة» فهناك سر 
المعمودية ويستخدم فيه الماء. وسر الشكر أو القربان المقدس ويستخدم 


فيه الدقيق أو الحنطة رمزا لجسد المسيح ودمه. وسر التوبة ويوضع فيه 
الصليب على الرأس كمادة منظورة لغفران الخطايا.. وغيرها وغيرها. 


[71! بنيامين, هو الأخ الشقيق الوحيد للنبي يوسف من أمه راشيل وأبيه 
يعقوب في التوراة. 


121 الزواويون» كانوا فريقا من الجيش الإنكشاري التركي يتميزون 
بملابسهم التي فيها البنطلون ضيقّ من أسغل وواسع من أعلى. 


731 راحچ هامش ص261 


41 تقصد المؤلف البريطاني مانيو جيمس هيجينز 1868-1810 الذي 
استخدم اسمًا مستعارا هو حاكوب أومنيوم. 


أ الميثودية أو المنهاحية. هي طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في 
القرن التامن عشر في المعلده المتحدة على يد حون ويزلي» وانتشرت 
في بريطانيا ولاحقًا -من خلال الأنشطة التبشيرية- في المستعمرات 
البريطانية حتى الولايات ٠‏ الأمريكية. 


761 منطقة قبائل الدّنكا في حنوب السودان. 


1771 مذبحة سبتمبر عام 1792ء التي استمرت من 2 إلى 6 سبتمبر وفتل 
فيها آلاف المساحين في باريس» وتعرف أحيانا بأنها أول مظاهر الرعب في 
الثورة الفرنسية. 


آ8 هو ولیم حيفورد بالجريف 1888-1826 كان قسيسا ومبشرا ومستشرقا 
ورحالة يطوف كثيرًا من بلاد العالم العربي وإفريقياء استقر في مصر موظفا 
في القنصلية الإنجليزية ونشر عام 1865 كتابه "رحلة عالم في وسط إفريقيا 
وشرفها": وهو الكتاب الذي تتحدت عنه. 


ا الدبورء ريح تأتي من المغرب إلى المشرق. 


80 هذه حكاية تقال عن الرسول الكريم وأحد الصحابةء وأحيانًا عن 


الرسول وعليّ بن آبي طالب وليس بين نبيين كما قالت أو فيل لها. هكذا 
وصلت الحكاية إليها وهي من طرائف الحكايات لا أكثر. 


811 إيمانويل حولي برين. معماري فرنسي ولد في باریس عام 1836 
وتووي عام 1886. 


1 دير أوغسطيني شهير في نوتنجهام شاير بإنجلتراء وتحول إلى منزل 
بعد حل الأديرة. معروف الآن باسم منزل الأحداد للورد بايرون. 


1531 ميريت باشا باحث فرنسي في الآثار عينه سعيد باشا أمينا للآثار 
المصرية وله كشوقاته فيها. 


اكة! الجمعة الكبيرة أو الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح وتتعدد فيها 
الصلوات طوال النهار وتكون يوم الجمعة السابق على عيد القيامة وتسمى 
أحيانًا بجمعة الصلوات. 


أت هو الأنبا باخوميوس صاحب الدير المشهور باسم "دير الشايب" في 
الأاقصر. 


861 الأمير عبد القادر الجزائري. 


87! الآن أعتقد أن الدوسة انتهت» شيخ دراويش الصعايدة ذهب إلى 
الجامع بعد فضاء جزء من الليلة وحده يردد الصلوات وآيات من القرآن» ألقى 
خطبة وأم صلاة الصبح ثم ركب حصانه إلى الأزبكية. عديد من الدراويش 
صاحبوه حاملين أعلامهم إلى منزل شيخ كل الدراويش حيث بقي بعض 
الوقت» بينما تابعوه مندمجين في ربط احساد أولئك الذين رغبوا في أن 
بداسوا تحت أقدام فرس الشيخ ووضعوهم في منتصف الطريقء. نحو 
ثمانين أو مائة أو أكثر تمددوا, بعضهم حوار البعض منبطحين على الأرض 
على بطونزهم يرددوت "الله.. الله", ولمعرفة ما إذا كانوا قد حمعوا متقاربين 
بما يكفي يجري نحو عشرين درويشا على ظهورهم يدقون الطبول الصغيرة 
ويصيحون "الله". ثم يتوقفون هنا وهناك لتنظيم ذراع أو ساق. تم ظهر 
الشيخ يقود فرسه سائسان بينما اثنان آخران يضعون أياديهم على کغله»ء 
بدفع وحذب كثير صهل الفغرسء الحيوان خائف من المشي بسرعة على 
صف الرحال المنبطحين, في اللحظة التي مشى فيها الفرس ظهر الرحال 
وتابعوا الشيخ في المشي على أحساد الآخرين. لقد قيل إنه في اليوم 


السابق للدوسة يعيدون هم والشيخ أدعية معينة تمنع أظلاف الفرس من 
إيذائهمء والذي يغلبه الحماس الديني يلقي بنفسه تحتها مع الباقين غير 
مهتم بالأذى الخطير أو حتى بالموت. (لوسي دوف جوردون) 


1581 إقليم في حنوب شرق بريطانيا. 


191 يوسف النجار. 


[90! إدوارد حون إيار Edward John Eyre‏ مكتشف أسترالياء وكان مديرًا 
للمستعمرات وحاكمًا لجامايكا ولقد وقع التمرد عام 1865. 


1311 ماررحريت دي نافار (1492- 1546) أميرة فرنسية وملكة إقليم "نافار' 
وكان لها إسهام عظيم في النهضة الفرنسية ولديها صالون زاره أدباء ا 
وكتبت الشعر والمسرح وقصصا قصيرة. 


1921 محمد علي باشاء الذي كان حارس أَمَيّا لمقهى في سالونيكاء حاء إلى 
مصر أول مرة على رأس فرقة ألبانية وتعاون مع الإنجليز ضد الفرنسيين. 
بهذه القوة والذكاء غير العاديين أصبح حاكمًا لمصر السغلى ونجح في حذب 
بكوات المماليك في صغه. لكنه وحد أنهم بدؤوا يسخطون من حكمه القوي, 
دعاهم, في 1811 إلى عشاء كبير في القلعة في القاهرةء أغلقت الأبواب 
وفجأة أشعلت النيران فيهم من كل ناحية» فقط رحل واحد (الألفي بيك) 
استطاع أن يركب حصانه ويقفز من أعلى السورإلى الميدان تحته (مسافة 
ثمانين أو تسعين قدمًا)ء مات حصانه وانكسرت رحله هو لكنه استطاع 
الزحف إلى بيت صديق وتم إنقاذه. وتكرر ما حرى مع الألغي بيك عندما مات 
عباس باشا ففيتّحت القلعة لابنه إلهامي ضد عمه سعيد باشاء وكان هذا 
بتدخل القنصل الإنجليزي العام الذي ركب إلى القلعة تحت تأثير حكاية 
الألغي للاعتراف بسعيد واليًا على مصر. (لوسي دوف جوردون) 


ا133 مواس» تشير إلى حامل سكين يقطع بها من اللحم الحي كنايةً عن 
النهب. 


134 بساط الريح في ألف ليلة وليلة. 


[95!- سانشو بانثاء رفيق دون كيخوته في رحلته. 


1961 الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباحوريء كان شيخًا 
للأزهر ومن أشهر رحاله توفي عام 1859. 


97! مدام دي ديفوند, أديبة فرنسية (1780-1696). 


1981 هوراس وَالْبُولء أديب إنجليزي (1797-1717). 


1991 آن روبير حاك تيرحو (1727 -1781). شهرته تيرحو. افتصادي وسياسي 

فرنسي» وقف وراء محاولة قصيرة الوقت لتغيير السياسات الاقتصادية 

لغرنسا وي القرن 18ء كان لفكره تأثير كبير على آدم سميث الذي ألف كتاب 
"ثروة الأمم". 


11001 صامويل بيكر (1893-1821): رحالة وكاتب وخبير في التاريخ الطبيعيء 
له محاولات ناححة في اكتشاف منابع النيل وحمل لقب لواءٍ وباشا في 
مصرء > وأنشأً على منابع النيل مديرية حديدة بمصر عرفت ب "مديرية خط 
الاستواء" في عهد إسماعيل. وكان من دعاة تحرير العبيد. 


11011 بابليوس تيرنتيوس -معروف في الإنجليزية بتيرنس- كاتب مسرح 
روماني من القرن الثاني قبل الميلاد. أصوله بربرية من مدينة قرطاحةء 
اشتراه تيرنتيوس لوكانوس السيناتور الروماني فحمل اسمه وأحضره عبدًا 
إلى روما وعلمه وفيما بعد حررته قدراته وتعليمه. مات صغيرا وترك خلفه 


[1102 أيكسيسء كان مُنَجّمًَا أثار الحياة في لندن منذ نحو خمسين سنةء 
في إحدى الأماسي في لانسداون هاوس كان يقرأ أفكار الناس 2 
بيوتهم من خطوط _أيديهم ومن أسئلة قليلة تقوده» الماركيز العجوز طلب 

إلى أمي 8 تترك الكسيس يقرأ أفكارهاء وأعتقد أنه تأثر بمظهرها العظيم 
وحمالها المنحوت -شبيه بجمال التمائيل- متخيلا أنها لا بد تفكر في بطل 
عظيم من الأزمنة القديمة. قال ألكسيس بعد أن فحص بعناية يدها "مدام.. 
أنت تغكرين في يوليوس قيصر", > ضربت رأسها وقالت له أن يحاول ثانية, 
وكان تخمينه الثاني الإسكندر الأكبر.. ابتسمت وقالت "لا يا سيديء أنا أفكر 
في خادمنا الزنجي المؤمن حسن". بعدها وصف بيتها كشيء قريب من 
لانسداون هاوس- حجرات واسعه»ء لوحات رائعة.. إلخ. ضحكت وفالت له إنها 
تعيش في "منزل متواضع حذا ومناسب للبرحوازية الصغيرة ". ما أثار 
دهشته الغاضبة كونها لم تكن صادقة بما يكفي وأنها لم تعنه. (جانيت 


روس) 


1231] تقصد الخادم حسن الذي كان في بيتهم في لندن والذي ورد اسمه 
في المقدمة. 


4 أتك هم۸ كلمة عبرية أطلقت على عملاق وحاء نسله عمالقة مثله . 


ا10 وَفِهَا للتاريخ فإن أول كنيسة بُنيت في مصر تم بناؤها بواسطة سانت 
مارك المبشر. وصاحب أحد الأناحيل في بوكاليس sناca‏ ں8 فرب 
الإسكندريةء وقذّمت المسيحية إلى الحبشة تحت أتناسيوس بطريرك 
الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي. سلطة البطريرك القبطي المصري 
ما تزال شاملة الحبشة فأنصاره هناك بالملايين. (لوسي دوف جوردون) 


1061]. تقصد زوبحها. 


71 "إما" رواية لجين أوستن. 


81 مدينة بوباستيسء واحدة من أكبر المدن القديمة في مصرء خارج 
منطقة الزقازيق وتعرف الآن ب-"تل بسطة". كان بها معبد الإلهة باستيت - 
بوباستيس- القطة الرشيقة إلهة الحب والخصوبة» وكانت الاحتفالات بها 
تشهد منات الآلاف من المصريين يَفِدُون إليها يغنون ويرقصون احتفالا 
بالإلهة الجميلة ويقدمون إليها القرابين ويستهلكون كميات كبيرة من النبيذ. 


1121 الخطاب السابق وصل إلى إنجلترا في اليوم التالي لوفاة حدتي 
(مدام أوستن)»ء مما كان صدمة لأمي كبيرة وحعلها مريضة وتعسة» ومن ثم 
قررث أن على أخي موريس أن يذهب ويمضي الشتاء معها على النيل. 
(جانيت روس) 


1111 حكاية حلاق بغداد من ألف ليلة وليلة. 


1111! هي قرية الكوبانية, بها ضريح ولي الله أبي يزيد البسطامي وتسمى 
عند العامة بقرية البسطاوي. 


1 المشيخية أو "النظام المشيخي" يشير إلى عدة كنائس مسيحية 
تتبع تعاليم العالم اللاهوتي البروتستانتي حون كالفن. 


11131 رواية لصامويل وارين الذي كان روائيًا ومحاميًاء نشرت عام 1841 في 
إنجلترا في ثلاثة أحزاء وفي أميركا في ستة أجحزاءء وهاحمها في أمريكا 
إدحار آلان بو باعتبارها رواية ركيكة مليئة بالعار لكنها انتشرت حدًا وتعددت 
طبعاتها وشخصيتها الرئيسية هو تيتلبات تيتماوس. وكل شخصياتها لهم 
مقابل في الحياة وقتها من الشخصيات الشهيرة في القانون والحياة في 
إنجلترا. 


1141 عساكر غير نظاميين 


111! كتاب ليدي هربرت عنوانه “نلصة1 2016ه” أي "بلاد المهد" أو 
"الأراضي الأولى", منشور عام 1867: ویقول جوردوت ووترفيلد إنها الوص 
غزاوي بالنصب على المسافرين رغم أنه حصل على مقابل طيب من أمير 
ويلز في رحلته» وأنه ادين بذلك امام القنصلية بعد عودتهم إلى القاهرة وتم 
تهديده باصطحابه إلى الباشا فأكره على إعادة حزء مما حصل عليه 
بالنصب. 


61 هاديس هو حارس العالم السفلي (عالم الموتى) في الأساطير 
الإغريقية. 


